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مقدمة الترجم 

عرفت هذا الکتاب فى abel‏ الألمانى » وأنا أحضر للدکتوراه فى میونخ 
(um‏ أهدالى مؤلفه نسخة منه » أعتز باقتناثها » وكنت عقدت العرم على 
ترحمته إلى العربية » بعد الفراغ من الدراسة » وعلمت بعد ذلك أن المرحوم 
الدكتور عبد الحليم النجار » قد سبقنى إلى تولى هذا العمل العظيم » وانتشرت 
ترحمته » وأفاد منها قراء العربية فى الشرق والغرب . 

وعند ما نفدت نسخ تلك الترحمة » وفكر الأستاذ الفاضل نجيب KEI‏ 
فى عادة طبع الکتاب » عرضت عليه أن أعيد ترجمته من جديد » مضيفاً له 
تعليقات أستاذى » شيخ المستشرقين فى الوقت الحاضر » بروفسور « شبيتالر» 
رئيس معهد اللغات السامية بجامعة میونخ » وما مجمع لدی من ملا حظات على 
مادة الكتاب وقضاياه » وتصحيح شىء من التصحيف والتحريف وبعض 
الأخطاء التى وقعت نی ترحته » فرحب بالفكرة ترحيباً بالغاً. وكان لتشجيعه 
وغيرته العظيمة على العربية belay‏ » أكبر EM‏ ظهور هذا الكتاب › 
بالصورة التى هو عليه OM‏ » فله الشكر على ما قدم ويقدم » فى سبيل نخدمة 
العربية » لغة الكتاب الكريم . 

والکتاب دائرة معارف و اسعة » CEA‏ من مترحه إلى الكثير من الصبر 
والجهد » ومراجعة الکثیر من الصادر » لتحقیق هذا الثص أو ذاك » من 
نصوصه ESI‏ ة » المتدة عبر عصور العربية اللحالدة . ولقد التزمت الدقة نی 
التعبير عما آراده المؤلف » وحاولت البحث عن الصطلح العربی الناسب ؛ 
لترحمة المصطلحات الإفرنجية calle‏ عالج بها المؤلف قضایا العربية وتطورها . 


وكان الترجم الا ول» قد ترك شيا غير قلیل‌من هوامش النص بلا ترجة؛ 
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إذ كان يراه غير مهم للقاریء العربی » کا كان ياعخص هذه الوامش 
أحياناً » تلخيصاً شديداً . ولکننی آثرت ترحة هذه الموامش المروكة » 
الا ما ندر » وفاء gh‏ المؤلف على قارىء كتابه . ولا شلك أننى أفدت كثيراً 
من بعض الصياغة البارعة > والعبارات الطلية » التى تغلب بها المرحوم 
الدكتور النجار » على جفاف الاسلوب الألمانى وحمله المعقدة . 

أما تعليقات ,روفسور « شبيتالر » » فان قسما منها مخص النظرية » الى 
بی عليبا « فلك » كتابه » وهذه ترحتها ووضعتها عقب هذه المقدمة. كا أن 
قسما آخر منبا » بخص قضايا جزئية فى الكتاب » وهذه ترجتها وجعلتبا فى 
آما کنبا من الحواشى » معزوة إليه . 

وبعد » فهذه ترجمة أخرى جديدة » مزيدة وعقفة » لعمل رائد من 
أعمال المستشرقين الا مان » الذين امتازوا بالصبر والدقة فى الدراسات اللغوية» 
ترجمة شد من أزرى ف التصدی ها » ذکری الصداقة الوفية Me‏ كانت بينى 
وبين المؤلف ؛ حتى قضى نحبه . 

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هدیتنا »> وهب لنا من AE‏ رحمة نك 
أنت الوهاب . 


د . رمضان عبد التواب 





تعليقات الستشرق GUD‏ 
آنطون شبینالر CD‏ 





قدم « فاث ) بکتابه : «العربية ) إلى التخصصین ف عل العر das‏ > 
عملا لم يقدم alte‏ من قبل . وإذا كان العنوان الفرعی للکتاب هو : « دراسات 
نی اللغة والأساليب العربية » » كا أن فصوله الأربعة phe‏ ( بالإضافة إلى 
الملحق الذى يتضمن دراسة معجمية دلالية لكلمة « لحن » واشتقاقاتها ) تعد 
بصورة أو أخرى عملا رائداً فى حقيقة الأمر ؛ فإن الكتاب فى مجموعه ليس 
فى الواقع إلا نوعاً من تأريخ التطور للعربية » أو على وجه الدقة » للعربية 
الولدة » إذا أحذنا ما قاله « فلك » من أن dg all‏ المولدة بدأت « حيئا اقلت 
العربية » بعد وفاة الرسول ( عليه الصلاة والسلام ) مباشرة » عن طريق 
الغزوات الكبرى » ف العهد الاسلای الأول » إلى حارج حدودها القديمة » 
فى مواطن لغوية أجنيية » . 


وقد تعقب « فاك » تاريخ العربية » ابتداء من العصر الأموى والعباسی › 
وانتباء بعصور السلاجقة والسيل المغولى الذى « أ کل حلقة اللحتام فى مراحل 
الاحلال اللغوى » التى بدأت بظهور السلاجقة » » لكى يشير نى « نظرة 
خحاطفة » إلى الطريق الذى سلکه تطور العربية الأدبية » نى القرون التالية حتى 
العصر الحاضر . 

وإنه لمن غير الممكن » التحدث بالتفصيل » عن كيفية استيفاء « فلك » 
لجوانب الموضوع ٠»‏ فقد استطاع المؤلف بالقراءة الواسعة المستفيضة » 
التى ر مما لم تتوفر فى الوقت الحاضر » إلا لقلة من‌التخصصین» 7 و بالشواهد 
Gl‏ لا تحصی من المصادر العربية الأصيلة الى ۸ تجمع إلا جهد سنوات ‏ أن 
يقدم إلينا عرضاً Le‏ مثيراً » يشوق القارىء داتما» للأحوال والظروف الى 

(۱) نشرها فى الجزء العاشر من مجلة : Bibliotheca Orientalis‏ ۱/۳ ( مايو | 


يرلية ۱۹۰۳۲) ص 44 ۱۵۰-۱ 
(۲) قائمة مصادر الکتاب تحتوی على أكثر من ۲۵۰۳ GUS‏ معظمها بالعر بية . 
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تقلبت فيا اللغة العربية والتاريخ الاسلای » وكذلك للتأثیر ات التعددة للبيئات 
اجاورة المتغيرة Wels‏ » على اللغة والأدب ؛ فن تخطیط تاريخى لعضارة » إلى 
حوث معجمية » وتحليلات أدبية وأسلوبية » مختلط بملاحظات إعرابية ؛ 
ونصوص غير مجهولة نا تعرض فى سياق جدید » ومادة غير معروفة من 
قبل » تساق للبر هنة ی أصالة . 


وان نظرة على الفهارس المتنوعة ( للأشخاص والوضوعات والکلات 
والآيات القرآ نية) التى ألحقت بالکتاب » والتى تجعل‌منه بالتاً کید مرجعاً عر بياًء 
لتعطى صورة تقرياية عن انساع sol‏ الى عالیها المؤلف فيه ۳3 


والكتاب مهدى إلى أستاذ العربية القديم » الستشرق GUT‏ « أوجست 
فيشر » . وكاتب هذه التعليقات » مدين للكتاب بالكثير من الفوائد » والعديد 
من التوجيبات » الى حرج بها من قراءته » مع الشكر . 

وإنه لمن المتوقع مع كارة الوضوعات العالحة فى الكتاب »> أن نجد 
من القراء من يالف رأيه رأى المؤلف فى بعض الأحيان » وهذا أمر لا يمكن 
تجنبه » فى مدان يندر أن Gad‏ فيه الآراء ؛ رغم البحوث الكثيرة القيمة الى 
تناو لته , 

وإنى أسمح لنفسى عناقشة بعض النقط الاساسية » التى لا تفق bad‏ مع 
الولف » ob‏ له GUL‏ مشكلة الاعراب الى تناقش Ty‏ آعلنه فى 
الفصل الأول » dy‏ مواضع آخری من کتابه » فهو بری أن التصرف 
الاعرایی كان حياً فى عنفوانه لدی البدو » فى القرن الرابع امجری/ العاشر 
الیلادی . وقد اعتمد فى ذلك على الأخبار الى رواها العرب فى هذا الشأن › 
وعلى البقايا التجمدة من هذا التصرف الإعرالى فى جات البدو المعاصرة . 

ولكننى لا أثق فى صدق هذه الأخبار على الإطلاق ؛ فإنه بصرف النظر 
عن أن ملاحظة جات البدو المعاصرة » لا تؤدى إلى انحروج بهذه اللتيجة ۱ 

)۱( المادة الموجودة عندنا من لحجات البدو » تعد قليلة » وغير متكافئة القيمة فى نظرى » 


ناد تکون GU LUT‏ للبحث ٠‏ بالاضافة إلى أن مغل هذا البحث » ۸ يقر به أحد - فا fel‏ - 
م عا jel‏ 


سى الآن . 
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فإن الأخبار العربية الى يعتمد « فك » عليها » لا عکن فى نظری أن Jee gr‏ 
على معناها الحقيق )+ فإننى لا أميل إلى القول بأن العربية » كنا نعرفها من 
الشعر العربی القديم » تساوى تماماً فى كل شىء dal‏ البدو على الإطلاق0©, 
وهذا يعنى ببساطة أن هذه الأخيرة لا نحتاج إلا إلى الإيقاع والوزن » لكى 
تصبح شعراً . 

بل على العکس من ذلك » آنا مقتنم Ob‏ العربية فى عصور سميقة قبل 
العصور الى نعرفها فيبا » قد آصاببا ذلك التغير الذی نلاحظه بوضوح فى 
العصر الإسلاى » كلا تقادم به العهد » والذى يتضح لكل واحد فى اللهجات 
المعاصرة ؛ فإنه لا شىء فى اللهجات الحديثة » على الأقل فى ميدانى الأصوات 
والبنية » إلاوله أصل مباشر أو غير مباشر » فى العصر الاسلای البکر » 
بقدر ما راه فى الط » أو فى عبارات المعاصرين من الرواة . وهذا يعنى 
أن اللهجات فى فترة تمتد أكثر من ۱۲۰۰ عام » لم يظهر فیا نطور ملحوظ فی 
أية مسألة من تلك المسائل المهمة » كترك اتتصرف الإعرابى فى الا سم والفعل . 
فایس هناك ما یکنع » بل على العكس من ذلك » كل شىء يدل على 
إمكان أن يكون الوضم اللغوی فى القرن الأول الاسلای ء قد نشأ 
بطريقة ماثلة قبل ذلك بكثير . وإن العثور على دلائل مادية من هذا العصر 
القديم» لهو أصعب بكثير من أدلة العصور اللمتأخحرة؛لأنه ليس بين آیدینا من 
الأخبار اللغوية عنهذا العصر »شى ء خالص لا يشلك فى أمر تنقیحه ومذیبه. 


م إن ما نستطیع استخلاصه بأنفسنا من الفرآن الكريم والشعر العربی » 
وما آخبر نا به اللغويون العرب عن مجات البدو Chal‏ » إذا ما عالجناه بالقدر 
اللازم من ا رص والحذر »› یکی لر سم صورة عن اللهجات العر dy‏ القلرعة » 
تذكرنا ‏ كما يقول فولارز WG‏ من النقط الجوهرية بلهجات الخطاب 
العربية » المعروفة لنا فى العصور التعاقبة والعصر الحاضر CO)‏ 





)1( ما يل لايعرض من تصوری إلا إطاره العام » ولايمكن فى هذا اليز الضيق أن 
يشرح التفاصیل . و إن لأر جو أن stl‏ ل المشكلة كلها بالتفصیل فى مكان آخر . 
(۲) انظر مثلا : مقالات فى عل اللغات السامية لنولد که BSS‏ ۱۸/۲ 
۳( فى کتابه : « الهجات الشعبية واللغة الأدبية » ۱۷۷ وانی آوافق فوالرز على الس‌وم 
فى كثبر من النقط ؛ غير آنی أختلف معه أساساً فى نظرته إلى العربية ولغة الق رآن . 
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وإذا صدر الرء عن الرأى الجاسى القائل Ob‏ اللهجات العربية القدعة » 
تتفق فى کل شىء مع العربية الفصحى » فانه يحب عليه بالطبع أن يجتهد فى 
تأويل التصوص الى لا تلاثم هذا الرأی » أو os‏ بشذوذها . غير أنه إذا 
حاول أن يستبين الموقف » دون اللجوء إلى هذا الرأى المبنى على الظن » فإنه 
بيجب عليه أن ينظر إلى مثل هذه النصوص على اعتبار آنا بقایا جات حقيقية › 
كانت تعيش إلى جانب العربية . 


أما هذه العربية نفسبا » فهى تللك اللغة القديمة الحقيقية » الى تعود إلى 
ما قبل التاريخ 20 والتى ترفعت عن oleh‏ اللحطاب منذ زمن » ورويت لنا 
كابراً عن كابر » فى نصوص عددة LE‏ . هى تلك اللغة الى عکن أن تمرف 
بقول الباقلانى : أشعار أهل الجاهلية > وكلام الفصحاء والحكماء من 
العرب . . . كلام الكهان » وأهل الرجز والسجع » وغير ذلك من أنواع 
بلاغتهم » وصنوف فصاحتهم . 


وعلى هذا النحو تنزل اللهجات والعربية » محسب قيمة كل منبماء» 
منز لتين Quake‏ تماماً » وتمثلان طاقتين لغويتين مختلفتين » وتعد إحداهما 
بالنسبة للأخرى بمازلة العامية ولغة BLL‏ العامة » من الفصحى أو اللخة الأدبية 
على نحو ما . ولكنبا لیست كما يزعم « جار ۰ Geyer‏ «العامية الى يتكلمها 
السوقة » بإزاء لغة االخاصة والطبقات الراقية » والمثقفين » ولغة الادب » . 


le ۱)‏ هذا ما کته هار مان عن الموشح ۲۱۲ - ۲۱۷ و بعضه فى نقد نولدكه . 

(۲) هذا التعبير پژخذ كا هو . ویذهب فیشر إلى جمل طجة معينة أساساً العر بية القديمة 
(انظر مجلة ZDMG‏ 1۱۲/۰۹ - 154 سنة ۱۹۰0۰ وتكلة ديتر يش حسما أخبر فك فى جلة 
© ۱۰۸/۱۰۲ سنة ١901‏ ) وهو صواب كذلك من حيث المبدأ . غير أنه يبدولى من 
السبر جداً » تحديد مكان هذه اللهجة » بل يكاد تحديد زمانبا يكون أمراً مستحيلا » كا أنه 
من الحال معرفة ge‏ تم استقلاطا عن جات المطاب اليومية ؟ وعلى أية صورة حدث هذا ؟ وى 
أي زمان اعترفت بها اللهجات الأخرى » و صار من اللازم فى ظروف معيئة استعماطا لخة فصحى . 

(۳) إعجاز القرآن » على هامش الاتقان السیوطی (القاهرة 48 1ه) "1/١‏ . ؟ 

٩/۱ ) 14۰4 سنة‎ ( Géttingische Gelehrte Anzeigen : فى مجلة‎ (4) 
١ . Vollers فولرز‎ pbs ف نقده‎ 
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حفاً » يمكن للمرء بشیء من التأمل أن يقول بالفرق فى طريقة الکلام 
تبعاً لوضم الاجتاعى المتكم > غير أن هذه التفرقة لا تكون عامة » وهذا 
يعنى أن أحد النبلاء » يمكن أن یتفن اللغة القصیحی » تماما كما يتقنها أحد 
العامة . وكان تعلم هذه الاغة حسب قواعدها » والتحدث با » أمراً راجعاً 
إلى الاستعداد الطبيعى لالتقاط الحاسة السمعية » لفصائص gM‏ تفرق الاغة 
الشعرية عن لغة امحدیث الیوی . وهذا الاستعداد عکن أن يوجد لدی العامة 
وانحاصة على السواء . 


وهذه اللغة الفصحى تعد هما يقول « بریتوریوس(۲) ۲ Practorius‏ 
لغة فنية خحالصة » وتعلو عا ها من طبيعة مميزة على كل اللهجات . غير آنا 
إذ جری على ألسنة المتحدثين بمذه اللهجات » فإنها لم تخل من تأثير تلك 
اللهجات bad‏ باستمرار » ولعلها اختلفت من جهة إلى أخرى تبعاً لذلك . غير 
أن الجهود المنظمة » والعاملة علىطرد القاعدة » للغويينالمتأخرين » استطاعت 
طمس هذه الاختلافات طمساً تاماً . 

ولنعد مرة أخرى إلى نقطة البداية » فإنه إذا كان اللغويون العرب نی 
القرن الرابع امجری/ العاشر الميلادى » لا يزالون يذهبون إل البدو ليدرسوا 
لغتهم » فان هذا یعنی بالطبع آنهم يبحثون هناك LE‏ يفتقدونه ی المدن . وهو 
« العر dy‏ . والمقصود بها ى هذه الحالة » هو لغة الشعر العربی القديم 
على الأخص » التى ظلت حية تروی عن هؤلاء البدو آمداً طویلا . غير أن 
هذا فما يبدو » لا يعنى أن ثلك « العربية » تساوى لغة التخاطب عند البدو » 
فإن اللغويين العرب لم يكترثوا بهذه BU‏ الأخيرة ؛ لأنهم کانوا يرمون إلى 
غرض آخر مختلف » فلقد كان الشى ء الوحيد الستار يجهود اللخويين العرب 


(۱) ولا يعارض هذا أن سادة القول : الكاهن والغطيب و الشاعر ؛ من خاصة القوم ی 
الغالب . ومن الهم جداً ملاحظة ابن جى - وإن كانت فى سياق مختلف - عن الاستعداد اللغوی 
الطلبيعى عند البدو على الإطلاق . انظر اقتباس المرهر ( طبعة القاهرة ۱۲۸۲ ه) ۲4۹/۲ عن 
اللصائص : ر of FT‏ ( أى البدوى ) لاحسن بطبعه وقوة نفسه ولطف سه هذا القدر ؟ » 
و بعده فى السطر التاسم من أسفل الصفحة : وقوة حس Vga‏ القوم » Fels‏ يلاحظون بالمنة 
والطباع » مالا نلاحظه نحن على طول الباحثة والسماع » . 

(۲) فى مجلة ,1.081 ( سنة ۱۸۹۹ ) ١4١4‏ وانظر كذاك تاريخ الأدب العربی لبر وكلان 
GALS 1 16‏ . 





دا (۰١‏ مه 


دائماً هو العربية الفصحى . وإذا حدث هذا فلا عجب أن يجد اللغويون 
الإعراب عند البدو Cem‏ » ولكن أن يستخلص من ذلك أنه لا وجود لاخة بلا 
إعراب عند البدو على الإطلاق » فذلك أمر غير مقبول وحجة واهية) . 


البدو المشتركة الناشئة فى أماكن مختلفة » بسبب اجتاع القبائل والعشائر المتباينة 
فى حياة مشتركة وجتمعات مغلقة ‏ أساساً حرجت منه dy je‏ القرون المتأخرة 
الفصحى » ولا أستطيع الربط بين لهجاتهم وما وضعه الئحاة المتأخرون من 
قواعد العربية . 

وبری ١‏ فك » بعد ذلك أن القرآن الكريم معرب إعراباً كاملا » ویژید 
كلامه بأمثلة من القرآن » aly,‏ شواهد مؤكدة على ذلك » وهی ما يلاحظ 
فيه من جمل مفرداتها حرة الحركة » وذلك لا يحدث إلا فى لغة معرية . وإنه 
لا يشك على الإطلاق » فى أن مدا صلى الله عليه وس » قد قرأ القرآن 
الکرم بالإعراب » ولكن الدليل على ذلك ليس هو حرية حركة الفردات نی 
داخل الجملة » ونما یهن الدليل فى أن القرآن ليس أقل فى الدرجة من أقوال 
الشعراء والخطباء والكهان » وهی أقوال لم تصغ بلهجات الخطاب العامية » 
بل صيغت بالعر dy‏ الفصحى ‏ . 

(۱) وكللك الكتب المؤلفة فى « لن العامة » !ما هی وسيلة إلى غرض هو إثبات الصحة 
الغوية » وليست غرضاً مستقلا » كا أن هذه الكتب » لاتروى لنا شيئاً عن طجة البدو . غير 
أنه من الجدير باللاحظة على أية حال » حديث اللغويين عن « السليقية » » وهی عبارة عن all‏ 
«الى يسار سل فيا المتكل على سليقته من غير تعمد إعراب » ولاتجنب لحن» ( اللسان ۲۷/۱۲) 
ولا يعنى هذا عندى إلا أن العربية بلا إعراب كانت موجودة أحيانا لدی‌البدو کذلك. وانظر Last‏ 
.( اللسان ۲۷/۱۲) : « السليق من الكلام ما SS‏ به البدوى پطبعه و لغته » . ويشير « فك » 
إلى هذا الموضع » غير أنه يفهمه معی آخر . 

(۲) ومثل ذلك عندی من التتائج المضالة كذلك ¢ استشباد نولدكه ( BSS‏ آخر الصفحة 
الرابعة ) برواية سيبويه عن الأعراب ؛ لأن هذا ful‏ المروى يبدو أله من ر لغة BULL‏ اليرمية 
العادية » . ويبدو أن هذه الجمل قد صيغت للاختبار » ثم حملت على من سئل فى هذا الاختبار 
( انظر مثلا التصريف : مررث ب 1510/1١‏ س ۱۸ الذى اقتبسه نولدکه ) . 

(۳) لم يخطىء م هار تمان » Hartmann‏ ف مقاله عن الموشح ۱/۲۱۷ سین تحدث عن 
« لغة الشعر المقدسة » » وكذلك يرى جاير ( فى المرجع السابق ص ١8‏ ) أنه من المستحيل أن 
يكرن القرآن الکرم » قد نزل باللهجة الشعبية » لأسباب ماثلة . وانظر کذاك: « صيغة الوقف 
فى العر بية القديمة » لب رکلاند Berkeland‏ ص ١5‏ السطر الناسع من أسفل , 





— ١| م‎ 


وأنا لا أعتقد فى أن حرية الکلیات فى داخل الجملة » تدل بالتأكيد على 
وجود الإعراب ؛ ولنتذكر أنه يوجد Lye‏ فى كل لغة نظام مألوف من 
ترتيب OUS‏ فى الجملة » غير أنه يلتزم فى حدود معينة » فنى أحوال كثيرة 
لا boy‏ هذا إلا بأهمية کل جزء من أجزاء الجملة على حدة . فيتحرك بناء 
على تلك الأهمية فى داحل الجملة7',. وعکن Obl‏ الإعرابية فى ظروف 
معينة » أن تساعد على الفهم السريع المعنى الذى يفيده السياق والنبر الناتج عن 
هذا السياق » غير أنها ليست ضرورية أو فيصلا فى ذلك "۲ . 


وهكذا لا يصح Lat‏ ق هذا العموم : أن يعزو « فك » إلى وضع 
الكلات فى داخل الجملة » وظيفة إعرابية » فى ble‏ النبايات الإعرابية . 
صصيح أن اللغة الأدبية » مع ب بعض الكلات والأبنية » الى تعبر بطريقة إعرابية 
تختلف عنبا مع الإعراب بالحركات (مثل : أبو/ ألى | أبا. ٠‏ ومثل : 
ون | ين oes‏ ل ا , غير أن 
هذا لا يعنى إلا أن dull‏ أصبحت ذات حالة إعرابية واحدة غير متغيرة . 
ولا تفهم كا لو كانت صیفاً ختلفة فى لغة حية غير متصرفة ۰ بل ليست إلا 
صيغة و احدة ثابتة . 


وإذا قرأ المرء أو سم إلى جانب ذلك صيغة إعرابية قديمة فى استعال 
خاطىء » فان ذلك لا يكون إلا حذلقة صياغية » نشأت من اعتقاد أن الصيغة 
aad‏ حية فى اللهجات » a era‏ ل و ته 
ولکنبا بنيت على نمط صیغ أدبية معروفة . 


)1( ومع ذلك تخرج بالطبع تلك اخالات الى ایازم فيها ار تيب المامی إلا بسبب الوزن 
أو القافية . ولا جوز مطلقاً أن يستخدم الشعر لاوشارة إلى التر تیب غير الألوف بالمی السابق » 
وهلا مبدأ لامکن أن يؤكد بصورة قاطعة بالنسبة إل العر بية . وكل شر وحن لنحو العرلى تتميز 
بصورة أو بأخرى » يعدم مراعاة هذا المبدأ » وان كان السبب فى ذلك معروفاً بوضوح » وهو 
استخدام الشواهد القديمة قدر الإمكان » وهذه الشواهد ليست إلا شواهد شعرية . 

(۲) يصدر لرء فى SLI‏ على هذه المشكلة سمولة عن الار اث المكتوب الذى حتری عل 
علامات ظاهرة » كالبايات الإعرابية » ترغب وتقدر كثيراً . وى الغات الميتة لايعتمد المرء 
فى الحقيقة : إلا على التر اث المروى وحده » غير أنه فى اللغات الحية الى عكن أن تدرس بالكلام 
cea ly‏ + لب المزامل شمه Wet‏ و ارات الى یک caveat‏ اه اع 
مع اللغات الميتة » فى دائرة أكثر اتساعاً من ذى قبل » عند الحكم على ظروفها وأحواها , 





ب 1۲ سا 


أما المثال الذى ساقه « فك » للتدليل على أهمية الإعراب » وهو قوله 
١ : dW‏ وإذًا 4.5 الْقِسَمَة أولو الف » (سورة النساء ‘(Aff‏ فإنه 
ليس مثالا صاحاً ؛ OF‏ « آولو » ليس من ناحية الصيغة إلا حالة رفع » فلا 
تموض إذن فى وظيفته الإعرابية . 

LT,‏ المثال الآخر الذى ساقه « فلك » فى هذه الناسبة كذلك » کا ذكره 
ابن الأثير فى المثل الساثر 27 »وهو قولهةعالى : « Lad]‏ يمى الله من عباده 
ATE)‏ » ( سورة فاطر ACC ۲۸ / WO‏ يمكن أن يضبط برفع « الله » ونصب 
« العلاء » غير أنه يناف العقل . بيد أن الفهم الصحیح لا بتيسر بترتيب PT‏ 
الکلات ؛ فإنه لا بد من وضع كلمة : العلاء » فى نهاية الجملة » إذا أريد 
الاحتفاظ gall‏ المقصود » الذى يجعل النبر على هذه الكلمة » فإذا جعلت 
الحملة : Ue] ١‏ محشی العلاء الله » كانت من قصر الفاعل على المفعول . ووضع 
الفاعل فى آخر الجملة نما ينشأ بالضرورة من أصل وضع تركيب COD‏ 
إذ العی : جزء الناس الذى محشی الله هو العلاء . 

ونعرج فى هذا المقام على استخدام غير المتكلمين بالعربية للعربية » 
من الأقوام الذين حضعوا للإسلام » فى عصر الفتوحات الإسلامية الأولى ؛ 
Ob‏ فلك » يفسر نطق غير العرب للعربية بلا (عراب » بأنهم ۸ يألفوا فى 
لغاتهم ظاهرة التصرف الإعرابى » فتركوا الحركات الاخبرة » لصعوبتها 
علییم ؛ غير أن ذلك يفترض قدرة على التجريد » تعتمد على اطلاع لغوى 
على بناء المورفهات العربية اللخاصة بذلك » وهو أمر لم يكن متوفراً لدى 
هؤلاء . 

وأسبل من هذا تفسير هذه الظاهرة » بسماع تلك الشعوب للعربية فى 
صورة غير معربة ؛ ولذلك لم يكن أمامهم صور أحرى بحاکونها » ول يكن 
عند هؤلاء قدرة على التفرقة بين العامية والفصحى . ويعد القرآن الكريم هو 
الفوذج الأول والوحيد لفترة طويلة لهذه اللغة الفصحی » ويعرفه هؤلاء 
المسلمون الخدد معرفة جيدة » ویقرعونه على Lad‏ هذه اللغة . 


(۱) طبعة القاهرة ۱۲۱۲ م > صفحة ۱۷/۵ 





| عدت حدث ى تاریخ Bl‏ العرية آبعد اراق تقریر مصیر ها من 
ظهور الإسلام . فنى ذلك العهد ‏ قبل أكار من ۰ عام عند ما رتل 
مد صل الله عليه وسل القرآن على بنى وطنه بلسانعری مبين »تأكدت 
رابطة وثيقة بين لغته والدین الحديد » كانت ذات دلالة عظيمة النتائج ف 
مستقبل هذه اللغة. ولا ينحصر هذا فى الدور الذى لعبته العربية منذ ذلك الوقت 
ف العام الإسلاى كافة » من حيث صارت لغة الدين واحضارة علی‌الاطلاق» 
بل يتعجاوزه عقدار أعظم إلى التائج التى ترکتبا غزوات الفتح على آیدی البدو 
نحت راية الاسلام فى ae‏ . وبذلك صارت العربية لغة الطبقات السائدة 
ye ll‏ فى دولة سرعان ما امتدت رفعتها- فى أوج انساعها وانتشارها بعد 
سنة ۷۰۰ م - من أسبانيا غرباً ؛ إلى آواسط آسیا نحو الشرق . وقد زحفت 
العربية مع الفاتحين البدو فاستقرت ى بعض أقاليم الدولة العربية 'الفتية'» 
واضطرت إلى الانسحاب بأخرة من بعض آخر ؛ كا كانت هناك مناطق 
استعاض سكانها الأصليون من العربية إحياء ما بلى من مجاهم على مر الزمن » 
وأخيراً أحرى بقيت فيها العربية لغة العلم المعتمدة فحسب . ول یر سقوط 
الدولة dy all‏ ( الأموبة ) سنة ۷۵۰ م فى مكانة اللغة العربية ؛ بل لقد شبد 
عصر الازدهار ى آوائل الدولة العباسية أقصى درجات العناية بالقواعد 
العر بية » ثم شبد » على أر ذلك مباشرة » العصر الذهبى للأدب العربى + 
كنا أن احلال الدولة العباسية إلى دويلات عديدة مستقلة » ذلك الاحلال الذى 
أحذ نهایته نی حوالى سنة ٩۳۵‏ م » لم يزعزع من مكانة العربية » الى زبطت 
إذ ذاك حميع أقطار المدنية الإسلامية » على أنها اللغة الأصيلة dal‏ والأدب » 
برباط جامع وثيق . حقآ لقد رفع العصر السلجوق بشرق العام الاسلای من 
ols‏ اللغة الفارسية الحديثة » فجعلها اللغة الرهمية » لغة السياسة' الدؤلية 
( الديبلوماسية ) » وترجمان الثقافة العالية » والأدب الرفيع ؛ ولم يعترف 
بالعر dy‏ إلا على آنا لغة الدين والفلسفة الكلامية. فحسب ؛ كما أن الأحداث 





هر له 


السياسية قد دفعت مصر إلى أن تتبوأ مكانة الرياسة بين البلدان الناطقة بالضاد 
بعد الحروب الصليبية وهجوم الغول ؛ وهی مکانة عرف وادی النيل كيف 
يحتفظ با إلى هذا اليوم ؛ بيد أن مقام العريية باعتبارها اللغة العتمدة للع 
والأدب قد بتى حتی هذا العصر الحديث ابت الأركان » وطید الدعاثم ؛ وم 
جر إلا بعض دعاة الاصلاح الإسلاميين على توجیه نقدهم الوم — دون 
جدوی - إلى عقيدة اللغة العر Ay‏ الفصحی . 


هذه العقيدة الى جعلت من العربية الفصحى نموذجا مفروضاً » ومثلا أعلى 
يقتفيه کل كاتب عربی » جعلت من العسير بمكان أن نحصل على صورة 
واضحة للنمو والتطور الذى أصاب العربية » ككل لغة حية » فى مدة تربو 
على ثلاثمائة وألف عام . ولقد نكفلت القواعد الى وضعها النحاة العرب فى 
جهد لا يعرف الكلل » وتضحية جديرة بالإعجاب ؛ بعرض BU‏ الفصحى 
وتصويرها فى جميع مظاهرها » من ناحية الأصوات » والصيغ » وتركيب 
الجمل » ومعانى الفردات على صورة محبطة شاملة ؛ بحيث بلغت القواعد 
الأسامسية عندهم مستوى من الككال لا يسمح بزيادة لمستزيد . ولا تزال القواعد 
الأساسية المذكورة تعد اللغة العربية لغة منصرفة بمعنى الكلمة » محافظة على 
نهایات الإعراب والتصرفات الختلفة » كالضمة فى حالة رفع الاسم والفعل » 
والكسرة فى حالة خفض الاسم » والفتحة فى حالة نصب الاسم والفعل إلخ . 
ولا كانت علامات الإعراب هذه قد تلاشت منذ أجيال عديدة فى العالم 
العربى كله » سواء على لسان عامة الشعب » فى القرى والدن » أم فى شتی 
أساليب. الكلإم الجارى على ألسنة الطبقات الثقفة » بل فى طجات البدو 
أنفبهم » فقد صار الاعراب هو الفارق الذى بميز عند المثقفين العرب بين 
العربية الفصحى وجميع القوالب والأساليب الولدة » حتی اللهجات الدارجة » 
واللغات العامية » بيد أن .هذا الإعراب » أى الطريقة اللحاصة التى كان ينطق 
جرب البادية على مقتضاها » هی فى ذاتبا سطحية » بحيث لا تكنى وحدها 
لتكون ميسما Tye‏ للغة الفصحى . وليس من النادر أن نجد الإعراب جرد حلية 
فارغة يقصد منها إلى إعارة نوع من التعبير » فى قالب تالف للفصحی فى 
جوهره » مسحة زائفة منالفضحى , وإذن فجوهر القالب اللغوى وحقيقته هو 





pee‏ 0[ س 


الذى عیز الطابع الصحيح للعربية الفصحى . ومن هنا يصح OF‏ نقول : إن 
التحرر من‌الاعراب قرينة أكيدة على العربية المولدة » لا العكس » أى أنه ليست 
العربية المولدة منحصرة فى التحرر من الإعراب . 

لقد احتفظت العربية الفصحى » فى ظاهرة التصرف الإعرابى » بسمة من 
أقدم السوات اللغوية الى فقدتها aye‏ اللغات السامية ‏ باستثناء البابلية القديمة ‏ 
قبل عصر نموها وازدهارها الأدبى . وقد احتدم التزاع حول غاية بقاء هذا 
التصرف الإعرابى فى لغة التخاطب ای . فأشعار عرب البادية ‏ قبل الاسلام 
وف عصوره الأولى ‏ ترینا علامات الإعراب مطردة كاملة السلطان . كا أن 
الحقيقة الثابتة من أن النحويين العرب كانوا - حتى القرن الرابع افجری 
والعاشر الیلادی على الأقل - يختلفون إلى عرب البادية ليدرسوا لغتهم » تدل 
على أن التصرف الإعرابى كان فى أوج ازدهاره OMT‏ . بل لا نزال حتی 
اليوم نجد فى بعض البقايا الحامدة من شجات العرب البداة ظواهر الإعراب . 
أما أن أقدم oT‏ من آثار النثر العرلى » وهو القرآن » قد حافظ Lad‏ على غاية 
التصرف الإعرابى » فهذا أمر » وان ل يكنمنالوضوح ALLY‏ بدرجة الشعرء 
الذی لا 7 تارك أوزانه We‏ للشك فى إعراب كلاته » فان حرية الحركة فى بناء 
SAL‏ تثرك أثراً للشك فى عر ابه كذلك . انظر مثلا سورة فاطر ۳۵ | ۲۸ 
« نما wig‏ اله ین عادو BD‏ 
وسورة التوبة 4 /۳ : « أن الله رى من المش کین وله » : 
وسورة االبقرة ۲ 4؟١‏ : «واذ ابتل براه mers‏ 
وسورة الساء / ۸ : « ودا حَضر القِسْمَة أُولو td al‏ 

فثلمو اقع الكاراتف هذهالآيات (كالاستعال اللاتينى ‘matrem amat filia‏ 
الام Ye E A‏ يمكن أنيكون إلا فى لغة لا يزال الاعراب‌فیها be‏ خی 
يضاف إلى ذلك شبادة القرآن نفسه » ها ف سورة النحل YING‏ ۰ :وضلا 
UP Ole‏ مب ot‏ وصريح من هذا آنه م ر aly‏ عند محمد ومعشره فرق هام بين 
لغة القرآن ولغة العرب » أى قبائل البدو E em‏ 


(۱) انظر أمثلة لذلك فى الفصلين السادس و التاسع من هذا الکتاب , 





a. PW 
بين لمجة مكة وجات البادية » وبين هذه الأخيرة بعضبا مع بعض . فها هى‎ 
ذى قواعد رسم المصحف تدل على أن مكة قد نحررت من تحقيق الحمز » كا أن‎ 
الشعراء » فهى تعرض ؛ من حيث‎ BS لغة القرآن تختلف اختلافاً غير يسير عن‎ 
BO BLY يدانيها أثر لغوى فى العربية على‎ YER هى أثر لغوى» صورة‎ 





(۱) على أساس هذا الاختلاف بی كارل فوالرز K. Vollers‏ فى کنابه : Volkssprache‏ 
«yi und Schriftsprache im alten Arabien, Strassburg 1906‏ اللافتة 
للأنظار » من أن OT al‏ كان فى بادىء الأمر بلسان محمد » یمی بلهجة مكة المالية من ظواهر 
الإعراب » gay aly‏ يأسلوبه wil‏ و صل إلينا » إلى تنقيح خاضم القواعد الى اعتمدت ف pall‏ بية 
على الأخص من حيث الإعراب . وهذه النظرية الى تناو ها نولد كه Néldeke‏ بنقد بر فض 
التسليم بها ف كتابه : — Neue Beitrage zur semitischcon Sprachwissen‏ 
schaft, Strassburg 1910 1 — 5‏ أثار الكلام فيا من جديد پاول كاله P. Kahle‏ 
فى كتابه : 84 - 78 .م ,1947 The Cairo Geniza, London‏ 
of,‏ كان فى AE‏ معتدل . وقد ساق كاله هنا » و بتفصيل و بسط ف مقاله The Quran and‏ 
the Arabiya‏ المنشور فى الكتاب التذكارى لتكريم المستشرق « جولاتسيير » »© 
ص۱۱۳ - ۱۸۲ + عدداً من النصوصو الروايات الى تحث المسلمين على مراعاة الإعراب فر تيل 
القرآن : نم لاندل هذه الروايات على أن القرآن فى حياة محمد قرىء فى أوساط المسلمين دون 
إعراب » - وقد عرف النقاد السلمون أنها موضوعة مزيفة » وأبقوها بعيدة عن الكتب المشمدة- 
Us‏ تدل عل أن ترك الإعراب قد حصل فى وقت متأخر » وأن النحاة رأوا من og pall‏ 
أن Let Jel ply‏ وقد ساق كاله » فى كتابه السالف الذكر » نقلا عن الفراء العونی سنة 
۷ ق نص عرب يتضمن بعض هذه الرو ایات مع بيان لهذا النحوى الكو الضلیع 
فى موضوع بلاغة القرآن . وف هذا يؤيد الفراء مذهب أهل السنة من أن القرآن لزل بأفصح 
اللغات 6 ورد على بعض علاء الشعر » ورواة الأخبار التار محية عن عرب البادية » الذين 
لابر يدو نأن يلتمسوا إعجاز القرآن ق‌قوالبه الغوية بل يرون كال الفصاحة فى لغة عرب البادية » 
f‏ يختلفرن ( الكوفيون والبصريون والمدنيون و السکیون ).حول أى القبائل أفصح ؟ حسب 
اختلاف جوار كل منم لقبیل من المرب » فيذهب الفراء رداً على جميع هؤلا ء إلى أن لغة قريش 
أفصح أساليب العربية عل الإطلاق . ومن ينكرعقيدة الإعجاز اللغوى ف القرآن أهل الاعتزال 
من علاء اللغة . وقد أخذ تفسير الإعجاز القرآفى عند المتز لة مذاهب شى ( انظر : Goldziher,‏ 
Muh, Srudien 2, 401‏ ) كا أن آراء المعتزلة انتشرت انتشاراً بعيداً بين علاء اللغة 
من pall‏ القرن الثانى » يحيث لم يعد » كا يرى الس الحافظ إبر اهم المرب » التوی ۲۸۵ هء 
غيد dnl‏ من نحاة pal‏ يرن الاين لايتعلق city AL‏ و عة مذهیهم ( انظر تاريخ بغداد 4۱۸/۱۰ 
وكان of al‏ نفسه ميل إلى الاعتزال » و لكن ذلك لم بمنعه من موافقة مذهب أهل السنة فى موضوع 
إعجاز القرآن كا ذكر . وقد روى عله Al al‏ پشدة اللائمة على أل عبيدة فى ماو لته تفسير 
مجاز القرآن من الوجهة اللغوية ( تاريخ بنداد ۲۵۵/۱۲) . 1 = 





VV se‏ سم 


القرآن » لول مرة فى تاريخ اللغة dy wll‏ » پنکشف الستار عن fle‏ فکری » 
نحت شعار التوحید » لا تعد لغة الكهنة والعرافین الفنية المسجوعة إلا نموذجا 
واهياً له » من حيث ظاهر وسائل الاسلوب ‏ ومسالك الجاز فى اللفظ والدلالت» 
على حين أن هذا الآثر العظم » الذى وجد التعبير الوائم لضمون جدید carey‏ 
ما يصور مجهوداً حمد صلى الله عليه وسل جل أصيل Yo‏ ينقص من قيمته 
أن محمد نفسه کان ,ری أنه وحی إلى تلقاه فى أوقات الاستغراق الديى . 
والاستعالات القرآنية الخاصة » التى تحتوى هى Tal‏ على WE‏ للقواعد 
العامة » تعد فى مستوى مغاير للشذوذ اختلف المراتب » بالنسبة التصرف 
الإعرابلى » فى العربية الفصحى والعربية الولدة . وقد بدأ التطور إلى العربية 
المولدة حينا انتقلت العربية بعد وفاة الرسول ( عليه الصلاة والسلام ) مباشرة 
عن طريق الغزوات الكبرى فى العهد الاسلای الأول » إلى خارج حدودها 
القديمة » فى مواطن لغوية أجنبية . 


= وقد Kahle ge‏ آراء الفراء مرة أخرى فى مقاله : The arabic Readers of the‏ 
Koran ( Jurnal of Near Eastern Studies 8, 1947, p. 65-71 ).‏ 
و آراد أن يعتبر من منکری إعجاز القرآن اللغوى » قراء OT all‏ الأو لين فى الدن الاسلامية 
الکبری » الذين رحلوا خالطة عرب البادية الخيمين فى Polar‏ » فصداً إلى در اسة رواياتهم عن 
شعراء البدو » ووضع قواعد مستنبطة من لغة الشعر لقراءة النص الق ST‏ على مثالا » وهو يفار ض 
أن هله الضر ورات العملية هى الى أو جدت الباعث إلى مع شعر الجاهلية وكتابته فى أو ائل العصر 
الاسلای . وعل أساس هذه المادة الى ثم حمعها » وضعت لفة موذجية » كان الإعراب من 
ميزاتها » ومن ثم آدشل الإعراب فى قراءة القرآن .وانظر فى الرد على هذا الرأى الفاسد لباول 

كاله : كتابنا فصول فى فقه العر بية ۳۳۲۴ - 5 مم ( الار جم ) . 
(۱) هذا على مايعتقده الغربيون من أن القرآن كلام محمد صل الله عليه وسل . ولا تی 

مخالفة هذا لعقيدة الإسلام ( النجار ) . 

( ۲ - العرية ) 





)۲( 
العلاقات اللغو به 
فى age‏ الدولة العربية (الأموبة ) 
۲ -- ۱۳۲ | ۷۵۰ 





كانت هجرة القبائل العربية » عقب وفاة محمد ( صل الله عليه وسلم) 
سنة ۱۳۲/۱۱ » إيذاناً بشروق شمس عصر جديد للغة العربية . فنی مدة بضع 
عشرات من السنين حملت قبائل البادية » فى غزوات الفتح » لحجاتها نحو الشمال 
إلى فلسطين وسورية وبلاد الرافدين حتی جبل طوروس وجبال أرمينية » ونحو 
الشرق » عبر العراق » إلى إيران » ونحو الغرب » عبر شبه جزيرة سيناء » 
إلى مصر وثمالى أفريقية » Ly‏ تكد تمضى Ble‏ عام على وفاة محمد ( عليه السلام ) 
حى امندت الدولة إلى سفوح البرانس فى المغرب » وإلى أواسط آسيا على 
شواطىء نهر افند فى الشرق ؛ وهذا التغلغل الذى قامت به اللغة العربية » 
إلى مناطق كانت تستوطنبا OW‏ أخرى » ۸ يكن ليحدث د ون تأثير أو تغيير » 
وإن اختلفت نتائج هذه العلاقات الجديدة » حسب اختلاف الأحوال » نی 
مظاهرها وظواهرها . ولقد احتفظت كثير من القبائل البدوية فى البلدان 
الفتوحة كذلك » بطريقة حياتها البدوية ؛ وحافظت بذاك على سلامة لهجاتها 
وخلوصها . ولهذا كان لا يزال مکناً فى أوائل العهد العباسى » أن يلاق الرء 
من جنول البرتغال فى الغرب » إلى خراسان فى الشرق » قبائل عربية » وأن 
يسمع من أفواهها عربية بدوية خالصة»لا تشوبها هجنة ولا dae‏ ومن 
جانب AT‏ لقد أدى عهد الفتح إلى بث روح من القوة فى صمي العربية » Shy‏ 
توحيد لحجات البدو أنفسهم . فعلى غرار البدو من غير العرب » كقبائل 
الترك مثلا » لم تكن جات القبائل البدوية بالجزيرة العربية بعيدة الاختلاف 
من الوجهة اللغوبة بحيث لا يمكن التفاهم » حتى بين القبائل المتباعدة بعضها عن 
بعض ف السکنی والجوار ؛ إذ إن أغلب الفروق — فما يظهر - كانت فى 
الأصوات » والأبنية » والمعانى ؛ أو على الأقل هذه هی الفروق التى لفقت 





(۱) انظر الفصلین السادس و التاسع من هذا الکتاب . 





— A س‎ 


أنظار اللغوبين العرب ‏ الذین نعتمد على أخبار مم وحدها فى معارفنا عن اللهجات| 
البدوية 27 . ومن ثلك الفروق - مثلا — : العنعئة » أى النطق المفخم للهمزة 9 ؛ 
والسكسكسة » وشبييتها الكشكشة » أى إبدال السين أو الشين من الكاف ؛ 
والتلتلة » أى كسر حرف المضارعة ؛ [ والعجعجة » أى ] قلب الياء المشددة 
جما فى النسبة [ مثلا ] ؛ وأخيرا الأمثلة الى لا حصر ها من استعال لفظ عند 
قبيلة » فى صبغة تخالف صیفته عند أخرى ؛ أو نی يختلف كذلك . فهله 
انخصائص اللهجية» قد صُقِلت إلى حد بعيد فى عهد الفتوحات الى tg‏ 
القادرین على حمل السلاح من Gabe‏ القبائل فى سبيل التعاون فى thd‏ . يضاف 
إلى ذلك أن السياسة الواسعة الأفق البّى امتاز بها اللخليفة الثاني » عمر العبقرى » 
المؤسس الحقيتى للدولة الإسلامية الكبرى ( حكم ۳ — 144/۲۳ ) 
قامث بقسط لا پستهان به ی سبيل توحيد اللغة » وإنشاء لسان مشترك بين قبائل 
البدو حميعاً ؛ ها حفظت العربية من الاضمحلال والاحلال . فلكى يحفظ عر 
شعبه العربى من النلاشی فى جماهير الشعوب المغلوية » التى تفوقهم بكارة العدد 
حرم علييم أن عتلکوا الضياع فى الأقالم الجديدة » أو أن بتخذوها للم وطناً 
ومقاماً ؛ كنا جعلهم بمعزل عن المدن الكبيرة فى البلدان الفتوحة » ما عدا 
سورية الى كانت استعر بت إلى حد كبير قبل الإسلام »عن طريق القبائل العربية 
التى هاجرت MUS]‏ فأسكنهم فى معسكرات من LS‏ » كانت نواة للمدن 
العظمى فى العالم الاسلای » الى نشأت فى بضع عشرات من السنين » كالبصرة 
والكوفة » والفسطاط » وغيرها . وبيها كانت تقم هنا تلف القبائل والعشائر 
فى جوار قريب » اكنسبت أيضاً لهجاتهم قوة وفتوة» ونشأت لغة بدوية مشتركة 
وضعت الأساس لعربية القرون المتأخرة الفصحى . 5 
حقاً لم يكن مکناً أن Gy‏ حد فاصل » بين الفاتحين العرب والمغلوبين على 
as‏ من غير العرب » EB‏ على الدوام . لقد كانت توجد فى جميع الأقالم 
مناطق زراعية » لم يكن لأحد من السکان الأصليين علا حق قانوفی : الضیاع 
(۱) يقدم oS‏ الصوص WZKM ) Wiener Zeitscchrift Fir:‏ : 150/167 ,11 
Kunde des Morgenlandes ) Band 47 - ۰‏ 
(۲) لیس هذا التعبير مصيباً » لأن العين ليست صوتاً مفخماً ( شبتيالر ) . والصواب أن 
يقال : أى إبدال الهمزة Cae‏ ( المأرجم ) 
(©) انظر لفلهارزن: و8 Wellhausen : a ) Skizzen,6,51 ff. b ( Reich‏ 





— و مت 


الملكية للأسر المبعدة من الحكم ؛ الأملاك التى انقرض ملاكها + الترکات الى 
هرب أعصابما أو نفوا؛ إلى غير ذلك . هذه الضياع والأملاك احتازها ولاة 
الأمر ف العهد الجديد على صورة إقطاعيات . وهذه الطبقة السائدة» من اللاك 
العظام» كانت على اتصال دائم بالسكان الوطنيين» مهما كان هؤلاء ‏ من 
حيثقلة العدد ‏ أضعف من أن Thal Ty yb‏ تكييف العلاقات ay all‏ 
وتغییر ها . بل لقد كانت أكثر من ذلك كثيرا تلك الطائفة الى تلتحق بكل 
جيش عربی من غير العرب » من العبيد » واللحدم» والتجار» والباعة وغیر هم» 
من كانوا يقدمون اللخدمات الختلفة لسادتهم الجدد » ويخلقون بذلك مشكلة 
لغوية غير هينة . ومن هنا نشأت بالضرورة لغة للتفاهم » لا يمكن أن نصورها 
بسبولة كافية إذا ضربنا U‏ مثلا : lingua franca‏ » أو Pidgin - English‏ 
أو غبرها من الاغات المصطنعة لتفریب التفاهم عند الضرورة ۹۳ وقد استعانت 
لغة التفاهم Ll‏ کورة بأبسط وسائل‌التعبیر اللغوی» cle asd‏ احصول الصوتى »› 
وصوغ القوالب اللغوية » ونظام تركيب الجملة > ومحيط المفردات ؛ 
وتنازلت عن التصرف الإعرالى » واستغنت بذلك عن مراعاة أحوال الكلمة 
وتصريفها » كا ضحت بالفرق بين الأجناس النحوية » وا کتفت ببعض 
القواعد القليلة الثابتة عن مواقع الكلات فى الجملة » للتعبير عن علاقات 
التركيب . وى أى صورة كانت تصدر هذه اللغة الجديدة ؟ هذا ما تشير ad]‏ 
قصة تاجر الدواب» الذى باع جنود المسلمين دواب رديئة » فاستنطقه 
الحجاج » فأجابه : «شریکاتنا فى هوازها وشريكاتنا فى مداينها وکا بجی 
تكون » ؛ أى أن هذه الدواب قد وصلت على ما هى عليه من رداءة من 
شركائه فى بلادهم بالأهواز Metall‏ . وم تكن أقل من ذلك عدداً تلك 
الجاعات غير العربية » الى وقعت فى الأسر فى أثناء حروب الفتح » Sy‏ 
دخلت معسکرات الفاتحين وبيوتهم عبيداً وإماء » فوجدت نفسها فجأة وسط 


lingua franca )۱(‏ اصطلاح vol‏ يقابله فى بلاد الشرق تعبير : الغة الإفر نجية » 
وهی خليط من الكلات الإيطالية و الفر نسية واليوئانية وغیر ها » يستعمله الشارفة ف التفاهم مم 
الأرربيين . و Pidgin - English‏ اصطلام على لمجة إنجليزية مبسطة محررة من القيود 
اللغوية؛ ot‏ التفاهم با بين الإنجليز والأجانب » على الأخص ف بلاد الشرق الأقصى , و Pidgin‏ 
كلمة محر فة عن : business‏ الإنجليزية ( النجار ) . 

(۲) البيان ماحظ ۱۸/۱ وعيون الأخبار لابن قتيبة ؟/ ١١١‏ 





ee 


جماعة تتحدث العربية » واضطرت إلى استعال اسان السادة ولحجتهم . وبهذا 
عانت dy pall‏ على لان غير العرب من تغییر ات هددت fool‏ صورة وقعها 
وجرسما»و طبيعة تکوینها وتركيبها فى الصمیم . و تفاصیل هذا التطور غير 
معلومة لنا » بسپب انعدام آخبار العاصرین . بيد أن المؤلفات المتأخرة عن 
ذلك قد حفظت لنا مقداراً کبی را من الأخبار عن الا خطاء اللخوية » الى وان 
كان كل منها على التفصیل ليس بذی قيمة خاصة ‏ إلا آنبا فى جموعها 
تؤكد ley‏ من اللحصائص والسمات بصورة مستفيضة ۰ بحيث يجوز لنا أن 
نعتبر ها طابعاً ميز؟ هذا التطور . وهكذا نجد أن غير العرب يستبدلون بأصوات 
عربية معينة » أخرى أسبل عليهم » بحيث كان العربى يدرك من ذلك التبديل 
ما إذا كان الناطق فارسياً أو نبطيً . وقبل كل شىء ؛ نجد التعارض مع 
قواعد اللحو والتصريف العربى للأسماء والأفعال كثير الذكر ف الأخبار » 
دليلا على أن ترك التصرف الإعرابى كان من أول السات على thd!‏ فى 
طريقة التعبير . هذا » وم تكن هناك لغة واحدة بين اللغات التى التفت بها 
العربية ی Age‏ الفتح »> كانث dbase‏ بنظام تصريفها القديم ¢ ولهذا كان من 
الشاق العسير على الأجانب الذين اضطروا إذ ذاك إلى استخدام العربية » 
أن يتابعوا القواعد والنظم العقدة للجملة deal dy yall‏ ؛ فآ روا لتصرف 
بوساطة أساليب التعبير التقريبية» gil‏ اعتادوها فى لغائهم الأصلية » وحذفوا 
حركات الإعراب الأخيرة . ومن المعلوم أن الروايات العربية تقرن أوائل 
النحو العربی بأبى الأسود الدؤلى ( المتوى 584/54 ) » الذى يقال إنه وضع 
أسس هذا doll‏ > إما بدافع من نفسه ؛ أو بأمر من الوالى الأموئ زياد بن 
أبيه ؛ أو بإرشاد من اللحلفة على" نفسهء لحفظ لغة القرآن من الفساد » على 
ألسنة الداحلین حديثا فى الاسلام () . وعلى الرغم من أن هذه الروايات المتفرقة 
المتضاربة غير تار بخية با معنى الصحیح » فإن فیها ما يشير إلى أن UAV‏ المسلمين 
الجدد لغة العرب لساناً لم كان هو الدافع الأول للملاحظات النحوية . . . 
وإلى أى حد كانت صعوبات التصريف الإعرالى هی Ag hl‏ لقواعد النحو 

(۱) طبقات ابن سلام ه وإرشاد الأريب ۲۸۰/4 و نزهة الألباء ۱۳-۳ والمثل السائر 


لابن الأثير ( (a ١١8٠‏ ۷ . وقد ساق أبن قتيبة فى عيون الأخبار ۱۵۰۸/۲ كلمة منسوبة لأبى 
الأسود فى الن . 





ب ۲۲ - 


الناشئة ؟ هذا ما تدل عليه الاصطلاحات الى ترتب الظواهر الاغوية Uy‏ 
سطحياً bt‏ بالنظر إلى حركات أواخر SUSI‏ » بقطع النظر عن اختلاف 
وظيفتها النحوية فها هو ذا اللخليل بن مد (المتوفق ۰۱۰۰ أو ۱۷۰ه) » 
أقدم علاء النحو » الذى أنقذت مصادفة سعبدة) اصطلاحاته » يستعمل 
الرفع ف 7 الضموم المنوّن » وكذلك اللعفض ف الام yy Al‏ النژن » 
والنصب ف سم الفتوح المنؤن ؛ على حين يسمى بقية الخركات العارية 
من التنوين ف ال و الصیغ الختلفة » بأسماء الحركات العامة » أى 
eal‏ والكسر والفتح » كما أنه يسمى بالجر حركة الكسر الى تربط بين 
آخر الصبغة الفعلية وهمزة الوصل Vs.‏ يوجد عنده ما يدل على تأثير 
النظرية القائلة Corbet ob‏ حركات الكلات المتصرفة متوقف على العامل 
اللحوی » إلا فى التفرقة الى جعلها بين التوقيف » أى عدم الحركة فى أواخر 
الحروف وما شاكلها » والجزم » أى سكون الفعل انجزوم . وعند تلميذه 
سيبويه جد التقسم الثنائى إلى معرب ومبی قد انتقل إلى المصطلحات كذلك » 
فهو بطلق الرفع وال جر والنصب على bbl‏ الإعرابية الى تتعاور الكليات 
المعربة » ویستخدم الهم والكسر والفتح OTA‏ و أواخر SUS‏ المنية ۲۳ . 
ولكن لا تفرقة عنده ولا عند البصریین EL‏ س ١‏ بين الاسم والفعل 
الر فوعین 3 والمنصوبين ف تسمية ال ركة 1 والفعل غير ام يسمي المضارع 
of‏ الشابه للام فى تصرفه ؛ ولا توجد عنده اصطلاحات خاصة لأحوال 
الاسم » وتغيرات الفعل » OAS‏ تصرف الاسم والفعل بوجه عام. وإذن 
فالإعراب ؛ أى التعريب أو الاستعراب الاغوى » بمعنى النطق على طريقة 
العرب اللخلص » يتجلى فى Bal‏ التامة فى مراعاة دقائق التصرف الإعرابى . 

هذا » SEAL,‏ العبيد واطواری لإدارة المنازل فى العهد الاسلای المبكر > 
يحد ما پشبهه فى الدور الذى لعبه الرقيق من الزنوج ‏ بوجه خاص فى 

(۱) اللوارزى : مفائيح العلوم ص ۲۰ وما بعدها . 

(۲) عبارة مفائیح العلوم ( عن المليل ) : والجر ماوفع ف أعجاز الأفعال lag jl‏ عند 
استقبال آلف الوصل نحو لم يذهب الرجل اه . 

(۳) صيبويه (15"اه) ۲/۱ 

(4) انظر أيضاً مفاتیح العلوم ص ۲۹ . 

(ه) انظر فى هذا الموضوع : 47 Moritz : Arabien‏ ,8 





Ye‏ حم 


الجاهلية “iyi.‏ الذى نجده فى شاعر المعلقات « عنترة » وغيره من أغربة 
العرب ”2 » أى المنتمين إلى آباء من العرب وأمهات من زنوج أفريقية » يدل 
على أن الزنوج سرعان ما يصبغون آلسنتهم بلغة ساداتهم . ولابد أن يكون 
اختلاف الألسنة فى المدن التجارية » لكثرة سکانها الأخلاط » كا فى مكة 
مثلا » أقوى من ذلك كثيرا . وتحتوى آية سورة النحل ( 1١/15‏ ) »> ى 
الطور الکی الثالث » على إشارة عابرة إلى الاغة الأجنبية : و لان الّذى 
زر oo pa‏ »ی الرجل الذى تومه أعداء محمد معلماً له . رك 
آقدم حواربّى الرسول fe‏ بلال الحبشى ۰ آول موذن فى الاسلام . وهناك 
le‏ قديم آخحر من صابة الرسول : Span‏ بن سنان » وهو وان كان عربى 
الأصل إلا أنه اختطفه ابیز نطیون فى طفولته فربوه » ولذلك كان ينطق 
العربية بلكنة بيز نطية ۲0 . كنا بروی عن معاصر ثالث للرسول : شه 


ا 
المشبور بعبد بى الْحَسْحَاس ؛ الشاعر الشهور » أنه كان بر تطن لکنه أجنبية» 
ولكن نظراً إلى أنه صار فى عهد مبكر بطل رواية غرامية » لم تعد التفاصيل 
التى تخبر عن لكنته النوبية أو الحبشية جديرة ORL‏ وعلى ال رغم من ذاك 
فقد كان عدد أمثال هؤلاء الأجانب من القلة بحيث لم يكن فلم vb‏ ف طابع 
العر Ody‏ . ولكن الامر كان Tae‏ بالنسبة إلى أسرى امروب ف امد الأول 
الفتوحات الإسلامية . فقد كان ste‏ هؤلاء وفيراً » det,‏ فى الازدياد » 
إذ کانوا د یتمتعون بحقوق النسب والصاهرة » وکان لم أن يشتروا أنفسهم › 


)1( نقائض جر ير و الفرزدق ص ۳۷۲ 

(۲) الإصابة لابن حجر ( ۱۳۲۸ Cm‏ ۱۹۰/۲ . ورواية الجاحظ ( البيان ۳۲/۱) أن 
صبيباً كان يقول : إنك لطائن » بريد نك SE‏ ؛ تشير فقط إلى أن العرب قد لفت نظرهم فى 
اللهجة الرومية إبدال LI‏ هاء . 

(۳) الجاحظ ( البيان ۳۲/۱ وانظر الكامل للمبرد 1١/856‏ ) يروى مثلا لذلك قوله: 
سعرت »© بدلا من شعرت , Jul‏ ۳/۳۰ 4 روى عله : أهسنت بدلا من أحسئت . وعل النقيض 
من ذلك روی عنه ابن قتيبة ( الشعر و الشعراء ص ۲4۱ وابن جى فى سر الصناعة كا ی خزانة 
الأدب ۲۰۷/۲) أحسنك » بدلا من أحسنث» أى أنه يصوغ الضمير التصل المفرد المتكل على 
مثال اللغة الحبشية . انظر فى هذا : .و Nöldeke, BSSW 21, Anm‏ 

(4) انظر كللك نطق أحد العبيد السود ی حكاية ذكرها المفضل بن سلمة فى الفاخر 
( رقم 15 ) وفيا كثبر من الألفاظ الى تدل على عدم ممكن الاجانب من العر ببة ( شبيتالر ) . 





ce‏ :یه اه 


ويحرروا رقابهم » كما كان يعد قربة إلى الله تحريرهم بالاعتاق . وقد تألفت 
من هؤلاء EI‏ أو الموالى» بعد أجيال قليلة »الطبقات الدنیا والوسطى من 
paral‏ الاسلامی » وامتلكت العناصر الطاحة من هذه الطبقات زمام الاخة 
الى نطقها الطبقة العر dy‏ العلیا » على حين بى السواد الاعظم عند أساوب 
لغوى دارج » ظهرت فيه » بواسطة ترك ااتصرف الاعرای قبل کل شیء» 
سماث العربية الولدة . ومن هذه الاغة الدارجة فى القرن الأول » الى أحذث 
كما يبدو بعض اللخصائص الحلية فى المدن الختلفة » نشأت اللهجات 
المتأخرة فى المدن الإسلامية . 

استمر احتكاك العر dy‏ بلغات العالم احبط بها بضعة قرون » حرجت منها 
تدرا بمحصولا الحالى . فى بادیء الأمر » قدمت العربية لأقالم دولة 
اللحلافة جرد خيوط واهية فى شبكة تتألف خبوطها الأساسية من التعبيرات 
المتعارفة لدى السکان الأصليين . وقد كانت قوة تلك اليوط العربية موقوفة 
على قوة الجيوش العربية » والإمدادات اللاحقة بها ؛ AT‏ كانت تلناقص 
بوجه عام US‏ ازداد البعد عن الوطن القليم . وقد هاجرت مع قبائل البدو » 
الذين فتحت لم غزوات الفتح مراعى جديدة لم تكن سعنها وعظمتها ف 
حسيان > مجاهم ولحونهم حتى حدود الدولة . وإزاء هذا تمسلك السكان 
الأصليون فى أول الأمر بلهجاتهم البالية . فقد كان الفلاحون » الذين 
يسميهم SLES‏ المسلمون بالأنباط (© ۰ والذین كانوا يؤلفون فى المنطقة 
اللغوية الآرامية جمهور السکان الزراع » ينطقون اللهجات الا رامية . وأمثال 
هؤلاء النبط كانوا يوجدون فى سورية » على الرغم من أن هذا الإقلبم كان 
قد شبد هجرة عربية قوية قبل الإسلام ؛ وق بلاد الرافدین » وق 
الأرض الزراعية الحصيرة من سواد العراق . AWS,‏ فى المدن لم تتغير 
العلاقات الاخوية إلا عقدار الزيادة oll‏ أضافتها العربية الجديدة إلى ما ad‏ 
من تعدد الألسنة . وی أى صورة من البطء أخذت العلاقات تتغير ؟ يدل 
على ذلك الحقيقة الثابتة » من أن اللغة اليونانية فى غر بى الدوأة » والفارسية فى 
شرفیپا » ظلتا قرناً كاملا Old‏ الک والإدارة » وحتى فى المدن الناشئة 
فى مواضع المعسكرات العربية » كالبصرة والكوفة » كان سيل العناصر 


Noéldeke, ZDMG 25, 124 ff. 0( 





Your‏ مت 


الإبرانية من القوة بحيث كانت الاغة الفارسية تحتل مکان التصدر ف الفرن 
الأول . فنى البصرة كانت أسماء الأمكنة المنسوبة إلى الااشخاص تتم عادة 
مقطم : VOT‏ ؛ وهكذا كانت تسمى القطائع الكثيرة بأسماء أصحابها » 
مثل : مهلسّبان oleic‏ ) نسبة إلى ul‏ ا 1 9 2 نسبة إلى أم جعفر 2 
عباء الرحمانان» Le‏ اللان ويوجد clef Oy‏ القنوات امامة بالبصرة صيغ » 
مثل : خالدان » طلحتان ؛ وأشبر الامثلة من هذا النوع اسم : رباط 
عبّادان ۲۳۱ . وف الفرق العسکرية الساسانية الى انضمت إلى العرب » بقيت 
الفارسية لغة الخدمة فى الجيش ؛ على حين كان بعضهم » ولا سيا الط 
والستيايجة » والأندغار > حملون أسماء قبائلهم الهندية » الى انتظموا منها. 
فى Maw‏ . وكان الفارس منهم يحمل اللقب الفارسى لمرتبته » وهو : 
اسوّار ۲0 الذى جمعه العرب على أساورة » ونسبوا إليه : أسواری. وق 
هذه الأوساط نشأ عبيد الله بن زياد (حوالی ٠‏ ۷۷ ه) الذى صار فيا 
Wy‏ عل العراق SO‏ كانت أنه مراف ر مر جرت ويدل 
الاسم على أن أصلها غير عربی س قد تروجت الفارس nd‏ ويه( “ : Sheroe‏ « 


Grundriss der iranischen Philologie1 2, 176, Néldeke ZA 12,183 )۱( 

)7( آخذت هذه الأمثلة من الباب انحاص بتقسم البصرة فى کتاب البلاذفری ص ۳۷۲-۳4 
وفیه كدر غير ذلك . ومن هنا أيضا del‏ ياقوت القائمة الى ذ کرها فى معجم البلدان ٩40/۱‏ 
ولابمنع هذا من و جود تسميات عربية محضة مشل : المسمارية ( بلاذرى ص 584" ) . 

G. Ferrand EI (Enzykl. des Islam) 157, : Cal البلاذری ص ۳۷۰ وانظر‎ )۳( 
۲۸۵ کار ية لسخاروروراءج8 ,78ص‎ ddl UAl sMarquart وانظر کذاك:‎ ar4 und 1336 

(4) ف الملوية : asvar‏ وق الفار سية Gall‏ (سفار ) وق القواميس ( آسفار ) انظر : 
P.Horn Grundriss der neupersischen Etymologie 165 Nr ۰‏ 

Zettersteen EI, IV 1066 : انظر‎ (o) 

)4( برجم لفظ مر جان بوساطة اللغة الارامية (مر جانيتا ) إلى الفة اليرئائية انظر Sachau:‏ 
على المعر ب لجو sl!‏ ص 8 ۰ 

Sheroe )۷(‏ شير ويه بالعربية أحد الأسماء الکثر ة الى مايا بالتنصيل Néldecke‏ 
فى: ,85 4 )16,1 Persische Studien I ) SWA‏ . وما يدل على معرفةالعرب 
بأن لفظ: شير معناه الأسد » قول أبن مناذر ( المتوق سنة ۱۹۸ ه) فى رجل سمه شيرويه: و مى 
الليوث بالفارسية ( أغاف ۲۷/۱۷ ) . وكان القصر الذى بناه شير ويه المذكور لمرجانة » يسمى 
Wh‏ سية : هز اردار ol‏ ذو wy‏ باب ( پلاذری 0۹( : 


۷ 





مت ۲٩‏ مت 


ومح ها آبوه » زياد بن أبيه » أن تحتفظ بطفلها معها » ولذلك كان عبید الله 
ينطق عربية غير فصیحة) » فيقال ai]‏ كان ينطق افاء بدلا من ا-حاء » 
والکاف بدلا من القاف — كنا روی عن موی لأبيه Cast‏ وهو : « فيل » 
الغنى » أنه كان ينطق الماء بدل الحاء » واهمز بدل العین ۲۳ - وأنه 
( عبید الله ) قال عن الأرض : است الأرض » وأمر الجنود يوماً فقال 


لم : افتحوا ( أى سلوا ) سیوفکم ؛ ما دعا ابن مفرغ الشاعر أن يسخر 


منه بقوله : 


۳ ۳ م 3 7 é‏ 5 سر 
ویوم فتحت سيفك من بعید أضعت وکل مر له لاضیاع 
ویروی أن dale‏ أوصى زياداً » الذی كان خطيباً Ota gee‏ » أن 
يصلح من لسان ابنه ؛ وان كان روى أيضاً أنه عند ما ذکر لعاوية للحن 
عبيد الله معنى الحطأ فى الاغة » آجاب بأنه جد ab‏ ( على التورية ) أظرف © , 


وحياة ابن مفرغ " الا نف الذكر تقدم دليلا AT‏ على الدور الذى 
لعبته اللغة الفارسية بالبصرة . ذلك الرجل الذى عد" نفسه - دون حق = من 
الجميريين » والذی نسبت إليه تبعة آسطورة و re‏ )6 كوب hw‏ كه ه00 


(۱) البيان ماحظ ۳۲/۱ ۲/۲ ؛ والعارف لابن قتيبة ( طبع ۰ ۸) ص ۱۱۸ ٩‏ 
و الکامل الميرد ۳۹۲ . 

(۲) البيان ماحظ ۳۳/۱ وعیون الأخبار ۱۰۹/۲ 

(۳) البيان dela‏ ۲/۲ وعیون الأخبار ۱۸۵/۱ ویری صاحب الأغافى( ۱۱/۱۷ ) أن 
الشعر قبل فى آخیه عباد بن زياد ونی أبيه من قصيدة طويلة , 

(4) كانت لطبعه الى افنتح بها و لايته على البصر ة شبرة و اسمة » انظر : Wellhausen‏ 
Ds arab. Reich 8 7‏ . وقد ذکر الرواة بعد ذلك اسمه مقار نا بأوائل النحو Fc all‏ هة 
الألباء ۳ وإرشاد الأريب ۰۲۸۰/4 كا رويت أخبار حمة عن دقة إحساسه فى الأمور اللغوية , 
البيان مجاحظ ۵/۲ ؛ ۲۱/۱ وعيون الأخبار ۱۰۹/۲ وصبح الأعثى ۱۱۹/۱ والوزراء 
(BAHGT) wilted‏ ص cry‏ وان كانت مثل هله الأخبار مروية Cad‏ عن اسن البصرى . 

JLY (0)‏ لقالى ۱ | ه والملاحن لابن دريد » والأضداد لابن الأنبارى ( القاهرة ۱۳۲۰) 
ص ۲۰۸ ؛ وخزانة الأدب ۱۹/۲ وغيرها . 

A. Ebermann : Die Perser unter den arabischen Dich- : انظر‎ (4) 
tern der Umaiyadenzeit OLZ 30, 1149 

۰۲/۱۷ de )۷( 

Zambaur, Manuel de généalogie 47 (A) 





— ۲۷ — 


ماد بن زياد إلى خراسان » ولكنه وقع معه فى خصومة » فأخل يحقر أسرة 
زياد منذ ذلك الوقت فى أبشع صورة » وكانث البصرة جمعاء تتغنى بهجائه . 
وبعد عناء طويل استطاع عبيد الله بن زياد أن بضع عليه يده . وكا تجمع 
الروایات (۲۱ » أمر هذا بحر ذلك الائم Tie‏ له ف GU‏ مهلهلة » مشدوداً 
إلى هر ة وخنز یر فى قرّن» ليسير فى طرق الدينة ( البصرة ) على هذا النحو . 
وقد and‏ خلفه ‏ كما هو المتوقع ‏ صبية الأزقة يصيحون » ساخرين 
من حالتة المزرية 4 وهم يسألونه بالفارسية » إن جیست 0 ما هذا ؟ aly‏ 
اجام بالفارسية أيضاً : أب cad‏ تداس عصارَة زبيب آست » 
we‏ ا آست 1 أى هذا ماء » ونبيك ¢ وعصارة زبيب 6 dutty‏ 
es ees‏ 

البَعْى( پعی بها انحنز برة ) . 

و ها يشبد البلاذری CY)‏ > كانت توجد فى البصرة جالية (صيانية برجم 
اوا إلى صدر العصر الاسلای . وزيادة على هذا جمع dye‏ الله بن زياد 
سنة 4ه ه . فرقة من الرماة مكو نة من all‏ رجل من بخارى » وجعل البصرة 
مقرآلم O‏ 

ول يختلف عن ذلك Tes”‏ أمر العلاقات dal‏ بالكوفة . فقد قامت 
هذه المدينة فى بقعة كانت تتلای فيا اللغات الا رامية » والفارسية » والعربية 
من قديم . كا أن BL‏ الواقعة على مقربة منها » والتى کانت بها - فى نظر 
العرب — مقر إمارة اللخمیین » كانت قبل الاسلام مصدر انتشار مسبحية 
الا alas 4 owl‏ الساسانیین 6 بين قبائل البدو re)‏ السبول السورية العر بية 
امجاورة . وقد ألحذت الكوفة المؤسسة حديثاً AB Ln‏ ابر ة» فسارت على منواها 
القديم » وازدهرت وشیکاً » على حين تراجعت ايرة إلى الوراء . وکا كان 

GEV (1)‏ ۰۱/۱۷ والشعر و الشعراء ۲۱۰ و خزانة الأدب ۱۱/۷۲ هوثاريخ الطبری ۱۹۲/۲ 

(۲) روسی : رویت ف BET‏ »۽ على حين يذ کر فق الروایات الاخری : روسفید (بيضاء 
الوجه ) انظر فى هذا : و Anm.‏ 1و .5 Néldeke : Das iranische Nationalepos‏ 
وانظر كذلك : ابیان لماحظ ٩۱/۱‏ : ۱۸ وفیه «روسبيد » وانظر Cal‏ : 
jt) Rempis, ZDMC sor (1951 ), 222.‏ ) . 

(۲) ص ۳۹۰ . 


(4) ساق أدلة عل تکوین هذه الفرفة : July . De Gocje BGA ۷, XVI‏ 
معجم البلدان 9۳/۱ وعیون الا خبار ۱۳/۱ ; 
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لبصرة آساورتها » فقد كانت فى الكوفة بقايا الجيوش الساسائية الى انضمت 
إلى العرب » وأخذت تجاهد تحت راية الرسول ( صلى الله عليه وس ) . 
وبناء على شور () للمۇرخ الکوی ( مسعر بن کدام ٩۲‏ , عفد أربعة لاف 
فارس من جندشاهنشاه الذين قاتلوا تحت قيادة رس فى القادسية » Bll‏ مع 
سعد بن ألى وقّاص» يرم حق النزول حيث أحبوا » وعالفة من أحبوا 
من العرب » ويفرض لم فى العطاء . وقد اختاروا الكوفة مقراً لم » وسموا » 
باسم نقيبهم « ديم » : حمراء ديل" . أما فى سورية » حيث ساق زياد 
جماعة منهم بأمر معاوية » فكانوا يسمون الفرس فقط » کا أن زياداً نقل 
آحرین منهم إلى البصرة » ونظمهم فى صفوف الأساورة . 


وکا حصل فى البصرة » كان برد على الكوفة أيضاً سيل من التجار 
والصناع وغیرهم » سرعان ما كونوا مع أسارى الحرب ؛ الكثيرى العدد » 
ذوى الأصل الفارسی ٠‏ أغلبية السکان » فصارت لغة التفاهم السائدة هى 
الفارسية . وقد كشف الحاحظ النقاب عن مدى تأثير هذه الاغة فى لغة 
السادة العرب » بما آورده من ألفاظ معربة فى لحجة OUST‏ . فهو يذكر 
أن الكوفيين يقولون :خيارء بدلا من قشّاء » بارُوج » بدلا من NB‏ 
( البقلة الحمقاء (ade Me‏ » وید ی (*) » بدلا من مجذوم . وإذا کانت كل 
سوق بالکوفة تسمی : وازار » فان هذا النطق الطابق للفارسية القدعة 


(۱) البلاثری ص ۲۸۰ . 

(۲) توق ۱۰۲ ه انظر : العارف لابن ثتيبة ( طبع ۱۳۰۰ ه) ص ۱۱۵ . 

(۳) کانت هذه اللسبية سبباً ق الالتباس ببلاد الدیل » فقد ذكر بعضمم ( البلاذری 
ص ۲۸۰ ) أن أساورة الكرفة کانوا بر ابطون على حدود fall‏ » وبمد الاستیلام على قزوین 
( أى فى سنة 4 Co‏ انشموا إلى صفوف السلمین كا انضم إليهم أساورة البصرة فى مثل هذه 
الأحوال . آما الدائی فيرى ( البلاذرى Cal‏ فى الموضع المذكور ) أن جيش pes‏ الذى انضم 
إلى سعد بن أب وقاص ودخل فى الإسلام فى حروب آلدائن بعد مااستول على جلولاء واستوطن 
الكوفة > كان مکوناً من أعقاب أربعة آلاف أسير استر قهم yas‏ فى حروبه مع الديل'. ونقل 
البلاذرى عن أحد العلماء أن معى الحمراء هو « المجم » . ويمكن أن يضاف هذا الموضع إلى 
الواضع الى جمعها فوالرز فى مقالته Rassefarben in der arabischen‏ عطق 
Literatur‏ فى : 87 Centenario Michele Amari I‏ 

)2( البيان ( ۱۰/۱ ) » وانظر أيضاً معج البلدان ۰۳۳۸/۳ 

(ه) ف القواميس الفارسية : فيذى وفیدی وفیری ؛ بلا شواهد , 
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لاستعال الا لفاظ الفارسية . وف الكوفة Last‏ يعبر عن الوسّحاة بلفظ : بال. 
وهی فى الفارسية الحديثة: بل MY‏ . وکان الناس فى الكوفة یفهمون من 
کلمة : جهارسولك - وهی بالفارسية الحديثة : جهارسو - سوقاً على 
مقطع طريقين ( وتسمی ف البصرة : مسربّعة ) . 

وم یقتصر نفوذ اللغة الفارسية على العراق » حیث برز بطبيعة الحال فى 
أقو ی مظهر ؛ و لکنه كان ملحوظاً كذلك فى الوطن العربی القديم . فقد كانت 
هنالمن القدم جاليات تجارية من الفرس ف مدن الثغور ف الزبرة العر بية 3 
كنا جاء فى غزوات الفتح عدد کبیر من أسرى ارب الإيرانيين إلى الحجاز 
بوجه خحاص. والجاحظ Lal‏ هو الذی لاحظ SEI‏ الاخوی للجالية الفارسية 
القدبمة فى الدينة على ما حوطا من البلدان العربية . وطبقاً لا ذکره كان 
الدنیون پستعملون کلمة : کر بو الفارسية ( المعربة إلى ربز ) بدلا من : 
بدلا من : شطرنج 6 و : موز » بدلا من : مصوص ؛ ol‏ هزیل . 
والأول من هذه الأمثلة اصطلاح تجارى » على حين يتصل الثانى بالمطبخ ؛ 
إذ يقول Cole‏ برهان قاطع OM‏ : إن رود أو )093 كاللفظ العربى : 
سميط © » كلها بمعنى حيوان (حمل أو طائر ) يتف وبره أو ريشه 
قبل قليه » وبعد أن يغمس نى ماء حار غذا الغرض . واللفظ الثالث : 

Grundriss der neupersischen Phiologie S.5g Nr. 257: d Horne, (1)‏ 
أن بيل pal‏ نشأ من : بال bal‏ الوجود فى بعض الهجات. » بطریق الإمالة » على حين 
یذ کر فى : Grundiss der iranischen Philologie‏ ۳۳/۲ أن كلا اللفظين مثال 
لتبادل بين A‏ و ۵ لى الفارسية الحديثة . وقد فسر لفظ : معبدة فى شرح آشعار المذليين 
ص ۱۳۵ بلفظ : بال . وهناك أمثلة أخرى كثيرة لتحول ۵ الفارسية إلى ألف » و للاختصار 
آثبر إلى کتاب 68 Siddiqi, Pers. Fremdworter‏ کا تنوب الألف عن ۵ 
كذلك فى الألفاظ المستعارة من الآرامية . انظر أسماء oS LA‏ ف المناطق الى كانت [Sab‏ 
الآرامية » وتنهى BL‏ 8ط الى تمود إل الارامپة ( + ) ba‏ ( شبیتالر ) . 

٠١/١ البيان‎ )۲( 

(۳) انظر ق مادة : رود : Vullers Lexicon perisico - Latnum‏ وفعل : 
رودان at‏ : نتف © ۸ پزل باقياً فى الفار سية - اللبودية » انظر : Horn, Grundriss‏ 
Nr. 8‏ 258 ,8 (4) انظر : سميط ف قامرس Lane‏ . 
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آشترنج ( دون شكل عند الحاحظ) » يدل على أنهم 1 الدينة لم يعبروا عن 
اللعب العروف بكلمة woke:‏ ۷ المعربة عن شترنج الفارسية — دخلت 
الصيغة ight : dy yall‏ » إلى الفارسية الأدبية الحديثة » وغلبت تقربباً 


على كلمة : تن الفارسية — پل تمساث الدنیون ی هذا gall‏ بالنطق 
السائد عند الدوائر الفارسية بالمدينة : تنج . eel ul‏ اتخذوا طريقة 
التعبير الفارسى هنا وهناكك » حتى فى الألفاظ dy ll‏ الفصيحة » فهذا 
ما يتضح من المثال. الرابع : ممزوز » بدلا من ممصوص » حیث پستعاض 
عن الصاد الصعبة النطق على اللسان الفارسى » بالزاى" عن طرش الماثلة 
الجرئية مع all‏ . وألحبار الحاحظ هذه عن العناصر الفارسية فى اللهجة العر dy‏ 
للمدينة » تنطبق بالتأكيد على القرن الأول للهجرة » ]3 إنه فى ذلك الوقت 
وردت كلمة : رودق » الانفة ‏ وان لم يكن ف المدينة ‏ فى البيت التالى 
لجرير (المتوق سنة ۱۱۰ ه) وهو فى نقائض جرير والفرزدق ص ۸4۵ 
س ١٠١‏ : 
لا ری عَصَبِ الفرزدق LG‏ سلخوا عجاناك ملع جلد اون OY‏ 
ویصدق هذا أيضاً على الشطر نج و اصطلاحاته الفارسية على طول Aad‏ » 
فقد صا العرب مفرداً لكلمة : بياذق رف الفارسية الحدياة : بياده ) 
التى أخذوها على أنها جمع حسب شعورهم : فقالوا : bly‏ تماماً على 
نمطهم فى صوغ مفرد : (wd‏ لفراديس الذى حسبوه حعاً . وقد 
استعمل الفرزدق كلمة بيذق فى معناها » وكان يعرف قاعدة الاعب » من أن 
البيذق يتقدم إلى المربع الأخير فیتحول إلى وزير : نقائض جرير والفرزدق 
صفحة ۷۸۷ سطر ٩‏ : 





(۱) يضبطه Gl‏ معون فى اللغة: شطرنج على وزن فعلل ‏ انظر : درة الغواص هر یر ی ۰۱۳۱ 
(۲) انظر سالات Bu‏ فى .57 ,8 H. Schuchardt - Brevier‏ 
(۳) فسر لفظ :روذق فى الشرح مرة پالمل ثم بالجلد السلوخ. ولا كان gall‏ الثانى غير 
ظاهر من السياق رجح Bevan‏ الأول » وصواب التفسیر هو : حمل منتوف الصوف بعد 
نمسه فى الاء الار » وانظر aed‏ أخرى للألفاظ والجمل الفارسية ذ کرها Bevan‏ ف النقائض : 
Glossar 8. 612‏ 





Se ee 
السوابق‎ oes قدمها مكان النواصی من‎ of CAE ونحن إذا‎ 
atl منك ميزاث اللوك .وتاجهم:.. وانت لدزمی بیذق فى‎ 

وكذلك استعمل جریر نفس اللفظ للدلالة على شى ء تافه القيمة عن طریق 
امجاز » و ذلك ق بيت ری فيه جکشن » ctl‏ الفرز دقسمع الاشارة إلى 
مهر الثل- نا لم تأحذ ان عقد النكاح : نقائض a‏ 
سبعون والوصضاء ge‏ بناتنا إذ مهر جعثن مشل د البیدق 

كنا أن استعال كلمة : یدق : sn « Lal‏ رجل قصیر UA‏ 
برجع إلى القرن الأول ؛ فقد كان هذا اللفظ يطلق لقباً على مغن" وقارىء 
مدنى » زار فى أواخر حياته الخليفة بزید بن عبد الملك (حكم 5 
(a ۵‏ . وهذا الكشف ( عن قدم استعال bd‏ : شطر نج ومتعلقاته ی 
القرن الأول ) يتفق تماماً ‏ كما يلاحظ بهذه المناسبة ‏ مع قول الفقهاء 
الإسلاميين إن مسألة تحلیل لعب الشطرنج فى الشريعة ۲٩‏ كانت موضع البحث 
لأول مرة فى عهد الطبقة الثانية » بعد محمد [ صلى الله عليه وسل ] > > أى طبقة 
التابعين . نعم هناك عدد من الأحاديث المروية عن الرسول فى تحريم *) اللعب 
(المذكور) » ولكن النقاد المسلمين تبینوا عدم متها » وم يؤخذ واحد 
منها ضمن الجاميع ۲۳ المعتمدة . 


Gildemeister, ZDMG 28 ) 1844.) 693 : انظر‎ )۱( 

dM )۲(‏ ۲۰/۱۲ وعبارته : « قال سدثى محمد الراوية العروف بالبيدق ( بالدال 
لابالذال ) وکان قصيراً فلقب بالبیدق لقصره و کان ينشد هارون آشعار انحدثین وکان أحسن 
gle‏ الله نساناً ؛ . بق أن يعرف هل هو البيدق اللی زار يزيد بن عبد الك ؟ ر ما كان غيره و الا 
فان هذا عاش ف القرن الثانی . وقد می بالبيدق Cal‏ أبو بكر بن على الصنہاجی الذى ذكر 
حديقه عن أستاذه الهدی فى : Lévy - Provencal, Documents inêdits d’histoire‏ 
9 - 50 .م Almohade‏ کا ذكر ياقوت Lal‏ فى معجم البلدان مکاناً اجه : ر شاهبيدق » 
فى بيت من الشعر dal‏ الله بن أبى عوف اللزاعى المعو سنة ۸٩‏ ه ( سجم البلدان ۳۹4/۳ ). 

(۲) الأغاف ۱۱۳/۱۳ 

Lal )4(‏ فى کتاب the‏ الحيوان للدميرى ( مادة : عقرب ) يوجد فصل عن Sm‏ لعب 
الشطرنج . انظر طبعة القاهرة ۱۳۳۰ ۸ ۲4۹/۲ : ۱۳ ( شبيتالر ) . 

(ه) انظر عيون الأخبار( 708/1 ) . 

)4( انظر : كز العال للمتى ۳۳۲/۷ والإصابة ( القاهرة ١41‏ ) ۳۸۹/۱ ولسان 
الميز ان ۱۹۱۱/۲ و تمييز الطیب لابن الدييع ( القاهرة ۱۲4۷ ) ١58‏ وانظر النووى فى ابن الدييع ی 
الوضم السابق , 
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وى مصر » كانت القبطية هی اللغة الى اصطدمت با العر Ay‏ . وقد 
بقیت لغة الفاتحين هنا Lal‏ كا فى العراق — مقصورة بادیء ذی بدء على 
العسکرات کالفسطاط قبل کل شىء ۰ وعلی الناطق الى اختار نها القبائل 
العربية » لتكون مراعی لسوامهم . وکان احقيقة الثابتة » من أن أغلب 
المهاجرين العرب قد تجمعوا من قبائل عنية الأصل » أثر حاسم فى التطور 
اللغوى بهذا الاقلم . وقد بقیت اللغة اليوئانية بادیء الامر هی الاغة الرسعية . 
ولم تدخل العربية فى دوا ثر الإدارة إلا فى سنة ۸۷ ه . بيد آنا لم تستو على 
سوقها fe‏ إلا فى أوائل القرن الثانى . وقد ظل الجمهور الأعظ من السكان 
الوطنيين متمسکاً بالقبطية » كما أن النسبة المئوية للأقباط فى المدن كانت جد" 
كبيرة . ولكن بيا أثرت الفارسية فى عربية العراق تأثيراً بعيد الدی » 
وكثرت فى اللغة العربية الفصحى الألفاظ الفارسية المعربة بصورة ملحوظة » 
كان أثر القبطية فى اللهجة العربية جد ضثيل 20 . وقد أراد بعض العلاء أن 
يعزو أسباب ذلك إلى الطابع الفبطى القومی 29 ؛ولكن بی علينا أن ننظر فا 
إذا كان تعذر كشف أثر اللغة القبطية فى لغة اللحطاب العربية فى أثناء القرنين 
الأولين راجعاً إلى طبيعة مصادرنا . فلو أن مصر سعدت بکاتب مثل ابماحظ 
أولع بتصوير مستوى الطبقات الدنيا والوسطى بين سکان المدن فى القرن 
الثانى » Ky‏ ظهر لنا أن العلاقات اللغوية فى الفسطاط القديمة لم تختلف كثيراً 
عنها فى البصرة والكوفة . حقاً لقد ثم تعریب مصر بصورة أسرع وأعق من 
العراق ؛ فنى القرن الثانى كانت قبائل عرب الشمال قد هاجرت إليها وفق 
نظام مرسوم » UF‏ يبدو أن تکانر الدحول فى الإسلام قد ازداد بقوة فى 
نفس الوقت ۰ بعد أن كان لا يتقدم فى القرن الأول إلا فى حدود معتدلة » 
OA‏ رجحت كفة العربية ی الفرن الثالث ؛ على حين تراجعت القبطية إلى 
سپول الريف soe‏ تلاشت ۲ تماما فى القرن السادس . 

والهوة الواسعة التى كانت تفصل بين الطبقة العربية الحا كة »> و ماهر 


K. Vollers, ZDMG 50,633-6 E. Littmann ebd, 56, 681-4, : انظر‎ (1) 
W. Spiegelberg Zf Sem. 4, 61 f, EI 11 1076 f 

Vollersa, a, ©. : انظر‎ )۲( 

G, Wiet, EI, Qibt, J. Simon, ZDMG, go, 44, f : انظر‎ )۳( 
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الغفيرة من رعاياها go‏ سقوط الدولة العربية سنة ۰۷۵۰۰/۱۳۲ ۸ يكن 
آبعد أثراً فى اقتحامها والتغلب عليبا من التسرى واقتناء السادة العرب السرارى 
والجوارى » فإن النظرية الى ترجع إلى عهد الوثنية العربية » ally‏ تبیح 
مالك الامة أن يعاشرها معاشرة الأزواج > قد احتفظ بها الإسلام » فصار 
سنة متبعة » أن تنضم الأسارى من النساء إلى حريم ساداتین » وهكذا سرعان 
ما نشأ » ge‏ فى بیوت السادة العظام من العرب » جيل بين أمهاته كثيرات 
من غير العربيات . وكان لا بد أن يترك ذلك TT‏ بعيد المدى فى العلاقات 
gl‏ » فإذا كانت الأجنبيات اعتدن الدخول إلى حرم الدوائر العليا » وإذا 
كانت هذه الدوائر العليا تعتمد على غير العرب أيضاً ی خدمتها ورعابة 
شئونها الدنيا ؛ فلا جرم أن تأحذ الشبيبة الناشئة ‏ تحت تأثير هذه العلاقات ‏ 
شتى انفصائص اللغوية من لغة التفاهم الدارجة التى كانت غريبة عن العربية . 
ولقد كان النسل الناتج من غير الحراثر موسوماً فى نظر امجتمع الراق بميسم 
عدم الکفاءة فى الولد » ولکن الشرع الاسلای بعد" أحراراً » و سوی 
بينهم وبين إخوتهم من GAH‏ اللاك والیراث . آما أن هؤلاء الابناء » 
غير الا كفاء فى المولد » على الرغم من اطاط رتبتهم قد موا إلى مراتب 
رفيعة » eral‏ الشخصية ۰ أو لواتاة الفرص والأسباب » فهذا ما يؤيده 
مثالأبناء Act‏ » فقد كانت آمهم‌جارية فارسية ‏ أو بيز نطية 7 الأصلكا 
جاء فى الروايات ‏ آهداها سيدها إلى الحارث بن BALE‏ الطبيب . وعند ما 
حاصر محمد ( صلی الله عليه و ) الطائف فى السنة الثامنة الهجرة » ووعد 
بالحرية كل من ينضم إليه من هلها > سواء كان حرا أم عبداً » قرر أحد 
أبنائها » وهو آبو OSS‏ فيع » أن ينحاز إلى الرسول » فصار معدوداً 
من مواليه منذ ذلك الوقت . أما آحوه نافع » فقد ركن إلى المارث بن كلدة 


(۱) المعارف ٩۷‏ ۰ ومعجم البلدان ٩۵۲/۲‏ ( عن ابن الكلى ) ؛ وانظر آیضاً شعر ابن 
مفرغ ( الأغاف 569/11 ) . 1 

(؟) عوانة ( كا ذكره ابن حجر فى الإصابة ۳۰/۷ ) 

(۳) این‌هشام ص AVE‏ ؛ والواقدى ص ۳۷۱ ( Wellhausen‏ ( ؟ و ار وف 
الأنف ۳۰۹/۲ 

3 ابن سعد ج ۷ قسم ۱ ص ۸ وما بعدها . 

(e)‏ أبن سعد ج ۷ شم ١‏ ص £4 ؛ البلاذری ص ۳۵۰ » یی بن آدم ( طبع ۱۳۶۷ م 
ص ۷۸ ۰ 

( م - العربية ) 





Ss‏ حت 

وبق عنده » فاعترف الحارث ببنوته وأعتقه » کا اعترف أيضاً بنسب 
زد ة(0 بنت سمية . وأزدة هذه تزوجها عتبة بن OL gS‏ مؤسسالبصرة . هذا 
الزواج فتح لإخوتها - كان هناك ثالث GY‏ بكرة ونافع » هو زياد المولود 
سنة ۸ ه ‏ طريقاً إلى اجتمع الرانی » فقد تبعوا أختهم إلى البصرة » وامتلكوا 
ضياعاً عظيمة ؛ ولعبوا دور MUL‏ بعد ذلك بقليل فى الجتمع . وکا هو 
معلوم » 5 زياد أعلى المناصب . وأخيراً اعترف به الحليفة معاوية بن ألى 
سفيان أحاً له من أبيه . ولم يكن معاوية ليقدم على ذلك لو لم تكن أبوة ألى 
سفيان له على الأقل ‏ مر Lab‏ . أما أن سمية كانت «Tale‏ فهذا أمر 
قد تقرر ‏ على أقل تقدبر - نی أبيات ابن مفرغ 29 gc‏ كانت تفقد 

مغزاها لو أن الإحوة الثلاثة جاءوا من نكاح صميح . 


كذلك مقاط الغموض أصل أسرة أخرى كبيرة من العهد الأموى : 
أسرة الهالبة . ويريد أبو عبيدة“ الذى كان يتنبع حرارة جمع كل المثالب 
عن الجتمع العربی » أن يعم أن أبا الهلب كان ساج فارسيا » وهاجر من 
جزيرة خارك Harak‏ فى انملیج الفارسی إلى مان » وهناك انتفل من 
اجوسية إلى الإسلام » مغير؟ aed‏ إلى Mag tle BT‏ » وصار سائس خیل 
ole‏ بن ul‏ العاص الثقنى » الذی هاجر معه أخيراً إلى البصرة . وليكن باقياً 


. AV ص‎ Goll (1) 

Wellhausen, Das arab. Reich 8. 75 f, البلاذری ص ۳۳ وانظر‎ )۲( 

(۲) الشعر والشعراء ص ۲۱۳ ؛ DEM‏ ۱۰/۱۷ ؛ وفیات الاعبان ۳۲۳/۳ 4 خزانة 
الأدب ۰۱۱/۲ » وانظر : 14,192 Nöldeke im Islam‏ 

(4) ابن دسته ( 205 BGA VII‏ ) ؛ معج البلدان ۳۸۷/۲ 

(ه) يسم العرب النساجين وکل ذوی صناعة يدوية mys‏ الضعة G, Jacod, Altarabr,‏ 
(؟ 150 ,8 ¢Beduinenleben‏ ولقد UE‏ بیضیم فروى من الأحاديث ما يؤكد ذلك > 
ولكنه ل يرو ف المجاميع المعتمدة ( انظر : لسان الميزان ١44/84 447/١‏ ؟ 4181/4 489/4 

)4( ماه أبو عبيدة : بسخرة بن تببوذان . وكلا الاسمين موجودان فى شعر کمب بن الأشقر 

كا ذكره یاقوت فى معجم البلدان ۳۸۷/۲ على حين يذكر فى الأغاف ( ۱4/۱۳ ) ف نفس 
البيت : مرداذاء وفسخراء . ويذكر التعليق فى الصفحة الذ كورة أن هذين الاسمين لابن أي صفرة 
وجده , انظر Marquart, Festschrift E. Sachau 8. 287 : Cal‏ 

(۷) مثل هذا التغيير تجده فى : 2 Anm‏ وود Goldziher, Muh, Studien I,‏ 

وق : تاريخ بغداد 4۸۲/۸ . 





a VO عجن‎ 


بعد" بيان مباخ هذه الأخبار من الصحة ¢ فحسبنا شر ن فما les‏ بوجهه 4 نظر ol‏ 
أن دعوى أن امهالبة يجرى فى عروقهم دم فارسى قد لقيت تصويباً وتأكيداً 
فى الأبيات الى هجا بها كعب بن الأشقر 0) يزيد بن المهاب . ولا تستطيع 
تخطية ذلك شجرة 0 اللسب الفاخخرة » الى عن بت الاسر ة بتألیفها بعد ENS‏ 

وق الدينة برز آبناء الاماء فى النصف نی من القرن الأول . فقدكان 
على زین العابدین FN)‏ — ۹ ه) من حفدة على » والقاسم بن محمد من 
حفدة أى بكر ¢ Tol,‏ الفقبه etal‏ سام بن محمد (التوف 5 (AN‏ من 
حفدة بر » کان هولاء حميعاً غير أكفاء من جهة الولادة » بيد آم لعبوا 
دوراً Tass‏ ف الجتمع .وكا 2 الأصمعى 4 انيدو بقسط ele‏ — - بوساطة 
مناقبيم الشخصية _ 1 تغيير ( © رأى اجتمع امس 11 أبناء اخواری . بل 
لقد أمكن ف ذلك الوقت» حتى فى أسرة عريقة فى الوثنية » كأسرة « ألى لهب » 
الملعون فى القرآن > أن يفير © آحد أعقاببا من غير الأكفاء : الفضل بن 
العباس بن عتبة بن ألى لهب — وکانت جدته حبشية O‏ بانتسابه إلى عبد مناف . 
وقد ظل بيت dad‏ الأموية آحرص البيوت ¢ وأطوها مدا - إلى حدما 
فى الاحتفاظ jin‏ الحاهلية الأعلى من نقاء الدماء . وها هو ذا مسلمة بن 
عبد الملك (A ۰ - ٩۳۱‏ بی Sue‏ مبعداً عن عرش a BOWL‏ من أولاد 
الجوارى » نعم وراد و و را ی 
من الأسرى » سنة "۱۲ ه ؛ ولكن الفضل ف هذا راجع إلى ثورة نشبت » 
كنا أنه حصل قبل سقوط الدولة العربية ( الأموية ) WE‏ بسنوات قليلة . 

GBS )۱(‏ ۱۳ /54 ( أربعة أبيات ) ؛ معجر البلدان ۳۸۷/۲ ( البيتان الثانى و الثالث ) 
مع تغيير كثير . ويوجد البیت الأول أيضاً فى : معجم البلدان ٩۳۳/۳‏ وف البلاذری ص 4۲۱ 
مع تغيير كثير أيضاً 

(۷) ان سعد )72 ,1 ,۷11 ) SEY‏ ۸/۱۸ ؛ المسعودى ( تنبيه ۷111 (BGA‏ 
ص ۳۲۰ ؛ الاصاية ۱۰۸/۶4 ؛ الاستيعاب ( على هامش ابن حجر ) ۱۰۹/4 

(۳) عيون الأخبار Aft‏ 

(4) الأغاف ۱۷۸/۱4 Gla‏ إلى هذا : Vollers, Centenario Michele‏ 
Amari 1,88‏ وقد دجم هذا إلى : الفاخر للمفضل بن سلمة ص 4۳ وفتح الباری لابن حجر 
۱ وغبر ذلك, 

)0( الأغاف ۲/۱۰ 1 


El, 3, 454 (1) 
Wellhausen, Das arab, Reichh 226 (¥) 





eh ۳١ س‎ 


بل كذلك الحياة البدوية لم تبق بعيدة عن التأثر SLL‏ ترات اللغويةالأجنبية 
وهذا هو الهجاج بهدی جريراً » لاول زيارة له بالعراق » pra see‏ 
الر ی » ولدت للشاعر كثيرا من الأولاد 3 Galt‏ بها فى أشعاره . وش وسعنا 
أن نثق بالرواية التى تحدثنا عن نطقها اللحون » مهما تكن الحملة الى قيلت 
على لسانها مخترعة 9 . وهذا ابن ميادة الذى براه بعض النقاد آخر من تج به 
من شعراء البادية »يقدم لنا مثالا آخر نی الجيل التالىلذلاك . وقد أهداه Madd!‏ 
الوليد بن يزيد Sm)‏ ۱۲۵ - 175 ه) جارية من طبرستان » كانت كاملة 
من میم الوجوه ؛ ما عدا نطقها المعيب للعر Ay‏ » فقال ابن Soles‏ فيبا : 

al‏ ما ارد عند نفسی لو انلك بالکلام تعربینسا 

كأنك ظبية” مضخت أ اکا بوادی ازع حین تبغمینا") 

وى الثاث الأخير من الفرن الأول » كان قد أحذ نمو العربية المولدة ‏ 
الى تكونت من العوائد اللخوية الراجعة إلى اللهجة الدارجة فى مناطق العربية 
القديمة ‏ حد ‏ تتوقف فيه الأخطاء اللغوية عن الظهور » حتی فى الدوائر 
الاو من اجتمع العر بی . لقد صار dus‏ زمن طويل غير طبیعی أن يتعلم 
أولاد هذه الدوائر الأولى ؛ من الحيط الذى هر فيه » عربية جيدة » وقد 
كانت هذه التجديداث تعد" عند العرب الذين كانوا ذوى |حساس دقیق‌جداً 
منذ القدم» جال لخم حطاً لغويا ( (EL‏ .وطذابدات 11 ey?‏ ردود 
الفعل ضد فساد اللغة ؛ ونشأ منذلك فى أواخر القرن الأول ( السابع الیلادی) 
مبدأ « تتقية اللغة العربية » الذى حمل راية احافظة على نقاء العربية . وهنا أيضاً 
برهن الأمويون على أنهم حماة المبادىء العربية القديمة . فقد روى أن عبد EMU‏ 
۸٩ 1۵ Se)‏ ه) كان set‏ أبناءه من اللحن ؛ OB‏ اللحن فى منطق 
الشريف أقبح من آثار الجدرى ف الوجه؛ وأقبحمن التفتيقفى ثوب نفيس 6 
ویروی أن هذا الحليفة لم يكن پستعمل۳) صيغاً ملحونة حتى فى الزاح ؛ 

(۱) الكامل المبرد ص ۳۰۱ . 

(۲) البيان Held‏ ۳۳/۱ ؛ ۳/۲ 

(۳) الأغاف ۱۱۲ . 

(4) انظر الملحق فى ائمة الکتاب . 

(5) أمالى الزجاجى ( طبع ۱۳۸۲ ه) ص ۲ ١‏ فا بمدها . 





— لكالا بت 


al,‏ كان يقدر الدقائق اللغوية Ge‏ قدرها ؛ God‏ غيرٌ الشاعر اللءارجى 
آبو SY‏ عتبان بن A204‏ بيته 


« ومنا Saad‏ المؤمنين شبیب » إلى : «ومنا Geet‏ المؤمئين شبيب ۲ » نال 
على هذا التغییر نی ol bl‏ استحسان المعليفة حتى أطلق سراحه() . وعل 
ا بو زكر لقا وى ال PRAVEEN oe ye Nel ce Va‏ 
ولذلك رويت فى أخطائه اللغوية شتى الروايات اللاذعة۳) . وعلى النقيض 
مله تأدب ساوان بن عبد EMT‏ )> 44 - 49 ھ) أدباً رفيعاً + وكان Naw‏ (4) 
الال اللغوى + کا روى عنه أنه قال فى المغيرة بن عبد الرحمن بن المارث » 
aol‏ آشراف قريش » سائخرا منه : «الغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث 
رف م اللحن كنا يفخم نافع بن جبير الإعراب » . وكذلك كان أخوه مسلمة 
رفيع الثقافة ؛ وکان یکره مرو بن مسل » أخحا dud‏ بن مس » لأنه كان 
پلحن ی كلامه ؛ کا روى أنه كان قت السائلين الذین پلحنون() ی 
لخنم . وكان عمر الثانى ,١(‏ بن عبد العزیز ) ( حكم 44 — ۱۰۱ (a‏ دقيق 
الاحساس فى شون اللغة بوجه حاص ؛ als‏ لا يطيق أن يسمع ف 
ale‏ خطأ لغوياً Ct‏ كان؛ وكان يصلح :ما يعترضه من م Mele‏ » وکان 


يحب الواضح السپل من العر بية حى ف الشعر 1 
وکان بعضص معاصری الأمويين — كذلك ‏ بقد"سون آراء مثل آرائهم 


(۱) ابن خلکان (۱۲۹۹ ۸ ۳۹۹/۱ + الامیری ( ۱۳۸۸ ه) ۲۱۱/۲ Tay‏ مانساق 
oll‏ هذا الشعر دون تسمية قائله ؛ عبون الأخبار ۱۰۵۰/۲ ؛ زرشاد الأريب ۲۰/۱ ؛ الحاسن 
والمساوىء gel‏ ص 4۲ ۱ وغير ذلك . 

(۲) الموشح ص ۷۲۱۷ . 

(۳) البلاذرى ۲۳۵ ( آلورد ) ؛ الحاسن والأضداد ماحظ ( ۱۳۲4 ه) ص 5 ؛ نقد 
pull‏ المنسوب لقدامة ص ۱۲۳ ؛ احاسن و الساوی البق ص 44 الكامل لمبر د ص ۱۹۰ © 
وانظر القلقشندى ۱۱۸/۱ 

)+( إرشاد الأريب 4/١‏ ؟ ؛ الميسى : ذيل سمط اللالص ۱۱ . 

(ه) البيان belt‏ 4/۲ ؛ وف الغبرة انظر : ابن سعد ۱۵۰/۰ ؛ 48/١١ DEM‏ ؛ 
وق افع انظر cade:‏ الهذيب لابن حجر 4٠8/1١‏ 1 

)4( اللفاجى : طراز الجالس الخفاجی( ۱۲۸4 ه) ص ۱۷ . 

(۷) إرشاد الأريب ۲۰/۱ ؛ البيان للحاسظ ۲/۲ ؛ ۱۲۰/۲ ؛ انحاسن و الأضداد للماحظ 
( ۱۳۲4 ه) ص ۷-٦‏ 





YA —‏ س 


فقد کان اجاج وال الشرق لا ينطق عربية dal)‏ فحسب (۱) 6 oo‏ 
3 م آیضاً وزناً لأن يعبر الئاس فى محيطه تعبيراً صميحاً . . ويزعم بعضهم أن 

شیر ches‏ كثير البصرى » النی أراد clad!‏ | کراهه على عمل یتولاه » 
تخلص منه بأن أساء إلى أذن الجاع بلحن فظوم ف الواعد) . حقاً لقد 
حمل الكره حصومه السياسيين أن يقولوا عنه ai]‏ ارتكب أخطاء حتى ف 


القرآن ؛ ولكن هذا حصل ى آية قرأها وهو ساه » حيث قرأ لفظط : أحب 
فى سورة التوبة ۲4/۹ بالرفع بدل النصب : دقل إن کا۵ باک با 


إن 
nea? “ore 6‏ 


OES ایک وعشیرتک وأموال افترفتموها وتيجارة‎ Sep 
سبیله‎ d من الله 4 ورسوله وجهاد‎ Fa) 2 کسادها ومسا كن ترضونها‎ 


4G, oe 


فتريصوا » . وقد أوقعه فى السپو OO,‏ خبر كان بعدها BU‏ عشرة 
يه eee‏ كه 


الخلط oon‏ اللام لمر حاقة من 5 eis’,‏ كان #۷ حين را 4 
ف سورة السجدة ۲۳/۳۲ : ر by‏ من م المجرمين لمتقموة » بدلا من : 
oe ۷ 0‏ ¢ المجرمین نموت « ds.‏ يقل" عن اجاج ی تعظم das yall‏ 
Lal‏ عر بن هبيرة » الذى كان Uy‏ على العراق ( سنة ١‏ ٠1ل©١1)؛‏ 
وكان بری أن من حسن العر dy‏ أعلى من غير ه مقاماً فى Mad‏ ۱ 

ومثل ذلك التعظيم للعر بية اللعالصة » نجده لذلك الوقت فى الشعر أيضاً » 
فها هو ذا رؤبة ( المتوق سنة ١48‏ ه ) بری من الضرورى أن بجر فى 

(۱) انظر البيان bold‏ ۱۸/۱ : 4/۲ ؛ أمالى الزجاجی ص ۱4 » وقد قرن الزجاجی 

فى الموضع المذكور » بالحجاج المحطيب الشبور : ابن القرية . ( انظر هذا فى العارف لابن 

قتيبة وان خلکان ۱4۰/۱ ) على أن كلا من عوانة ٩/۲ BY)‏ طبع دار الكتب ) » ree lg‏ 
SEY)‏ ۳/۲ نفس الطبعة ) قد أنكرا و جوده التاريخى . 

(۲) إرشاد الأديب ۲۰/۱ . 

(۳) طبقات ابن سلام ص ٩‏ ؛ نزهة الألباء ص ١5‏ ؟ إرشاد الأريب ۲۹۲/۷ ؛ أبن 
خلکان ۱۹۳/۳ . 194 Néldeke, Geschichte des Qorans, ITI,‏ 

(4) عیون الأخبار ۱۰۰/۲ ) nat‏ القراءات الشاذة لابن خالویه ص ۱۷۸ . 

(ه) البيان ماحظ 4/۲ . 

)4( إرشاد الأريب ۲۳/۱ ۱ 





YL —‏ ايت 


آرجوزته الى مدح بها بلال بن أبى بردة فاضی البصرة ( التوفی سنة ۱۲۰ ه) 
أن المدوح یصحح الاعراب ولا يقع فى انلطاً : 
A‏ 


ورؤبة نفسه كان يحب أن یتملاح مقدرته الاغوية ؛ فهو يبرز (ق "؟ره") 
ذكر العناية الدقيقة ( التنطس) الى يبذها ف نظم کلامه . وهو شعر 
(ق ۳۹/۵6 بتفوقه على خصمه » ET‏ كان » فى الدراية وتعاطى الوحشی 
الغريب من مادة اللغة (طقنمسی) ؛ وهو يفخر (ق )40/۳٩‏ بأنه ترك بعض 
من عارضه من الشعر وراءه مثل BY‏ الذی ينطق لكنة أعجمية » ولا يعرف 


فرق الصحیح من ال اثف ف dy yall‏ : 
=a‏ 1 اجه 3 
el ٠‏ لا یعرف زیخ الزیغر * 
وف آرجوزته الى ا القاسم 11 ا بن القاسم » ابن فانح 
السند » أكد رق ۸۱۳۷/۲۲ أن نحوياً ضليعاً ی العلم يفهم مداخل الكلام 
( ده العلل Carls‏ » ليس له بعد نظره فى اللغة » مهما أشاح بوجهه غضباً 


من ذلاك 0 
od‏ 
كيف ترانى آنتحی فى الدفتر على قضيب الذاهبات الشبر 


1 ۳ ۳ 
لا ينظر النحوی فيها Gk‏ وان لَرَى Poly add‏ 
cy) ۶ #4‏ 
وهو دهی العلم والتعبر 

(۱) رقم ov‏ » بيت ٠١4‏ (آلورد) . 

(۲) محتاج تأریخ هذه القصيدة إلى ثىء من الاستقصاء . فهی - كا یذ من البیت ۱4۹ - 
موجهة إلى من اسمه القاسم » والمقصود به کا ذكر فى العنوان : القاسم بن محمد بن الفامم 5 
ويرى فيه كل من آلورد ص ۲ وكرلكو ووو: 111 EY‏ القاسم بن محمد الثقى الذى فتح 
ull‏ فی سنة ٩4‏ ه کا چاه فى الطبرى ۱۲۰۱/۲ » oly‏ الأثير ۲۲۳/4 وعلى ماجاء فى الشعر 
وعنوانه تكون صعة تسمية فاح الحند : محمد بن القاسم الثقنى » وهذا ما ذكره مثلا إلياس بر شينايا 
ی تاره على أنه فانح المند فى السنة الذ كورة Baethgen, Fragmente‏ ,۲ ) 
u. arab. Historiker 8, 42‏ و ) »۰ وقد كان سن هذا عند شروعه فى غزو اند 
۷ سنة بشبادة uf‏ اليقظان ( المتوق ۰ (a‏ كا ذكره ابن قتيبة فى عيون. الأخبار 59/1 » 
( وكا فى الأبيات الب استشہد ببا فى البلاذرى ص ۱4۱ » وف ابن الأثير ۲۲۹/۶ 6 وهی من 
قول حمزة بن بيض ) . ولا كان فاتح السند المذكور قد قعل سنة ٩۰‏ ه فلا بد أن يكون ميلاد 
ابئه الممدوح حوالى سنة ٩۰‏ ( إذ كان عمر أبيه عند فتح اند ۱۷ سنة كا ذكرنا ) فلا يعقل أن 
ete‏ رق بة إلا حوالى ۱۰ ۱ دعل الأقل ۰ 
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وف مدحه لاخر وال أموئ على خراسان : نصر بن سيار » يقول رؤبة 
(ق ۱۹/۱۹ ) انه اختار لدیح نصر ألفاظاً متنخلة » يتعب النحو فى فهم 
غرضه مېا : 

رانا فق تخيرى د إذا ota,‏ جیاد القد 

pack‏ ادى فوا تيوق رت نصراً وهو jal‏ الجد 

وعلى النقيض من ذلك يحقر يحبى بن نوفل الجمیری WE‏ بن عبد الله 
القسرى » وال العراق » -1١١8(‏ ۱۲۰ ه) فى call‏ : 
Golly‏ الناس كل الناس LLG‏ وکان یلع بالتشْدِيق فى الخطب 

وهذا برجم إلى أن Late‏ الضعيف القلب » فزع فزعاً شديدا » وطلب 
جرعة ole‏ وهو متلجلج »حينا تلىسنة ۱۱٩‏ ه » وهو يخطب» نبأ قيام الشيعى 
ا مغير MB‏ بن سعیدیشور ة فى الكوفة. وقد SE‏ حصومه فى انتباز هذا الحدث . 
ويرى الدائی 29 أن Tae‏ كان حقيقة TSN‏ بوجه عام» وأنه كان يستعين 
فى خطبه برجل يلقنه » كما برميه بالتشديق » إذ قال ذات يوم : إن كم 
رجبيون ( كذا فى البيان والتديين ) » فإنا رمضانیون) » ويعده الحاحظ 
من اللگانین البلغاء29. ولكن خالداً كان فى حقيقة الامر خخطيباً ممتازآ ؛ 
إذا انقطع عليه خبط الكلام عرف كيف بحسن ca stl‏ من الأزق") . 
وبيت ابن نوفل ما يدل على أنه منذ بداءة القرن الثانى المجری ۸ تعد سلامة 
التعبير من اللحن Tl‏ طبیعباً » حنی عند ذوى المناصب الرفيعة . 

وثما كان ذا مقام حاسم فى مستقبل العربية » أن اجتمع العربی فى عهد 
الأمويين لم يكن هو وحده الذى يعترف بالعربية على آنا القدوة الرفيعة » 
والثل الأعلى ؛ بل كذلك الدوائر الإسلامية غير العربية ( من طبقة الموالى) 
Atel‏ ف النسائى والتعالى » کانت » ف سبيل طموحها إلى عا كاة الطبقة 
السائدة فما تفعل » wold‏ هذه أيضاً ى الناحية اللغوية » وحتضن حركة 
07/١ eo )١(‏ ؛ 4/۲ ؛ وذكره المبرد ( الكامل ص ۲۰ ) لشاعر آخر . 

(؟) انظر الطبرى ۱۱۱۹/۲ ؛ الأشعرى : مقالات : فهرست Seal‏ : فرق الشيعة : 


Wellhausen, Das arab. > ۷۰/۰ ol gil فهرست 6 ميزان الاعتدال ۱۹۱/۳ » لسان‎ 
Reich’ 204 Anm, 2 


(۲) الأغانى؟1/ > ٠‏ (4) البيان جاحظ 4/۲ ٠.‏ )0( الببان لباحظ ۵/۲ . 
(a)‏ أمالى القالى ( الطبعة الثانية ) ۱۱۱/۱ ؛ عيون الأخبار ۲۰۷/۲ . 
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تنقية اللغة العربية » بإعلاء شأن اللغة البدوية alll‏ . وكلا أحذت سلامة 
اللغة تصير أمراً من أمور التربية والتعليم؛ قويت آمال غير العرب أن پستبدلو | 
- بالصبر والدأب - عربية فصحى من عربية اللهجة الدارجة فى عيطهم . 
وقدعاً تملك gett!‏ البصرى (التوی ١١١‏ ه) » وهو ابن لأحد أسارى 
bl‏ من مدينة كسان » أزمة العربية » حیث كان رجال ضليعون » NS‏ 
رو بن العلاء ورؤبة » لا بجدون غضاضة ف أن يضعوه إلى جانب OD ltl‏ 
وكان تلامیذه اليتبدون یکتبون عبارات أسستاذ > لا لما تحتويه من عل 
فحسب » بل لصياغتها اللغوية كذلك 292 . وكثيرة هی الأ حبار والروايات 
التى تطنب فى وصف دقة إحساسه تجاه الأخطاء الاخوية . سفاً لا شرب 
قراءثه للقرآن عن ذلك الصقل والانسجام الذى تتطليه حركة J‏ تنقية الاحه 
العر بیة» عند نحاة العصر العباسى الأول ؛ فقد كان يقرأ مثلا و الحَمّدُ لله » 
بكسر الدال بدلا من ضمها » وبشبادة النحوى المصرى : النحّاس 
(المتوق ۳۳۸ ه ) كانت صيغة الحمدلة على هذا النحو خحاصة dang‏ نم CO‏ 
وقد اجتبد الکوفبون ف تأبيد هذه القراءة وآختها : و الحند لله » 
ea)‏ لام الله » » بسَوّق أمثلة آعری لتناسب المركات والإتباع ؛ وعلى 
النقيس من ذلك البصريون الذين عايوا هذه القراءة بنج الى ھی Dai‏ عن 
ذلك قراءة زيد بن على ( المنوف ۱۲۲ ه) ورؤبة ‏ محجة أنها غير مستعملة 
إطلاقاً » LT,‏ مخالفة tel al‏ » ومصطدمة بالاعرا ب . ويصف الحاحظ 
قراءتين للحسن Leh‏ خطأ صراح » إحداهما : ر وما EIS‏ به Ob‏ 
بدل cae Sally‏ فىسورة الشعراء ۲۱۰۱/۲۹ Vi)‏ يقال ذلك أيضاً فى AT‏ ۲۲۱ 
من نفس السورة 3 وق سورة ابقر ة ۴ ۲۰۲ ۰ وق سورة الأنعام 

(۱) البيان اماحظ 8/1" ؛ ۰4/۲ 

(۷) نجد مثالا لذلك فى shel‏ النحويين البصريين السرا ص ۸۰ ؛ وعنه فى الفهرست 
( طبعة فلوجل ) 4١‏ »© وانظر Cast‏ الكامل المبرد ص ۱۲۰ 

(م) البيان للباحظ ۰/۷ ؛ إرشاد الأريب ۲۰/۱ © ۲۲ ۰ 74 ؛ أمالى القالى ۱۸۱/۲ > 
والبكرى عليه ص 55 . )£( das‏ الألباءص ۳۹۵ . 

bil (0)‏ الإنصاف لابن الأثبارى ص لاه س 4۷ ص ۳۱۰ س .۱۰ get‏ ۳۱۱ س ۱5 
ص Flo‏ س ٩‏ ؟ وانظر احتسب لابن جى فى سورة الفاحة ۳/۱ 1 و انظر pel‏ لابن 
خالويه » Bibl, Isl. VIL)‏ ) ۲/۱ وغير ذلك . 





we: fhe 


. )۱/۳۸ رسورة ص‎ Male : والاخری : صادی » بدل‎ ۰» (VAN 
وق الأولى نری صيغة جديدة : شیاطون » وقد نشأت من توه أن نون‎ 
جمع التكسير هی نون جمع التصحیح ( المذكر السالم ) . آما أن هذه الصيخة‎ 
الجديدة وردت حقيقة فى الاستعال اللغوى للقرن الأول » فهذا ما تؤكده‎ 
شهادة ثقات قلماء آخرين » مثل سعيد بن جبير ( المتوق ۹۵ ه) وطاووس‎ 
ه . بيد أن‎ ۱٤۸ ه) ؛ بل كذلك الأعش نفسه (المتوق‎ ٠١5 المتوق‎ ( 
وردت فى القراءات‎ gh » شياطون » ككثير من الصيغ الخالفة للقواعد‎ 
. الشاذة » لم تلق قبولا عند النحاة » بل عابها غالبيتهم " وعدوها خخطأ صريحاً‎ 
وليس كذلك أمر القراءة الثانية : صادى » الى تدين فى نشأتها إلى نظر‎ 
: تفسيرى مخض » حيث فهمت على آنا أمر من مصدر الادة الثلائية‎ 
. ص دی » ومن هنا لا تتعارض ف صيغتها مع قواعد” النحو‎ 
ومن الممكن أن حيط غير العربی باللغة العربية إحاطة نامة » بيد أن‎ 
وهكذا نمت لحجة الفقيه السررى‎ gel خصائصه فى التعبير تم على أنه‎ 
الكبير : مكحول ا لتوق ۱۱۷ ه) » على أن نسبه يمت إلى أحد الأسرى‎ 
» من « كابل » ؛ فقد كان يستعيض7؛) من اللهاء بالحاء » ومن القاف بالكاف‎ 
ه) » شيخ الامام‎ ۱۱۷ dolly كنا أعرب احدث الثقة الكبير : نافع‎ 
مالك » س یضع الیخاری سلسلة : مالك عن نافع عن ابن عر فوق كل‎ « 
. يسبب تعبیره‎ 6 )٩ عن أصله الدیلمی‎  دانسإ‎ 
» بل حتى فى أكثر النواحى اختصاصا أصيلا بالعرب» وهو فن الشعر‎ 
كان على العرب أيضا أن پر ضوا بمنافسة الأجانب . وقدياً » فى النصف الثانى‎ 
من القرن الأول » نال رجل غير عربی هو زياد الأعجم ( المتوى حوالى‎ 
Gall) صفرة‎ BT ه) من حيث هو شاعر فى بلاط المهلب بن‎ ٠٠١ سنة‎ 
ه) فى خراسان » مدا وعلوًا كبير؟ . لقد كان فارسى الأصل ؛ ويرجع‎ AY 
. 4/۲ البيان شاحظ‎ )۱( 
> ٠١8 اسب لابن جی فى سورة الشعراء ۲۱۰/۲۰ ؛ امختصر لابن خالویه ص‎ )۲( 
. ۱۷۲/۵ الکشاف : ص ۱۰۱۱ ۰ تاج المرو س‎ 
. ۱۲۹ لابن خالویه ص‎ pet المحتسب لابن جی فى سورة ص ۱/۳۸ ؛‎ )۳( 
المعارف ص ۲۳۰ ؛ ابن شلكان ( ۱۲۹۹ ه) ۵۸۰/۲ ؛ تذكرة الحفاظ الذهی۱۰۲/۱‎ (t) 
. 414/1٠١ البذیب لابن حجر‎ gale 4 ۹4/۱ ga تذكرة الحفاظ‎ (0) 





EYP ce‏ امه 

لقبه : ۱ « الأعجم » إلى لکنته انفارسية » وضعفه فى نطق العربية . ویصفه dol‏ 
خصومه 6 وهو المغيرة بن حيناء » بأنه « علج لج عجم » > aly‏ أعجمى ا سانه 
وأنه وابن ژوو ان(۱) ) 6 والأقوال الى روت على aS Lead‏ (۲) تدل على أنه كان 
سبتعی من العین pal‏ > ومن اسلواء بالهاء ¢ ومن حروف الإطياق بنظائر ها 
الر ققة . وهذه الظواهر فى نطق dy yall‏ من السات انلداصة بالألسنة الفارسية . 
مما يحملنا على الركون إلى هذه الروايات الوار دة فى هذه النقطة على الأقل 
وان كانت al‏ هذه الروایات (۳) قد حکیت (*) أيضاً عن زياد » ot‏ حسان 
ابن al‏ حسان الثبطی © الذی اشتمر بأعمال Sell‏ والرّی فى العراق على عهد 
الوليد وهشام . ولكيلا 58 جسن | رس ف أبيات زياد الاعجم بضعف 
نطقه » أهدى إليه المهلب Torte‏ يد" الإلقاء . وما كان ليفعل ذااث لو ۸ 
تكن أبيات الشاعر سليمة من حيث النحو والقواعد . وف الق إن تركة ۷ 
زياد الشعرية لتدل على أنه كان متمکناً من العربية مكنا كاملا ؛ ومرثيته 
للمغيرة بن المهلب (التونی ۸۲ (Ma‏ من أشبر SIM‏ الشعر العربی ٩‏ . 
نم لقد أحطا فى قو له ch‏ ی مكان آخر ) : : 


إذا قلت قد آقبلت آدبرت . کمن ليس غاد ولا رائح 


إذ كان يجب أن يقول : كن لیس غادياً ولا راتحا . بيد أنه من قبيل 
التعميم « الذى لا وجه له من GET‏ » أن يقول فيه ابن قتيبة0١)‏ بسبب ذلك : 


(۱) الأغالى ۱۱۱/۱۱ ۱۱۷ ۰ 

JEM )۲(‏ 4 ۱۰۱۳/۱ البیان تحاحظ ۱ /۳۲ ؛ الکامل لمیر د صن ۳۹۲ 

(۳) الأغانى 4 ۱۰۲/۱ وانظر : خزانة الأدب ۱۹۳/4 ففها الصواب . 

(4) البيان لماحظ ۳/۲ ¢ احاسن و الأضداد ( القاهرة 4 ه) ص ۷ 

Wellhausen, Das arab. Reich 6, 157 : انظر فى هذا‎ (0) 

)4( الاغای ۱۵۰/۱۱ 

(۷) حفظ کتاب DEM‏ كثير] من شمره 4 كا توجد طالفة من آشماره فى کنب الار اجم 
و التاریخ والأدب و احتارات . 

(م) آمال القال ۸/۳ - ۱۱ ؛ وشرح البکری ۷/۳ فى الموضع نفسه ؛ ویضاف إلى 
الصادر الذ کورة فيه : إرشاد الأريب ۲۲۲/4 

)4( الأغال ۱۰۲/۱4 . 

(۱۰) الشعر والشعراء ص ۲۹٩۹‏ ,7و .8 Reckendorf, Syntax‏ وقد آخد Tye‏ 
os‏ أبن قتيبة دون محیس . 
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إنه كان كثير اللحن . بل ربما كان أبو الفرج الأصببانى مصیباً حين بصف ) 
عبارته اللغوية بالسلامة من الطاً : « فصیح الألفاظ » . 
وقد وجد مثال زياد الاعجر تكرا را » بعده بنصف قرن » فی شخص 
أبى عطاء السندى » الذى يأخذ مجرى athe‏ مهنيعا مطابقاً جر ى حياة الشاعر 
القديم بصورة لافتة للأنظار . لقد كان gf‏ أبى عطاء() Tye‏ من السند » 
لا يكاد ينطق العربية . وعنه أخل ابنه » الذى نشأ بالكوفة » نطقه السقم » 
مایفعله كثير من ال منود إلى هذا الیرم . كان يبدل اباء هاء » erly‏ زايا 4 
والشين سینا ؛ لکنه كان ذا ملكة فى الشعر لا بستهان با ؛ حيث حصل 
وشيكا atic‏ على إعجاب polar‏ يه : وکان آشهر من احتضنه وشد من أزره 
Sy‏ خراسان لبنی أمية : فصر بن مار Se)‏ ۱۳۱۰-۱۲۰ ه) ٠‏ الذى 
كان هو Lal‏ على عرق فى الشعر 6 وكان يعجب بالشعر اتيك . ولما كانت 
لهجة « السندى » لا تسمح له أن gly‏ الشعر » فقد استوهب DST‏ ممدوحيه › 
وهو سلیان بن مسلم' بن كيسان الكلى 229 Tae‏ حبشيا للإلقاء . وقد بى لنا 
الشعر ( الذى استوهب سلمان به هذا العبد : 
an wt ۴ 4 ve ۳ ate‏ 7 
أعوزتنى الرواة با بن سلم uf‏ أن يعم شرع ری a‏ 
oe : r‏ ۲ له م ۲ 
وغلى بالذى أجمجم صدری وشکای لعجمتی شیطای 
وازدرئتی العيون إِذّْ کان لول Cle‏ مجعوی من a‏ 
فضربتٌ الأمور طَهرا لبطن كيف dll ae USE‏ 
(۱) الأغالى ۱۰۲/۱۶4 . 
dM )0(‏ ۸۷۸۱/۱۱ 
)1( اشعر والشعراء ص ٤۸۲‏ ؛ الأغالى ۸۱/۱5 ۰ AY‏ ؛ ۸۷ ؛ شرح الماسة 
التبريزى ص ۲۱ ؛ خزانة الأدب ۱۷۰/4 ؛ أبن خلکان (۱۲۹۹ Ca‏ ۰۸۰/۲ و انظر ابر 


الذى رو اه ابن قتيبة ف الشعر و الشعراء DEM = cay‏ ۸۳/۱۹ = ابن خلکان ( ۱۲۹۹ Cm‏ 
نمه 

(4) كان على رأس القوات السورية ف العراق gil‏ رابطت فى الحيرة تحت و لاية يوسف بن 
تمر ( ۱۲۲-۱۲۰ ھ) واشتركت ق قتال زيد بن على ( انظر الطبری ۱۷۰۸/۲ ۶ ۱۸۳۸/۲) 

)0( الاغاف ۸۲/۱۰ 

)1( وروی : و جفای لمجمی سلطانی . و الظاهر أنه تحریف حادث : انظر : Goldziher‏ 
Abhandl.z. arab . Philologie 1, 13 Anm. 2‏ 

(۷) روى : وعدنی المیون . 
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cant,‏ آننی کشت :باش 
ثم أصبحتث قد أنخثت رکسای 
فاکفی ما يضيق عنه Gly)‏ 
يفهم الناس ما أقول من الشع 
فاعتمدنی SNL‏ ر 


۳ و و م 
ستسو افيهم قصسائد غسر 
فقدعاً جعلت شکری جزاء 


تزل تشتری الحامد قدا 


“ر tinal‏ » وبان ب بعض Beier‏ 


عند رحب الفناء و ole‏ 
بفصیح من صالحی الغلسانی 
سر فان ots!‏ قد Gel‏ 
فى بلادی وساثر البسلدان 
فتاه ساف مكل بان 
كل 9 ذى نعمة ما آولای 
بالربیسع الغالى من الأمسان 


على أن yi‏ | یکن مقتصرآ عل Al‏ س وافند فحسب ‏ بل لقد کان"» 

حى OM‏ احشرین من الزنوج - حوالى أواخر القرن الأول وأوائل القرن 
الثاثى ‏ رجال تمكنوا من ناحية العربية CRE‏ ناما » dat‏ سلوا لأنفم 
ذكراً ومكانة فى الشعر . فحينا حقلر جرب 0) Bp‏ من شان ازنج » 
فى قصيدة» تبكم فيها بالأخطل» انبری زنجى لاردعليه بقصيدة (GH‏ فيها دح 
بنى جلدته » وعد > Aa!‏ وشعراهم . وقد أثارت قصيدته إذ ذاك دهشة 
عظيمة » وان طرحت بعد ذلك ى زوايا النسيان » فلم يصل إلينا منها إلا 
بضعة أبيات (4) ors‏ اسم صاحبها ل بر د فى صورة ثابتة؛ فعلى قول المبرد©) 
سمی : رياح oA‏ ستيشح 0 وکان مول tte ¢ donk sd‏ و از 
- على عکس ذلك — سنیح بن ریاح» ( أو صبیْح ب بن ریاس" 

th )۱(‏ المؤلف : وبان بعش dlp‏ » و لاداعی إليه . وديا كان فى البيت قبله : ae‏ 
أحتال حيلة لبيانى » تفادیاً للإيطاء مع البیت الأول ( النجار ) . 

)۲( انتصب لفظ : کل » على أنه مقعول المصدر و هو وس زو 

(۳) نقائض جرير و الا خطل ؛ نشرها آنطون صاطاف ( پیر وت ۱۹۲۲۰ ۸۸ 

(4) ذکر الجاحظ ١4‏ بيعاً مبا فى رسالة تفضیل السودان عل البيضان ( ثلاث رسائل 
bold‏ » طبع فان فلوتن ) ص ۸4 وما بمدها . وانظر آمال ابن الشحری ae‏ ( طبع 
کرنکو ) ونقائض جرير والأخطل السالف الذ کر . 

)0( الكامل ص ه 4١‏ و يوجد ق د بعض اللسخ كا ف ب بعض اللسخ الخطية رباح بن صبیح . 

(1) کذا ی الجاحظ عند الوضع السالف الذ کر . وقرأه فان فلوم : شيخ بن رباح» وهی 
قراءة رديئة 3 وقرأه صاطاق فى النقائض : : سلیح بن رياح ‘ وذ كرف التعليق yay‏ الاختلاقات 
وقرأه كرنكو - غلطاً - سفيح بن رباج . 


& 0 ويذ کر 





بع in‏ مه 


المبرد أنه : فصيح ۽ كا أن أبياته الباقية تدل على أنه كان بفهم كيف 
بتعاطی فن " الشعر العر ی و لخته » wey‏ آسالیبه Ns.‏ عقر جر coal,‏ 
ی قصیدته خصمه بکلات coll‏ الثالية : 


Ave 5 Paes s 8 ۳‏ وم Q0)‏ 
إن الفرزدق صخرة عادية طالت » فليس تنالها الاوعالا 


وهذا هو البيت الفرد الذی يكثر سوقه من أبيات القصيدة » وان كان 
دون تسمیه قائله . وهو یشتمل على تألیف غريب للکلام » بل معیب عند 
بعض النقاد . وكان التأليف الطبیعی یقتضی : َالَّت OEM‏ فیس تناها 
بيد أن من شعراء البادية من سمح لنفسه محر بة أجرأ مه من هذه » فلا جوز لاد 
آن بدجع هذه الظاهرة إلى أصل الشاعر غير العربى. وقد اشتبر بر داءة التأليف 
مثلا ‏ بيت الفرزدق التالى » من قصيدة CAE‏ بها إ.راهم بن هشام بن إسماعيل 
حال الليليفة هشام بن عبد الاك : 


: 1 0 ۲ 
alt lay‏ ف الناس إلا ملكأ al‏ أمه ai! Se‏ كين 


| كذلك يبدو فساد التأليف فى بيت الفرزدق التالى » من قصيدة عدح بها 
الوليد بن عبد الملك : 
إل مك ما آمه من محارب - آبوه ولا کانت کلب تصاهر 
وقصائد الفرزدق بوجه خاص» بها بعض الأبيات التى کٹیر آ ما سبيت 9( 
لشارحها عناء Tas”‏ » لما يرد فیبا من التداخل عن صنعة واختيار . 
بل لقد ظهر كذلك فى آواخر القرن الأول فتور فى الإحساس اللغوى 
القديم عند الشعراء من أصل عرب . حقاً لقد كان الطراز الرفيع من الشعر 
يجرى على السئن الرسوم » والتقاليد المرعية » ليس فقط من حيث الموضوع 
واختيار القام والقال » بل كذلك فى شكله من حيث الثروة اللفظية وطرق 
التعبير . بيد أنه على الرغم من ذلك » كان فى الأول 3 يصدر عن طبع صادق » 
(۱) أمالى المرتضى 4 / ۱۳۰ ۶ الشنتمرى على سيبويه ۳۰۹/۲ ؛ العمدة لابن رشيق 
۱ إتاج العروس 4۲۳/۷ 


(؟) سقط البپت فى الدیوان. وقد أضافه الصاوى فى صن ۸ نقلا عن الأخبار والروايات. 


)۳( إلعيى على هامش از انة ۱ ۵ + وق الدیوان ۷۲ Saya‏ الرواية : أبوها وهی 
أخف تعقیداً . 


)4( ری JEST‏ ۱۶/۱۹ فا late‏ مل al‏ سكين من ES‏ 


6 ۳ 





oe EV ce 


ونبع أصيل » آما ى ذلك العهد فقد انتشرت الصنعة والتقليد عند الولدین 
Lf‏ اننشار : 


وها هو ذا ديوان الشاعر : « الطرماح » > حافل بالعبارات المنتقاة » 
والألفاظ المبمة . لقد نشأ ی سواد الكوفة » anes‏ : إنه كان يكتب 
ألفاظ النبيط » فیعربپا » ویدخلها فى Mo ad‏ | . وبعد" الأصمعى ‏ وحكه 
راجح الوزن - الطرماح والکیت من الشعراء المولّدين الذين لا grt‏ باستعالم 
اللغوى ؛ ويزعم أنهما استعملا عبارات آغارا عليبا من أقوال غير هما » دون 
أن يفهماها فهما Oboe‏ وهو بقصد « منأقوال غير هما » رؤبة الراجز» 
الذی حکی أنه » وهو ی فارس عند مدوسه oul‏ بن الوليد ابجل ۳ > 
سأله الطر ماح والهیت عن شی ء من الغریب ؛ فلا كان als AAS‏ ی شر OLA‏ 
ولقدكان رؤبة فى مثل هذه العلومات — بطبيعة المال - UT‏ عذرتها » الذى 
ih gees‏ فهم أسرار اللغة ودقائقها على المستفكسسرئن بكثير ؛ وستی لو كانت 
أقواله مغالى" فيا » أو كاذبة كما شلك“ فیها بعضهم على غير أساس ؛ OB‏ 
حك الأصمعى جل" صحيح » ويؤيده ديوان الشاعر كل التأييد » کا ستبينه 


(۱) الموشح ص ۲۰۸ 

(۲) الرجم السالف ص ۲۰۸ ۰ ۲۰۹ 

(۳) كان أبان عاملا لخالد بن عبد الله القسری بين ۱۰۵ و ۱۲۰ ه ۱٩ SBM)‏ /۲۰) 
وانظر ف سعيه لتخليص ULE‏ من الپس ( الطبری ۱۱۵۱/۲ - ۱۹۵4 ) ووقوعه هو ق امیس 
( الأغافى ۱۲۹/۱۰ ) » وکان مقصودا من الشعراء مجزل هم العطاء ( انظر فهرست الأفاق ) . 
وقد قال فيه رژية القصائد رقم ۰۵ ۲۳ ۰ ۲۵ ق دیوانه » انظر مقدمة آلورد فى الدیوان 
الذكور ) (Sammlungen arabischer Dichter III 5. XLVII‏ ولایلس 
بأبان بن الوليد المشبور بانتصاره على البيز نطيين سنة هلاه ؛ فهذا ابن الوليد بن عقبة الذى ول 
الكرفة ( ۳۰-۲۰ ه) انظر Wellhausen, Skizzen VIS. 115 - 117  :‏ 

)4+( ؛ الشعر و الشعراء ص ۳۷۲ ؛ vor /۱۰ DEY‏ 

(Krenkow, the Poems of Tufail and Trimmah : I! (0) 
) GMSXXV ) 5. XXV u. EI, IV 860 

وقد حدد كر نكو ميلاد رژية فى دائرة المعارف الإسلامية 5-7 پستة ٩۵‏ ه . عل 
ذلك فلا مکن أن یکون فى عهد انحلال الدولة العر بية شاب a very young man ts‏ 
بل أصغر قلیلا من الکیت ( الولود سنة ۰+ ه) اللی ۸ يكن تجاوز بعد قة إنتاجه الأدبٍ . 
كذلك ۸ يقم بين رژبة و الطرماح فارق بعيد من چهة السن. ولا علاقة بين مرتبة رژ بة فى الشعر 
وعلو مکانته ق ‏ شون اللغة » فهو هنا من حيث هو بدوی أصيل سيج و حده . 





~ {A — 


الأمثلة التالية التى عکن زيادتها بسم‌ولة : فإذا وصف الطرماح (۵ (AN‏ 
ثوراً وحشباً فى ليلة ممطرة» تلفه سابة مثقلة UL‏ (سار 4 وطفاء ) » oe‏ 
مرد »فإنه لا wis IK,‏ من اللفظين الأخير بن إلا ريح بار دة وق ۲ 
هیف » معناه ريح OG gL‏ اللافحة الحرارة . ورواية : هرسف » 
الم كورة عند الرزوی() وحده » وهو يعلق عل ذلك بأن الشاعر قد 
عالق طريقة استعال غالب البدو . وى الديوان على العکس من ذلك : 
رهف مرد 4 . وهىرواية ربما جاز لنا أن ترى فيها Tas‏ مقصوداً لفظ الأصلى 
على أنباكذلك لا تدل على معنى مقنع ؛ إذ إن لفظ : هف > ومعناه فارغ > 
يدل على : سحابة غير ممطرة » وهذا المعنى لا يتناسب أيضاً ‏ مثل ريح 
الجنوب - مع سياق الكلام . وإذا كان الشارح يفسر الست بالريح الباردة؛ 
فهو فما یظهر - مصیب . 
ونسوق - مثالا ثانيآً ‏ البيت التالى رق ۱۳/4۱ ) من قصيدة علدح 
بها يزيد بن الهلب ( التوی ۱۰۲ ه) : 
لام کمن به مزا هيك الأجانب والأشامل 
وهنا صاغ الشاعر للفظ : شمل » وهى صيغة ثانوية إلى جانب شمأل» أو 
بعبارة sol‏ ب ple‏ لجمع شّثل » وهو : أشمل » جعاً Tudor‏ على 
آشتامل» وجعله جارياً الفظ : آجانب» بحيث نشا من ذلك از دواج لفظی 
غریب . وقد عمد إلى ما هو أعنف من ذلك فى بيت آخحر ( ف 7١/5‏ ) اشتصر 
فيه لفظ : تلاميذ إلى : تلام » بسبب القافية . نم قد ترد مثل هذه 
التغييرات اللفظية المتعمدة عند شعراء آخرين أيضاً » بيد آنا تعد" - يق س 
عند النقاد العرب من قبيل OTL‏ 
ولثل هذه الظواهر كان من المرغوب عنه تماماً اعتّاد أشعار الطرماح فى 
معجم اللغة dy yall‏ » على الأخص بالنظر إلى المفردات التى ينفرد باستعاها . 
ولفظ کرّاض الوارد فى شعره رق ۱۰/۲) أيد البر Po‏ مطابقته لمعنى تعبیر 
. (1) انظر ديوان ذى الرمة ق ۱ ؛ ( والمعاجم العربية :السان ؛ lil‏ ؛ الأساس ) 
87ج ,2 Dozys supplement; J.J. hess , Islamica‏ 
(؟) کتاپ الأزمنة والأمكنة stm)‏ آباد ۱۳۲۲ Ca‏ ۷۸/۲ 
(۳) انظر مثلا : نقد الشعر لقدامة ص ۸۱ فا بعدها .. 
(4) الكامل ص هه 





mn Ss er 


Bey‏ = فسره ٩‏ بعضهم > مراعاة للسياق » بالرحم »أو ما يلفظ الرحم من 
ols‏ » أو ele‏ الفحل . فأى هذه العانی ينطبق هنا ؟ وهل هو لفظ فى فجة 
بعینها » أو لفظ قدیم بطل استعاله » أو وضع جدید » أو ناشىء عن سوه 
فهم ؟ هذا ما بعسر بیانه بالتحدید . 

ویضع الاصمعی مع الطرماح - كنا ذکرنا - الكميت بن زيد الشاعر 
(حوالى ۱۲۹-۰ ه) فى مرتبة واحدة ۲۳ . ولد الکیت بالكوفة » وینسب 
إلى بی أسد . حفاً لا تدل شجرة نسبه الفاحر ة" على خلوص نسبته العربية . 
ولا كانت دعوی po I‏ » أنه جر مقای من الوصل » لا تکاد تکون 
هواء أو مبنية على غير آساس ۰ فلا بد من فسح الجال لاحال أن أبا آمه كان 
من‌السکان الذین نز لوا قدي عنطقة الوصل وأقاموا فیها . وأينًا ما كان » 
فقد بق بعيداً عن البداوة » وصار من fal‏ الدن . نعم لا تزال تجری آشعاره 
على السان القديم تماما » كما آنا تحمل طابع التقايد المصطنع على جبینبا . 
وهذا بنطبق Shale dele mec he‏ لا لون لا » 0 لا تقول 
شيا » والتى قال فها ذو الرمة : ما بقدر إنسان أن بقول نبا صواب أو 
the‏ . وإذا كان الكقيت ۸ بعارض هذه did!‏ الثابتة ؛ بل لاحظ عليها 
موضحاً — مبيناً للفرق au‏ وبين تاقده أنه بصف شيا م بره dis‏ » فان 
محاو لته الدفاع عن نفسه على هذا النحو تدل عل أنه رفع )٩‏ التقليد امخض 
إلى مر تبة املق al‏ 3 ومع هذاء فإنه ett ١‏ 3 شاه و تماذجه تقيد العو دية ؛ 
فقد حبب al]‏ مثلا أن بعطی النسیب تحولا سل ۰ joy oe‏ ف ۵ 
أن قلبه ليس ملكا للغوانى » ولا يطمح إلى حب الفساء » وان طربه لا برجع © 
إلى شوق أو غرام . وهذا يليح له الفر صة » حتى ف قصائد الرثاء الى عب 
بالبداهة أن تكون بمعزل عن اللشبیب والغزل » أن محشوها بأوصاف من 

(۱) انظر : تاج العروس ۸۲/۰ 

(۲) الموشح ص ۲۰۸ ۰ ۲۰۹ 

GEM )۳(‏ ۱۱۳/۱۰ وعل ماذ کره هناك ۱۲۰/۱۵ كانت جدتاه من البدو , 

)4( آمال القال ٩٩/۱‏ ؛ انظر الاشتقاق لابن درید ص ۲۱۰ ( طبع فستنفلد ) » وی 
y‏ الجرامثة » انظر لىدا ( 80۸7۷ ) ص ۳۰ ؛ تاج العروس ۳۰۵/5 588 ,1 ET,‏ 
نحت لفظ : Badjarma‏ . 

(ه) GEM‏ ۱۲۵۰/۱ ؛ الوشح ص ۱۹۰ . 


)4( انظر - قبل کل‌شیء - CLP‏ ف ۳۰-۱/۳ 
) 4 — العر ب ( 
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العبارات الألوفة فى النسيب + وهذا خروج على الأسساليب Male‏ عليه 
a —‏ - النقاد yall‏ تب ۱ وق مر ۵ ة أخرى اعتار “Si‏ للنسیب 6 3 قصب دة 
بمدح بها عبد الر ga‏ بن عنبسة ۲۳ ۰ قالب الاستفهام التوبیخی : 

که بالشسرف Oph‏ . وما أنت والطلل المحول 

(Va و‎ we Cra ۳ 

وما آنت وی دنم الدیار وسئلة فقس فارست تکل 

كذلك كان لا بای أن يقتبس من الآرآن ‏ إلى جانب الأشعار اأقديمة ‏ 
لاغراضه . بحيث استطاع العالم الكو : ابن CC ۵۲۰۷ - ۱۲۳( dal’‏ 
الذى اشتغل كثيرا بأشعار الکیت » أن يضع OUT‏ كاملا فى سرقاته 
Ol gas‏ ۱ ( سرقات الهیت من‌القر OT‏ وغيره) 5 ولکنه هناك » Cam‏ 
لا يعتمد على مصدر » بدو تعیر ه فقيراً رثا ) عارياً من کل حال شعری . 
وكثير من شعره یبد و ی صورة نير منظوم » تبر ز خلال فقره وإثفاره › 
التعبيرات الرفيعة من dal‏ الشعراء » القحمة هنا وهناك » كأنما رقاع جديدة 
3 3 ب بال . تشنده الأبصار » وتدهش الأنظار . ويتسقمع هذا اتساقاً 
Lt‏ أن الکیت كان يعد أمية بن af‏ الصلت آشعر الشعراء ( الأغانی ۱۲۲/۶) 
فهذا التنقل بين السطحة القفرة . والصيغة التنخلة » قد أسهم كثيراً فى 
طبع أسلوب الکیت القاق المضطرب بطابع عام غير مرض . وترجح فى هذا 
الأسلوب كفة العنصر النترى تماما » وحتى at‏ بتخذها الکیت 
أحياناً فى الأمور اللغوية » هی أيضاً ذات ميسم ری + فهو يستعمل مثلا 
للفظ ١‏ ذو » الذى يقتصر وروده Sale‏ على الترکیب Be SLAY‏ الجمع 
العرف J:‏ الذ وین 1 یی أشر اف yell‏ () ؛ وهو صوغ Saal‏ ر عشار) 


۱۲۲/۲ (a syed ( العمدة‎ )۱( 

Wiistenfeld, gen. Tabellen U 24 : انظر‎ (r) 

(۳) الأغاف۱۹۳/۱۸ : خزانة الأدب ۰۰۸/۱ ؛ معچ البلدان ۱۸۷/۳ . وهذا مذهب 
آخر غير مذهب تحقير الأطلال ورسوم cll shal‏ ظهر فى شعر احدئین Goldziher,‏ ) 
muh. studien I 32 Anm. I )‏ 

)8( انظر ال#هرست ص ۷۱ ( فلوجل ) . 

)0( سیبویه Derenbourg ( ۲٩/۲‏ ) ؛ Ul je‏ الأدب 1۱۷/۱ ؛ ۸٩‏ ؛ شمس العلوم ۳۹ 
وغير ذلك . 





on 07) سد‎ 


ant‏ لكل عشرة ‏ على ra NW‏ من‌آن صيغة «فتعال) آستعمل © bale‏ فى 
ألفاظ er il‏ من واحد. إلى أربعة فقط ( أحادء "ثناء .“ثلاث » رباع ) : 
و هو يستعمل اسم او صول : « الذی » » دون صلة . gad‏ امم الإشارة : 

له رضم ۲ 3 0 9 سم نت 

of‏ ادع اللواق من آناس 2 آضاوهن » لا آدع الذّوينا"" 

ولم يأحذ الناقدون عليه استعاله للألفاظ المهجورة تماماً . کا هو SULA‏ 
عند الطرماح » واعا انصب النقد على تساه فى تعاطى الاغة الدارجة . فلا 
مختطده الأصمعى فى البيت الذىقاله فى هجاء يزيد بن‌خالد. بن عبدالله القسرى: 

8 مره ۹1 ل و 1 ل 5 0 ۳( 

ابرق وأرعدد يايزي ‏ د فما وعيدك بل بضایر 

لاستماله صيغة أفحل" من: رق وَرَعد.مم أن الاستمال الفصيح ٠‏ 
لا يعرف الا صيغة الثلاثى ١‏ : از فى التبديد والوعید . وأخيراً » آساء 
الکیت أحياناً فهم Ol pall‏ البدوية » لقلة بدمره بشئون البد و + فهو Mee‏ 
شرل : ار ate! al‏ فأخطأ فى فهم العبارة الشمورة : « نار 





(۱) انظر JEM‏ ۱۸۰/۱۳ ؛ خزانة الأدب ۸۲/۱ ؛ أدب الکاتب ( نشر (Grinert‏ 
ص 041 وشرح البطلیوسی عليه ص ENV‏ وشرح ابوالیی ص ۳۹۲ ؛ درة الغواص ص 
۱۸( شر Thorbecke‏ ) . 

(۲) خزانة الأدب ۰۰/۲ ومثل هذا الاستعال یوجد ف العبارة الشهورة : بعد اللتيا 
والى . انظر : الیدای ( ۱۳۲ ۸) ۰۸۲/۱ 

(۳) الوشح yay » van‏ ؛ آمال القالى ٩۱/۱‏ و التنبیه لبکری ۳۰۰/۱ وأدب الکاتب 
۰ وشرح الجوالیی عليه ۲۸۳ و اصلاح المنطق ۲ » مه والاشتفاق لابن درید ۲٩۵۰‏ و فصیح 
تعلپ * 

(4) شواهد الفعل Gol‏ فى العی اطحازی «ستفيضة ؛ انظر أبن فتيبة : أدب الکانب ص 
۰ ؛ دیوان التلمس ( 25 Vollers VI‏ ) آما الفعل الر باعی پذا Gall‏ فقد جاء فى بيت 
المهلهل عده reo‏ منحولا ( الأغانى ۱۸۹/4 ؛ الکامل للمبر د ه58 » الوشحم ص :۱۹۰ ) 
وكا فى البيت النسوب إلى عبد الله بن الحارت السبمى ( ابن هشام ص ۲۱۹ ) willy‏ روی أنه 
سمى : المبرق بسببه ؛ وق بيت للزفيان ( انظر دبوانه : آلورد 4 ۷۲1۲ ) » والعديل بن الفرخ 
العجلل معاصر اجاج ( المماسة ص 48" ) . و نظرا هذه الشواهد الختلفة يعد كل من أل عبيدة 
oly‏ عرو ( انظر : إصلاح المنطق ۰۲ ۸ه ) als‏ زيد ( انظر : أمالى القالى 15/١‏ ) 
صيغة الر باعى » كصيغة الثلای فصيحة . 

(ه) شرح الشواهد الكبرى col‏ ۲۹۱/4 ؛ تاج العروس ۲۰۰/۱ ؛ خزانة الأدب 
۳۲ ( نار آی الحباحب ) . 





jos‏ اف 


CALL‏ » وظن أن bd‏ حباحب. الذى معناه: اللهب أو د وَيئيّة 
حمراء تشبه اللهب » اسم رجل عربی یل ؛ کا أخطأ فى ذلاث أيضاً من تابعه 
من اللغويين oO)‏ 

على أنه » حى عند آحر من حتج بشعره من شعراء البادية : ذى الرمة 
التونی حوالى منتصف عام ۱۱۷ ه ؛ توجد هنا و هنالك صيغ مولدة . حقاً لقد 
كانت علاقته بالشعر القديم » ]3 كان بدوياً » تاف احتلافاً ثاماً عن علاقة 
الكيت ؛ كنا صانته خبرته ودرايته العميقة باللغة والطبيعة العربية من الوقوع 
فى أخطاء صر محة . بيد أنه - على الرغم من ذلك - قد ظهر أثر العصر الجديد 
فى لغته أيضاً ؛ فهو مثلا fanny‏ ف القصيدة ۰۲۹/۸۷ لفظ : زوجة » 
من اللفظ القدیم : زوج ؛ وهی صيغة جديدة وردت عند الفرزدق من قبل 
( ديوائه ٠/٠٠٠‏ ) » ولکنبا مرفوضة من الأصمعى9) » رعاية للاستعال 
القرآ نی فما يبدو fda ys‏ الأصمعى Last‏ استعال ذىالرمة ( قصيدة ۱۷| CVE‏ 
۷ لفظ LOL:‏ » ععنى ببضساء اللون ( ظبية ) محجة أن لفظ 
الجمع وهو aloof:‏ ( جم عآدم ) لا يصح أن تلحقه علامة تأنيث › 
ولا يصح غير: أنامّاء©. وإذا كان elle‏ آخعسرون يشيرون إلى 
أن الوصف عل OUR‏ بالمعنى الافرادی يصح أن تلحقه علامة التأنيث (مثل : 
صان وخصانة بمعنى : أهيف وهيفاء ٠)‏ فلا ينطبق ذلك على ما حن 
فيه ؛ لان آدمان كا ذكر ‏ لیس عفرد — وحقيقة يبدو أن لفظ : أدمانة 


(۱) الابنة : قصيدة 90/١‏ ؛ GEM‏ ۵۲/۱۲ ؛ القطای قصيدة ۰/۱۵ ؛ 
أبوحية ( رواه الجاحظ فى الیران ۱۵۰/4 ؛ dladl‏ : ۲۳۲/۱ ؛ الامیری ( ۱۳۸۷ ه) 
۱ ؛ Jul‏ ابن الشجری ۰۸/۲ : وانظر أيضاً A. Fischer, Der koran des abu:‏ 
I‘Ala’ al-ma‘arri, Leipzig 1942 5. 58-63‏ 

Néldeke Beitrage zur semitischen sprachwissenschaft : انظر‎ )۲( 
118, ۰ 

The Diwan of Ghailan b. : الشواهد المتعلقة بذى الرمة من‎ ode! (۳) 

‘Tqbah known as Dhu’r-Rummah ed. by C.H.H. Macartny, 

Cambridge ۰ 

(4) الموشح ص ۱۸۰ ؛ تاج العروس ٤/۲‏ ه 

)0( الاشتقاق لابن دريدص 44 ( وفيه آدمانة غلط ( ¢ تاج العروس ۱۸۱/۸ 

)4( ورد هذا الفظ فى شعر ذى الرمة » قصيدة ۱۳/۱ ؛ oly‏ وجزة فى تاج العروس 
۳۹/۹۰ 





of —‏ — 
لم برد نی الشعر ental‏ ؛ وهذا البيث الذی يساق كثير؟9) : 


De ال لش‎ Sahel Syeda 

والذى ينم ۵ فيه أيضاً لفظ : إنسانة » مونث انسان » على أنه متأخر » 
إنما قيل فى القرن الخامس . وقائله رجل من زعماء بدو المنتفق اسه : كامل » 
كان فى خدمة الوزير السلجوق : کنندری » سنة 45۰ هء بالبصرة . 
وقد سمع منه القصيدة الى بقول فى مطلعها(*) هذا البیت » الباخرزى » 
حاجب کندری . 

وكذلك » فى دائرة التركيب النحوی » تظهر ف لغة ذی الرمة » بين 
حين وآخر > سات من غير الفصحی » مثل حشوه : «للا» از ائدة ی 
البيت ۱۷ من القصيدة ۲6 : 

حراجیج ما تنفاكٌ إلا مناد على AEN‏ أو نری ہا بلدا ق“ 

وبظهر أنه قصد من ذلك إلى إبراز معنى pal‏ نی وضصوح . كا أن 
وضعه لفط : «لا» جواباً على تر دید السؤال » بدلا من « بل » ی البيت ۳۰ 
من القصيدة ۰۸۷ من الاستعال المولد“ . و أياً ما كان الأمر فان هذه 
الظواهر عنده من النتّدرة حیث لا يكن أن تخض من مکانة ذى الرمة › 


من حيث إنه من الشعر اء احتج ۳6( i‏ 


(۱) بل ورد ق شعر لعبيد بن الآبر ص ف ديوانه ق ٤/۱۹‏ ( شبیتالر ) 

Fischer u . Braunlich : فى فهارس الشواهد‎ call انظر تخريج هذا‎ )۲( 
schawahid - Indices 109 II 

(۳) ورد لفظ : إنسانة لآول مرة ف شعر المتزى ؛ انظر تاج العروس ٩٩/4‏ 

(4) انظر الباخرزی : دمية القصر ( ۱۳6۹ 2( ص ۲۷ - ۲۹ 

(ه) زيادة ( إلا ) هنا مبنى على خطأ تلفيى و مقیس على عبارات مثل : أب إلا ( شبیتاار ) 

(1) الموشح ص ۱۸۲ ؛ 184 وانظر فى تخريج ذلك على مختلف الوجوه : الانصاف 
ص 7١‏ فا بعدها ؛ خزانة الأدب 4۵۹/4 فا بعدها ؛ عل أن عبار؛:ما يفك إلا » قد وردث 
عند بعض المدققين مثل cy bl‏ ( انظر : إرشاد الأريب ٠۷۲/١‏ ) 

(۷) هكذا يقرر المؤلف محيلا على الكامل ص ۲۹۰ بيد أن الأخلق أن pe‏ امن فى 
السؤال بلفظ : أم » الى يطلب ببا تعيين أحد الأمرين مع الإيقان بحصول آحدها . وظاهر 
الكلام فى البيت المشار ad]‏ أن السؤال عن التصديق بأحد الأمرين أى أن السائلة تجهل حصول 
واحد Lapa‏ » فكان المقام الفظ : أو » بدلا من : آم . وعل هذا فالجواب بلفظ : لا eee‏ 
نظراً إلى فصد السائل لا إلى لفظ السؤال » لأن لا : مثل : بل » يجاب بها فى التصديق لا ی 
التعيين . انظر رغبة الآمل ۱۸۳/4 





OT‏ لك 


وها هو ذا الأصمعى الذی عنى Ts)‏ ببذا ااشاعر La‏ نظره 
بصورة خاصة على الظواهر الولدة» ینتهی إلى تقرير أن ذا الرهة حجة فى 
شئون اللغة ؛ لأنه بدوی ؛ على الرغم من أن شعره » ما عدا الدالية ر ق ۱۷) 
لا يشبه شعر العرب 0 وهذه السمات المولدة ناشئة من إقاءة ذى الرهة ف 
أرض « السواد » انلخيصيبة» أو کا يقول الأأصمعی 3 عرص تصویری (): 
« إن ذا الرمة قد أكل البقل والمملوح فى حوانيت البقالین حى بيذم » . 

lays‏ كان شعر « البلاط » والاحز اب السياسية فى الدولة العربية يتصرف 
ف امنود المتعارفة لأشعار البدو 4 ats‏ قدو ته و مئاله فصب اء الجاهلية 
الأولين أبدى شعر الغزل » الذى ازدهر بالججاز فى آوائل العصر الأموى » 
صورة بعيدة عن البداوة من الوجهة اللغوية Tash‏ . وممثلو هذا الشعر الغزلى 
کانوا 3 الأعم الأغاب من Cay‏ الاك 3 أو من رجال آنعر ین من ذوى 
النسب الر فيع » من الشبيبة الذهبية فى الدولة ر jeunesse doré‏ ( 
نی لم نكن مشبعة بمطمح سياسى ET‏ كان» بل تفضل أن تقضى عیشها » 
فى وطن الأسرة القدیم » مستغرقة فى یم صنوف اللاذ » gil‏ كان easel‏ 
الحجازى المرح DUEL‏ من الهموم aly‏ 29 فى عرضما وتقدعها . وأشعار هم 
السبلة السائغة انبعشت عن لجارب الب اللداصة » وااغا مرات gH‏ تحدوها 
الرقة والظرف . él‏ مثل لم هو MF‏ بن أ ربيعة ( ۹44/۲۳ — 
۳ ) الذی تاز تعبيره الصفول الطبیعی » المتأر daly Tae TE‏ 
الحوار فى أرق الجتمعات العربية فى عصره » امتیازاً واضحاً ‏ من حيث 

(۱) كثيراً ما اعتمد صاحب الزانة ( انظر ۲۸۸/۱ وغبر ذلك ) على شرحه لدیوان 
ذى الرمة . 

)1( مایدخل فى فى المواد استماله لفط : إيه ( ق ۳/4۸) » فالأسمعى ری و جوب تنوینه 
( انظر ياقوت : |رشادالاریب ۱4/۳ خز انة الأدب ۲۳۸/4 )ككا rel‏ ض الاصمعی على لفط 
دوم بالمعى الراد فى القصيدة ٩۰/۱‏ » إذ إن دوم cline‏ الدوران ف امواء , انظر قاموس ay cd‏ 

(۳) انظر الأسمعى : فحولة الشعراء ( نشر Torrey‏ .0 فى :65,503,17 (ZDMG‏ + 
آلوشح ue‏ ۱۷۰ 5 

(4) الموشح ص ۱۸۰ » انظر أيضاً : الروض الأنف ۲۱۰/۱ 

Wellhausen, Das arab. Reich, ror (ه) انظر‎ 

Kratschkowsky, EI 111 1057 f, انظر‎ (4) 
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مادته الاخوية قبل کل‌شیع- عن‌عر dy‏ الباءاوة ‏ الشديدة الاسر ء الفعمقبالقوة . 

ويبدو أن نفس دوائر الجتمم الجازى هذه » هی التى ظهر فيا لون 
فنى آخر من شعر الغرام فى أوائل العصر الاسلای . تلاك القصص yal all‏ 
العاطفية الى لعبت دورها بين البدو نى السبول والمضاب » مثل قصة ارل 
والجنون وغيرهما منأزواج القصص والروايات.ولم يكن جهولا لدىبعض ^ 
elle‏ اللغة من العرب أن هذا « المجنون » شخصية غير AAT‏ . وحن مدينون 
لابن الکلی بهذا الخبر » من أن شاباً أموياً وقع فى عشق ابنة عم له ٠‏ فاختار 
قصة ليلى واشنون لتكون إطاراً لشعره فى التشبيب ٠‏ ولكيلا يشيع اسم حبيبته 
بين الناس . وكذلك تلك القصص BM‏ رة » عن بنى MS whe‏ الذين يموتون 
إذا أحبواء تعتبر من مبالغات شعر العاطفة عند البدو (Beduinenromantik)‏ 
ی لعبت فى الجتمع الاسلای دوراً كبيراً . 

وتمساث الطبقة العليا من العرب باحاففاة على العربرة » gil‏ کانت - وهی 
لغة البدو — معرضة beds Tels‏ الفساد والاحلال فى OAM‏ » عا #توى عليه 
من سكا نأخلاط + وظهور « حركة التنقية اللغوية » » التى كانت تاح باطراد 
فى تطهير اللغة وتخارصها + وطموح المسلمين الجدد البعيدى الحمة إلى امتلاك 
ناصية العربية ert‏ دقائقها وأسرارها . کل ENS‏ قد أو جد الدافع Sm‏ 
نهاية القرن الأول - إلى دراسة القواعد » الى كانت fad‏ نصب عینها فى 
أغلب الظن كما هی الغاية العملرة ‏ تحديد الاستعال اللغرى الصحيح بصورة 
أساسية » والتى لم تستطع الابتعاد ‏ بسبب طابعها القياسى - من الا 
الشخصى ۰ والاشتغال بالتوافه . كالماحكات اللفظية وما شاببها. وقلیعاً 
روى عن ابن ابی عاق opal‏ القارىء ( حوالى ۱۱۷-۲۹ ه) أنه وجه ° 
إلى الفرزدق Laas‏ واهيآ . وقد حماته در استه OT all‏ على الاشتغال بأمور الاغة . 
ويقال إنه توسع توسعاً كبيرا فى استعال القياس اللغوى » کا أنه كان يلاحظ 
اللهجات OLLI‏ » وکان — فوق ذلك — مولا » لكونه من الموالى » 

(۱) الأغاف ۳/۲ ( طبع دار الكتب ) 

Levi Della Vida, EI IV 1o71 f : انظر‎ )۲( 

(۳) طبقات فحول الشعراء لابن سلام ص " ( نشر (Hell‏ . 

(4) تجد أمثلة لذلك فى : طبقات ابن سلام ص ۷ ؛ الفهرست ص 4۲ ؛ احتسب لابن جى 
فى سورة البفرة ۳۰/۲ 
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بالعثور على شى ء ف لغة البدو بتناو له بالنقد والتصحیح . ولا وقع الفرزدق J‏ 
« الإقواء » الذى ۸ تسل منه لغة الجاهليين أنفسهم () » حيث ضم القافية بدلا 
a f a ۶‏ ,- ۶ بر as‏ زر 
على عماتمنا تلقى وأرحلنا على زواحف ترجی مخها رير 
أى ذائب 0 ula‏ ابن ألى le]‏ - عمداً ‏ عن هذا الاقو اء 4 ورواه 3 
لو أن الفرزدق قال : رير بالکسر ء وأنه حالف بذلك قواعد العربية . 
وهذا غير الفرزدق قافية البيت إلى : على زواحف نز جیها محاسير ۳). وقد 
روى Call‏ على هذه الصورة الصحيحة ؛ فى MSL yl‏ . وقد ثأر الفرزدق 
لنفسه من ناقده بالبيت المشبور : 
0 1 ك و 5 Bo,‏ - 
فلو كان عبد الله مولى هجوته ولكن عبد الله مولى مواليا 
بيد أنه سرعان ما آرشد*) الفرزدق إلى أن الصواب يتعين أن يكون 
مول موالر. وكذللكلم تقف شهوة القحيص عند ابن af‏ إسحاق أمام الشعراء 
الأولين . فقد رأى فى بيت النابغة ( نشر "لورد ق ۱۱/۱۷) : 
۲ 4 5 1 لي 3 1 4 
فبت كالى ساورتنى ضثيلة . من الرقش فى أنياما السم ناقع 
أنه يبحب أن یکون فى غير الضرورة) : اقعاً . وعلی عکس ذلك بلغت 


(9) 


)1( انظر دپوان النابغة » قصيدة ۲/۷ ؛ ۱۸ ؛ ۹/۲۰ ؛ ۰/۲ ؛ وانظر الأغانى 
۹ ؛ ودیوان امرىء القيس ( طبع السندوی ) ص ۱۳۹ ۰ ۱۳۷ ؛ ص ۱۸۱ س ۷ 
وديوان الفرزدق ( طبع الصاوی ) ص ۱۷۲ س ۷ ؛ ص ۱۸۲ س 4 ۰ ۷ ص ۱۸۵ س ۳ 
ص ۱۹۳ س ٩‏ ص AVE‏ س ۱۷ 

(۲) طبقات ابن سلام ص ۷ ؛ وق الرواية الساو قة عند الرزبای فى الموشح ص ۱۰۰ و این 
قتيبة فى الشمر و الشمراء صه۲آن ابن أي إسحاق أخذ على الفرزدق الاقواء فحسب 6 وف رواية 
أخرى أن الذى عاب الإقواء على الفرزدق هو عنبسة بن معدان » انظر الرزباف فى الوضع الماكور . 

ab )۳(‏ الصاوى ( القاهرة ۱۳۰4 ه) ص ۲5۳ 

(4) طبقات ابن سلام ص ۷ + سيبويه ۵۳/۲ » ويوجد مثل ذلك فى شعر عنثرة ق ۸/۲ 
( نشر آلورد ) وق بيت ۲۷ من مرثية مالك بن الريب ( ذيل الأمالى ص ۱۳۷ ) وغير ذلك 

Reckendorf, Arabische Syntax, 5. 97, Anm, انظر : و‎ (0) 

)4( انظر سیبویه ۲۲۳/۲ والواضم الى ذکرها فیشر ف فهارس الشواهد ص ۱4۰ 
و أضف لها شرح شواهد الغی ۲۷ 
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عذرية خصومه منه أن أخذوا عليه أنه » مع کل نقده لتحقیق الصواب ‏ لم 
تكن لغته على ما ينبغى (۱) . 

وقد أحذت مثل هذه الاعتر اضات تفقد » شيثاً Cand‏ » طابع الاختيار » 
والرأى العارض » كلا تقدمت العناية باللغة» فصارت منبجاً للنظر ف القواعد . 
وقد فسح أبو عمرو بن العلاء ( حوالى ١54 - ۷١‏ ه) المشهور ف اللغة شپرته , 
فى قراءة القرآن » مجالا فى نقده للنظر فى del gall‏ » و پتورع حى عن 
تصحیح متن القرآن ؛ فقد غير ME‏ سورة OL :۱۳/۲۰ ab‏ (أو CL‏ 
هذان» إلى : إن" Moye‏ ورتب رتيا حوباً سلما ) فى تغبيره آية سورة 
المنافقين ٠١/٠۳‏ : وأكن" » بازم » إلى : وأكون” بالفتح » بل حنی 
الظاهرة الصوتية امحضة » كالانتقال من الواو المضمومة إلى الهمزة الضمومت 
م يرد أن یعتد‌ها » فقرأ سورة ۱۱/۷۷ CRS‏ بدلا من: OE‏ 
وإذا كان يجترىء على مثل هذا التغيير فى صلب الکتاب الكريم » فهو أجدر 
ألا يستراجع نقده بالضرورة » إزاء النصوص الدنيوية ؛ فقد آخذ على 
اشاعر :ابن قيس الرقیات ( حوالى ۸۵ ه) أنه GAT‏ بضمیر الفرد ASAI‏ | 
الهاء فى مثل: (خوتیه » بدلا من: SHEL‏ (فى قصیدته رقم 4١‏ نشر 
رودوكاناكس ) ASW‏ على الرغم من ورد ذلك فى Last MoT al‏ , كما أن 


(۱) ياقوت : إرشاد الأريب ۳۷۱/۲ ؛ غاية Gla‏ لابن الجزرى 41١/١‏ . 

(۲) م يغير آبو عرو » وإبما هی قراءة رواها عن الثفات وكذلك فما نسب إليه بعد ؛ 
وإذا كان قد روی عن بعض القراء تخطئته » فلتعارض الروايات وم جيح بعض القراء لبعضها 
دون الآخر . وانظر کتب القراءاث والتفسير فى ذلك ( النجار ) , 

(۳) عالج ابن يعيش هذا ا موضوع بتفصيل فى شرح المنصل ص 447 . 

Fleischer, Beitrãge zur arab. sprachkunde VII 82 : انظر‎ )4( 

)6( المقنع chal‏ ص ۱۲۲ » وفيه أيضاً بمض ما اختص به أبو عمرو من القراءات » 
على أنه | سل من الاعتر اض » وقد لحن المبرد قراءئين له ( نزهة الألباء ص 14م ) > إحداها : 
عادا لولى بالإدغام بدلا من : ءادا الأولى ؛ سورة ۵۰/۰۳ ؛ والأخرى:يؤده ( سورة آل 
عمر ان ۷۵/۳ ) بتسكين UL‏ انظر التيسير لدف فى AN‏ المذكورة ) . ولاوجه للمبرد فى التخطئة » 
ما ذكر نا من حة الرواية عند aT‏ عمرو » والمبرد إنما Ke‏ فواعد النحوالی صحت عنده . و لاشك 
أن العربية أوسع من نحو المبرد ( النجار ) . 

(د) انظر : Rhodokanakis‏ ف مقدمته للديران » ص 5١‏ ؛ الموشح ص ۱۸۷ ؛ 
ولد که : تاريخ القرآن ۱۹۹/۳ 





— OA نك‎ 


تلمیذاً GY‏ عرو ۰ هو يونس ین حبيب الفارسی ( حوالی ۵۱۸۲-۹۰ 
اعترض على هذا الشاعر آیضاً ob‏ استعمل لفظ : بالتخانر رق ۲۹/۱۱) 
وهو dak‏ خاصة فى : بولغان » وادعی أنه لا جوز الا هذا الأخير فقط , () 
وقد أدى هذا الاعتر اض إلى تغيير النص إلى : OBIS‏ ويو OU‏ على المعلوم 
وانجهول ٠‏ وأبعد بذلك كل اعتراض . ورواية اجهول اتخفیف غلبت على 
الرواية الأصلية فى نسخ الديوان المتناقلة » وسادت هذه الرواية فى القرن 
الثالث» حتى إن ثعلباً ( المتوق سنة۲۹۱ ه) ساق البيت على هذا التغيير » 
شاهداً على : يولغ Lin‏ لمجهول معنى : أواغه صاحبه hc‏ حمله على أن 
يلغ 0 وان ۸ یسم الشاعر . وهذا الثال ببین مدى ذلاث الدور الذى كان 
يلعبه تصحيح النحاة فى تاريخ روابة الأشعار العربية القديمة » ون كان فى 
آحوال أخرى - وهی أغلب الأحوال - ۸ يكتب لانقد ثبىء من الانتصار > 
مثلا dsl‏ على « Aces‏ أنه استعمل gO‏ بيت ۲٩‏ » بدلا من : ترأم بالهمز › 
وهی الصيغة الفصيحة: رم » بالتسهيل » وهی طجة المجاز ؛ بيد أن 
الصيغة المنتقدة هی all‏ غلبت" ۰ لتحصما بالقافية . 





۸۷/۰ de (1) 

)1( فصیح ثعلب ص ۳ وملاحظات Barth‏ عليه . 
(۳) الوشح ص VEX‏ 

۷/۱۱۰ ) Peres نشرة‎ ( Ol pal انظر‎ )4( 





Cr) 
عربة الدوله » ولغة الشعب‎ 
فى آوائل العصر العساسی‎ 


۷۸۲/۱۷۰ ۲ 





۸ تهو العربية فى هوة السقوط الذی حاق بالدولة العربية » على ار 
من أن جزيرة العرب وسورية بالذات » آی الإقليمين الوحیدین اللذين لم 
يكن اللسان yall‏ 2 فیهما قلة تجاه ألسنة أصيلة الدیار » هما اللتان أصاببما هذا 
الانقلاب السياسى بشدة وطأته فى الصميم . ولاذا لم تنزل عن المسرح » مع 
dab‏ السادة العرب الذين كانوا » gm‏ ذلك الوقت » لا يزالون ممسكين 
بزمام القيادة والتوجيه » لغتهم كذلك ؟ ربما كان من أسباب ذلك أن لغة 
القرآن قد صارت فى شعور کل مسل » Uf‏ كانت aw‏ الأصلية » Tose‏ 
لا بنفصل من حقيقة الاسلام » حتى إن الفرس الذین باشروا atl‏ إذ ذاك » 
م یکونوا بستطیعون التفكير فى رفع إحدى اللهجات الايرانية لتكون لغة 
الدولة . بل حتی فى فارس » كان يجب أن gat,‏ قرن tal‏ لتحتفلالاغة 
aud‏ للأدب الفارسی Cay‏ حياتها . هذا إلى أن الاسرة الجديدة أخذت تبرز 
الطابع اللدينى لسلطانها بوجه حاص » وصارت تعلن أنها وريئة السلطان الإلهى 
الذى أسسه محمد ( صلى الله عليه وسم ) . بيد أنه كان من العوامل اداسمة 
أن الطبقات المتميزة فى اهتمع الاسلامی الأوسط » إبما أحرزت رقيها 
الاجتاعى dee‏ أجيال عجاراتها لغوياً للطبقة السائدة العليا » إذ أحذت عنها 
مثاها الأعلى فى الثقافة العربية لا لغاية قصيرة الأمد » بل مسکت بها ایض 
بعد أن حقق ها سقوط الدولة الأموية المساواة الكاملة للعنصر العربى . بل 
حتى الشعوبيون الذين ادعوا تفوق الشعوب غير العربية » ۸ يستطيعوا أن 
ينقصوا شيئاً من مكانة dy pall‏ وقيامها مثلا أعلى . و هکذا شبد العصر العباسى 
الأول » نى مدارس النحاة بالبصرة والكوفة » الباكورة الأولى للعلم العربى 
کا رأى ئی نحو الفارسی «سيبويه» » (المتوق حوالى ۸۱۸۰ ۷۹) 
3 ل وضع شامل لقواعد العربية » ل تغير الأجيال المتاخره شیثاً من سسه 





هه 


وقواعده » وان وسعته توسعياً Cake‏ التواحی » أو غير ت من صوره 
وقوالبه . وكتاب سيبويه برینا كيف أن القواعد العربية اعتمدت على الاستعال 
اللغوی عند عرب البادية دون استشناء . فهو رر جح Tle‏ فى شئون الاستعال 
اللغوى إلى « العرب » مع إشارته هنا وهناك إلى الفروق اللهجية من غير آن 
يد ی ذلك عن ترجیح US‏ اللسان امجازی © > بأنه « الأول والأقدم 3۹ 
Ue,‏ بکتی فى ذاك بعبارات عامة » مثل : «العرب الذين SF?‏ 
عربت ٩‏ »أو : «العرب الموثوق بعر بياب (۳) » أو : «عربى gil‏ 
Mary ye‏ » وهی عبارة جلها بعض المتأخرين غلطاً على ألى زيد الأنصارى 
(المتوى ۲۱۵ (Me‏ » أو ببساطة : «العرب الموثوق بهم » ؛ أو أخيراً 
« فصحاء العرب ۷ »)أو ما آشبه ذلك . كذلك لا يسوق ف شواهده Tels‏ 
محدثاً فط » على الر غم من أنه لم يكن پقیس - بحال ‏ لغة الشعراء عقیاس 
١ lel‏ حركة التنقية قية ) المثرددين التخوفین ¢ فهو يستشبك بعدی بن زید 
fy‏ دوادء اللذين لم نير عرب البادية آشعارها » dainty‏ الاصمعی» 
لاحر اف جما عن لغة یر ۸) . وهو يستشبد - على النقيض من أكثر 
uf. 11 — dail ele‏ الصلت وغيره من النفاء » وهو یعتمد # حلا 
للأصمعى الک ت والطرماح ق الاحتجاج بشعرها. وهو يستشهد بزیاد 
الاعجم و ندی ۰ كا يترك Sle‏ القول Ghat‏ لمعاصرين قدماء » 
مثا ؛ لکن لا لشاعر محدث البتة . ذلك أنه إذا كان 


. 4۲4/۲ » م وان‎ 
erect 
٩: ۲۹۰/۲ ۱۵ ل‎ eh: 


¢ ۰۱۷/۲ ۱۲ ۱۹۹/۲ 
۲ ۱۸ وانظر كذلك ۰٩۲/۲‏ :4 





Vy‏ حت 


قد استشهد مرة( ببيت زره - فا يقال أبو يحبى اللاحتى ( أبان بن 
عبد الحميد ) أو ابن المقفع » بقصد التعمية على النحوى العظم 2 ؛ فلا يعدو 
الأمر - مهما يكن نصيب هذه الرواية من الصحة » أن يكون من قبيل 
السو .وق بيت آخر » 9 lie le‏ فى متن الکتاب buh‏ : «لرجل من 
تم لول «PAT ye‏ ولکن هذه الجملة من وضع خرج الکتاب + فقد 
ثبت لدینا بصورة أكيدة أن سيبويه ساق جميع شواهده دون تسمية الشعر اء( 
وذلك الرأى جد Tag‏ له فما أضيف إلى AL‏ السابقة وهو : « ويقال 
وضعه النحويون » » فصريح أن هذه الزيادة لا يمكن أن تكون من قول 
المؤلف . أما الرواية التى تقول أخيراً إن سيبويه اعتبر شعر بشار حجة خوفاً 
من سلاطة لسانه . فإن الکتاب نفسه بدحضها » حيث نبحث عبثاً عن اسم 
بشار فلا ud‏ له TSS‏ ؛ وفوق هذا Of‏ رواية أخرى — مساو قة هذه — تضع 
اسم « الأخفش » النحوى بدلا من و سیبویه() » . 


كان البدو يعدون حجة لا يعتورها الشلك فى جميع مسائل الاغة . و حلاف 
بين elle‏ اللغة حول التفسير الصائب لببت من الشعر » أو حول صصة 
تعبير من التعبير ات » رفعه حكم بدوى حاضر عرضاً . وحسبنا أن نذ کر 
الحوار Gil » GILL‏ دار بين سيبويه والكسانى » فى مجلس الوزيره بحی بن 
خالد البر مکی » فى مسألة : « كنث أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور » 
هل يقال بعد ذلك : « فاذا هو هی »أو : « BB‏ هو lob]‏ » . وی EUS‏ 
الوقث كان البدو بجدون مدخلا إلى بيوت السادة » من حيث هم حجج الاخة . 
ولا تزال بأيدينا أسماء « فصحاء الأعراب » الذين دفعتهم الضرورة - تحت 
إهمال العباسیین — من أو طانهم اللاهثة التوجعة » لیقدموا معارفهم الاغوية 


. ۰۸/۱ (1) 

(۲) خزانة الأدب 4۰۱/۲ . 

(۳) ۱۰/۱ س > 

)3( خزانة الأدب ۱۷۸/۱ س ۲۹ 

. ۳4/۱ (0) 

)4( الأغانى ۲۱۰/۳ . 

E.G. Browne فى الكتاب الثذ کاری لتکرم‎ A, Fisecher : انظر‎ 2 
۱۰۵/۱۲ slay ص ۲۵۱-۱۵۰ وکذاك : تاريخ‎ (A Volume of Oriental Studies ( 





Wer‏ بت 


إلى السادة Most‏ . وقد كان أباغ OUT‏ التقريظ التى توسم .| أخة أحد 
المثقفين » أنه ينطق كا ينطق البدوى » وتلاف الطريقة الكلاءية AME‏ من کل 
تفكير 4 ally‏ شحرر فا Asal‏ من Slade‏ الإعراب ¢ وتصاریف القواعد 
جرياً على السليقة » بحيث يستطيع السامع أن يفهم غرضه دون لبس » ۸ 
تكن OS‏ فى القرن الثانى  Tal‏ طبيعياً ( على النقيض من التعبير الرفيع 
المكتسب بال ربة lal‏ ) ؛ بل كانت تعد تهاوناً OVAL,‏ . وقد كانت 
مثل هذه السلامة اللغوية تور مثلا عن Ul‏ سعيد المعلم ( التو سنة 159 ه) 
الذی alam‏ المنصور ( ٠١١‏ ه) Lo fe‏ اخليفة اللاحق « الهدی » » والذی 
جعله ( الهدی بعد ذلك معلا لابنه وخلفه « امادی » » وکانت تۇ ر() أيضاً 
عن اللغوی المشبور « أنى زید الأنصارى » المتوق سنة ۲۱۵ ه ) . كذلك 
الراويان البصريان : We‏ بن 185-١٠١ ( SILL‏ ه) »> وبشر بن 
الفضل (المتوى ۱۸۷/۱۸۹ MCA‏ »2 روى آنهما GIS‏ ينطقان هجة سليمة 
لاشية MUS‏ » کایروی عن جرير بن حزم (۸۵ ۱۷۰١‏ ه) فى مبالغة 
dal‏ 4 أنه كان ينطق عر dy‏ أفصح من عر day‏ وما 5 أما أن هو لاء 
الرجال » باستثناء ألى سعياء العم وحده » كانوا بعیشون بالإصرة » فلم ot‏ 
ذلك مصادفة ولا اعتباطاً » فإن البصريين الذين كانوا wm iO Dy slay‏ 

)1( الفهرست ص bY‏ س ۲۷ . 

(۲) انظر فى تفسير كلمة السليقة عن اللبث ف المعاجم ) Lane‏ ص ۱۸۱۱ ) وانظر : 
طبقاث أبن سلام ص ه س ١١‏ 

)1( تاريخ بنداد ۳۰۳/۳ ؛ (a ۱۳۰۰ ab) alll‏ ص ١86‏ وماپمدها . 

(4) أبن سعد ۱۷ ۲ ص ۷۱ 

)0( البيان لباحظ ۵/۷ س ١4‏ ؛ وانظر أيضا 1۸/۱ س ۲۹ . وهو ینقل فى الکان الثاف 
عن , أب الماص ... ویرید به - فا يظهر - ابن عبد الوهاب atl‏ التوی sca ١54‏ 
اشمر UK‏ رسالة ی البخل ( البخلاء تجاحظ : طبع van Vioten‏ ص ۱۱۱ - ۱۸۲ ). 
والوقوف على أخبار أسرئه » انظر GEM‏ ۱۳/۱۷ . هذا وقد كان لملاحظات النظرية مقام 
لایستبان به فى لغة ut‏ زيد » فقد كان براعى « القياس » والإسماع وما أشبه ذلك . انظر : 
نوادر و زيد ص ٩۷‏ فا بعدها . 

)4( تذكرة الحفاظ ۱ / ۲۸۸ ؛ cade‏ الہذيب ۸۲/۳ . 

(۷) مذیب البنيب 40۰۸/۱ فا بعدها . 

. ۱۳ بیان اماسظ ۲/ه س‎ (A) 

(۲) جذیب الہذیب ۷۰/۲ س ۱ . 

(۳) انظر مغلا : تاريخ بنداد ۱۷۷/۲ س ‏ . 





NY‏ نت 


النحوية ٠‏ وینافرون UR,‏ « سیږویه ) ومعجم « الیل » » کانوا یبر زون 
بحق ‏ فى عصبيتهم ANA‏ طبعاً ‏ وهم مفعمون بالفخر ‏ أسماء آمثال ابرم 
هؤلاء cyl‏ امتازو | بفصاحة حاصة فى الاغة . 

des‏ الرخم من ذلك » فقد بدأت أيضاً مرحلة جديدة فى تاريخ الاخة 
العربية مع خلافة العباسيين برغداد سنة ۰۷۵۰۱/۱۳۲ لقد كانت الاسرة 
القديمة جد قريبة إلىأهل البادية » بحيث كانت كلاف مدخلا مباثيراً إلى عالم 
تفكير مم + وكانت تنطق بلسانهم » وسن فهم أشعار مم . Tie‏ لقد كان 
العباسيون أبضاً يتمدحون بأصلهم العربى » ویر فمون نسب سلالتهم إلى 
العباس ٠‏ عم الرسول عليه السلام » بيد آنهم بعدوا عن حياة البدو بعداً كبير أ 
كالم يفعل أموى SITET‏ . وكانت الدوائر الإسلامية الجديدة » غير dy pall‏ 
الأصل » الى وصلت إلى Sul‏ فى ذلك العهد » تشعر أقل من ذلاث بالصلة 
النفسية الداخلية بحياة العرب وطريعتهم » فهم لم پنشئوا فى LAT‏ » وم یذوقوا 
طعماً لتلك انلمشونة و الراجة الى تعرفها حراة البداوة » كالم ينفذوا إلى عام 
البدو البر ى Gall‏ بکنوزه وقيمه AIL‏ والعادية والفنية » على DI‏ غ من كل 
ضيق ف وجهة النظر » ومری الفكر . بل لقد ععرت الدوائر الإسلامية الجديدة 
تلك المدن العظيمة السريعة الاز دهار » فى دولة عالية + وأسبموا فى إقامة 
صرح حضارة » نشأت نحت شعار الإسلام فى أرض الشرق الأوسط احررة 
من السلطان الروحى للقساوسة » ومن النظام الاقطاعی الذى كان سائداً با 
من قبل » فهم لم یکونوا یستطیعون - حتى ولو استخدموا العربية ‏ أن 
پنطقوا كما كان البدو ينطقون ؛ بل‌صبوا آفکاراً حدبة فى قوالب dal‏ 
deal‏ » وملأوها على هذا النحو عادة جديدة . وما كان اعتباطاً أن GL‏ 
فى طليعة الأدب العر یی لذلك العهد » عصر احدئین فى أول الدولة العباسة 
اثنان من الفرس : ابن المقفع » وبشار بن برد . وعلى الرغم من قوف نز وعها 
إلى الشعوبية » لم يفكر واحد منهما فى استخدام لغته الاصلية » وإقامة وزن ها 
من الوجهة الأدبية » بل اعتمدا على الاغة العربية . 


وقد أخذ ابن المقفع « الفصاحة » فى البصرة عن ألى Oy gall‏ » وهو 


)۱( الفهر ست ص ٦۷‏ 8 





كك ۸ رد 


بددوى كان فى خدمة والى البصرة فما بعد ( ۱۳۳ - ۸۱۳۷) سلوان بن على أحد 
أعمام اللمليفة . و لقد ملك ابن القفع ناصية العر بية» محيث استطاع آن برجم 
Tes”‏ عدة من الأدب الهلوی ترحة مثالية. وتراحمه لاشبار الملوك : 
« شذای نامه »() وکتاب أنظمة الملك : ١‏ أيين نامه ۳)) و قصة ة مز Waa‏ : 
وحياة Oa sty!‏ ورسالة Cy FO LF‏ المثقفين فى جیع الافطار 
الإسلاميةأشخاص أساطير البطولة الايرائية وتاریخ الساسانیون » "كنا جعلتهم 
على بصيرة بروح فارس وطبيعة حياتها قبل الاسلام. وكذلك الترجمة 3 
علها پعنوان : «كليلة ودمنة » تلبرافات المیوان التى Yall‏ يديا ( ربد کی 
(Bidbai‏ » جعلت هذه التحفة الأدبية Atal‏ نی بر جع أصاها إلى « مرآة 
لأمراء المند» سهلة سائغة فى dle‏ الناطقين بالضاد » كا بلغت مكانة مرموقة 
لاننشارها فى الشرق والغرب Wl‏ حة Cuddly‏ » فى العربية » والفارسية » 
والسريانية » والعبرية » واليونانية . وأخي را عمد ابن المقفع » الذى دحل الإسلام 
عنغير اعتقادء إلى أن نقل نى سلسلةمن رسائله التثقيفية ».حکة الشر قالعملية 
اللملقية الم مخلصة من نجارب المياةالى لا. تعتر ف بمباد ىء مرسومة للعاداث 
والتقالید » ولامخدعما الوهم Sigel y‏ عن حقائق الناس ؛ والتى تع ف برود 
a)‏ جافث دون | AS‏ اث لما جاء فى الأديان i sell‏ من‌مباد یء وفر و ض 
خليقة وأدبية — كيف يسللك المرء » إذا of yf‏ أن يعيش ف العام بعيدا عن 
الضار» Cie‏ بالسعادة. وكذلك بلغت تلك الرسائل نجاحا عظها » سواء من 
حيث موضوعانبا coll‏ تملقت دوائر الثقافة الرفيعة فى الدن بسیب تساهلها 
oul‏ أ سبك اناري اناس البديع . نعم لم يعدم المؤلف » ع بعد 
7 المبكرة رسنة VEY‏ ه) خصوماً كانوا  ALLIS‏ المهدى 2 نهد وا 
س الزندقة كلها" . على أنه بعد إبعاد ضرر ال انية ( الزندقة ) حرست 
ee‏ المعارضة تدريجاً » ول يكن فقط رجل مثل البرمكى يحبى بن خالد 
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)4( أمالى الرتفی ( الفاهرة ۱4۰۷) ۱ فا بعدها وغير ذلك , 





lo —‏ ب 


(حوالى ۱۰۲ - ۱۹۰ ه) الذی قدره حق قدره)» بل حتى الأصمعى 
احافظ ( التوی ۲۱۳ ه) بروی أنه كان يعجب پینیمته ۳). وف أيام اللماحظ 
رالتوق ۲۵۰ ه) كان يدرس کل كاتب ناشی Maes”‏ وهيل ذلك العهه 
سمق de‏ ابن المقفع غير مزعزع » وعد من البلغاء اللامعين فى العالم العربى » 
بيد أن اللغة التى کتب بها ابنالمقفع ليست هی العربية القديمة ؛ فبموازنة هذه 
بتللث Ad‏ لغة ابن المقفع سوية ؛ شفافة مبسطة حسب آغراضها + وبدلا من 
الثر وة الفياضة فى الكلات البدوية القديمة» التى aad‏ التنوع المتعدد الألوان 
لعالم الظواهر » مع حشد منالسمات انماصة » الى تصور مثلا فروق ON gl‏ 
والأعمار » والأجناس» والألوان » والصفات » واللمصال البارزة » 
خاصة ؛ کا نحتوى على قائمة خاصة من المفردات لأصوات الحيرانات ؛ 
تكتنى لغة ابن المقفع ‏ إلى حد بعيد ‏ بالتعبیر ات العامة » وتؤثر تصوبر 
اللمصائص البارزة بعبارات مقاربة . كنا يعرب Laat‏ استعاله اللغوى فى دائر 
ترکیب Li‏ و صیاغتبا» عن طموحه الدائم إلى التبسیط الوائم ere‏ ۱ 
فكثير من صيغ allele‏ يبة dy wld‏ القديمة یفل‌عنده أو پنعدم‌ماما؛ وأخيراً 
جد ترکیبه‌النحوی كذلك واضحاشفاف و هو یتجنب کذلك‌عبار ات التعجب 
والاستغائة القصيرة التعددة الدلالة فى صيغها الاسية Ab bly‏ » وبتفادی 
تصفیف الکلام » والتداخل العسير الفهم» وما شاکل ذلك ما بستفیض 
فى لغة البدو . ورعا Teta] tal‏ ها نقول إذا وازنا بين لغة ابن المقفع py‏ 
الأصلى البدوى القديم » كما ورد ف أيام العرب » أو WT‏ جاء فى کم 
والأمثال , 


والتغبيرات SI‏ تبدو فى WK‏ ابن القفع » بالنسبة للعربية القديمة » وجدت 
نظير ها تماما فى نطاق دائرة الشعر ‏ ف لغة معاصره « بشار بن برد» 
cca VW — 46 dle)‏ على الر دغ من أن قوة الرواية » وتقليد القدماء 
ی هذا الميدان بالذات» كانا یقفان عقبة فى طريق کل تطور فى الاسلوب . 
وكان بشار كابن المقفع فارسى الأصل ؛ وكان يعد مانياً مقبّعا . شا فى 


(۱) إرشاد الأريب ۲۱۸/۰ س ۰۱۱ 
(۷) ابن خلكان ( ۱۲۹۹ (a‏ ۲۱۷/۱ س ۱۲ . 
(۳) ذم duel‏ الکتاب ( ثلاث رسائل تماحظ ؛ نشر فنکل ) ص 4۲ س ٠١‏ . 
( ه - العر پية ( 





16 سا 


البصرة » وكان بصيرا باللغة القديعة بصراً مؤسسا » بحيث أدرك لته عدم 
أصالة بيت مدسوس على الأعشى ررقم ۲۳ . ولا عل أن الأمير 
سم بن aud‏ الباهلى ( كان Wy‏ على البصرة (Ma ١49 Shy‏ حب 
للفن الشعری على طريقة القدماء» وأنه كان يعد نفسه بصبراً بالغریب » تغنى 
بشار عدحه ی أرجوزة > ملأها بالنادر devel!‏ من الألفاظ ۳) . وحينا 
آنکر عليه عقبة بن رؤبة حق امک فى الرجز » برهن هو على أنه يعرف أيضاً 
طراز الرجز. حق (O25 all‏ کنا حفر أحد البدو فى هجاء أصيل الأسلوب » 
لأن هذا م يطمئن إلى أنه ذو ملكة فى الشعر © لأنه مولى . وإذا كان بشار 
قد قال الشعر على طراز الأقدمين عن قصد » فان أشعاره تحمل طابع الصنعة 
والتعلم على جبينها ؛ على أنه لم يكن یبای إلا Fol‏ بالقصد إلى المحاكاة والتقليد؛ 
فإذا ما تنازل عن ذلك وجدنا أسلوبه يعرض تلك الأناقة الواضحة ¢ والبيان 
الناصع الشفاف » الذى odd‏ فى نر ابن القفع . سمات أساسية تبدو جلية 
فى تعبيره » سواء فى احتیار الألفاظ > أم فى تركيب الجمل » أم فى تفضیل 
الأوزان القصيرة اللحفيفة . وى شعر الارتجال معن بشار فى التحرر من 
الشعر القديم » go‏ يستعمل أحياناً عبارات dyad‏ » ورطانة Midas‏ ؛ 
وکان بشار يستعمل الز دوج واللخمس ٩‏ فى الهزل » وف pat‏ الشعرالقديم ؛ , 
فهو یفح مثلا فى آحد أبيائه - لتحقیر نبطى قلد أسلوبه فى النطق على ما بظهر 
الكلات التالية : 


(۱) الأغالى ۱۳/۳ فا بعدها . 

(y)‏ رمه cade «© Zambaur, Manuel‏ الپذیب؛/۱۳۸. 

(۳) الأغانى ۱۹۰/۳ . وقد قيل فى سل أيضا القصيدة المذكورة فى ص ۱۰۰ من کتاب 
امختار من شعر بشار « طبع بدر الدين » کا ذ کره ISLEY‏ فى : « معا الشعر ع ص ٩۰‏ . 

(4) الأغاف ۱۷4/۳ - ۱۷۷ ؛ وانظر الختار ص ۲۷۰ ؛ بيان الجاحظ ۲۳/۱ العمدة 
۱ . ولفظ : طراز ( الأغانى ۱۷۹/۳ ) يمكن أن يضاف إلى BW‏ الى lpr‏ 
جولدتسييرق : 86 129 , 1 Abhandlungen‏ وألى تدل على تشبيه pall‏ بالنسيج . 

(ه) الاغاف ۱۱۹/۳ س 4 . 

)1( مثل استمال لفظ : و قارورة » أى زجاجة gt‏ : « المرأة » ی بیت له ( الأغاف۳/ 
۰) » وقد ساق ابن‌حجرهذا البیت ففتم الباری 40۱/۱۰ شاهداً عل‌حدیث البخاری: أدب؛ 
مسل : فضائل ؛ الطپالسی : مسند ؛ حيث ورد هذا الاستعال المحازى . 

(۷) انظر : المعرب الجوالیوس WV‏ س 4 ؛ ناج العروس ۳۲۸/۷ . 

. الجاحظ ۱ / ۲۳ » يسميه صاحب مو ر و مزدوج‎ oly ¢ ۱۲۰/۱ العمدة‎ (A) 





ب AV‏ 
لا دشل من حلا 
أى لا خوف من OM faded‏ 


وهذا التطور فى الاسلوب » الذى نستطیع ملاحظته عند ابن المقفع 
وبشار » آذن بشروق عهد جديد فی تاريخ اللغة العر cay‏ دعا إليه الانتقال 
من سحياة البداوة إلى حضارة المدن » وتغلغل غير العرب » فى ميادين الأدب . 
وذلك الطابع الوحشی للعربية القديمة بتروتبا الفياضة فى الألفاظ والقوالب » 
تراجع فى ذلك العهد أمام أسلوب متأنق مهذب » لا يسبب استواژه و سپولته 
صعوبات ذات بال للأفهام . وهذه اللغة السبلة » المتدفقة » الواضحة › 
سرعان ما احتذاها الثقفون Tye‏ واستعملوها فى الأدب فى العالم الاسلای » 
دون تمييز بين أصلوجنس . ولا بين لغة أصلية وهجة وطنية خاصة . وبا أن 
الشعوب والأقوام فى المدن العظمى للدولة كانت hotel‏ متعددة الألوان 
يموج بعضها فى بعض ۰ لم تستطع الدوائر العربية أن تتخلص من تأثير ها 
بصفة دائمة ؛ بيد أن كل هذا الانسجام والاستواء فى القوالب والأساليب » 
وذلك الاطراد السطحى فى موافقة القواعد » لم يكن ليستطيع أن يخدعنا 
عن أن القالب الداخلى » والأسلوب Ged‏ للغة الدولة الجديدة » كان حمل 
سمات مولدة . وإلى أى مدى كانت الطبيعة العربية لا تزال مرهفة الاحساس 
إزاء کل عجمة أو رطانة؟ هذا ما يشير إليهذلك الخبر المستفيض الرواية عن 
حاورة جدلية بين أبى عمرو بن العلاء ( حوالى ١‏ ۱۵4 ه) وعمرو بن 
عبید مؤسس الاعتزال ( ۱۵4-۸۰ (a‏ حول نظام الجزاء الإلهى : فحينا 
قال هذا ( عمرو بن عبيد ) : إن الله منجز وعده ووعيده » قال له gh‏ رو 
Uy‏ : أنت أعجم ١‏ لا أقول إنك أعجم اللسان » ولكنك أعجم القلب ! 
وعلاّمه » مشيراً إلى بيت عامر بن الطفيل ( ق 7/5 ) : 


)1( المعرب Gilt‏ ۱۷ + على أنه نسب البيت نفسه فى ص ۱۳4 إلى سراقة الباهلى الذى 
el‏ بين سنة ۸۷۰-۰۰ , وفعل دهل أو دحل بالفتح معی حاف » ورد فى إحدى الروايات 
( تاج العروس ۷ /۳۱۹ ؛ وق رواية أخرى : كنز العمال ۲۹۸/۲ ۰ ورد بدلا من ذلك : 
« حاف » . وانظر فى ذلك أيضا : و دحال » فى شعرذى الرمة . وقارن وو Néldeke, ZA‏ 
و ,179 (:وو) (شبيتالر ) . 





She 
(Sle ga لف إيعادى و منجز‎ ads y أو‎ sue gh إن‎ Cols 
.۲( أن العرب لا تعد خلف الایعاد ذممًا وتعده مدحاً » على عکس الوعد‎ 
OTL ومع هذا فقد کان مرو بن عبید خطيباً متا زا لا يزال کثیر من أقواله‎ 


ومثال آخر من ذلك النقد » حصل مع من ليس أقل من ابن القفع » 
الذی عد عليه الأصمعى من الخطأ الفاحش تعریفه لفظی : بعض وكل”) 
حيث قال : « العم كثير » ولکن أحذ البعض خير من ترك الكل » ۰ OV‏ 
plied‏ معنى (بعض ) الذى لا بر تفع Lal‏ بإضافته إلى المعرفة [ « بعض العرب » 
cline‏ جماعة من العرب یا كانوا ] نع من تعبينه بأداة التعريف ؛ وكذلك 
لفظ « کل ۰ ۰ القسيم لبعض » لم برد معرفاً فى العربية القديمة OSA‏ وهذا 
ف الحق - يمع الإدراك الفكرى الحض أن يبتدع فما بعد لفظى (البعض ) 
بمعنى الجزء أو الجزئى » و (الكل ) gat‏ الجميع أو المجموع . وهذا التعبير 
العديم الحياة » Ogle‏ النحوى ابن درُسْشويه MEV AON)‏ ھ) فى : 
« الرد على ابن خالویه فى الكل والبعض » أن يصححه . وأخيراً استشهد 
بعضهم لتصحيحه بأبيات مصنوعة كما يظهر (۲ . 


بعد هذه الأمثلة لا نكاد نعدل عن شا كلة الصواب » إذا نحن أو لنا بنفس 
الطريقة الرواية القائلة ob‏ أحد gill‏ عد على اللحليفة المنصور (حکم 
١68 1”‏ ه) فى جلسة واحدة » ثلاثة أخطاء لغوية » حى وإن لم ينقل 
إلينا نص هذه الأخطاء" . ذلك أن المنصور » كأكر العباسيين » ۸ يكن 


Ose )۱(‏ الأخبار ۱۸۲/۲ س 4 ؛ يثيمة الاهر 454/١‏ س ١١‏ ؛ ميزان الاعتدال 


۲ س ١9‏ ؛ cule‏ الہذیب ۷۱/۸ ؛ لسان الميزان ۳۷۹/۰ مقالاث الأشعري ص 
۸ هاش . 


(۲) انظر مثلا فى عیون الأخبار لابن قتيبة . 

(۳) تاج العروس ۸/۵ ؛ ۱۰۰/۸ ؛ كذاك ی الزهر ۱۰۵۰/۲ عن کاپ لیس لابن خالویه 

(4) الصواب تغییر لفظ « كل » فى بيت أمرىء القيس إلى کل بفتح الکاف » کا قرره : 
Arab. Syntax, S. 157 Anm.1 : d4 Reckendorf‏ 

)0( الفهرست 44 » وق تاج السروس ۸/۵ آبیات قيلت فى السخرية منه لذاك .كا أن 
رأى ابن خالويه ذکر فى الزهر فى الکان السالف ( ۱۰۰/۲) . 

)1( شرح درة الفواص لخفاجى ( استانبول ۱۲۹۹ ) ص ۷۰ . 

(۷) إرشاد الأريب ۲۳/۱ س 1 . 





کا ات 


خالص العروبة ؛ إذ كانت أمه من البربر + يما يجوز لنا أن نظن اله كان 
يبتكم الفارسية“ . ولكنه كان رجلا واسع الثقافة » وكان خطيباً لامعا ؛ 
وقد can‏ أقواله فى کتاب خاص كان جد مشهور عند النساخين فى أيام 
الجاحظ ۲۳ . وإذا كان قد وقعفى خطأ مرة فى أثناء تلاوة القرآن 6 فإنه 
لا يظن بحال أنه كان يقع فى أغلاط فاحشة فى القواعد » وإنما كان يستعمل 
فقط عبارات Cut‏ الإحساس اللغوى الطبيعی لرجل من البدو . 

وككل de‏ قیاسی لم يسم youll‏ العریی Tels‏ من حطر الاستبداد بالحياة 
الواقعية » و کراهها فى وضع قواعده . وعلاء اللغة d‏ يتفقوا دابا فى وجهة 
نظر هم نحو الاستعال اللغوى الصحيح ؛ وقد انضم إلى ذلك Tat‏ اللحلاف 
الدرمی بين البصریین والکوفیین » وم يكن من السبل بالكوفة ملاقاة 
العرب Jom sil‏ من وسط الجزيرة وشرقيها » وسؤاللم > كنا كان ذلك متيسراً 
لاهل البصرة .و لذلك‌اعتمدالعلاء فى الكوفة کم الضرورةعلىأشباه المتوطنين 
من القبائل فىسواد الكوفة » الذين ۸ برد علاء اللغة بالبصرة الاعتر اف بلغتهم 
على أنها أصل للاحتجاج O‏ وکانت لعلاء ابصرة مذاهب معتمدة فى القیاس 
النحوى تختلف عن مذاهب الکوفیین » كما سلك كل قبيل فى تفسير الظواهر 
اللغوية فى الغالب مسلكاً مختلفاً . لهذا نجد أبا محمد البزيدى (۱۳۸- ۲۰۲ ه) 
مؤدب الأمون الذى كان شديد العصبية لدرسة البصرة يسخر فى فصیدة) 
هجا فيا SUS‏ الكوفى مؤدب الأمين » من علاء أفسدوا النحو وأزروا به » 
و هر بین آغم لا يحسنالكلام » ووضيع ذى مراء وذى لكنة »خسيس الأاصل 
والنسب ؛ أحدثوا فى النحو قياساً فاسدآ لا يغنى شيئاً . وسیظلون فى مبادیء 
النحو » لا يتجاوزون آجدیته ولوعروا أعمار عاد . أما الکسای فهو فى النحو 
ليس من الأثمة » ومن أتاه دون عم به يبغى عنده العلل فهو كالعطشان قصد 
إلى سراب ف البيداء : 





(۱) عيون الأخبار ۲۰۸/۱ . 

. ۲۹ بیان الجاحظ ۱۵/۲ س‎ (r) 

(۳( إرشاد الأريب ۲۳/۱ س ۱۰ ۰ 

(4) آخبار النحويين اسر افيص ٩۰‏ (طبع کرنکو ) ؛ الفهرست ص ۸٩‏ س ۱۵ ؛ 
نزهة الألباء ص ۲۱۳ . 

)0( أخبار النحويين السير افى ص 4٠‏ فا بمدها ( طبع كرنكو ) . 





ب ۷ سم 


وقل لمن يطلب علما ألا ناد بأعلى شرف ناد 

يا ضيعة انحو ‏ به مغرب عفاء أودت tol‏ إصعاد 

Pe eee‏ قسو م و sti)‏ ډه مان بين أغتسام و أو غاد 
ا & i‏ 

ذوى مراع وذوى لكنة شام gl‏ وأ داد 





لم قياس أحلئوه هم قياس" سوء غير منقاد 
فهم من poll‏ » ولو روا مساو عاد » ف ألى جساد 
Uf‏ الکسای فذاك ارۇ ف النحوٍ ge‏ غير مرداد ۷ 
وهو ان el‏ جهسلا به فل سراب ابید للصادی 


كما يدث شکواه وغضبه على رواة الكوفيين فى شعر آخر 27 : 


كنا نقيس النحو فما مضى على لسان العرب الأول 
فجاء أقوام يقيسونه على A‏ أشياخ reg‏ 
فكلهم يعمل فى نقض ما به يصاب الق لا يأتلى 
إن of, ell, GSI‏ فى النحو إلى أسفل 


ومن هذا يتبين أنه منذ بدء العصر العباسى dah‏ العيب باللحن يننشر 
تق أو دون حق - لوممخصم بأنه غير مثقف» والحط من شأنه فى أعين 
معاصريه . وما یذ کر فى هذا الصدد على سبیل المثال » حكم يونس بن حبيب 
Sly)‏ 40 — ۱۸۳ ) ) » الذى ينقل سيبويه كثير 1 ane‏ » على ole‏ 
الراوية (Ha ۱۵۵-۹۵ Sly)‏ , جامع العلقات Gall‏ کر الطعن فيه » 
وصيغة ذلك الحكم کا لل : «کان AS,‏ » ويلحن » ويكسر ‏ » » (أى 
لا يقيم وزن العروض ) . وكذلك يروى أن معاصر جاد : مروان بن ol‏ 





)1( کذا ف آخبار النحويين وهو We‏ , و لعل صوابه : « مراد » ( ال جم ) . 

(۲) نزهة الألباء ص ۱۰۸ ؛ إرشاد الأريب ۷/ ۲۹۰ ؛ بغية الوعاة ص ۳۳۹ , 

)۳( الفهرست ص ۳ , 

(4) ارشاد الأريب 4 /۱۳۷ . 

)0 طبقات ابن سلام ۵ Hell ab)‏ ( ومفعول « پکسر a‏ هو  :‏ الشعر » Bal)‏ 
بیت db!‏ بن عبد الحميد فى DEM‏ بولاق ۷4/۲۰ والموشح لمرزباف ۲۷۸ ) أو ر البپت » 
( انظر المعارف لابن قتيبة ۲۷۰ و |رشاد الأريب 485/9 ) . 
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حفصة (۵ ۱۰ - ۱۸۱ (Mm‏ 96 صفه بأنه BIEL TA‏ »ما حمل Tale‏ على أن 
يبين له عذره ی ذلك حيث قال (ole shy‏ : یا آحی Jl‏ رجل st‏ 
العامة فأنكلم MYDS‏ وى رواية أخرى آذالکیت الشاعر رفض أن يعلى 
أشعاره على ole‏ لأنه Mad gtr‏ . ويقول صاحب الفهرست أيضاً إن 
Tole‏ كان کثیر آ ما پلحن 8 وعل‌النقیض من ذلك لاینکر خصم حاد اللدودء 
الفضل الضی ( المتوق 158 ه ) أن حاداً كان ذا دراية متازة باللغة » ولکنه 
أساء استعالها » حيث وضع فى حذق ومهارة - یات على نسق القدماء > 
ففسدت ey‏ رواية الشعر القديم فى كل زمان . فإذا أضفنا إلى هذا جيل 
رأى dl‏ مرو بن العلاء فى حماد ‏ كنا روى ذلك Mare‏ — فلن نشلك فى أن 
الروابات الى تزعم أنه كان GL‏ إئما نشأت من التأثر بالصومة والادد » 
وأن کلات‌بونس تعبر عن قصد البصريين السبیء فى خصومهم الکوفیین " . 

وإلى جانب ole‏ يوضع كوق PT‏ 2 هو جنّاد بن واصل be‏ مر as‏ 
واحدة . وكان يونس لا يعد كليهما شی . ويحمدلهما بصرى آخر » وهو 
التوّزى ( التوی ۲۳۸ ۸( ) تبعة تصحيف الروايات OPE SI‏ وإذا نسب 


(۱) تاريخ بغداد ۱4۰/۱۳ س ۲۱ . 

)¥( الاغاف ( طبع دار الکتب ) ۷۱/۹ . 

(۲) الوشح ص ۱۹۰ . 

(4) الفهررست ص ۱۳4 وعبارثه : و کان حماد ر ما لحن ق الشی» إلخ . 

)0( الأغاف ( طبع دار الکتب ) ۸٩/6‏ ؛ وعبارته : ولکنه ( (Tale‏ رجل fle‏ پلفات 
المرب وأشعارها ومذاهب الشعراء و معانییم فلا يزال يقول الشعر يشبه به مذهب رجل و پدخله 
فى شعره ويحمل ذلك عنه فى الآفاق إلخ . وق صدر هذه الرواية يقول الفضل الضری : قد سلط 
على الشعر من حماد الراوية ما أفسده فلا يصلح بدا إلخ . ووردت الرواية أيضاً فى إرشاد الأريب 
۱۷۱/۷ 

JEM )5(‏ ( طبع دار الکتب ) ۱ /۷۳ . 

(v)‏ على أن الکوفیین کانوا يطعئون من جانپم أيضا فى البصريين بتبمة امن . فقد صنع 
بعضيم مثلا على يوئس بن حبیب البصری هله اطملة العامية : Gh‏ ذيك الاء من ذاك الجرة . 
(إرشاد الأريب ۱/۱ ؛ الزهر ۰۱۲۲/۱ 

YAY] A ) الأغاف ( طبع دار الكتب‎ (a) 

)4( الفهرست ص ۸۵ ( والاورى تحريف عن : التوزى ) ؛ آخبار النحويين للسبرافى 
ص ۸۵ ؟ نزهة الألباء ص ۲۳۲ ؛ معجم البلدان ١‏ | ۸۹4 . 

(۱۰) إرشاد الأريب 4۲۰/۷ ( وقد صحف أيضا إلى : الثورى ) , 
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إلى تجنٌاد اللحن © فقد يجوز أن یکون هذا الطعن لا وجه له » تماماً كنا هو 
الرأى فى حماد . أما أن علاء الكوفة أيضاً كانوا يعنون ‏ على النقيض من ذلك 
بمسائل سلامة اللغة وعصتبا » فهذا ما يبدو اعيان من شعر الهجاء الذى قيل فى 
حفص بن ألى وة » الذى كان يعد من Gel‏ حماد الراوية » ونسبت إليه 
معه تهمة الزندقة لسوء ساوكه » وحرية aly‏ . وكان حفص طعن فى شعر 
الرقش ۲ ورماه باللحن » فسخر به من أجل ذلك شاعر كوق [ تختلف 
الروایات فيه » هل هو شریکه فى التحلل والزندقة : حاد عجرد (التوفی 
۱ ه)ءأو مساور الوراق » أو fees‏ بالابیات التالية : 


[ لقد کان عينيك يا حفص شاغل ‏ وأنف كتيل العود عا تم ] 
تبعت tL‏ 7 کلام مر قش و Alo»‏ ك مبى عل اللحن أجمع 
فعيناك إقواء وأنفث مكفاً ووجهك إبطاء فأنت المرقع 


وقد شبه الشاعر عيوب مهجوه الحلقية بالعبارات المصطلح عليها فى 
العروض العربى : الإقواء ( وهو اختلاف القواق بالكسر والضم) »> والإإكفاء 
(وهو اختلاف حروف القافية ) » والإيطاء (وهو تكرار لفظ القافية 
ى الشعر الواحد) كا قابل بين اارشش » أى ان » فوصفه BMY‏ > 
أى المشوه بالرقع . وقوله : فعيناك إقواء » أى فيهما حول ؛ وأنفك مكفأ » 
أى معوج ؛ ووجهك إيطاء ؛ أى th ye‏ مفرطح ؛ وأنت المرقع » أى الدنس 
المشوه . 


)1( الفهرست ص ۱۳۰ ؛ إرشاد الاریپ 4۲۰/۲ 

(۷) ذکر ف قامة الزنادقة عن اباحظ » وتدسانها الرتضی فى : الأمالى ۰/۱ ؛ 
والأغاف ( طبع بولاف ) ۱4۸/۱5 ( مع تحريف ودة إلى وردة ) ؛ وابن حجر فى : لسان 
الميزان ۳۲۱/۲ ( مع نحريف ودة إلى : بردة) . 

(۳) الراد - فما يظهر - المرقش الأصغر » الذى يعده ابن get] al‏ الحضرى أشعر شعراء 
الجاهلية ( طبقات الجمحى ص )١5‏ » لاه المتفق معه فى اللقب . وى الفضلیات‌طالئفة من أشعار ها 
رقم ۹-40 والملحق رقم ۳ ۲ 

(4) انظر : الموشح ص ۲۰ ؛ الأغافن19/لام ۶ 118/15 ؛ بیان الجاحظ : ۳/۲ ؛ 
الشعر والشعراء ص 44۸ , 
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آما أن الطعن باللحن كان يوجه أيضاً إلى دوائر elle‏ الفقه » فهذا ما يدل 
عليه مثال كوق ثالث » هو أبو حنيفة Yor At)‏ ه) » فقد حكى عله 
الجاحظ ٩(‏ تعبيراً جاء فيه fhe‏ شنيع » حیث قال : [ ولو ضرب رأسه ] 
بأبا قبيس » بدلا من : بألى قبيس . وكيف جازت دعوى أن هذا الإمام 
العظم لم ينطق Layee‏ ؟ هذا ما تكشفه الرواية الساوقة"۲ » الى اقترن فيا 
ذلك التعبير نفسه بالحبر التالى : كان أبو حنيفة طلب النحو فى أول أمره » 
فذهب يقيس فلا أخل يصوغ the‏ لکلب على کلوب ( بدلا من كلاب ) » 
قياساً على : قلب وقلوب » تبين له أنه لن يصل فى ذلك إلى شىء » فعدل 
عن النحو ول يكن له علم به . ومن الواضح البين أن هذا الخبر الذى يرجع 
إلى الحنبلى الكبير : ابراهيم احربی ( ۱۹۸ aia ۲۸١‏ اخترع بدافع 
العصبية من قبل اللحصوم احافظین الذين أرادوا الغض من شأن مبدأ القياس 
فى دائرة اللغة أيضاً . وما يذكر od,‏ الناسبة أن النحوى الكوق : ابن 
فارس Me ۳۹۵۰ dolly‏ ) رأى أنه يمكن القاس تصويب GY‏ حنيفة » 
دون طعن فى dee‏ ابر المذكور » Ob‏ تكون صيغة : بأبا قبيس » جارية 
على مجة خاصة تقصر أبا (على of‏ أصله : بو ). وقد تلی معسكر 
الأحناف هذا الإيضاح المفتعل بشغف » وافتتح به أحد الأشياع المتعصبين 
هذه المدرسة9) : اللاك المعظم شرف الدین الأيولى (Ms NYE — OVS)‏ 1 
رسالته : « السهم المصيب » فى الرد على الخحطيب » > الى اجتبد بها ى 
دفع جيع الغامز الى أثارها الحطيب فى تاريخ بغداد حول صورة ألىحنيفة 0 . 


(۱) بیان الجاحظ ۲/۲ س ۱۷ . 

(۲) تاريخ پفداد ۳۳۲/۱۳ . 

(۳) الفهرست ۳۲۳ ؛ تاريخ بغداد ۲۷/۷ ؛ طبقات النابلة لابن أي یمل ٠ه‏ 

(4) دائرة العارف الاسلامية 400 ,11 EI,‏ 

)0( معجم البلدان ۱۰۳/۱ 4 وذکر دون عزو ف : الانساف لابن الأنبارى ص ۷ ؛ 
وحياة الحيوان ( طبع ۷ (a‏ ۲۰۱/۱ ؛ والعيى ۱۳۸/۱ وغير ذلك . 

(5) ابن خلكان ( طبع ۱۲۹۹ ه) ۱۲۳/۲ ۰ 

(۷) دائرة المعارف الإسلامية 646 El III‏ 

: حاجى خليفة ( طبع ۱۳۱۰ ه) ۳۸/۲ ؛ وقد نشرت الرسالة المد كورة بعنوان‎ (A) 
= الرد على أب بكر الطیب البغدادى ف القاهرة سنة ۱۹۳۲/۱۳۰۱ على صورة‎ « 
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وقد عقب انلطیب PO‏ على خبر [براهم الحربى الشار إليه WT‏ » فذ کر 
أن Uf‏ حنيفة dol aS‏ المشبورة: « ASI‏ » فىسورة يوسف ۳۷/۱۲ 
مصوباً Mable‏ بدلا من كسرها ؛ هذا وقد أثبت سيبويه9) Bye‏ مثل : 
“ay‏ » وبداره إلخ » علآنبا ded‏ حجازية حتى فى قراءة القرآن . ومن ا#تمل 
جدا Of‏ با حنيفة كان برجحها » قياساً على : له" ومنه UF, Gal]‏ أن يستنبط 
من هذا أنه يلحن الصيغ الجارية : به وما شاكلها » فهذا ما دعا إلى حامل 
خصومه عليه بلا شك . على أن الاک العظ لم ينكر أيضاً فى رسالته صحة نسبة 
التعبير المذكور إلى إمامه » بل EST‏ بحمله على محمل حسن(* حين فسر 
اللحن فى ضوء كتاب «الملاحن » لابن دريد » بأنه الرمز والتعريض » 
متابعاً فى ذلك غيره من العلاء . 


وأجدر بالتصدیق دعوى أن قاضى واسط : آبا شيبة راهم بن 
نان" dhl)‏ 154 ه) - وهو إيرانى Vy ol‏ بلتبس بأبى شيبة 
الواسطی ‏ الذی کان عربياً صمما ‏ کان لمانا معروفاً ؛ فإن خلطه بين 
صيغ الفعل » وقوله مثلا : أن تم ؛ بدلا من 1 أن gai‏ م » كان حر وجا 
على العربية أشد من الخلط فى الاعراب عداه رَقبة بن مصّفلة : ( المتوق 
۹ ه) الشپور ببلاغته » من كبائر الذنوب .وهل وقح أيضاً معاصره 7 





= ملحق ثان لتاريخ بنداد » بعد أن ترکت الأرحة الماكورة فى التاريخ ۱۳ | ۳۲۲ ب 494 
ی حنيفة أثر أ سيئا فى نفوس معتئق ملهبه . 

(۱) تاريخ بنداد ۱۳ /۳۳۲. 

(۲) ضمت نون : ترزقانه » أيضا على سبیل التحریف فى طبعة الثار بخ بالقاهرة . 

Néldeke : Gesch. d. Qorans III 138 ۲ : Gal (م) ۲۹۸/۲ انظر‎ 

(4) انظر الرسالة لسالفة ص 44 . 

)0( طبقات ابن سعد ۲۱۷/۰ ؛ تاريخ بنداد ١١1/6‏ ؛ cede‏ المذيب ١44/١‏ ؛ 
میز ان الأعتدال ۲۳/۱ , 

(5) امم جده‌شواسی . 

(۷) انظر فى تر جة هذا : عبليب الهذيب ۱۳۱/۹ ؛ ميز أن الاعتدال ۹۸/۲ . 

. ۵/۲ بيانالجاحظ‎ (A) 

)4( أدب الکتاب ص ۱۳۲ ؛ وق رقبة ؛ انظر : المعارف ۲۰۵ ؛ تمذيب ctl‏ 
۳ ؛ تاج العرو س ۲۷۰/۱ , 





Yo —‏ س 


شبیب بن شییة() ر المتوق 154 ه) » بحضرة بلال بن آبى بردة «التوفی 
۰ ه) ۰ لحن شنیم Malta‏ ؟ هذا ما يشلك فيه » لأنه كان عرییاً » و أحد 
خطباء قبيله الفوّمین۳ . ومن غير احتمل كذلك ادعاء أن خالد بن 
صفوان 4) - وهو من رهط‌شبیب الذ كور — الذی اشتهر بمنادمة السفاح > 
و علکته فى الخطابة » وحضور بدیمته فى الزاح » قد آرشده إلى الصواب 
بلال" بن ألى بردة » بسبب الاحن » حتی وان أضيف إلى ذلك أن هذا كان 
bel‏ له أن يتعلم الإعراب فى المسجد ؛ إذ لايمكننا أن Ge‏ تشككنا فى 
أن الغرض من ذلك هو وسم الحطيب المشهور ميس التلمذة فى مدرسة البصرة. 
وأقرب من هذا إلى الصحة أن لحن شبيب ينحصر فى أنه كان يضع التعبير 
أحياناً فى غير موضعه ؛ کا روى أنه استعمل مرة عبارة : ما بين لابتيها » 
الى تقال فى المدينة المنورة فحسب » مريداً به البصرة ‏ وان يكن هذا 
التجوز القريب » بتعمم التعبير المذكور الأثور عن الرسول [ صلى الله عليه 
وسل ] » المشهور لدى كل مسل » قد اعترف به البلغاء التأحرون OO‏ 
ويقال Lal‏ إنه استعمل لفظ : محبنطىء » الذی معناه المنتفخ البطن » فى 


معنى من تورّمت أنفه ae‏ 


وف غير العراق » كان الاشتغال بالعربية Tee‏ جد ضئيل lad.‏ كانت 
d‏ البصرة والكوفة مدرستان حاصتان gel‏ » وحلذت حذوها بعد ذلك 





)1( تاريخ بنداد ۲۷/۹ ميزان الاعتدال ۱ / 44۱ ؛ تبذيب المذیب ۳۰۷/4 . 

(۲) عبون الأخبار ۱۵4۹/۲ . 

(۳) بیان الجاحظ ۱ | ۱۳4 ؛ ويوجد كثير من أقواله نى عیون الأخبار لابن قتيبة 
dll Jul,‏ وغيرهما . ومن آبائه رو بن الهم خطیب میم عند الى صلى الله عليه وسل ؛ 
ویخذ من هجاء قاله فيه قيس بن عاصم ( SEM‏ ۱۰۷/۱۲ ) أن أم pal‏ أبيه كانت أمة 
_ غير عر بية من الحيرة . 

(4) بیان الجاحظ ۱۳۰/۱ ؛ المعارف ص ۲۰ , 

(ه) الكامل yor‏ ؛ ابن خلكان 4۳۰/۱ . 

)4( البخارى : فضائل الدينة ؛ کنر المال ۱۵۳/۷ . 

(۷) انظر الأساس الزمخشرى والمغرب لمطرزی وغير ذلك . 

(a)‏ إدشاد الأريب ۳۷۲/۲ ۰ وعنه : الزهر ۲۲۲/۲ وعن الزهر ثاج العروس 
۱ ؛ وانظر معج البلدان ۳۲۰/4 , 
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بغداد بمدرستها التى نزعت إلى الجمع والتوفیق بين المدرستين » ۸ تقم با مدينة 
- مثلا - علوم اللغة على أساس وطید() . وها هو ذا الأصمعى الذى نزل 
فى أواسط القرن الثائى ضيفاً على افاشمی جعفر بن سلمان") بالمديئة » 
يقول إنه لم يسمع هناك قصيدة واحدة صصبحة إلا مصحفة أو مصنوعة( . 
وقد أنشد الأخبارى GA‏ : عيسى بن يزيد بن دأب dally‏ ۱۷۰ ه) 0 
by‏ على أنه لأعشى هدان ( ق 5) : 


80 2 = ۳ 
من دعا لى عزيل ار بح الله“ ج ارته 


فزعم أن شاعراً فصيحاً ‏ مثل الأعشى الذ كور - بحذف الألف الى 
قبل افاء فى الله » ویسکن افاء(*) » ویرفع : dle‏ » وهو منصوب ؛ وقد 
جر على نفسه بذاك لوم الأصمعى - بحق - وتقریمه 60 ؛ وطعن فيه الأصمعى 
Lal‏ بأنه يضع الشعر [ هناك دأبية أخرى مثل هذه فى أشعار المذليين 
رقم ۱۷۱ ] وأحاديث السمر » وکلاماً ينسبه إلى العرب . وف GEL‏ تدل 





)1( لايعرف WT‏ عن نحوی كان بالدينة » Jot‏ الاسم الفارسى : پشکست » وفتل 
فى حرب اللارجی : طالب الق سنة ۱۳۰ ه انظر الأغاف ۱44/۱ ؟ ۱۰۸/۲۰ . 

(y)‏ كان TL,‏ على Saal‏ )144 - ۱۵۰ ه ثم ۱۵۱-۱۱ ه) ؛ انظر : العارف 
ص .ور ¢ 25 oo Jul, Wuestenfeld Geneal. Thelen W‏ الاسر ات ul‏ 
لزانباور ۲۶ وکان الاصمعی یتر دد عليه كثيراً انظر : عیون الخبار ۲6/۳ ؛ ۲۰۱/۳ ؛ 
dul, ۸۰/4‏ القالى ۲۰۳/۱ ؟ ۱۱۸/۲ ۶ ۱۱/۲ وئوادر القالى ۰۱۸4 

(۲) إرشاد الأديب ۱۱۰/٩‏ عن مرائب النحویین GY‏ الطیب ( المتوق ۳۰۱ ه . انظر 
بغية الوعاة ۳۱۷ ) . 

(4) بیان الجاحظ ۱ / ۱۲ ؛ المعارف ص ۱۸۲ ؟؛ تاريخ بغداد ۱۱ /۰۱4۸ 

)0( رأی قطرب Gell)‏ ۲۰۰ ه) فى هذهالصيغة الناشئة من حذف الالف » صيغة إضافية 
سائفة فى التعبير ( أمالى ابن الشجری ۱۱/۲ ) والبيت الذى استشبد به طمن فيه أبوحام 
al‏ من صئعة قطرب ( انظر : الكامل ص ۳۳ ؛ خزانة الأدب ۶ ) ؛ كا پوجد شاهد 
ثالث على ذلك فى dl je‏ الأدب ۳۳۵/4 ؛ وقد عولج الوضوع بتفصيل فى انلزانة أيضا 41/4 مس 
۳ ؛ وقد أباح لنفسه الباخرزى ( دمية القصر ص ۱۷۰ ) هذا الاستعمال أيضا فى القافية , 
وانظر zur Grammatik 9/5 Gal‏ رعلء21610 (Jt)‏ . 

(a)‏ يكل کل ۰۱/٩ JEM‏ »الوشح ص ١5١‏ رواية ياقوت فى الارشاد ؛ وانظر 
فحولة الشعراء للأصمعى 491 ,65 Torrey ZDMG,‏ .0 

Wellhausen, Skizzen und Vorarbeitenl,1g0 : انظر‎ (¥) 
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ماذج محادثات ابن دأب مع انلليفة موسی الحادى » الذی كان عبسی جلیسه فى 
آخر سنی حياته » على أنه لم يكن يلق بالا لا للصدق التاريخى فى الموضوع » 
ولا للدقة المطلوبة فى اللفظ بل نجرد آخبار السمر ۲۷ . ويقول خحلف الأحر 
(المتوق ۱۸۰ )۲ شيخ الأصمعى : إن كلا من ابن دأب وان شو كر 
السندی OY‏ آفة) الرواية فالمشرق والغرب . وف الوصف التصويرى ) 
الذى قاله حلف عمن بروی لابن دأب وابن شوکر » دون plgal‏ بالاسناد » 
توجد ملاحظة Gl‏ ضوءاً Tas”‏ على ما نحن بصدده ؛ إذ إن هؤلاء الرواة 
كانوا بستعملون صيغة : قالت ستی » مما يسفر عن الطابع المولد فى أسلوبهم 
اللغوی . 


ويجوز لنا با تقدم أن نفترض أن اللغة العربية فى المدينة لم تحط بعناية 
خاصة » وأن الدواثر المثقفة لم نتمسك alley‏ القواعد ومبادئها . وقد وجد 
الأصمعى 27 من الغرابة بمكان أن يصدر لحن من مالك بن آنس (حوالى 
۰ - ۱۷۹ ه) الذى كان هو يوقره توقيراً كبيراً + إذ قال مثلا : أي 
مطراً » بدلا من : أى مطر . ولكن aL The‏ أن يحبب إليه أن يصلح من 
لغته ؛ فان HL‏ لم pars‏ على الاستشهاد ob‏ أستاذه ربيعة بن ابی ۷ 
عبد ga JI‏ — هو الفقيه (a ٠۴١ dell) dull‏ المعروف باسم : ربيعة 
الرأی( — كان يخلط فى الاعراب » إذ كان يقول : يمير بدل: یر ؛ 





(۱) مروج الأهب ( طبع Ca ١145‏ ۲۵۸/۲ ؛ إرشاد الأريب ٠١١/5‏ ؛ الجهشيارى 
(BAHG)‏ ص ۲۰۰ ؛ وكتاب التاج المنسوب لمماحظ ( نشر أحمد زكى ) ص ١١5‏ . 

(۲) إرشاد الاریب ۱۷۹/4 . 

(۳) ماه ياقوت ( إرشاد ١١9/6‏ ) الشوكرى من الكوفة ؛ وسماه خلف فى شعر له : 
بسبب الضرورة do scl Sot‏ عليه ياقوت برواية عن مر بن شبة قال: شوكر شاعر بالبصرة 
يضع الأخبار والأشعار » ومن هنا ماه شوکرا - غلطاً ‏ كل من اللهی فى ميزان الاعتدال 
۱ ؛ وابن حجر ق‌لسان الميزان ۱5۸/۳ . 

(4) انظر تاريخ بنداد 1/ ١ه‏ ١؟‏ لسان الميزان ٩۰٩/4‏ ؛ تبذيب cael‏ ۱۰۳/۹ . 

(ه) إرشاد الأریب ۱۰۹/5 : « اما بر وی AA‏ من پقول قالت سی ويدعو ربه ويسبح 
بالحصى و حلف عبت الصحف ویدع حدثنا و آخبر نا ویقول UST‏ وشر ky‏ . 

(5) أدب الکتاب ص ۱۳۳ . 

(۷) سقط لفط : أب فى الوضع الشار إليه . 

(۸) أطلق ole‏ التسمية عليه بادىء ذی بده - خصومه العر اقیون تصغيراً من شأئدت 
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ولكنه le‏ رفضه Leash‏ بسبب أبعد مدی»حیث تمثل ARS‏ لزاهد لم يسه : 
أعربنا فى کلامنا فا نلحن » ولا فى أعمالنا فا نعرب . هذا التحقير من 
شأن الثقافة الظاهرية » الذى يتفق مع عزوف مالك عن العلوم الدنيوية ) 
أسهم بقسط غير ضئيل فى أن النحو وعم اللغة لم يجدا بالدينة تربة تخصيية ؛ 
وحتّى فى قراءات القرآن الدنية يلاحظ نوع من التساهل فى القواعد النحوية . 
فهذا نافع ( المتوقى سنة ١54‏ ۳ ) يقرأ فى سورة الأعراف ۱۰/۷ وسورة 
الحجر ۲۰/۱۵ : معائش » بالهمز بدل : معايش » فعامل لفظ المفرد : 
معيشة » كا لو كان على وزن فعيلة . وكون الصيغ المشتقة غامضة بحيث 
يتلاشى الإحساس bet‏ » أمر يتكرر دون انقطاع فى تاريخ Ody pall GU‏ 
على أن النحاة قد رفضوا Tels‏ الاعتراف بمثل هذه الصيغ الحديدة ؛ فهذا 
سيبويه SAO‏ على : مصائب » بدلا من مصاوب (جمع مصيبة ) بأنه 
fas‏ . ورجال تلفية اللغة المتزمتون تمسكوا Tels‏ بذلك المبدأ » فأبقوا الواو 
والياء فى صيفة ابعمع على حالما فى الأجوف (. على أنه فى الاستعال اللغوى 
قد ظهرت بكثرة مستفيضة صیغ جديدة مهموزة بحيث رأى بعض 





= (تاریخ بغداد م1 ). كا أن وصفه بالعى ی أغلب ثر اجه : المعارف ص۲۹ ؛ الفهرست 
ص ۲۸۵ ؛ ابن شلكان ۱ وغير ذلك بر جم إلى حكاية مخترعة » أساسها تصرفه فى القول 
كل pate‏ ف مع الإسباب والإطئاب. والباعث إلى ذلك ملل المستمعين كاتجد ذلك منسوباً إلى الفضل 
الرقاشی GEM)‏ ۳۰/۱۵۰ تاريخ بغداد ۳۸۰/۱۲ ؛ الموشح ص ۲۹۸) 

)\( نسب الجاحظ ( بیان ۱۰۳/۱ ) هذه الحكة لایر اهم بن أدم ( المتوق 151 ه) > 
وكررها دون تسمية قائلها ؟/ه ورویت فى تعبير مختلف عند ابن فتيبةق عيون الأخبار ٠١۹/۲‏ ؛ 
وانظر Goldziher ZDMG 26.776 Anm. 4 Lat‏ وانظر Lal‏ : 

J. Weiss, ZDMG 64,371 

0( يظهر أن هذه الر حلة فى حياة مالك كانت عابرة » وأنه فى وقت متأخر عن ذلك كان 
يحث على تعلم الإعر اب ودراسة القواعد» وقد روى القلقشندی عنه حكاً و أفوالا فى مدح الإعراب: 
صبح الأعشى ۱۱۸/۱ وانظر کنا عن محمد بن إسحاق ص ۳۱ 1 

(۳) ميزان الاعتدال ۲۲۷/۳ . 

(4) انظر فى ثوليد آصول جديدة فى العربية Meg‏ .۸ فى عله النشور فى کتاب تکرم 
الستشرق : نولدکه » ص ۲4٩‏ ؛ وقد صيغ فى الهجة الدارجة من لفظ معيشة » عل تمعش » أى 
اكتسب محاشه » انظر : Dozy‏ ۱۰۲/۲ب. 

5 ۰٩ الكعاب ( بولاق ) ۳۱۷/۲ س‎ (ce) 

0( الفصل از os pt‏ ¢ لباب ۷۱۷ ( نشر Broch‏ ص ۱۸۳ )۰ 

(۷) انظر تصریح ثعلب ( التوق ۲۹۱ «) ف تاج العروس ۰۸۷/۳ ۰ 
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البعیدی النظر » من علاء اللغة » ضرورة الاعتراف() على الأقل عصائب 
ومنائر » بعلاهما شاذین قياساً » ون کانا مطردین ف الاستعال جمعين لصيبة 
ومنارة . وم يعدم القاریء GAM‏ آصواتاً لعذت عليه عدم پصره بالقواعد ) 
پسبب صيغة : معائش ؛ وکانت ننيجة ذلك النقد۳) أن اعتمدت الصيغة 
الفصيحة : معایش » فى Gel‏ فالون وورش عن نافع الدرجتین فى 
القراءات السیع ابلعتمدة » بحيث لا يوجد » إلا فى اشارات متفرقة فى کتب 
النحو واللغة » ما يذ کر بقراءة نافع ۲ . 


هذا التساهل الذی ظهر عند مالك ونافع نجاه القواعد » ۸ يكن من 
النادر ظهوره Tall‏ خارج الدينة فى صفوف الحافظين . فنى کل مکان › 
ولا سما بين احدئین » وجد رجال كان الاشتغال بالقواعد فى نظرهم The‏ 
إن لم يكن مضيعة اوقت جد مفسدة . وقد كان die‏ فى لاشتغال بالحدديث 
الشريف على الموضو ضوع ؛ أما الصيغة والقالب فقد كانا فى أمحل الثالى . 
حقاً يزعم امحاحظ ٩‏ أن GSU‏ أبا معمر ( عبد الله بن تغبرة ۶ ) » الذى 
عاش فى أواسط القرن الأول » كان pt‏ كل رواية على الصورة الى سمعها 
عليها » بكل ما bad‏ من خطأ ؛ بيد أن هذا احبر » الذى برجم مسائل لم تحدث 
إلا فى عصر متأخر إلى أوائل عصر الرواية » لا يستحق الوثوق به ؛ فإن مثل 
هذه الدقائق لا ينتظر حصوها فى أواحر القرن الأول + وان نسبت 0) 
مثل هذه الدقة فى رواية الحديث إلىالبصرى ابن سيرين ( حوالى 8 ١١١ه)؛‏ 


)\( انظر المماجم االغوية فى مادق : ص و پ ؟ ن ور وكتاب : 
Wright, Grammar I, 227‏ 


(۲) انظر ابن الأثبر ف الثل السائر ص4 ؛ ابن يعيش ص ۱۳4 ؛ ناج العروس ۳۲۸/4 . 

(۳) ل يكن ذلك نتيجة النقد الشار إلبه » بل کل من Geli‏ معائش باطمز ومعايش دون 
همز » راجم إلى روايات عن نافع . 

)¢( التصريف المازقى ( ذكره ابن الأثير فى الثل tall‏ ص ٩‏ ) 4 ابن خالويه 
فى ختصر فى شواذ الفرآن ص 4۲ حيث ذكر أنها قراءة خارجة ( بن مصعب ) عن نافع 
والأعرج ؛ تاج العروس ۳۲۸/4 ؛ ويشير إلى عدم عناية قراءة مكة بالقواعد تاريخ بغداد 
| . 

)0( بان الجاحظ ۲/۲ . 

)1( تبذيب البذیب ه | ۳۲۰ . 

(۷) إرشاد الأریب۲۰/۱ . 
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كذلك ليس جديراً بالتصدیق الخيرٌ الذی ينسب إلى الشعبى ( حوالى 
44 - ۱۱۱ ه) آنه أجاز فيا way‏ من الحديث دون إعراب أن يحلل" 
بالإعراب (1) > أى أن يحول الحديث الذى روى باللغة الدارجة إلى أسلوب 
عربى فصيح . وأجدر من ذلك بالقبول أن الشعبى كان أحب إليه أن يقرأ 
فيسقط من أن يقرأ فيلحن 29 » بل إنه كذلك لم يكن يلحن حتى فى الزاح ۳) 
وأنه كان ستصوب اشتغال الموالى بالنحو والقواعد » OY‏ فساد اللغة » بدأ 
صدوره منهم ۲٩‏ . وكذلك البصرى أيوب السختیانی Wy‏ ۱۳۱ ه) 
روى أنه كان إذا لحن فى حرف قال أستغفر الله UTS‏ عد اللحن ذنباً اقترفه © . 
كنا روی أنه أوصى بتع النحو فان تعلمه aby‏ الوضيع وإهماله يضم 
Vy pl‏ . ومثل هذه الآراء نتفق TLE‏ مع ترجمة سيد الفتيان GUO‏ 
ld‏ نبل مذهبه فى لغته الختارة التنخلة كذلك . ولكن بعد أن توطدت أسس 
المدارس النحوية فى العصر العباسى الأول » على نظام دقيق » وت حركة 
اتعلم والتعلم نموا مطر دا » أمكن تکوین رأى حول مسألة : هل نجب مراعاة 
مقعضیات سلامة اللغة فى رواية الحديث » وإلى أى حد يتعين ذلك ؟ وهكذا 
تسمع أن المحدث الكبير : RET‏ ( ۱۸۷-۰ ه) الكو لم يكن يبالغ فى 
Cad‏ اللحن فحسب ( » بل كان كذلك يصحح کل رواية ملحونة بحجة أن 
الرسول [ صلی الله عليه وس ] لم يكن لبلحن ۲۷ . وكذلك أوصى الدمشق 


)۱( إرشاد الأريب ۰۲۱/۱ 

(۲) إرشاد الأریب ۲۹/۱ . 

)1( أمالى الزجاجى ص ۱4 (طبع ۸۱۳۲4) . 

(4) الکامل ص ۲۰۹4 ؛ بیان الجاحظ ۱۷۹/۱ . 

)0( أدب الکتاب ص ۱۲۹ ؛ إرشاد الأريب ۲۰/۱ . 

)1( بیان الجاحظ ۰/۲ . 

(۷) ان سعد ب ۷ ed‏ ۲ ص ۰.۱4 

BULL السجل ( المتوى ۲۰۱ ه مژلف کتاب الجرح والتعديل » انظر : تذكرة‎ (A) 
۰۲۲۳/4 کا قله عنه أبن حجر ف تہذیب الملیب‎ ) ۲ 

)4( إرشاد الأريب ۰۲۰/۱ 
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سعید بن عبد العزيز التنوخی )45 - ۵۸۱۹۷ )7 بمحو کل لحن من‌الحدیٹ *) 
ها آن البصری ole‏ بن سلمة المتوق ۱۹۷ ه) » الذی كان يعد أفصح 
من عبد الوارث بن سعيد ( ۱۸۰-۱۰۲ OCR‏ ۰ وقد كان هذا الأخبر 
مضرب المئل فى الفصاحة » كان يتشدد مع تلاميذه فى التحرز من اللحن فى 
الحديث » حيث كان يغالى بقوله : من لحن فی حدیی فقد کذب على" . 
وروی أنه كان يشبه من يكتب الحديث ولا يعرف النحو bb‏ عليه 
ore‏ ولا شعير فیا . ويعد من تلاميذه « سيبويه » . وتذكر الرواية ۷ 
أن السبب الذى حمل هذا الأخير على دراسة النحو هو أنه كان پستمل على 
حماد فقال begs ole‏ : قال رسول الله صلى الله عليه وس : ما أحد من 
أصالى إلا وقد أحذت عليه ليس Mele ll UF‏ » فقرأ غلطاً ليس أبو الدر Dela‏ 

وف اببیل التالى لهذا أقام ‏ مثلا ‏ الکوفی عبد الله بن إدريس الاودی(۱) 
١١ dle)‏ - ۱۹۲ ه) وزناً لسلامة اللغة ؛ لقد كان یفض" درسه إذا لحن 
واحد من تلامیذه). وروی أن معاصره وهب بن جرير (التوفی 7١5‏ ه) 





)1( ابن سعد ج ۷ قسم ۲ ص ۱۷۱ ؛ تذكرة الحفاظ ۲۰۳/۱ ؛ ميزان الاعتدال ٩۳۸۹/۱‏ 
gale‏ الهذيب ۰۹/4 + غاية الهاية ۰۳۰۷/۱ 

(۲) إرشاد الأرپب ۲۰/۱ . 

(۳) العارف ص ۲۵۲ . 

(4) تذكرة الحفاظ ۲۳۷/۲ ؛ ميزان الاعتدال ۱۱۰/۲ ؛ cade‏ الهذیب 4241/5 . 

(ه) آخبار النحويين البصريين ص 4۳ ؛ نزهة الألباء ص ٠١‏ ؛ إرشاد الأريب؛ /۱۳۰. 

1 ۳۹/۱ el إرشاد‎ (1) 

(۷) آخبار اللحوین ص ۳؛ ؛ نزهة الألباء ص ۷۲ + إرشاد الأريب ۱۳۰/4 
حيط bal‏ ص ۱٩۳‏ ؛ انظر أيضاً المعارف ص ۲۵۲ . 

(A)‏ كذا فى آخبار النحويين ؛ وق اللزهة ليس أحد ؛ dy‏ ياقوت : مامن أحد من اصصای 
إلا ولو شثت لأخذت عليه . انظر ابن حجر فى الإصابة ۲۰۳/۳ ؛ كز العمال 181/5 . 

)4( انظر فى ليس معى أداة الاستشناء سیبویه ۳۲۸/۱ ) (Derenbourg‏ ¢ 

, Fleicher. Kleine Schriften I, 7 

وانظر كذلك : 
Reckendorf, Die synt, Verhaltnisse 5. 106; Arab. Syntax S. 512‏ 
و جامتلیس‌مع‌رفمالستشی خطأ ىرو اية و احدة ىكز العمال »وما عدا ذلك بلفظ : غير وإلا. 

(۱۰) انظر : تاريخ بنداد 4۱6/٩‏ - 4۲۲ وکتاب عن عمد بن Sle]‏ ۳۱ هامش ۲۷ . 

(۱۱) تاريخ بغداد 4۱٩/٩‏ . 

(۱۲) أبن سعد چ ۷ قسم ۲ ص ۱ . 


( + - العرية) 
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كان he‏ على dss‏ الحو ؛ كا أن آخرین كانوا يطلبون — أحياناً على 
الأقل ‏ معرفة ما يعرض لم من غريب الحديث عند علاء اللغة : ولا - ضر 
الشاعر ابن مناذر » الذی سئلتق به مرة أخرى فيا يل » مجالس سفيان بن 
عيينة9) ( ۱۹۸-۱۰۷ ه) فى مكة بين tle‏ ۱۸۷ و 198 م » كان ذلك 
الحدث الرفيع المكانة يسأل مستمعه عن معانى بعض حديث gall‏ [ صلی الله 
عليه وسا ] فيخبره با" . على أن سفيان لم يكن ذا دراية كبيرة باللغة 
القديمة ‏ كان هو نفسه Sty‏ احطاط مستوى الأدب فى دوائر آضرابه ف 
O oa‏ - وإلا لا عد“ لفظ : ملصق » الذی معناه : ملحق » هو 
لفظ Las”‏ ما يستعمل فى محقير أدعياء النسب » مرادفاً لحليف » أى مه د 
على الحلف . 


وعلى النقيض من ذلك لم تم غالبية المحدثين أصلا بالنحو » بل كان 
منهم من يلحن فى الكلام . فقد روى أن هشیم بن بشير ۲۲ » الذى كان 
فى رأى مالك » احدث الوحيد الذى يعتد به فى العراق » كان Tas TL‏ 
وفد ذكر شاهداً على ذلك أنه قرأ على اللحليفة المأمون الحديث OM‏ : 
١‏ إذا تروج الرجل المرأة لدينها Ulery‏ كان فيه سداد من عوز ففتح سين 
« سداد » tele‏ . على أن هذا ليس TL‏ فظيعاً بوجه حاص » BY‏ وإن کان 


)1( ارشاد الأريب ۰۲۲/۱ 
)۲( أبن سعد ه | 54" ؛ تاريخ بغداد ۱۷۹/٩‏ 
٩/۱۷ diel )۲(‏ عن المبرد . 

)4( الأغانى ۳ ( طبع دار الکتب ) [ والعبارة الروية عله فى هذا الوضع : 
عهدی بأصماب الحديث رهم آحمن الثاس أدباً » وصبر نا علييم حى آشبهناهم فصر نا كا قالالشاعر : 
وما أنا إلا کالز مان إذا aye Lose‏ وان ماق الزمان Syl‏ 

والمتبادر من هذا أنه يشكو من فساد الئاس لا من فساد الغة والأدب بالعی الخاص ] 5 

(ه) مسل : فضائل الصسابة ( إرشاد السارى للقسطلای ۳۸۹/۹ عل الامش ) . وى 
لفظ ملصق انظر معاجم انظر معاجم اللغة . 

)1( المعارف ص ۲۵۰۳ ؛ الفهرست ص ۳۱۸ ؛ تاريخ بغداد ۰۸۰/۱4 | 

(۷) الأغاق ۲۰/۱۵ ۲۳ ( وعنه باختصار ياقوت فى إرشاد الأريب ۲۱۷/۷ ) ؛نزهة 
الألباء ص ۱۱۱ ؛ درة الفواص ص ٠١6‏ ؛ وذكره ابن خلکان ( ۱۲۹۹ ه) ۷۲۰/۳ و الزهر 
۲ وديوان العاف ٩/۱‏ . 

(۸) انظر 3 الماك ۲۱/۸ ؟ ۰۲4۹/۸ 
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سداد بکسر السین قد ثبت أنه على وزن فعال الستعمل فى أسماء ال لات 
مسب الأصل » فان لفظ : سداد بالفتح - الذی هو فى الأصل مصدر 
من سد بمعنى آصاب الصواب - قد اعتمد صحته OU aT‏ بعض الکوفیین » 
كابن الاعرابی » الذی انضم إليه ابن قتيبة9©؛ وابن ME Kall‏ . وعل 
القیض من ذلك كان من الاستعال الدارج قول هشیم : یریس » بفتح 
الياء وکسر MO gl‏ بدلا من ضمها*) . ولا کان لفظ يونس SUK‏ 
صيغته للفظ يوسف » فن الظنون أن هشما كان يقول Vast‏ : يؤسف 
بفتح الياء وکسرالسین» وأنه كان بری فيه مقياساً للفظ : يونس » كا هو 
الحال فى اللغة الآرامية . ومثل هشم Tal‏ كان وكيع بن ابراح() ( حوالى 
۹ — ۱۹۷ ه) معاصره » يلحن فى الكلام . فبشهادة تلميذه ابن المدينى 
( الذى کان يقم وزناً لسلامة اللغة كما سنراه ) كان وکیم یقول مثلا : 
Che‏ » بدلا من : “atte‏ » وهی صيغة منتشرة اليوم فى العربية 
الداردة (۸) . وقد ثبتت هذه اللهجة فى الثرن الثالث المجرى ( التاسع 
الميلادى ) بالنسب إليها فى صيغة : الحَيّشى 9) » وهی نسبة اشتهر بها أعقاب 
« عائشة بنت طلحة(» » مثل البصرى عبيد الله بن محمد" (المتوى 
۸ ه) وابنه عبد الرهن OM‏ التوی ۲۲۷ ه) » وقد عرف Last‏ بفساد 
آسلوبه فى التعبیر إسماعيل بن ألى خالد الکو ( التونی ١45‏ ه) » فقد روی 


)1( انظر : شرح درة الفواص Grd‏ ( ۱۲۹۹ «)ص serially Vos‏ 

(۲) أدب الکاتب ص ۷۰ ( نشر Griinert‏ ) . 

Gale )۳(‏ إصلاح المنطق ۱۸۲/۱ . 

(4) بیان الجاحظ ۵/۲ 

(ه) انظر الز خشری فى الكشاف : سورة يوسف 4/١١‏ وهو لا يعرف إلا پالمم . 

)1( العارف ص ۲۵4 ؛ الفهرست ۳۱۷ ؛ تاريخ بداد 4۹1/۱۳ - ۰۱۲ 

(۷) تذكرة الحفاظ ۲۸۳/۱ ؛ میز ان الاعتدال ۲۷۰/۳ ویصحح . 

Spitta, Gramm, 8. 228 : انظر مثلا‎ (A) 

)4( انظر : الأنساب للسمعای 4 ۰؛ ؛ ولام ب . 

(۱۰) دائرة المعارف الاسلامية ووو.: El,‏ ؛ والبيت الذى روی ف العرب ddl‏ 
صه 4 ؛ والذى تسى بمقتضاه: عيشة » مصنوع . 

(۱۱) تاریخ بغداد ۰۳۱6/۱۰ 

(۱۲) تاريخ بغداد ۲۵۰۹/۱۰ 
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مثلا أله قال : es‏ 
يعمل طحاناً » 'هذا إلى أن آباه كان فارسياً بدعی faites‏ . ومن بين 
الإخوة اللحمسة من أسرة المحدثين الكوفية » أسرة Gl‏ أيوب الطنافسى » 
کان واحد فقط ينطق دون لحن () . ويضيف الحاحظ 29 . إلى هذه الأمثلة 
من sel glade‏ فى دوائر المحلثثين » اثنين آحرين : عبد الأعلى بن 
عبد الأعلى السای*) البصرى ( المتوق ۱۸۹ ه ) ؛ وتلميذ غير معروف 
- فيا عدا ذلك للبصرى هشام بن حسان ( المتوق ۱8۷ ه) » یدعی : 
مهدى بن مهلهل » وكان هذا بری سلامته فى الوقوف على US‏ لعدم 
بصره بالاعر اب . 


keys‏ جاز لنا أن نلاحظ هنا » مقدما » أن حالة المحدثين فى العصر 
التالى بقيت أيضاً غير متحدة . فقد ظل بعد » كما كان قبل » مبدأ الأداء 
احرف لادة الحديث المرويةعنالمحلتث » فى نراع مع مقتضيات سلامة اللغة . 
فكان الناقد العظيم : على بن المدينى MO‏ (المتوق ۲۳4 ه ) يصحح فقط 
ما عرش قاط آلرسول من لسن + dt‏ أن محمدا [ صلى الله عليه وس ] 
لى يكن Mold‏ . وکان ابن الطبری فى مصر (۱۷۵ - ۲۹۸ ه) یصحح 
كل خطأ فى Mew‏ . وكان النسائى » أحد الجاع الستة الصحاح ( المتوق 
۳ ه) يترك كل تعبير يجد وجهاً من التصحيح على أنه لحجة خاصة » ولا 
يصحح إلا اللحن الصراح 27 . وكانوا يعتمدون فى تصحيحهم على الاستشهاد 
بأحاديث مصنوعة » يظهر فيا الرسول تارة » أو أحد صحابته تارة أخرى » 


۰۸۲/۱۲ ۰۲۹۱/۱ اللبذيب‎ code )۱( 

ge )۲(‏ ان الاعتدال ۹۹/۳ ؛ تبذيب الهذیب ۰۳۲۸/۹ 

(۳) بیان الجاحظ ۰/۲ . 

(4) ابن سعدج ۷ قسم ۲ ص ه4 ؛ تبذیب الملیب ۹۱/۱ . 

)0( ابن سعدج ۷ قسم ۲ ص ۳۲ ؛ ېلیب الأبليب ۰۳۸/۱۱ 

)1( تاريخ بنداد 0۸/۱۱) وانظر کتاب عن محمد بن Sle]‏ ۱۷ هامش ۲۰ , 
(۷) الزهر ۲4۱/۲ عن مراتب النحویین BY‏ الطیب . 

. 4۰/۱ المذيب‎ ale (A) 

)4( مج البلدان ۷۷۷/4 . 
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أو آحد کبار الصالحين من الأوائل فى بعض الأحيان » على أنه داع مدافع 
عن سلامة اللغة . وی إحدى هذه الروايات ‏ مثلا — روی أن coll‏ 
[ صلی الله عليه وس ] سمع رجلا یلحن فى القرآن فقال : آرشدوا rae‏ 
وقد أذاع هذه الرواية الفقيه Gall‏ : أبو الزناد ( 55 - ۱۳۰ ه) يى 
ابن سعد ) على سلامة تعبیره » وبصره بالعر بية -؛ وهی وان كانت ترجع 
أولا إلى قراءة القرآن فحسب ۰ فانه يفهم بذلك من قريب الاحتجاج با 
على شرعية تصحیح الخطأ اللغوى بوجه عام TL.‏ إلى جانب هذا عدد 
من الآقوال الموضوعة على الرسول [ صل الله عليه وسلم ] . من ذلك رواية 
أن الرسول افتخر بفصاحته » مثل : آنا أفصح العرب)ء أو : أنا أفصح 
من نطق بالضاد) » أو : آنا من قريش ونشأت فى بنى سعد فأنى لی 
اللحن ۲۷. كذلك قيلت علىلسان ye‏ آقوال‌نحث bide‏ العربية()واللحن 
O atl ally‏ » أو fat‏ السئن والفرائض واللحن : أو أخيراً النحو والسئن 
والفرائض 2 . كما زعم بعضهم أنه قال الرماة الذين لم يحسنوا الرى فأرادوا 
الدفاع عن أنفسهم قائلین : نحن متعلمین : إن نکم آفظع من خطتکم فى 


(۱) جم أبو على الالکی ( التوق 4۳۸ ) طائفة من هذه الأخبار فى كتابه : القهيد . 
وفد کشف Kahle‏ مخطوطة من هذا الکتاب فى مجموعة . Chester Beatty‏ وساق al‏ هذه 
الأخبار فى الکتاب الثذ کاری لتكرم السنشرق : جولدزيبر SAY)‏ - ۱۸۲)) و افشبا ق مقاله 
پالکتاب الذ كور كا سبق فى التعلیق على مقدمة هذا الکتاب . 

(۲) كنز المال ۱۵۱/۱ ؛ آلزهر ۲4۹/۲ » وزید : فقد ضل , 

(۳) ذکره ابن حجر فى الهذيب ۲۰۰/۰ . 

(4) الزهر 175/1 . 

(ه) المزهر ف الوضع السالف ؛ انظر فيشر 7و8 .59 ZDMG‏ 

(5) الزهر ۲۸۹/۲ ٠‏ وبتوسع فى كاز العمال ٠١1/5‏ ؛ الخصائص الكبرى للسيوطى 

( طبع حيدر آباد 14م اه) ۲۳/۱ . 

(۷) توجد مجموعة من ذلك فى كاز الال ۰۲۲۸/۰ 

(A)‏ كاز dll‏ الوضم السالف‌رق 44٠١‏ ؛ صبح الأعثى ۱۱۸/۱ © ویروی مثل ذلك 
فى أمالى الزجاجى ( ۱۳۲4 ه) ص ۱۱۹ منسوباً إلى شعبة . 

)4( كنز العمال فى الموضع السالف رقم ۷4۹4 

)+1( بیان الجاحظ ۵/۲ و « النحو» هنا تحريف y‏ این » انظر کتابنا لحن العامة 
و التطور الفوی هامش ۱٩‏ ( ال جم ) . 
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CM وروی عنه أيضاً أنه أخذ على رجل وضعه الضاد موضم الظاء‎ . Mast 
: وأنه نصح أبا موسی الاشعری أن يقنم 0) كائبه سو طا حيث لحن فکتب‎ 
من أبو موسى . وبسبب الالتباس بعمر بن عبد العزيز »> نسب بعضهم إلى‎ 
يريد آحرون‌آن يعلموا أن‎ UT. عمر بن الطاب أنه أدب أولاده بسبب اللحن‎ 
۳۵/۱۲ عمر حرّم‌علی عبد الله بنمسعود الذىأقرأ أحد الناس آية سورة يوسف‎ 
بدلا من : «حتى حین»؛ أن بدخل ف مان القرآن مثل هذه‎ » ge « 
الحصائص من لسانه الحذلى . وعلى النقيض من ذلك جعل بعضهم أيضاً ابن‎ 
» مسعود بالذات » لكونه مشپور الدراية بالقرآن » بروی أقوالا عن الرسول‎ 
مثل : أعربوا القرآن(  أو : جودوا القرآن" . کا زعوا أنه کان‎ 
فى معركة ديرابلهاجم‎ JB) یسار شد" برأى القارئ الکوفی : زر بن حبیش‎ 
سنة ۸۲ ه )اق أمور اللغة . بيد أن هذا الانجاه و « تنقية اللغة » لم يستطع‎ 
ذلك العهد أن يثبت ويسود ؛ فقد كانت هذه المسألة عند جل احدئین‎ dla 
الاعتاد فى الحديث أولا وبالذات على الوضوع‎ Tae غير ذات بال ؛ كا أن‎ 
على الخطأ النحوى . وقد‎ ol آدی بسمولة إلى نتيجة جد سيئة بالنظر إلى‎ 
ه ) فى تعبير‎ ۲۸۰۰-۱۸۵ ( OES صاغ واحد منهم : هلال بن العلاء‎ 
شعرى فكرة أن خشية الله أفضل من الإعراب وقد أراد تلميذ لاشاعر هو‎ 
ه ) أن پتنافس معه من جديد لسوء‎ YEA - ۲۵۳ ( الفقيه الحنبلى : النجاد‎ 





)1( كاز العمال ۳۳۸/۰ : 

(؟) ذيل الأمالى ص ۱4۲ والتنبيه البكرى و کاز المال ۳۳/۸/۰ 

(۲) البلاذرى ص 845 ؛ أدب الکتاب ص ۱۲۹ ؛ الزهر ۲۸۹/۷ ؛ بيان الجاحظ 
۲ ذكر حسين بن الحر بدلا من أب موسی . 

(4) إرشاد الأريب ۲۰/۱ . 

(ه) كاز المال۱ | ۲۸6 ؛ أبن جى [ الحنسب ] کا ذكره Bergstrasser, Nichtkanonische:‏ ` 
KoranlesaretnS.42‏ الکشاف UIs‏ الذ کورة » » وانظر ئولدكه فى تاريخ القرآن 1۸/۳ ۰ 

)4( كتز المال ۱۰۱/۱ . 

(۷) الإتقان السيوطى ص ۲۳۵ . 

۰۲۹۸/۱ ابن سدج 5 ص ۷۱ ؛ غاية الباية‎ (A) 

)4( ميزان الاعتدال ۲۱۱/۳ ؛ cated wile‏ ۸۳/۱۱ ؛ مسج البلدان ۸۱4/۲ ؛ 
إدشاد الأريب ۲۰۵/۷ »وقد ذکر gail‏ ماذج من رواياته الرفوضة ق‌لسان الیز ان ۲۱4/۲ 
فى تر حمة آیبه : العلاء بن هلال , 

(۱۰) تاريخ پنداد ۱۸۹/۶ ؛ طبقات bbl‏ لابن deal‏ ص ۲۹۳ . 
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الا بر الذى ترکه فى نفوس تلاميذه عخالفته dy all‏ . وعلی هذا یتضح 
أنه » Ge‏ عند بعض کبار احد‌ئین » كان إهمال اللغة ظاهر؟ » دون أن يؤثر 
ذلك فى شهرتهم ؛ فإن صدق الناقد العظم : ابن عدی (aye — YY)‏ 
كان Bb‏ لا يترعزع عند معاصربه » على الرغم من Mad‏ . کذاك بعض 
الإشارات المذكورة ‏ عرضاً- فى مصادرنا تن على أن اللغة السليمة من الحطأ 
ف دوائر المحدثين لم تكن بحال Tal‏ ضرورياً . فقد ذكر مثلا أن حفص بن عر 
west!‏ ( التوی ۵ ۲ ۲ ه ) من رجال البخارى كان أعرابياً فصِييحا9؟) 4 
كنا يذكر أن الوضاع الشپور : غلام خليل ( التوی (AVVO‏ كان یتحری 
الاعراب(*) 4 وکا رأى sul‏ الأصغر ( المتوف 4۰۵ ه ) جديرا بالذ کر 
أن شيخه : ابن الحرم ( ۲۵۰ - ۳44 Ca‏ كان ینشدد فى التحرز من اللحن 
ف كلامه9) . 

على أن اللحن ۸ ينشأ على ألسنة غير المثقفين فحسب ‏ بل كذلك أيضاً 
أولئك الذين كانوا یجتبدون أن ينطقوا نطفاً صميحا » دون أن بتمکنوا من 
النحو ق واقع الامر » ل يكن من النادر أن يصطدموا بقو d poll hel‏ صيغهم 
الى ببالغون فى تصحیحها وتنقیحها » بناء على أقيسة خاطئة . ولا كانت 
صيغ القصور والمدود قد اختلطت فى اللغة الدارجة » فقد اجتبد النحاة فى 
اسئيعاب القوام » حسب الإمكان 2 جموعی النوعين tee‏ 4 كما نوجد 
مؤلفات كثيرة ی هذا الموضوع 7" . ورغبة فى der‏ النطق » استعمل أنصاف 
المثقفين كثير أ صيغة الممدود یضاق كليات مقصورة : فعلی شبادة fash‏ ) 





(۱) تاريخ بغداد ۱۹۱/4 ۰ وقد ساق رواية ذكر فبا شمر أستاذه هلال الذکور ؛ 
وانظر جوله زيبر : 780 ,26 ZDMG‏ 

(۲) انظر : کتای محمد بن dle]‏ ص ۲۱ . 

(۲) تذكرة الحفاظ ۳ | ۱4۳ . 

. ۰1/۲ البلیب‎ cade )4( 

)0( تاريخ بغداد ۸۱/۰ . 

)4( تذكرة الحفاظ ۷۷/٣‏ . 

(۷) انظر مثلا : کشف الظنون » تحت عنوان کتاب القصور والمدود . وانظر مقدهة 
تحفیقنا لکتاب « المدود و القصور » الوشاء ( النر جم ) . 

. ۳/۲ بیان ا جاحظ‎ (A) 





AA —‏ بت 


روی أن يوسف بن‌خالد التیمی 6 العاصر لعمرو بن عبید المتوق ۱44 ه) 
كان يقول : قفاء » بدل : قفا » صيغة من صیغ الحذلقة » ولكنها وجدت 
بعد ذلك Laut‏ اعتر افا وتصويباً" . و اللحنان الاخران » اللذان نسبهما الحاحظ 
إلى يوسف المذكور » من طبيعة آخری ۽ فأحدههما » وهو أنه استعمل الضارع 
يشج » بكسر الشين بدل الضم » يعد من الأحوال غير القليلة الى تضطرب 
فیپا حركة المضارع ۳) ؛ على حين أن الانحر » وهو صوغ أفعل التفضيل : 
yal‏ 3 أى أشد حمرة ۽ أو بعبارة أخرى 3 صوغ أفعل التفضيل من أسماء 
الألوان » يستحق شيئاً من التأمل ؛ فأسماء الألوان » والعیوب الحسمية ‏ فى 
ذاتها ‏ لا تقبل التفضیل ؛ وغذا منم by pall‏ — يحق — استعال eal‏ 
التفضيل وصيغ التعجب منها » مع SHI‏ على ما جاء من ذلك بالشذوذ) ؛ 
على حين أن الكوفيين لم يكن عندهم مانع من الاعثر اف“ بصحة الاستعال 
اللغوى المتأخر ومساواته للأصل فى الصحة . ولكن الشاهدين اللذين ساقهما 
الكوفيون من الشواهد المصنوعة . فواحد منبا بروی على ثلاثة أوجه ؛ وهو 
بیت تبكم فيه قائله بشريف أبى أن ينحر لفقراء فى الشتاء : 


فات أبيضهم سر بال“ طباخ 


آما أنه نسب - بغير حق إلى طرفة۷) » فقد فرره) ابن الکلی . 
كذلك نسب - بغير حق إلى رؤبة » الشاهد الآخر : 


(۱) هكذا ذكر ف الطبعة القاهرية احرفة (۱۳۱۱ ه) . والظاهر أنه : السمتى الفقيهالمشبور 
الذى عاش بالبصرة ۱۲۰ - ۱۸۹« وأدخل المأهب الحتى فى البصرة . ابن سعدج ۷ قسم ۲ 
ص 7 4 » مز انالاعتدال ۹/۳ مم ؛ cade‏ الهذيب411/11-م١4‏ ؛ الجواهر المضية ۲۲۷/۲ . 

۰۲۹۹/۱۰ ابن جى فى : تاج العروس‎ (r) 

(۳) عد أصحاب العاجم - فى وقت متأخر - يشج بالكسر فصيحاً مثل الضم . 

(4) انظر الفصل ق الموضوع WI‏ كور . 

(ه) انظر : الانصاف ص 58 - ۷۰ ؛ أبن يعيش ص ٠١45‏ ؛ خزانة الأدب ٩۸۱/۳‏ ؛ 
Jey‏ النقيض من ذلك لايوجد شاهد فى البیت : أبيض من آل أب dee‏ » فهو وصف لاتفضيل 
فيه وهو من قول الزبير بن العوام ( عيون الأخبار 49/۳) . 

Seligsohn Suppl. VII شر‎ (4) 

(۷) خزانة الآدب 4۸4/۳ . 





= نت 


وهو لا بوجد ی ail yo‏ . ولا پصح أيضاً أن نجری مع « نولد که ۲ 
فى الاسنشهاد AL‏ سورة الاسراء ۷۲/۱۷ : « ومن كان فى هذه أعى فهو 
فى الآخرة أعمى وأضل سبیلا » ؛ إذ إنه لا تفضیل فيه » بل معناه : أن الأعى 
فى الدنيا هو فى الآخرة Last et‏ » بل أضل عن الطريق . نعم بروی أن 
أبا مرو بن العلاء کان بری أن معناه هو أكثر عى 2 سما پروی أنه كان 
يفرق فى لفظ أعى بين صيغتى الوصفية والتفضيل ob‏ الأول يقرأ بالإمالة » 
والثانى دون OTL]‏ . ولكن معنى العمى لا Shy‏ فيه التفضيل إلا فى حالة 
استعاله مجازاً فى الضلال ونحوه . أما استعال : أضل سبيلا على صورة التفضيل 
فلا يدل بالضرورة على التفضيل فى قرينه فى الآية : أعمى . 


م يدور الكلام بعد ذلك حول بعض أبيات ظن فیها — بغير حق ‏ 
استعال اسم التفضيل فى الألوان . فثلا قال الأحدب السعدی » أحد اللصوص 
ee ۳‏ القرن الأول : 

لما دعانی السمهری آجبته بأبيض من ماء الحديد صقیل*) 


ولا تفضيل هنا كذلك . ويشبه هذا أيضاً بيث للعديل بن الفرخ العجلى » 
معاصر الحجاج 20 » كما يشببه بيت فى حماسة یی تمام ۲0 » ينسب إلى الشاعر : 
ألى الأبيض العبسى الذى قيل إنه توف فى عهد هشام بن عبد الملك ( حکم۱۰۵- 
۰ ) كذلك لا تفضيل فى البيت الذى قاله عبد الله بن الزبيرسنة ۷۵ ه : 


[ هما حطتا خسف نجاؤك منهما ] رکوباك حوليا من اثلج أشببا0) 


(۱) انظر ديوانه ق 4/۰۰ ( آهلورت ) » ale‏ الأدب 4۸۲/۳ . 

Zur Grammatik des classischen Araabisch, Wien 1896. S.16 (Y) 

(۲) عالج هذه الآية الشريفة ادرتضی فى أماليه ۵٩/۱‏ ( القاهرة ۱۹۰۷) . 

(4) أمالى الرتفی 54/١‏ ؛ الكشاف ف الآبة المذكورة . 

(ه) الأغاف ۷۷/۲۱ عن آخبار االصوص السكرى ؛ ونسبه البحترى » وهو غير دقيق فى 
نسبة الشعر » إلى زيد اليل العطاف » المتوق ۱۰ Gite‏ حاسته ركم ۲۰۷ ( مع تغبير طثیف : 
ولا دعای الخييرى ) . 

)4( انظر الأغاف ۰۱۲/۲۰ 

(Freitag) ۲۳۱ )0( 

SEM (A)‏ 4/1 ؛ الكامل ص ۲۱۷ ۰ ص 555 ؛ أدب الكائب ص ۲۰ اس 





Ne =‏ س 


وأقدم ما يوثق به من استعال صيغة اتفضیل فى الألوان » هو ما نجده فى 
teh‏ عن هر الكوثر فى الفردوس : « ماؤه أبيض من اللبن » . 

مثل هذه الأخطاء اللغوية الى ذكرناها فى هذا الباب » تعد الأأخبار 
الوحيدة عن اللغة الدارجة بين المثقفين فى العصر العباسى الأول . وعلى النقيض 
من ذلك لا نكاد نعلم شيئ عن لغة الطبقات الوسطى والدنيا فى المدن والأقاليم . 
بيد أننا لا نكاد نحط ء شاكلة الصواب »]ذا افتر ضنا أن اللهجات الوطنية القديمة 
كانت سائدة فى الوديان والسبول فى كل مكان : اللاتينية الشعبية نی 
شبه جزيرة إيبير ۷ ؛ وشجات البرير فى MS‏ أفريقية » والقبطية فى مصر » 
واللهجات الآرامية فى سورية وبلاد الرافدين . على أنه » ge‏ فى الدن » لم 
تكن الكلمة العليا للعر بية إذ ذاك فى مكان ما بعد . فى مدن العراق كانت 
الفارشية سائدة بين الطبقات الدنيا إلى مدى بعيد» بحيث كان الأصمعى بعد 
أمارة على ضعة الشخص أن يتكلم بالفارسیة۳) فى مصر عربی . والأصمعى 
نفسه » الذى كان بحسن الفارسية » أمكن أن يعتمد على فهم السامعين 
حيها فسر ۲٩‏ لفظ : « قصب» فى معلفة عنثرة ( ق ۱۲۱ ۳۷ ) بكلمة : 
نای »أى مزمار ؛ أو إذا ھی AS‏ صاحب کر يج che‏ صاحب دكان. 
ومعرفة الفارسية » التى كانت تظهر هنا أو هناك فقط عند العرب فى القرن 


alee‏ الأدب ۳ » وضبطه هنا بضم الثاء جمع أثلج أى نشط وهو غير ظاهر » بل الراد 
- فا يظهر- الثلج المعروف » بقرينة الأببات فى السياق » إذ الراد أنه إذا هرب إلى شراسان 
فسيقيم هناك فى الثلج و البر د القارس اطول ( النجار ) . 

(۱) البخاری : الرقائق ؛ وذكرالثر مذى فى تفسير الحديث الذ كور الثلج » بدلا من اللبن» 
وأغلب النصوص بها النص الصحيح : أشد Cols‏ من الفلج ؛ انظر الراجع فى : Wensinck‏ 
Legrb‏ : كز المال ۲۲۱/۷ ¢ ۲۷ . 

(۲) الكامل ص ۲۳۹ . 

(۳) الأغالى ۰۱۳۰/۶ 

(4) الکامل ص ۰۰۲ ؛ وقد استعمل بشار كلمة : ای . انظر الختار من شعر بشار 
ص ۱۱4 © وعرف الأعثى لفظ : sal‏ م انظر الدیوان نشر : ۲ رمق ۰۷/۱۰۰ 

(ه) فحولة الشعراء (نشر 65 22346 Ch. Torrey‏ وانظر الوشم‌ص۱41) وجاء 
لفظ كر بج فى البيان والتبيين ٩۳/۲‏ > وق المعرب لجواليق ص ۱۲۷ ؛ كا ذکر سيبويه لفظ : 
فریق أو كربق . انظر تاج العروس ۵۱/۷ وقيه بيت منسوب إلى ابن قحفان . انظر أيضاً لسان 
العرب ۱۹۸/۱۲ والبكرى ۷۳۷/- 4 ( شبيتالر ) , 





ت ٩۱‏ ب 


الأول ۱ » صارت غير نادرة فى صفوفهم لذلك العهد . وهکذا » يؤخل من 
خبر (۲) عن الطبيب 9 سراجويه » 6 الذى لم يكن ينطق عر بية سليمة» 
وكان لهذا يخاطب الشريف محمد بن عبد الوهاب الثقى ومن اجتمع لديه من 
الأعيان بالفارسية » أن دوائر أشراف العرب بالبصرة » على عهد المهدى 
وهارون الرشيد [ كان محمد بن عبد الوهاب المذ كور Tel‏ لعبد الوهاب الث 
۱۹٤-۱۱۰ (‏ ۳)۵ من أعقاب alo, SH‏ العاص الذى شارك مشاركة 
فعالة فى فتح فارس”) ] كانت تفهم الفارسية . ومن الشواهد أيضاً على أن 
إجادة اللغتين كانت Thal‏ شائعاً » ما نجده من ألقاب فارسية لمن یسمون فما 
عدا ذلك بأسماء عر بية محضة . وهکذا كان الشاعر العاصر لجرير : على 
ابن خليل من قبيلة ضبة» يلقب TORE TY‏ الفارغ من العمل . وبه 
سيت صحراء البر دحت » وهی سپل فسيح عند الكوفة . كذلك المحدث 
البصرى: يزيد بن ألى يزيد" dl)‏ ۱۳۰ه) يدين لغيرته بلقب : الرشك ٩‏ 
من رشك » بکسر الراء وفتحها فى الفارسية . ولا كان هذا مساحاً الحقول 
وحاسباً أريباً صار ۱) لفظ : الرشك - فها بروی - وصفا فى لهجة البصرة 
معنى : قنسّام . وبعد ذلك بنصف قرن » تندر البصریون فأطلقوا اللفظ 
الفارسى : « تحشيدشار Oe‏ الذى معناه طير الماء ؛ على أحد المحدثين . على 
ا : أبو عبيدة ( التوفی ۲۱۰ ه ) یلقب استهزاء 
بلقب : سبخت OY‏ . ولا اعتنق ق الإسلام » سنة ۱۹۰ ه ۰ وزيرالأمون فما 


(۱) مثل المغيرة بن شعي » انظر : 73 Wellhausen. Das arab. Reich‏ 

(۲) انظر الاغاف ۰۱۹/۱۷ 

(۳) انظر : میز ان الاعندال ۱۱۱/۲ ؛ cade‏ الملیب 44٩/۰‏ ؛ SEM‏ ۰۲/۱۸ 

Wellhausen, Skizzen und Vorarbeiten VI, 8, 111 انظر‎ (4) 

)0( الشعر والشعراء ص 44۷ . 

(5) معج البلدان ۲۷۰/۲۳ . 

(۷) ابن سعد ج ۷ قم ۲ ص ۱۳ . ۱ 

Ly Oe لابن حجر ۳۷۲/۱۱ ؛ السمعاف ص ورقة‎ Gadel انظر ابن حبان ف‎ (A) 

)4( انظر ار مذی فى كتاب الصوم ؛ السمعاق ص ورقة 4۳۲۷ [. 

. ۱۷/۱۷ الأغاف‎ (y+) 

(۱۱) ذكر هذا الفظ فى بیت لابن مناذر ؛ انظر بیان الجاحظ SEM ٩۳/۲‏ ۱۹/۱۷ 
وذكر فى تاج العروس ٠/١‏ هه 4و تعليق على هامش تاج العروس أنه مأخوذ من اللفظ الفار می := 





ب ٩‏ مت 


بعد : الفضل بن سبل ذو الرياستين » ولزم الفراش وهو محموم » زاره 
الطبیب : جبریل بن شخنیشوع » فوجد فى يده القرآن . وقد ری الراوی» 
الذى سبل هذا النظر ٩0‏ » من الطبیعی أن الز اثر سأل مريضه باللخة الفارسية : 
تشون ہیی نامه إيزاد : كيف تمد کتاب الله ؟ Go aly‏ الجواب بنفس 
اللغة : خش فتشرّن كليله شبرشنه : تن" مثل كليلة ودمنة . 


= سپوخت أى منبوذ بيد أن وزن الشعر بر فض ذلك لصراحة تضعیف الباء فيه و انظر كذاك : 
الفهر ست jor‏ 5 
(۱) انظر أبن القفطی نشر : Lippert‏ 





)4( 
اللغة العربية فى عصر هارون 


) ۸۱۹/۱۹۳۷۸۲۱ ۱۷۰( 





يعد أن استقرت فى الظاهر آسس دولة اللحلافة ببغداد على أيدى مؤسس 
حکم الأسرة : السفاح ( حكم ۱۳۲ / ۱۳۱-۷۵۰ | ۷۵6) actly‏ وخليفته 
المنصور على وجه اللخصوص ( So‏ ۱۳ | ۱۵۸-۷ | ۷۷۵ ۰ 
بحيث استطاع اللحليفة الثالث : المهدى YAe| ١59 1/6 / ۱۹۸ Sm)‏ ) 
أن يباشر ضغطه دون هوادة على عقيدة التثنية ( الزندقة ) المهددة لوحدة 
الدولة » متمماً بذلك عمل سالفيه من وجهة السياسة الداخلية » بلغت الدولة 
ذروة سلطائها » بعد خلافة امادی القصيرة الأمد » فى ظل هارون الرشيد 
١9 / ۱۹۳-۷۸٦ / ۱۷۰ (‏ ) . لقد قدم لها راژها العريض الذى كان 
يعتمد على غلات أخصب مناطق الشرق كافة » وسائل ازدهار الثقافة 
والحضارة . ولقد كان الخليفة ظلا ظليلا » وسیداً جواداً على الشعراء والعلیاء 
والموسيقيين . ولقد أحذت علوم dy pall‏ فى عهده نبضة جديدة اقترنت بأسماء 
الأصمعى ly‏ عبيدة وأبى زيد والفراء والكسائى . وعند هؤلاء الرجال جميعاً 
كانت لغة البدو هى القدوة المثلى » والفوذج الرفيع ؛ وبذلك كانوا دائماً of‏ 
خلاف شديد مع اللهجة الدارجة بينسواد الشعب‌العریض. وأبو زيد بالذات» 
الذی كان ينطق كا ينطق الأعرالى » آدی gil‏ امه الفصحى فى حدیثه مسح 
العوام فى وقت مبکر Se‏ لكات من الزاح مشتملة على موازنات بين صوابه 
التنخل المصنى » وطريقة التعبیر الفاحشة العوجة عند معاصریه ۲۲ وعلى 
التقيض من ذلك » كان من قبیل تعصب البصریین على الکوفبین ما أخذ على 
الفراء العظیم ( ١44‏ ۲۰۷ ه) أنه ot‏ محضر هارون) ail,‏ اعتذر 





(۱) تاريخ بنداد ۷۸/۹ . 
(۲) ان خلکان ۰۱۹4/۲ 





ب (f‏ سه 


من ذلك Ob‏ اللحن عند سكان المدن لازم لم كالإعراب عند أهل البادية . 
وأقل من ذلك جدارة بالتصديق احبر القائل : إن أبا عبيدة ( المتوق ۲۱۰ه) 
تلق نصيحة من أبيه » إذا كتب كتاباً أن يجعل فيه نا لتزول عنه حرفة 
Mt yal‏ . بل لقد كان Te‏ إلى MLL‏ أن يجالس النحاة » وكان يقدر 
سلامة اللغة حق قدرها . وقديماً روى أنه حاطب زبيدة زوجه فقال ها : یام 
ہر ) ¢ بدلا من أم جعفر 2 کنیا الصحيحة . وکانت زبيدة » حفيدة 
التصور » امرأة عاقلة adits‏ » وكانت على قدم من البلاغة بحيث بق 
خطابها المآمون > عند دخوله بغداد » عالقا بذاكرة الأجيال التالية عهداً 
طويلا9) . بيد أنه لم يكن معروقا لديها أن امم الصَلم : جعفر » منقول» وأنه 
مرادف لبر . على أن هارون نفسه لم رض من الأصمعى أن يستعمل ف 
alles‏ إياه تعبيراً مهجوراً غريباً : ما لاقتنى بعدك رض ؛ أى لم تمسکنی ° 
وقد تعرض أبو یوسف ( ۱۱۳ — 117ه) أعظ قضاة الدولة ‏ كان أول من 
حمل لقب قاضى القضاة — لتخطئة الأصمعى فى تفسير المعنى الغامض فى تلك 
القاعدة الفقهية الى صاغها الشعبى : لا تعقل العاقلة عبداً » بمعنى أن العاقلة » 
أى الأسرة » ليست مستولة عن دية عبد يُقتل ؛ حيث أراد أبو يوسف أن 
يفسره بأنه لادية على العاقلة إذا ارتكب عبد ها جناية قتل . فر د عليه الأصمعى 
at‏ كان يحب حينئذ أن يقال : لا تعقل عاقلة عن عبد" . فى مثل هذا 
الحو ازدهرت إلى جانب المعارف الحقيقية » شدة الذكاء وسعة ALL‏ > 
ولطف المدخل» وشبوة العلّب . وإذا كان هارون كما فى إحدى الروايات 


)4( أدب الکتاب لصول ص ۱۳۱ والظاهر أن صواب العبارة : خرقة الصواب » أى 
همه 

(۲) صبح الأعشى ۰۱۱۸/۱ 

(۳) آخبار النحويين السپر آق ص 54 . 

(4) انظر رأى الجاحظ فى الوشح للمرز بای ص ۳۰۳ . 

(ه) تاريخ بنداد ٩۳۲/۱4‏ . 

(5) آخبار اللسوین السر ای ص ۳ ؛ نزهة الألباء ۱۹۳ ء والروایات الساوقة فى : 
أدب الکتاب ص ٩٩‏ ؛ تاريخ بغداد ٩/۱6‏ ؛ ابن خلکان ۰۱۷/۱ ؛ تاج العروس۵/۷: 
تجعل بدلا من لاقت » ألاقت الرباعی . 

. ۸۰۱ أدب الکاتب 4 ۱۰/۲۲ والجواليق عليه ( طبع القدسی ۰ ۸) ص‎ (v) 
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كان پفرق بين : آنا فاتل" غلامسك على سبیل الاضافة» بمعنى لقد قتلت غلامك 
ul,‏ قائل” غلامّك بالتنوين » على معنى سأقتل غلامك ؛ فهذا يعتمد على نوع 
من الدقة كان الاستعال اللغوی الواقعی كثيراً ما يطرحه وراءه ظهریا() . 
كذلك الميير الذی ينم على حدة ذکاء» والذی روى على لسان الكساق الذائع 
الشبرة » سواء لأنه نحوى ضلیع » أم لأنه قارئ من القراء امعت بهم » حيث 
فرق بين : أنت طالق » طالق » طالق » وبين أنت طالق وطالق وطالت0) 
أو ما شاكل ذلك ؛ فثل هذا ليس مأحوذاً من اللغة الواقعية abl‏ . وأحباناً 
كانت مثل هذه اللوذعية فى علوم اللغة لا تصحح خخطأ الرواية » ونما تصحح 
القائل نفسه ؛ بمعنى أنها تقول على لسانه ما لم يقله . فثلا حیغا مدح الفرزدق 
حسين بن الأصرم قاتل اون الکندی لأنه حرم على نفسه تناول pall‏ واللحمر 

حتى يقتله » فقال : 

غداة احلت لابن أصرم “nab‏ حسين عبیطات السداثف وانشمر 


بنصب طعنة ورفع عبیطات ؛ لم يعجب GSS‏ هذا القلب والتبادل 
بين الفاعل والفعول » فغير البيت : 
غداة أحلت لابن أصر م طعنة". حسين عبیطات السدائف والدمر 


وعلى هذه الصورة المغيرة يوجد البيت اليوم فى الديوان الذی بأيدينا" : 
هذا إلى أن الرواةالكوفيونيروونأن الذى حمل La SSSI‏ على تع النحو هو 
تعييره باللحن ؛ ذ قال : قد خییت » بمعنى تعبت » وكان ينبعى أن يقول : 
قد أعييث » لأن کی الثلاثى من : عى بالأمر dO‏ يقدر على نامه . ومع 
هذا فلم يل الأمر من حصومات بين العلاء ؛ إذ كان من الطبيغى أن أحدا من 
elle‏ اللغة هؤلاء لم محصل على دراية كاملة بالعربية » حتى ولا ععنی أنه 
كان he‏ بكل Wh‏ وة اللفظية الحية » التى كانت مستعملة إذ ذاك فى البادية . 


(۱) إرشاد الأريب ۱۸۷/۰ وانظر سيبويه ۰۷۱/۱ 

(۲) تاريخ بنداد 01/۱۱ . 

)1( دیوان الفرزدق ص ۳۱۷ » وانظر الکامل المبرد ص ۲۰۹ وانظر مصادر آخری 
ف فهارس الشواهد ۵ ٩‏ ب , 

(4) تاريخ پفداد ۰4/۱۱ ؛ نزهة الألباء ص ۸۲ ؛ إرشاد الأريب ۱۸4/۵ 
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ولمازار العلامة الكبير : أبو عبيدة » آم CM abl‏ التى عرفت ib‏ 
أعرابية فصيحة بليغة الکلام » وصفت له مرضها بكلات لم تكن معروفة 
عنده » حى سألتهى دهشة عا إذا كان للناس لغتان بنطقونهما 9) . وق هذه 
الظروف لم يقم التزاع حول مسائل الاستمال اللغوى الصحیح فحسب ‏ بل 
كذلك حول من برجم إليه فى ذلك . وهکذا حدث فى الجيل التالى لهذا أن 
ابن الأعرابى الكو( حوالى ١٠6٠١‏ ۲۳۱ ه ) ۸ يشأ أن يعتد لا بالأصمعى 
ولا بأ عبيدة ؛ وهما من هما فى مرتبة dal‏ التى تسمو على مرتبته بكثير . 
ولكنه استطاع مثلا أن يشير إلى أن الرجال الذین يأحذ عنهم من البدو Tes”‏ 
ما أعطوهبيانا يتعارض معآراء الأصمعى 29 ؛ أو يشير إلى أن أبا عبيدة روى: 
شلت الحجر ( من مادة : ش ی ل ) أى رفعته » وشلت Moly‏ ؛ أى 
أصيبتا بالشلل ؛ على حين أن الصوا بيجب أن يكون : LL‏ بالحجر ( من 
مادة : ش ول ) و : شلت يداه بفتح الشين . بيد أن Je‏ ابن الأعر الى نفسه 
لم يكن راا بحال. فقد أكدى بصورة مزرية ee‏ طلب إليه أن يشرح کلات 
غريبة فى شعر الطرماح“ ؛ كا قرأ : قتلى کذا » بالذال المعجمة » بدلا من 
قتلى كداء » فى بيت للمغنى الشهور : ابن OT‏ سنة » الذى غير ابن Se‏ 
Lad act‏ إلى : ابن ألى شبة ؛ وحاول أن day‏ نفسه() من هذا الخطأ الشنیع 
بتفسير : قتلى كذا » تفسيراً غير مقبول بأن معناه عدد كبير من القتل . 
كذلك لم يفهم مرى الشاعر فى الکلات : 


[ ولا عيب فينا غير عرق Ad‏ کرام ] وأنا لا خط على القل 

أى أننا لا خط على amt «Jil‏ القروح ( والمراد ننا لسنا مجوسا نتروج 
أحواتنا ) . وق ذلك رمز إلى عادة فارسية » هی أن يطلب إلى غلام ناتج من 
زواج الإخوة أن بخط على القروح على سبيل التعويذ والسحر . وقد نخلص 





(۱) الفهرست ص ۷۰ 

(۲) تاج pl‏ وس ۳/۲ ۰ 

(۳) إرشاد الأريب ۰/۷ . 

(4) هکذا روی gil‏ عبيدة فى پیت لورقاء بن زهير ؛ انظر النقائض ص ۳۸4 . 
)0( الأغالى ۱۵۱/۱۰ 

)4( الأغانى ٩۲/4‏ ؛ معج البلدان ۲۳۸/4 . 
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ابن الأعرالى Oly‏ حائر ففسره Ob‏ الشاعر يقول : نحن لا نحط (من حط » 
لا خط من خط ) على جماعات fol‏ لنسلبها زادها( . كذلاك لم تكن معارفه 
عن الأنساب على ما ينبغى 29 كا أن آراءه اللغوية المباوية يعبر عنما أصدق 
تعبير رأيه العجيب فى تعاقب الضاد والظاء فى سعة الكلام9 . 


وقد بى لنا مصنف فى لحن العامة jot‏ امم الكساق9): وهو إن 
coe‏ نسبته ‏ يعد أقدم الآثار الأدبية لحركة « تنقية اللغة العربية 4 . ویذ کر 
هذا المصنف فى مقدمته أنه من عمل الكسانى لمارون الرشید) . ويحتوى 
فى ۱۰۲ فقرة على ملاحظات متفرقة جمع بعضها إلى بعض حول الاستعال 
اللغوى الصحيح . وتبدأ كلها بكلمة : تقول ( أى الصواب كيت وكيت ) › 
وقد نبدأ فى بعض الأحيان بكلمة : لا تقول . مع ذكر الصيغة المستعملة عند 
العامة . وكثير أ ما يستشهد بذ كر مواضع من القرآن أو أبيات الشعر . على أن 
نسبة هذا الصنف لم تسم عن شلك أيا كان . أما أنه لا يوجد منه غير مخطوطين 
اثنين حدیی الكتابة » متقاربين تقارباً OTS‏ فقد يكون ذلك من 
قبيل المصادفة والاتفاق » كا هو الحال بالنظر إلى أن صاحب الفهرست 
لا بعرف هو ولا غيره من كتب dl‏ اجمالتى بأيدينا مثل هذا الصنف للكسائى. 
ولكن أحق من ذلك بأن يلف تالنظرء هو أنالراوى الوحيد الذی ذكر اسمه فى 
الکتاب ‏ هو البصرى المعروف : أبو زبد الأنصارى ( حوالى ه1١‏ ۵۲۱۵) 


(۱) نزهة الألباء س ۲۱۱ ؛ إرشاد الأريب ۷/۷ . وأنظر فى معی البيت : أدب الكاتب 
ص ۲۲ » والبطليوسى عليه ص ۲۹۰ ۰ والجواليق عليه ص ۱۲۰ ؛ وتاج العررس 1457/8 . 
(۲) الأغال ۰۱۰۰/۱۱ 
(۳) ابن خلکان ۲۹۹/۲ . 
(4) نشر أولا عن نسخة خطية حديثة رديئة كثيرة الأغلاط ( بر لين ؛ آهلورت ۷۱۰۳) ۰ 
و ناشره بروكلان : الحلة الأشورية عدد ۱۳ ص 4٩-۲٩‏ ؛ ثم نشرها عبد العزيز الميسى 
فى : ثلاث رسائل »> بالقاهرة ۱۳۸6 ه ؛ ص ۱٩‏ د ٩۸‏ على أساس لسخة خطية حديثة أيضا 
فى بومبای » ولکنہا أحسن من الأولى كثيراً . ور جع إلا نی الاستشباد . وانظر کتابنا : 
لن العامة والتطور ill‏ (لترجم) ‏ 
)0( مطلعه : هذا GUS‏ ماتلحن فيه العامة ما وضعه على بن حمزة الکساش الرشيد . 
)1( يتضح هذا من اتفاقهما فى الأغلاط فثلا نشرة بروكلان ۷/۳4 ؛ ۱/۳۵ ؛ ۷/۸۳ 
= نشرة الميمنى ۰/۲۸ ؛ ۱۱/۲۹ ٩‏ 48/ه ( سقط هذا الامش من تر جمة النجار . التر جي ) . 
( ب س الحر بية ) 





VA—‏ مه 


الرجلالذىعاش طويلا بعدالكسائى التونی فسن المانين أو التسعين. ومع هذا 
فإن آهم من ذلك تلك الأحوال » التى لا يتفق ما يقل bd‏ من الآراء فى هذا 
المت بع ما هن hig ae‏ عماج اقا العربية عل آنه رای ا 

فثلا مخطئ؛ الصنف المذ کور a:‏ بکسر القاف > (رقم ۳) ؛ ویصوب : 
وددت ( رقم 14 ) ؛ کا یفرق ( رقم CAV‏ بین : قبسته النار » أى أعطيته 
نارآ + وأفبسته dell‏ » ای علمته » وكذلك ( رتم ۲ ٠١‏ )بين : تماء الواوى 
بمعنى زاد ( المال ) » وتمى الياثى بمعنى Sal‏ ر( اللحضاب ) واسوة . وعند 
الجوهرى وغيره من أصعاب العاجم - على النقيض من هذا أن الكساق 
ارتضى نقم بكسر القاف > ووددت بفتح الدال + وأنه فسر الرباعى : أقبس 
بالمعنيين tum‏ : أعطى النار . dey‏ ۰ على الحقيقة وانجاز ؛ وقال عن : ما 
الواوى » اما صيغة مفردة سعها ٠‏ من اثنين فقط من at‏ سام :“لخم قد یکون: 
هذا التضارب ناشت آیضاً من آحطاء الرواية أو بسبب تنقيح الأصل ؛ بيد أنه 
إذا لم يكن هناك دليل قاطع على dae‏ النسبة » فقد بى من المشكوك فيه ما إذا 
كان هذا الصنف يحمل اسم الكسائى بحق ) 


ومهما يكن من أمر فى dee‏ نسبة المصئف الذ كور فى ن العامة للكساق» 
فا لا شك فيه أن حركة « تنقية اللغة العربية » على عهد هارون الرشيد قد. 
نضجت نضجاً تاماً . وهنا كان الأصمعى قبل كل شیء هو الذى لم يكتف 

مجمع الروة اللغوية عند البدو وثرتيهبا فحسب » بل شرع كذلك ف تقعید 
ل ی 
فى ذلك كثيراً ما يخالف المعانى والاستم‌الات الى ترد فى كلام البدو ؛+ودعوی 
ابن الأعرابى أنه وجد فى ألف حالة » مع فيها من البدو » تلك الصيغ التى 
ذكر الأصمعى أنها خطأ » ليست غير ذات أساس ؛ ؛ على الرغي ما يبدو من 
أن ابن الأعرالى كان يريد أن day‏ موقفه » إذ إنه حینا كان لا يزال Lage‏ 
ف بيت سعيد بن سلم بن قتيبة ٩"‏ ( المتوى ۲۱۷ ه) » أثبت عليه الأصمعى فى . 


(۱) انظر فى tee‏ نسبة الکتاب إلى الکسائی ودفع تلك الشبه ماقلناه فى كتابنا : لحن العامة 
والتطور اللغرى ۱۰۹-۱۰۱ (الأرج ) . 
(۲) ابن خلکان ۰۱۸۱/۲ 





5 ٩٩ بت‎ 


حضر 3 تلمیذه tks‏ ی تفسیر پیت ٩‏ ۰ ولکن آخرین من elle‏ اللغة » غير 
ابن الأعرابى » خالفوا الاصمعی أيضاً فى أقواله . وقد أنحى البطلیوسی بشدة 
اللائمة على ابن قتيبة » لانه احتضن مذهب الأصمعى التطرف فى « تنقية 
اللغة » دون أن يعنى عذاهب الثقات الآلحرين من علاء اللغة ولو على سبیل 
العرض 1 : 0 


وهذه المقتضيات الى يتطلببا مبدأ « تنقية اللغة » » قد احتذاها الشعر 
الرفيع فى جميع العصور كنا هو الأعم الأغلب » فثلا أشعار al‏ نواس (۱۳۰- 
59 ه) al‏ شاعر على الإطلاق فى عصر هارون » خحالصة من اللحن الاغوى 
خلوصاً عجيباً . وما عده نقاده المشبعون بروح النشكك خطأ » هو فى الغالب 
نوع من الحرية الشغرية» أو ضرورة الوزن» كما نجده عند أسلافه من. الشعراء , 


وهكذا »> تدين مثلا الصيغ الختلفة التصريف : سنون” وبنون" » الى 
استعملها بالتنوين » بدلا من الإعراب بالحروف ۰۳ إلى اارغبة فى إعارة 
هذه الأسماء الثنائية ( المبنى ) مكنا من الأصالة » كما آنها وردت — بعيدة 
عن القافية ‏ فى أشعار العصر الأموى“ . وزيادة على ذلك ليس من الشاذ 
العادم النظير أن يستعمل الشاعر فى ضرورة القافية » جمع الذ کر السام بكسر 
النون بدل فتحها) . وإذا كان أبو نواس فى قوله فى مدح الأمين : 


ياخير من كان ومن یکون إلا الى الطاهر الیمون) 


۱ ۰۱۸۱/۲ : الرتفی‎ dul )۱( 

ora eve Sef yea SAIR ؛‎ 5/١١5 انظر الاقتضاب ص‎ )۲( 
۱۱/۲۲۳ f Afr" ¢ Ae ¢ ۹/۲ 

(۳) انلمریات رقم ۱۲ (أهلورت) ؛ انظر : الشعر والشعراء ص ۰۲۰ . 

Noldeke, NBSS ı126 (Neue Beitraege zur ) : الصادر فى‎ jul )4( 

semitischen Sprachwissenschaft ( 

)0( ساق المبرد فى الکامل ص ؟ ثلاثة أمثلة لذلك من شعر الفرزدق و عم ( الععیات 
دم ۰ ویوجد هذا البيت أيضاً فى شعر جر بر » ديوان لالاه ) وذی الاصبع ( الفضلیات 
۱ ) وانظر ابن يعيش ص ۱۱۳ ۰ وخزانة الأدب ٤٠١/٣‏ . 

.1١ السار ( ۱۲۸۲ ه) ص‎ Jal: انظر‎ )٩( 
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قد حالف قواعد العربية > من وجوب نصب الستثتی من کلام تام 
موجپ ‏ فان هناك شواهد قديمة أيضاً7© على مثل هذه الحرية الشعرية . 
کذلك فى البيت : 


Luts ما آنت واط من الثرى له‎ cub 


نصب معمولى MESS‏ وهو استعالی UES‏ حاص » ورد ف رجز 
Og ben‏ ( المتوى ٩۷‏ ۸) و شعر الهللى عبد الله بن مسل رف آوائل 
القرن الثاني ) ؛ ورك الهمز فى واط » بدلا من واطىء أمر معتاد . 


is‏ من ذلك فعا لانظار « ترك الإعراب > واستمال صيغ دارجة فى 
مثل wee:‏ بدلا من Ae‏ () ؛ وباتك“ 4 le‏ لى الوقف سكون الكاف , 
بدلا من فتحها فى اللحطاب ١‏ ) . وأخيراً من المستغرب ابیت © : 


كأن صغرى وكبرى من فقاقعها ‏ حصباء در على أرض من الذهب 


(۱) انظر نولدكه : وه .5 Zur Grammatik‏ 

(؟) أنظر الشعر والشعراء لابن قتيبة ص ۵۱٩‏ . 

(۳) لاوجود النصب pe Al‏ ف العدو لين هنا (er sul)‏ . 

(4) انظر الموشح ص ۲۱۷ ويفهم من عبارة فك أن نصب ليت لبزآین » وان كان 
ظاهرة قدمة » فإنه تطور حادث . غير gil‏ أرى أنه تركيب أصيل بکل تأكيد وقد ذکر ذلك 
نليشر )561( 486 Schriften I‏ .151 وتابعه بروكلان 30 137:11 1 GvG‏ فإذليت 
زیداً قائماً ( الفصل ۱۳۹ ) اثیء من رأيت زیداً قائماً وق الهجات الحديثة و ریت » مله 
وان کان نولدکه 5و8 ۳/۱۲ bly‏ تطوراً Ue‏ من لپت » ولا آو افقه على تعلیله . 
بقیت الظاهرة القد de‏ فى عض الأشعار مثل : ليت القسی كلها أر جاد Prov. Arab‏ 
sins ۲۳‏ إلى ef‏ ؛ ويبدو ذلك صواباً؛ إذ تبى الظاهرة القديمة أحياناً ق بعض اللهجات . 
و المعتاد فى العربية رفع الحبر بسبب القياس على إن و لعل بكل تأ كيد ( شبیتالر ) . 

(ه) دیوان هذيل رقم 4/۲4۷ وق الشاعر انظر : cade‏ الپذیب ۲۸/۱ . 

)4( الشمر والشعراء ص ۰۱٩‏ > وقد سمح فى Ol pall‏ ص ۸٩‏ ۲ 

(۷) فيل الأمالى ص 4۷ . 

(۸) الديوان ص ۱۰/۲۸۳ انسریات رقم ۳/۷ ( أهلورت ) ؛ وائظر : درة الغواس 
صن 41 ؛ الثل السائر صن ٠١‏ ؛ الیدانی ( ۱۳4۲) ۷۱/۱ ؛ الكشكول ( ۱۲۸۸) ص۳۳٩‏ 
نهارس الشواهد ۲۱ ب /۱۵ 





ب ۱١١‏ س 


لأنه كما فى قواعد النحو الأولية » لا تستعمل فتعلی مؤنث أفعل التفضیل 
إلا معرفة . إلا فى حالة ما إذا صار اسا مثل : Use‏ . أو أخذ معنى Lake‏ 
مثل : أخرى . كذلك من اللحن قوله : 


ونشوق سقطت منها فى يدى 


oF‏ مقط فى or, cous‏ حار أو ندم > ملازم للمجهول ۽ وهو فعل 
غير شخصی ؛ OF‏ سقط غير متعد) . فلا پسنا. إلى الضمير . 


وعلى النقيض من ذلك ترد عند شعراء الطبقة الثانية أحياناً أخطاء صر بحة 
فی قواعد النحو فهذا هو الشاعر الشيعى : السيد اطمیری ( ۱۷۳-۱۰۵ ه) 
يقول شاهداً على ما OS ai‏ 


۵ م at A‏ 
حول ولا آقوی ولست بلاحن . وک قائل للشعر یشقوی ویلحن 


وتؤيده فى ذلك الروایات الى بأیدینا ؛ فهاهو ذا أحد شعراء بلاط 
الرشید » وهو العانى [ يدين بهذا اللقب لزيارة له إلى عمان : أو لسبب غير 
ذلك » لکنه على کل حال ليس من هذا الإقلم الشپور بفساد عربيته“ ] 
ينشد gu‏ الرجز التاليين فى وصف حصان : 


كأن أذنيه إذا تشوفا قادمة أو قلماً محرفا 


وهو خخطأ سرعان ما صححه الخليفة » حيث اقتر ح) عليه وضع : تخال 
مكان : كأن . 


(۱) عل العكس من « حسی » الى وردت مدكرة فى قراءة شاذة فى قوله تعال « وقولوا 
لناس Que‏ » ( البقرة ۸۳/۲) والقراءة المتوائرة y‏ حسئا » على المصدر 

(۲) الیداف ( ۱۳۸۲) ۰۳۰۲/۱ 

(۳) الوشم س ۱4 » وانظر فى هذا جولد زیبر 

Abhandl. zur arab. Philologie I. 132 

)4( توجد تفسر ات متلفة عند ابن قعيبة فى الشعر و الشعراء ص 4۷۵ ؛ الأغاف ۰۷۸/۱۷ 
۱ ؛ تاريخ بنداد ۲۷۰/۰ . 

LISI (0)‏ ص oly‏ ؛ أدب الکتاب ص 5م ؛ و رید بعض الكوفيين أن يستشهد 
ذا على جواز نب مسولى كأن » انظر خزانة الأدب ۲۹۲/۲ - ۲۹ ۰ وتوجد شواهد 
آخری فى فهارس الشواهد لفيشر ص ۰۱6۷ 





— ٠ا‏ ب 


وف القصيدة الى آنشدها إبراهم الوصلی ( ۱۲۵ - ۱۸۵ ه) متغنياً 
بجلوس هارون على عرش BUH‏ » تجد هذا البيت (الأغانى 64۱/۵ : 


ألم تر أن الشمس كانت مريضة فلا ول هارون آشرق نورها 
فقال «bo:‏ بالإشباع » بدل : ولى پفتح الياء . 


وشاعر آخر Mal‏ کر فى هذا العصر : مسلی بن الولید ( التوی۸۲۰۸) 
یفتخر بأنه ابتدع للفظ : يزيد » جمع تكسير : أيا زید » فجعله ذلك هدفاً 
لنقد أبى نواس ۲۳ . وأخيراً : فى شعر ابن سيّابة 7١ dolly‏ ه) » الذى 
وان كان لا يقاس بالشعراء السالبى الذكر » فقد انتشرت أشعاره » بتلحين 
إبراهم che ll‏ إياهاء وتغنيه بها » نجده قول : أبو مشخاق » بحذف همزة 
Ole‏ ۰ وهی خطوة أولى بحو النسمية المتأحرة پوساق . ۱ 


واللحن فى آشعار القصور » أقل منه فى آشعار افرص والناسبات » کا 
oly‏ فى أشعار البصرة go‏ القرن الثالى . فهذا otf‏ اللاحی Sy‏ باحاولات 
الشعرية BY‏ النضير الذى كان يرج الغنیات من الجوارى بالبصرة » وكان 
يعد أظرف الناس بها ؛ يقول أبان : 
تكسير الشعر وان عاتبته . فى مجالر » قال هذا فى CaM‏ 


,. أى أنه كان Tyke‏ خصائص مجات خاصة » وأبو النضير .ستعمل مثلا 
الصيغة الغريبة : OL SLB‏ بعل ) » جزم الضارع على خلاف القاعدة . 
ولو بى لنا كثير من أشعاره Te‏ نحنسب ف الطبقة الوسطى » لأمكن العثور 
فیا على لحن أ كار وأوضع 7 


(۱) الوشم ص ۲۹۰ ولا يوجد البيث المشار إليه : رأى المهلب أو بأش الأيازيد » 
فى الديوان ( نشر دی غويه ) . 

۹/۰ JEM )۲( 

(۳) الأغالى ۷۹/۲۰ . 

DEM )4(‏ ۱۰۱/۱۰ س ۱۳ ء والبیت الذی فال فيه ذلك : فإياك ob‏ يعلم و إياك و إياك » 
كاك الأغانى » والظاهر أن الواو موضوعة غلطاً من الناسخ » و لعل الصواب : 

فإياك Liew ok‏ سم إياكوإياك 

وإذن فلا لحن فى کلامه ( النجار ) . 








E 


وف Lye‏ أدباء البصرة التى التفینا ad‏ عثل ابن مناذر » يعد أيضاً محمد بن 
پسیر 40۷ رجلا وضيع النسب » فتحت له قريحته ی‌الشعر مدخلا إلى قصور 
امجتمع الرفيع . وقد حمله عدم التساى فى الطموح على الزهادة فى أن بضع فنه 
فى خدمة الخليفة أو كبار رجال الدولة مكتفياً حباة طفيلية29 فى شعار اللحمر 
Je‏ نفقة بعض الأثرياء الذين ener‏ بالمديح . وقد كانت أشعاره الحفيفة 
التر قصة ۰ الى تغنى فيبا » وهو مضطر ب الز اج ¢ بصغائر الأحداث من 
خواطر أيامه الرتيبة » محببة إلى الناس دهراً sb‏ , بيد أنبا قد عرضت 

من الوجهة اللغوية سلسلة من السمات المولدة الطابع مثل سقوط اهمزة » 
لا فى الصيغ الدارجة فحسب مثل : حامه» بدلا من : Patten‏ بل 
كذلك فى مثل : قراة » بدلا من Oba‏ 3 كنا أدخل نوها هن متیر 
الحركة الذى اشتبر فى اللهجات المتأحر ة7 ۰ بجمعه لفظٍ : « شاهين » بمعنى 
صقر » على : شواهن () بدلا من شواهين”" . وق البيت : 


ولو تنعت أتانى الرزق فى iss‏ إن القنوع gall‏ لا كثرة المال 


خلط بين : قشع به بفتح.النون؛ من مصدر القشنوع بمعنى السؤال والتذلل » 
وقنع بکسر النون من مصدر القناعة» ععیی الرضا() . وخطأ agit‏ استعاله 
في الدعاء الضارع الخبرى الواقعی : برحنا » بدلا من ماضى الدعاء : 


)1( انظر الأغاف ۱۲۹/۱۲- ۱۸۱ » حیث سمى الشاعر غلطا : محمد بن بشير > انظر 
تاج العروس ٩۰۲۷/۳‏ س ٩‏ و انظر مر اجع أخرى فى : فهارس الشواهد لفیشر ۳۰۲ تلیقا 
على ٩۱ب/۱۹:‏ 

(۲) يتحدث هو نفسه عن تطفله فى الأغاف ۰۱4۱/۱۲ 

(۳) بیان الجاحظط ۲ وقد ذ کر نو لد که شو اهد قدمة على ذلك فى : 

Zur Grammatik 5. و‎ 

(4) الأغاف ۱۳۲/۱۲ . 

(ه) انظر دار ة المعارف الاسلامية : 416 1 81 

)4( الأغالى ۰۱۳۰/۱۲ 

(۷) أو شياهين» انظر آلفرز دق ص 4۰ . 

(A)‏ الوشح ص ۲۹۹ ؛ اابطلیودی ص ۱۸۰ ؛ على أن بعض الفوپین ذکر أن الأول 
من الأضداد . انظر القاموس ف الادة ( النجار ) . 

)4( الکامل ص ۲۳۳ ؛ الأغانى ۱۳۷/۱۲ ؛ geal cell‏ ص ۳۸۱ بیان ااحظ 
1/۲ . 





— ما بت 


bey‏ ( أى عسی أن يرحمنا ) . فإذا أضفنا إلى هذا كله ذلك العدد الهم من 
الدخيل الفارسى . حصلنا على صورة من التعبير الشعرى ابتعدت TES‏ عن 
الشعر الفصيح فى الصدر الأول . 


وإذا جاز لنا أن Ge‏ بالروايات gh‏ بأيدينا »> كان عصر هارون هو 
العصر الذی و جدت فيه لغة الشعب للمرة الأولى مساغاً فى التعبير الأدبى » فکا 
فى قصة جد" معروفة 6 بروی أن هارون بعد أن قضى على البرامكة » منع 
ناس أن يبكوا القتلى فى مراث تشيد بذ کرهم » ولكن جارية لجعفر بن بجی 
ابن خالد بكت سيدها القتيل فى قصيدة نظمتها باللسان الشعبى » تحنم أبياتها 
بقوها : یاموالا 0 ۱ ا 


بيد أن حظ هذه الأسطورة من الصحة ضئيل > مثل التأویل الذی حا که 
بعضهم ۰ فى أن آول من نظ أغانى المواليا : هم عبيد من واسط کانوا يتغنون 
بها فى أثناء العمل . حقاً لقد وجدت فى سائر العامالعربی حور غنائية شعبية ‘ 
غير أنه ليس من المکن تحدید مبدأ الفنون السبعة الولدة زمانياً ومكانياً على 
وجه الدقة . فجميع هذه JEM‏ يناسبها شعر الأدوار الذى تتحد قافية کل 
دور فيه » ون اختلفت قواش الأدوار بعضبا مع بعض ؛ على حين أن 
الشعر العربى لا يعرف منذ البداية إلا القافية الواحدة فى القصيدة كلها . 
بيد آنه قد نظمت ف العصر العباسى أغانى من شعر الأدوار ( المزدوجات ) 
بلغة الكتابة الفصحی أيضاً , وعصر هارون ‏ پالذات -- هو العصر الذى 
لدینا منه شواهد أكيدة على نقل هذه القوالب الشعبية إلى الشعر الفنی -وأبسط 
هذه القوالب هو مایسمی « المزدوجة ) ۰ وهو قالب شعرى » يؤلف فيه 
بيتان قصيران ‏ من الرجز غالبا متحدا القافية ¢ وحدة خاصة أو دور 
مستقلا , وقد نظم آبو العتاهية ( حوالى ۰ - ۲۱۰ ھ ) فى هذا القالب 
أرجوزته : « ذات الأمثال ٠‏ ۰ وهی قصيدة تبذيبية أحلاقية . روی أنه 
تشتمل على أربعة آلاف حكة ومشّل؛ ول بصل إلينا منبا إلا جزء صغير 9©. 





(۱) انفلر سفينة الملك لشباب الدين ص ۰ ؛ محمد بن شنب ف دار ة المعارف الإسلامية : 
EI 111 484‏ 


(؟) دیوان oa)‏ ۱4۱4) ص 45م EAH‏ 





عه ee‏ انه 


واختار أبان بن عبد الحميد اللاحى » معاصر ألى العتاهية » نفس القالب 
( الطابق للمشوی الفارسی cle‏ المطايقة ) عند ماصاغ للبر امكة أدب المسامرة» 
الفارسى » الهندى » فى شعر عرلى + مثل : كليلة ودمئة » وأسطورة بدها » 
وحياة آنوشروان وآردشیر ۰ وقصة سود . وتبداً ترجته WSS‏ ودمنة 
Oot‏ 


هذا Cok‏ أدب ونه وهو الذی بدعی ALIS‏ دمسنه 
a‏ 


۰ # ۳ ۰ 5 8 
فيه احتبالات و فیسه4 رش و هو کتاب و صحته امس 


وشاعر ثالث من ذلك العهد » هو بشر بن المعتمر المعتزلى ( المتوق 
۳۳۰ ه ) الذى زج به هارون فى الحبس بعض الوقت لتشيعه فهذا وان نظم 
على الفط المألوف من وحدة القافية ۲۳ قصیدنبه اللتين قاطا فى الفلسفة الطبيعية» 
وأشاد فيهما بحكة الله المتجلية فى الطبيعة » قد استخدم أيضاً إلى جانب ذلك 
- كا تشير إليه نصوص متفر قة - قالب المز دوج . وأقدم من ذلك بق 
النظم الفلكى التعليمى الذی Last‏ ه محمد بن إبراهم الفزارى » مخرج کتاب 
« السند هند » الذى اشتبر إذ ذاك ببغداد سنة ۱۵6 ه . وأبوه هو إبراهم 
ان حبيب Gall‏ بروی أنه آول من صنع الاسطر لاب فى الاسلام (*. ونظمه 
التعليمى الذى لم يرو لنا منه إلا الأبيات الأربعة الأولى Made‏ » هو من 
قبيل المزدوج الذى تتألف أدواره من ثلاثة أبيات متحدة القافية من الرجز . 
وأسوأ VE‏ مما ذكرنا » إثبات أقدم الأمثلة لشعر الموشحات ؛ OB‏ 
«المخمسة » المنسوبة إلى GT‏ نواس [ اثناعشر دوراً كل منبا خسة مصاريع » 
الأربعة الأول منبا متحدة القافية + أما اللحامس فهو على قافية أخرى تدور فى 
المصراع لئامس من کل دور » على مثال + 11111 ب ب ب بأ 





(۱) الأغاف ۰۷۳/۳۰ 

(۲) حيوان الجاحظ : /۲- ۰۹۷ 

(۳) الانتصار حياط ye‏ ۱۳4 ؛ حيوان الجاحظ ۱۵۵/۱ مار القلوب 0۱۳/۱ 
(4) انظر الفهرست ص ۰۱۱۸ 

(ه) الوا بالوفیات ۰۳۳۱/۱ 





اما - 


eo 


ج ج ج ج أ الخ ] لا تکاد تثبت Oe‏ بيد أن هناك میمیة9؟ تترجح 
صحة نسبتها إلى ole‏ الراوية )40 — ۱۵۵ ه) وهی fart‏ على قافية مصرعة 
فى داخل البيت » ثم قافية متحدة فى جميع الأبيات“ : 


حلاف الحلول بتلك الطلول وسحلب الذيول بذاك القام 


وكذلك الحال فى البيتين التاليين ترتبط الفقر الثلاث الأولى من كل بيت 
فيها بقافية داخلية وتقدم مثالا قدعاً oT‏ طذه « المقطعة » قصيدة لالم 
اللحاس > قالها فى مدح اللحليفة افادی ( حکم ۹ -- ۱۷۰ (a‏ وهی Tas‏ : 
مومی المطر [غيث بكر ثمالهمر ] 


وتتألف من سبعة عشر by‏ كلها من قافية الراء على هذا الفط © . وسل 
الذ كور كانت تلميذاً لبشار بن برد 4 مقتفياً Me oY‏ ولیس is‏ داع إلى 
الشلك ف اللبر القائل إن بشاراً أيضاً حاول نظ المزدوجة والموشح . 


ورعا يرجع إلى القرن Cad Sill‏ تاريخ الدوبيت أو الرباعى » الذى 

تتحد مضاريعه فى القافية ماعدا المصراع الثالث . فهذا القالب الذى لعب 

فها بعد دوراً عظيما فى الشعر الفارسى » يقرن أيضاً ببشار بن برد ؛ إذ روى 

أنه قال فى بائعة طيور كان يشتري منها للخل » هذا الرباعى SUELO‏ — فم 

بظهر - من الاعراب فى آواحره : ۱ 
رباب ربّة البسسيت ‏ تصب انسل ف الزيت 


wall ٠ دجاجات ديك‎ pte Lod 
سر وديلت. اجس الصو‎ 


(۱) توجد الخمسة المد كورة فى حياة الحيوان للامپری ۱۲۸/۱ ( طبع ١840‏ ) » ویظهر 
Ul‏ هى نفس الخسة الى نسبت إلى أي نواس فى داثرة المعارف الإسلامية 2 194 El, Suppl.‏ 

۲۸/۰ dE’ )۲( 

(۳) تشسل القامة الثانية عشر ة لمر بری على قصيدة مثل ذلك التصریم . 

(4) العمدة ۱۲۳/۱ . 

(ه) الأغالى ۰۱۱۰/۲۱ 

فق الوشح ص ۲۹ » ودون تسمية القائل فى : ارشاد الاریپ ۱۰/۹ وفیه : سيم 
دجاجات . 





بت ۱۰۷ تب 


ون كان يجوز لنا أن نشاف فى der‏ نسبة ذلك إلى بشار . ومثل هذا يقال 
أيضاً فى أغنية باللسان الشعبى » يقال إن إبراهم الموصلى ( ۱۲۵ - ۱۸۸ ه) 
sé‏ بها ی سکره و هی بعد صياغتها بالفصحى : 


آناجش من طرقموصل أحمل قل tat‏ 
من شارب المسلوك فلا بد من ONY Se‏ 


وقد ساق ابن خرداذبه هذه الأغنية ؛ لیفسر بها نسبة إبراهم إلى الوصل ‏ 
بيد أن أبا الفرج الذی ندين له بالخبر المذكور يعارض بشدة فى dee‏ هذا 
التفسير ۲۳ , 

هذا » وحن فى حقيقة الأمر لانكاد نعرف Tas‏ عن العربية التى كان 
يتكلمها الناس فى أواخر القرن الثانى . ويصادف فقط أن نعرف من إحدى 
القصص المروية عن محمد بن منادز ( المتوق ۱۹۸ ه) أنه كان يقال فى مكة 
للإناء بُرْصّة» وللغرفة العالية: ALS‏ » إذ كان يقال لما بالبصرة : قلّرء 
وغرفة . وهذا الشاعر9» الذی أصله من عدن » والذى يعد من شعراء 
عصر هارون » جمع علماً Tas‏ بشئون اللغة فى البصرة + وكان ف wok‏ 
أمره متأها منسکاً زاهدا على طريقة الأوائل من المعتزلة . ولكنه وضع 
نفسه ی موضع غير مقبول » لدى الدوائر ای كان يختلط بها » بقصة غرامه 
بأحد أبناء أسرة نبيلة من ثقيف » وصار من رجال الجتمم العروف بحرية 
الفكر ( الزنادقة ) الذين لايقدسون شيا . ويروى أنه صب الحبر ليلا فى آما كن 
العبادة » حتى تلطخت جباه المصلين به عند حضورهم لصلاة الفجر ؛ واضطر 
أخيراً إلى مغادرة البصرة مهاجراً إلى مكة » حيث مات بها سنة 1948 ه . 
وقد ذكرنا أن سفيان بن عيبنة نفسه » وغيره من QUA‏ » كانوا يرجعون 
إليه فى أمور اللغة . ویقال ai]‏ ذكر ملاحظته فى تسمية القدر والغرفة عند 


)۱( رواها الأغاف ۱۷/۰ پاخثلاف يسير . 
(۲) الأغااى فى الوضع السالف . 

(۳) انظر فا يأق de‏ ۳۰۹/۱۷ . 

the Sul )4(‏ ججزيرة العرب للهمدائى ص 0۳ 





سس ۸ — 


البصر بین و الکیین . دفاعاً عن رجحان كفة البصرة على مكة فى اللغة بذ کر 
مثالین يطابق فیما استعال البصريين لفة OT al‏ . أما أن أهل مكة کانوا 
يستعملون بدل اللفظ العری الأصيل : غرفة : اللفظ الارای الأصل : عة 
فقد أثبته Tal‏ ابن دريد9). كذلك يؤيد استعال المكيين لفظ : برمة » 
بدلا من : قدر . وورد ذلك اللفظ بكثيرة J‏ أقوال امحد ین 6 oly‏ 
كان يقال فى هذا » أولا . إن لفظ : برمة » يستعمل أيضاً فى معنى أخص 
ما ذكر » وهو الادة الى تعمل منبا Oud‏ » وثانياً » لفظ قدر لم يكن 
DEY ge‏ بالحجاز كذلك" . 


(۱) انظر بیان الجاحظ ۹/۱ . 

Wiistenfeld, Handbuch 35 : انظر‎ )۲( 

(۳) انظر الشواهد فى : العجم المفهر س لألفاظ الحديث الشريف لفنسنك ۰۱۷/۱ 
(:) الأغالى ۱۰۲/4 ۰ وهناك موضع ذ کرد اممداف ص ۱ يسمى : معدن البرام . 
(ه) أبن هشام ص VAY‏ ؛ الأزرق ص 14٩‏ . 





ره) 
المربية الولدة 





كان من أثر القام السیطر الذی آخذه مبدأ « تنقية العربية ٠‏ فى التربية 
اللغوية للمجتمع العربی ۰ أن صارت عربية البدو تعد القدوة EM‏ » والثل 
الأعلى من جرع الوجوه ؛ وأن احتذاها الثقفون فى الکلام الشفوی » والتحرير 
الکتایی جميعآ . حقاً لقد أثر اختلاف الأحوال ۰ ولاسم الانتقال إلى حضارة 
الدن TT‏ غير يسير فى اللغة Lat‏ كا يبدو فى اختلاف لغة الأدب ی 
شعر احدئن فى أوائل العصر العباسی » کشعر بشار و ul‏ العتاهية وابن 
الأحنف » اختلافاً كبيراً من حيث صوغ القوالب » وترکیب الجمل ۰ 
والثروة اللفظية » وطرق التعبیر ۰ عن لغة شعراء البادية . ولکن عربية 
الدولة هذه احتفظت باالتصرف الإعرالى » وبقواعد الاعراب والتصریت 
احتفاظاً تام » وم تزل من حيث بناژها Ga‏ ؛ على الرغم » من بعض 
السهات الولدة » تعد من اللغة الفصحى . وعل النقيض من ذلك كانت 
اللغة الدارجة ای كانت تتفاهم بها الطبقات الوسطی والدنیا من سکان الدن » 
منذ نشو ما فى عصر الفتوحات الإسلامية الأولى » تعد عربية مولدة فى نظر 
التاريخ اللغوى . وقد أحذت هذه العربية المولدة تكنسب مناطق جديدة بسبب 
التغيير ات السياسية والاقتصادية والاجتّاعية الكبيرة الى أحدنبا سقوط الدولة 
(الأموية ) العربية » وقد he‏ المجتمع الراق بعیداً عن التأثر بها تأترا يبه 
له حتى القرن الثالث ر التاسع الميلادى ) ؛ كا أن الأوساط الأدبية كانت 
أبعد عن نطاق التأثر بها كذلك . أما اليبود والنصارى بالمشرق » الذین کانوا 
یعیشون فى جو من التراث الأدبى » بختلف نماما عن محيط العالم الاسلای من 
حولم ؛ فقد ظلوا طويلا دون أن يكون لم نصيب من الثقافة الإسلامية . 
و ی الأول و 
بل اللغة الدارجة فى عصرم .ومن هنا كانت الأثار المسيحية العر بية الأولى > 
القى ترجع إلى القرن الثانى الحجرى/ الثامن الميلادى » ذات أهمية كبيرة كذلك 





— با سه 


لتاریخ اللغة العربية + إذ فيا نجد نصوص اعربية الولدة لأول مرة 
فى صورة متاسكة . 
وم يكن للنصارى وایهود : اللخاضعين لسلطان الاسلام بالشرق » حظ 
من المثل الثقفاق الأعل للعر dys‏ . وقد ألفواء من حيث انهم ذوو أديان نص 
القرآن على im‏ من التسامح والحماية » حماعاتدينية فى الدولة الإسلامية 0 
استقلال ثقانی » وإدارات خاصة بشئونهم » وقوانین مقصورة علییم © 
کانوا Opt‏ حياة اجتاعية واقتصادية خاصة e or,‏ 
nat‏ جير انهم المسلمين ى الغتهم الدارجة . وتلك انحصائص القليلة ی 
نیم اللغوية وطرائق تعبیر هم ۸ إنما نشأت من طبيعة الوضوعات الى 
۳ و ٠‏ بحیث لاتقوی على تکوین لحجة بهودية » أو مسبحية — 
عربية خاصة . نعم كان يبود الدينة على عهد محمد [ صلى الله عليه وس ] 
بنطقون لهجة تختلف كثيراً عن BS‏ السکان الآخرين بالمديئة ؛ بحيث لم تكن 
مفهومة لے . فقد روى عن عبد الله بن عتيق أنه كان يرطن Migs gdh‏ 
بيد أن هذه اللهجة » الى كانت مقصورة على الاستخدام الشفوی [ كان 
يهود المدينة يستخدمون فى شعرهم دائماً لغة الشعر البدوی ] قد اختفت 
Lu‏ بطر دهم من شبه ابلزيرة . وعلى النقيض من ذلك نصارى البدو من 
العرب » فهژلاء يبدو آم لم يتميزوا أصلا ف لهجتهم عن الوثنيين .من قبائلهم 
وإلا لما لى الأخطل النصرانى اعتر افا ail‏ شاعر فصيح معتد به . وزيادة على 
هذا فقد سارعوا بالدخول فى الاسلام » بحيث لم يبق أثر نما قد يكون للهجتهم 
من خصائص لغوية .. 


وهذه العربية الى نجدها فى الأدب الييودى والنصرانى فى القرون الوسعلی » 
إنما نشأت من الاستعال اللغوى عند طوائف الود والنصارى شارج 
الجزيرة العربية » الذين لاصلة لي بالبادية وعربيتها » بل استخدموا منذ 
البدء العربية المولدة الدارجة » الثى نشأت من حياة العرب وشالطتهم لاشعوب 


)1( ابن سعد : ج ۲ قسم ١‏ ص ٩٩‏ . وانظر الواقدى ۱۷۰ . « ثراطن » توجد فى شعر 
لعلقمة ۲/۱۳ ( آملورث ) . « ایا 6 و مر اطنة الاعاج » فى كاز العمال ets‏ ری 
من القرن الخامسن فى فح الطيب ۸۱4/۱ . ا 





ب ۱۱ بت 


الى la gaat‏ »> فصبارت لغة التخاطب والتفاهم » set gly‏ س رغم 
اختلافها فيا پینپا بسبب الاختلاف الى والاجتاعى ‏ نیزا واضحاً عن. 
العر dy‏ الم بطائفة من السیات و اعصائص ااشت bau AS‏ فى SoU‏ الصوتية» 
وصوغ القوالب » وترکیب الجمل » والقواعد النحوية والثروة اللفظية ؛ 
وطرائق التعبير . فادنها الصوتية تشير إلى طابع ٠مين‏ من التيسير amills‏ © 
ویتعلنبپذا حذف الهمز cll?‏ استفاض ف العصر المحاهى فى مجةالحجاز يين © 
وأحذ فى العربية المولدة صورة واسعة ذات أثر واضح ف صوغ القوالب . 
كنا يتعلق ببذا أيضاً تغییر حرف الضاد ؛ وهذا الصوت الذى هو فى أصله 
ارف الطبق القسم للذال » خاص بالعربية » يحيث يسمى Os yall‏ 
فى آحد الاحادیث المشبورة : الناطقین بالضاد + ويكثر إبداله بغیره من 
الأصوات على ألسنة غير العرب ؛ فيكثر بوجه حاص ابداله بالظاء الى هی 
الحرف المطبق القسم للثاء المهموسة؟)» وهی صعبة النطق كذلك على غير 
اللسان العربى . وقد روى المحاسحظ ‏ قصة البصری الذى ”مى جاريته : 
ظمياء » بيد أنه كان ينطق : ضمياء ؛ وقرن بذلك خبرا يفيد أن نصر بن 
سيار » آحر ولاة الأمويين فى خراسان » نصح الموالى أن يسموا خدمهم 
بأسماء ستطيعون أن يلفظوا بها . وهذه التغييرات الصوتية ازدادت على مر 
Oy al‏ . وك ذا حاول النحاة أن يعالجوها » ويساعدوا على التحرز مها ؛ 
فها هو coy II‏ يحشد ف المقامة السادسة والأربعين مجموعة من الألفاظ 
الظائية ؛ وف القرن السابع يؤلف ابن مالك قصيدة تعليمية كتب هو شرحهاء 
وعالج فيا الفرق بين الضاد والظاء۲) ley‏ هذين يعتمد السيوطى فما كتبه 


(۱) كتب ف هذا الموضوع آطروحته لدکتوراه Weil‏ .© سنة ۱۹۰۰ 

(۲) انظر نولدکه فى تاريخ القرآن 4۲/۳ - ١ه.‏ 

(۳) انظر فيشر فى : . 897 ,59 ZDMG‏ 

)4( هذا وه من الولف إذ لا وجود فى العربية هذا القسم الم للثاء AN)‏ جم ). 

(ه) بيان الجاحظ ۰۲/۲ 

٠‏ () أسمها : « الاعتضاد فى الفرق بين الظاء و الضاد » وقد نشرها فى العراق حسين تورال 
وطه سن سئة eae Aw‏ ل ا ل ل 
لابن الأثبارى all)‏ جم ) . 





س ۱۱۲ - 


فى هذا الوضوع © وکا ذکر على القاری) ينطق أكثر السوریین 
و بعض الغار بة الضاد مثل الظاء . ثم ساق إلى جانب نطفها الأصلى کالذال 
المفخمة » كثيراً من صور الابدال الئلفة لهذا الصوت العصی عل‌النطق» 
فن الثاس من ینطقها کالدال » وغیرهم كالطاء » وآحرون یومئون إلا 
بالظاء ؛ ثم یذ کر بعد هذا أن بعض الناس ینطقها دالا فخمة » وبعضهم 
ينطقها دالا dole‏ . وأخيراً ينطقها بعضهم LY‏ «فعخمة ؛ ote‏ بين جميم هذه 
هذه الصور ‏ يكر نطقها اليوم دالا مفخمة » وعلى هذا الأساس صورت 
كتابتها بالحروف اللاتينية . ويدو أن آبداها بالدال كان من خحصائص النبطية 
فقدروى أن زامر Dy sla‏ الرشيد : برصوما Barsauma‏ ] یدل اسم ه على أصله 
الارای ] المنتمى إلى الطبقات الدنيا من سكان سواد الكوفة» كان يقول: 
أبيد » بدل : آپیض) . ويكثر فى النصوص اليبودية والنصرانية إبدال 
الضاد ste‏ , 


وهناك تغيير Gye‏ آحر fu‏ ضنا كثيراً فى العربية الولدة » وهو يتعاق 
بالسين والصاد ؛ فى العربية القديمة نيحد بالفعل صيغاً مزدوجة » مثل : 
صراط » وسراط ۰ وصويق وسويق . وغير ذلك . وق deh‏ بلعنبر » 
أحد أفخاذ نمم . يكاد يوجد هذا التغرير باطراد إذا ele‏ بعد السين أحد 
الحروف الأربعة التالية: ME Cp deb‏ ولوبفاصل . وقد ذهب متأخرو 
النحاة إلى تعمم جواز ذلك التغير الصونى بالشرط MR SIM‏ وعلى EM‏ 


(۱) الزهر ۰۱۸4-۱۸۰۲ 

ell (7)‏ الفكرية ( القاهرة ۱۳۰۸) ص ۳۱ ۰ ۰۳4 

(۳) الاغاف ۲۲۷/۰ . 

. ٠١4/١ الاغاف‎ )4( 

(ه) انظر شرح سفر التکوین لعلى بن سان » نشرة Skoss‏ ,8 صن ۷۹ ؛ G. Graf,‏ 
Der Sprachgebrauch der Altesten chrsitlich - arabischen Literatur 8. 6‏ 

)4( روی ذك‌تطرب كا ذكره الصحاح و تاج العروس فى مادة: ص دغ ¢ وق ابن خلکان 
۳۲ وانظر الفهرست ص ۱۳ حيث ذكر الصويق بدلا من السويق فى لفة عمرو بن تیم » 
وورد لفظ الصوق بدلا من السوق فى بپت لرغيب بن قيس العنبرى رواء المرز باف فى الوشح 

ص TY‏ وغير ذلك . 
(۷) انظر الفصل از خشری ( الباب 458 ) و أبن يميش عليه . 





ب WY‏ ب 


من ذلك فقد احتفظت بعض النصوص الشعبية فى مثل هذه الحو ال بنطق أصلى 
واحد ؛ مثل heel‏ موسی بن ميمون وغيره من المؤلفين 0 
باطراد : س ق ل » بدلا من صقل ؛ المستعملة فى الفصحى()؛ کا 
استعملوا الصاد بدلا من السین نی أحوال id‏ تتوفر فيبا الشروط السالفة > 
مثل : صرم : بدلا من شرم() ؛ plese‏ بدلا م من Molin‏ .و اللفظ الشعی : 
مَصالمح : القوات المرابطة على المدود» وكذلك مفرده وهو : مصلحی: 
الجندى المرابط على الحدود » نشأ من ربط شعى لغوى بين لفظ : مسلحة» 
ولفظ : مصلحة9) أى مطلب أو منفعة . وعل عكس ذلك ميت ضاحية 
بغداد : صَّمَاكُو [وسميت كذلك بامم أسرى العرب من مدينة صالو من أعمال 
قاليقلا » وقد él‏ هارون الرشید سنة ۱۲۳ ه ok,‏ الضاحية ] وهی فى 
لسان العامة : مالو (*) وقد عارض النضر بن شیل ( حوالى ۲۰۱۳-۱۲۳ Ca‏ 
الرأى القائل بأن السين تقع Blot‏ موقع الصاد() ؛ على حين ژوی عن 
الزجاج النحوی ( المتوق a‏ ه ) المعروف بحرية رأيه فى الاشتفاق) » 
أنه كان بری جواز بدال کل من eb tl‏ بالاخر ۵ . 


والطبيعة الحقيقية للعربية الولدة » والفرق انفاص الذى lage‏ تجاه 
العربية لفصحی ‏ إا يقوم على تخیر فى تکوینها يعد ترك ااتصرف الاعرای 


Friedlaender, Der Sprachgebrauch der Maimonides 1,57 (۱)‏ 
وانظر : اللهجة العربية فى عمان وزنجبار ثأليف Reinhardt‏ ص ۲۲۱ و : Vollers.‏ 
ZDMG 49, 493‏ 

(۲) الثل السائر ص ۱۰۷ . 

(۳) جامع الألفاظ الفاسی ص 4۷۳ » وهئاك أمثلة أخرى فى الکتاب السابق ذكره تأليف : 
“ue 0. Graf‏ 

)4( معجم البلدان ۳۹/۳ وذ کره egal‏ ص ۳۱ ععی : رجال الکس على الدود . 
و عبار ثه : صاحب ربع مصلحة و مسلحة 

)0( البلائری ص ۱۷۰ le Tal)‏ بدل ضمالو ) » كا ذکره يافوت فى .مج البلدان 
e4ye lv‏ ؛ ٩۱۹/۳‏ » وانظر أيضا : 9 Sachau, Vom Klosterbuch‏ 

)4( 'زهة الألياء ص ۱۱۵۰ ؛ درة الفواص ۱۵ ؛ ابن خلکان ۰۷۲/۳ 

(۷) انظر فى هذا : الوازنة لمزة الاصفهانی » كا ذکره ياقوت فى إرشاد الأريب 
۱ المزهر ۲۰۹۱/۱ 

. ۳۳ شرح الدرة شفاچی ص‎ (A) 

( ۸ - العر بية ) 





Sits 
من أماراته الظاهرة . وبهذا “بجت العربية المولدة منهجاً اجتازته جميع اللغات‎ 
السامية الأخرى قبل ذلك بكثير . وهلا لا يدل على أن ذلك التطور برجم‎ 
إلى أسباب عربية داخلية بحتة ؛ فإن الحقيقة الثابتة من أن التصرف الإعرابى‎ 
عاش قروناً طوبلة فى لغة البادية » ولا يزال ماثلا فى بعض بقاياها إلى هذا‎ 
الوم » تدل بوضوح على حلاف ذلك الاحتال . بل أقرب من هذا أن‎ 
ناتمس سبب هذه الظاهرة فى أن لحجات تلك الشعوب » التى انخذت لغة‎ 
السادة العرب لسانا لها ننيجة للفتوحات العربية . کانت من النوع التحليل‎ 
» الذی ترك فيه الإعراب بالعلامات كثيراً أو قليلا . ومهما يكن من أمر‎ 
» فإنا ترى فى مصادرنا » إلى جانب التعبير اللحاطىء فى الأصوات العربية‎ 
الاعراب » وتصريف الأفعال » أمارة بارزة لاغة العربية على‎ OYE إهمال‎ 
لسان غير العرب من سکان الدولة جميعاً . وهذا لا عنم أن العربية قد آحذت‎ 
كانت ف الناطق الارامية ذات‎ UT, » الأقالم المتعددة صوراً مختلفة‎ ۳ 
. جرس يختلف عنها فى فارس » وف مصر » وغیرها من شمالى أفريقية‎ 
» ولکن هذه انصائص الحلية آمکن تفادیبا ببعض قوالب التعبیر الجديدة‎ 
كان ها فى عربية الدولة » وبعد ذلك فى العربية المولدة » الوظائث النحوية‎ 
الفصحى . ومن قوالب التعبیر ال مذ کورة مثلا»‎ dy all الى كانت للاعراب ف‎ 
؛ إذ إن ترك الاعراب فى أو احر الكل‎ USI التجديد فى علاقات مواقم‎ 
من المعتذر تميير الفاعل ( إلا إذا كان فى صورة ضمير يتميز بصيغته)‎ lat 
الجملة؛ أو بعد الفعول » فبدلا من ذلك مجد الفعول الباشر فى الحملة‎ oT فى‎ 
الفعلية مكانه الطبيعى بعد الفعل مباشرة » على حين يتقدم الفاعل إلى مطلع‎ 
الجملة قبل الفعل » بیغا يتميز الجرور - کا فى اللغة الفصيحة - بتقدم الاسم‎ 
المضاف أو حرف ابر . ویجوز وضع الفعل اللازم فى صدر ابملة > كا‎ 
الجملة بالفاعل . وحتى فى الأفعال‎ ety » مفعول غير مباشر‎ anh يجوز أن‎ 
المتعدية لايوجد فى الترتيب القديم سبب للالتباس إذا كان المفعول ضميراً‎ 
يؤدى‎ UTS من ذلك‎ PMN متصلا مثل : آکلونی البراغيث ) . وعلى‎ 
تقديم الفاعل إلى اضطراب ف ابملة القديمة » بحبث لم يكن من النادر أن‎ 
تجد منذ القرن الثالث خروجاً على الترتیب القديم حنى عند خيرة الکتاب‎ 
فهذا هو ابن فتيبة مثلا » نراه فى جمل مثل : فلان قال » يضع الفاعل قبل الفعل‎ 





ب ۱۱۵ ب 
blo‏ دون فصر ولا Oust‏ . آما أن الوظيفة النحوية » فى الاحساس 
اللغوى ای » قد صارت موقوفة على علاقات مواضم الكلات » لا على 
إعرابها إذا كان ذلك الاعراب موجوداً » فهذا مانراه من أن الط بين 
علامات . الاعراب كان يعد Wb‏ مم أ لطريقة النعبير الشعی . وهاهو 
ذا الجاحظ يذكر الأمثلة التالية نماذج للكلام ا لحون9» : ذهبت إلى 
أبو زیا ( بدل : ذهبث إل af‏ زيد ) ورأيت أبو رو » ومكره أخاك 
لابطل' وإذا عر أحاك 1545 وقد gb‏ انختلاط علامات الإعراب إلى حد 
بعيد فى النصوص النصرانية العربية للقرن الثالث ۱ فى مثل : لايستطيع أحداًء 
أو : لايستطيع Ud‏ من‌الناس آمر" مثل' هذا ؛ وف المثثى وجمع المذكر السام 
یغلب النصب والجر على الر فع ha‏ مثل: ويقومون البنین » ومثل : 
بد يك‌خلقتانی ويداك )1( ضربتانی » بدلا من : خلقتتی يداك وضربتى يداك . 


وقد آثر اختلاف ترتيب الکلات فى علاقات الطابقة كذلك ؛ فى 
dal‏ الفصحى يقم الفعل فى امحملة الفعلية مفر د الصيغة » ويطابق الفاعل التالى 
له » بشروط معينة » ف التذکیر والتأنيث ؛ وف الحالة النادرة - فقط س 
وهی تقدم الفاعل على الفعل » يتطابقان أيضاً فى العدد . وعلی النقيض من ذلك 
ف العربية المولدة » التى تميل إلى بدء الحملة الفعلية بالفعل » لايندر SAF‏ 
المطابقة الكاملة أيضاً إذا تقدم UO fal)‏ يظهر ذلك فى الأمثلة السابقة . 

وبانحلالالإعراب» اضمحلت أيضاً الفروق الى كانت قائمة فى العربية 
الفصحى بين أحوال الإعراب الثلاثة للاسم ؛ وبين ماينصرف وما لا ينصرف . 
ويتجلىذلك بوضوح أن صيغتى gd‏ وجمعالمذكرالسالم فی‌سالة الاطلاق‌قد 
غلبب على صيغتيهما فى حالة الإضافة. وقد وجدت قدا فى النصوص النصرانية 





(۱) انظر ملا : عيون الأخبار ۱۱/۱ س ۱۵ ص ۲۳ س ١4‏ ص ۲۵ س ۱۵ 
ص ۲۹س ١5‏ وغير ذلك ¢ وان كان Wl‏ تيب الطبیعی هو السائد عنده . 
(۲) بیان الجاحظ ۰1۸/۱ وانظر ف المثلين المذكورين الیداف (۱۳4۲ (a‏ ۲4۸/۲ 


¥e/\ 
G.Graf, Der Sprachgebrauch der: GUS من مجموعة فى‎ WWI أشذث الأمثلة‎ (۳) 
altesten christlich - arabischen Lieratur 5 22 ff. 
۳۵ توجد أمثلة آحری ف الکتاب المد كور ص‎ (4) 





۱۱١‏ سس 


العربية صیغ متفرقة مثل : مدبرين الأرض » أو : سامعين الناموس ( هذا 
إلى جانب التعبیر الصحیح : dale‏ الناموس) وهو تعبیر آصبح‌ساندا ف 
اللهجات Odd‏ . والتنوين » من حيث إنه علامة على التنكير » 
لا پزال مائلا ی بعض البقايا فقط » لاسما فى العبارات الظرفية الى حصل 
فیا توسع كبير » مثل : St‏ ؛ أما فيا عدا ذلك فان الاسم بطبيعته منکر ۱ 
ما لم يكن Tele‏ » أو منادى » أومعيناً بالإضافة إلى اسم ظاهر أو مضمر » 
على حين يعبر عن التعريف بواسطة الأداة »> بصورة أوسع من العربية 
القدعة + إذ تدخل أداة التعريف OV‏ على ألفاظ : كل وبعض وغير " > 
فى مثل : ( الحيوانات ) pall‏ ناطقة*) » وف التراكيب العددية » مثل : 
الثلائة*) الأثواب » أو » : الاثنى عشر . وكان Lal‏ من أثر ترك الاعراب 
فى آواخر الكلمات أن قامت وسائل آحری مقام الإعراب » فى حالة ماإذا 
م يكف الترتیب الوضعى للكلات فى ذلك » فإدخال لام الجر على الفعول 
Vay‏ » بصورة مقصورة على أحوال خاصة فى الاخة الفصحى » قد لجأت 
إليه أقدم النصوص النصرائية العربية فى سورية وفلسطين » بوجه حاص > 
إذا تقدم المفعول عل‌الفعل» أو لم جىء عقبه مباشرة » نحو : کول" لم يعر فو |( 
وكذلك يمكن أن بجر الضاف إليه ‏ كما فى العربية القدعة) — يروف 


Graf )۱(‏ .© ف الکتاب السايق ص ۰ ۲ ly‏ أيضا نحث : d A. Miller‏ 

در اسة النصوص و الاستمال الفوی لکتاب طبقات الأطباء لابن أي أصيبعة : وو8 .8 1884 SMA‏ 
(Sitzungsberichte d. Beyer. Akademie 0. Wissenschaften, Mimchen)‏ 

(؟) انظر مغلا قواعد العامية المصرية تألیف : شبتابك » ص ۱4۹ 

(۳) ف کل وبعض انظر ص 8 5 من هذا الکتاب ؛ والغير ينقدهالحريرى ف درة الفواص 
ص 4۳ ؛ وقد استعمله الدينورى ی الحالسة ( كما ذكره ابن حجر فق لسان AM‏ ان (۱۳۹/٦‏ 
فى عبارة ؛ من مالى أو من مال الغير . 

(4) ابن أل أصيبعة54/1 : Maller‏ .۸۵ ف الكتاب السالف من ٩۲۰‏ 

ale )5(‏ الحريرى ف درة الغراص ص 4و . وليس هذا الترکیب بدلا واعا هر 
قیاس عل التعبير المنكر : « ثلاثة الأثواب » وهو تركيب إضاق كا يتضح من ضبط الفویین 


. ) العرب له ( شبیتالر‎ 
A. Fischer. Die Aufloesung der akkusativ rektion : انظر‎ (4) 


des transitiven Verbes durch li , BVSGW 62 1910,8. 161 - 8 
. ٩۲ 'ف الكتاب السالف ص‎ ©, Graf )۷( 
۳/۱۳۷ الفقرة‎ Reckendorf Arab, Syntax : انظر‎ (۸) 





بت ۱۱۷ اب 

الجر » وعل ال خص شحرف الجر : من . 

والانتقال من النوع اللغوى التركيى » إلى النوع التحلیلی » بتجلی فى 
الفعل فى العربية الولدة » فصیغ الضارع » قبل کل شىء تنحد كلها 
فى النصوص النصر انية العربية القدیعة) . وفعل الدعاء اختنی بالكلية تقريباً 
فى الجمل الأصلية » وصار يعبر عنه ( کفعل الأمر فى بعض الأحيان ) 
بالفعل الخبرى الواقعی المشير إلى التأدب فى tld‏ فى نفس الوقت » حیث 
يفهم طابعه الطبى من سياق PIS‏ . كذلك تلعب صیغ الفعل فى الجملة 
الفرعية Tyo‏ فاقد الأهمية + إذ زال الفرق بين الجمل اللبرية ؛ وابحمل 
الإنشائية » ونشأت — من جانب آحر — عبارات كثيرة جدبدة بستعان با 
على تصوير الأزمنة الختلفة Gal‏ الحدث الفعلى + فالمستقبل مثلا كثيرا مايعبر 
تما يقع فيه من حداث لازمة بلفظ : age‏ أن » على حين تؤثر deal‏ 
العربية للإنجيل التعبير بلفظ : مرمع أن + ؛ إذا لم تعبر عن ذلك بلفظ : 
als‏ شأئه) أن" . أما معالى الارادة والرغبة » والإمكان » والاستطاعة » 
والتكليف » والوجوب » فإنها يعبر Ye‏ بشتى العبارات » فیعبر ( على بن 
سلبان ) الفاسی القارى 4 فى القرن الرابع المجرى / العاشر الیلادی » 
عن معنى الإمكان بالألفاظ : جاز » احتمل » استطاع ع 
مع المضارع . وعن معنى الإرادة بالألفاظ : call‏ طلب » اشتهى » 
مع المضارع » وغير ذلك » على حين يعبر عن الضروری بلفظ :2 وجب 
ومضارعه . وف النصوص النصرانية يوجد ‏ إلى جانب أراد مع الضارع : 
وافقه » سره »> كلاهما للتعبير عن الرغبة . ولفظ : كان مع الضارع 
یستعمل ی كثير من النصوص النصرانية لاتعبیر عن التکلیف ley‏ ¢ 
والتعبیر : رجع وفعل » ععنی فعل ثانياً ؛ عاد وفعل » بمعنى کرر الفعل » 
على حين أن : عاد » فى حالة النى » تفيد أنه لم يفعل بعد . واحتفظت اجسلة 


G. Graf )۱(‏ الکتاب السالف ص ۲۰ . 

A.Miiller )۲(‏ ف الکتاب السابق ص ٩۰5‏ ؛ وينقد اطربری هذا النوع من اللعنیر ی 
درة الغواص ص ١١5‏ وانظر : 8 Fleischer, Beitraege‏ 

(۳) کل هله الأمثلة فى الراجم الألمائية الذ كورة . 

(4) انظر : شرح سفر التكوين ص ۱4۸ تشر : Skoss‏ 





ب ۱۱۸ ب 


الشر طية » من بين ال حمل الفرعية بصور تما القديمة » على حين اختفت امل 
الخالية 1 الى 1 تعد تتمیز عن الحمل الأصلية day‏ تقدم الفاعل ی مطلع 
الكلام » وحل علها جمل مقيدة للزمن تربطها روابط حرفية أو اسمية مختلفة. 
ويستعمل مترجم الإنجيل : من حيث » بمعنى : فى حالة . وف حياة القديسين 
فى القرن‌الثالث » کار استعال :فما » gat‏ : بیغا؛ وإلى هذا يضاف الاستعال 
الثالث : عندما ؛ ولإفادة معنى السببية يوجد لفظ : بأن » وفىمعنى : منذ: 
من حین » وبدلا من حبّى : إلى حين ؛ كما أن اسم الموصول ( الذى ) تحول 
أخيرا إلى الصيغة الجامدة end‏ الأحوال » وهی : اللى + وكانت نتيجة 
ذلك كثرة مخالفة حلة الصلة لقواعد المطابقة العتمدة فى اللغة الفصحى » 
فى نصوص کنتاب النصارى والود(). 

ومهما اختلفت الأمثلة الى ذکرناها ce‏ الآن فى تفصیلها » فإنها 
تشتر ك حیعاً فى أنه عوضاً عن نظام التصريف الکامل الغو مع قواعد إعرابه 
وتصریفه» جدات حالة لغوية ببشط فيا التصريف » وصوّرت فما علاقات 
التركيب بين الألفاظ المؤلفة لحملة واحدة - فى أغلب الأحوال — بوساطة 
وسائل ظاهرية » مثل مواقع الكلمات» وترتيهاء والاستعانة على تغييرات 
الحدث بالجمل الموضحة » وتعديل الجمل » وکارة الثرادفات , 

هذا وان ترك التصرف الاعرانی والخلط بين علامات الإعراب » 
وعدم التفريق بين صيغ الأفعال » لم يكن هوالسبب فى هذا التطور اللغوى» 
وإنما هو من عوارضه وظواهره الى cad‏ - من قبل — أنظار أقدم علماء 
المسلمين بصورة قوية » بحيث تحمل ملاحظاتهم فى هذا السبيل علىاعتقاد 
أن طريقة التعبير الشعبى إما ترجع إلى مخالفة الاعراب فحسب . آما أن هذا 
النوع من الملاحظة الشديدة الصلة بالقواعد النحوية » وعبداً تنقية اللغة 
الناشىء عنبا » هو ذو صفحة واحدة فقط » فهذا ما تدل عليه ce pall‏ 
النصرانية العربية » أو الهودية العربية » التى ترجع قیمتها من الوجهة ay gall‏ 
التاريخية »إلى آنبا تعين على متابعة اللهجات الشعبية BAL‏ حى ظهور الأسلوب 
االتحليلللغة » فى وقت كانت الآداب العربية » المكتوبة بأفلام المؤلفين 
المسلمين ۰ لاترال فى أسلوبها اللغوى » مليئة بالمثل العليا للعربية الفصحى . 

(۱) كل هله الأمثلة وغيرها توجد فى کتاب Graf‏ .0 السابق ذكره . 





)%( 
العلاقات اللغوبة فى pas‏ الآمون 
وعقيدة الاعتزال الرسمية 
~A‏ ۸۵۰/۲۳۵ 





ذلك الازدهار اعم الذى سطع نوره مع حكم هارون » استمر مطرداً 
فى ظل A‏ الثلاثة الدين توالوا من بعده ؛ بل لقد ظل منشور الأعلام حتى 
أواسط الشرن الثالث افجر ی | التاسع البلادی ۰ 


des‏ الرغم من أن اضمحلال السلطان فى الجانب الغرلى للدواة » الذی 
بدا ى عصر هارون » قد بی متواصلا فى ظل Oy‏ ( حكم ۸۱۳/۱۹۸ - 
۸- ۸۳۳ ) وامتد إلى مناطق فارس العظيمة الأهمية من ناحية اللتراج 
والضرائب ؛ فقد نمضت Al‏ الثقافية على عهد المأمون بوجه حاص فى 
مختلف النواحى من الشعر » وعلوم اللغة » والدين » والكلام» وتعاطی 
الثقافة الحليئية الشرقية » نبضة تسوّغ تسمية هذه الرحلة: العصر الذهبى 
للأدب العرش . 


Oa) أوسع دراية  إلى حد كبير  پالعلاقات اللغوية لأواخر‎ sl ul 
الثانى امجری  الثامن الیلادی ) » والنصف الأول من القرن الثالث افجری‎ 
ر التاسع الیلادی ) بالقیاس إلى الأزمنة التقدمة على ذلك » فهذا مان‎ 
. مدینون به — قبل كل شی ء - لکتب الاحظ ( حوالى ۱6۵ - ۲۵۵ ه)‎ 
» الدینة‎ od, هذا الأديب المنتمى إلى البصرة » والناشیء فى مدرسة الاعتز ال‎ 
فى أسلوبه اللحصيب الأفكار‎ » tel JI وجه ملاحظته القویة» وملكة انتباهه‎ 
التعدد النواحی ۰ إلى شتی الظواهر فى ایا اللغوية : وأفاض الکلام‎ 
صنفها فى ختلف الوضوعات » ولاسما کتابه‎ all عن ذلك ی حوثه و کنبه‎ 
۱ : ^ عن الفصاحة والبلاغة : کتاب البيان والتیین‎ 


dete )۱(‏ اللف fo‏ النسخة المطبوعة پالقاهرة فى جزأين ۱۳۱۱ ه . 





ب ۱۲۰ بت 


والحاحظ ينتبه Tad‏ إلى لغة الأطفال» مثل : وااو ععی « کلب 0 )١(‏ 
وماما بمعنى : شاة أو عروف)؛ وهو يحكى أن النبطى الغلاق الذی نشأ 
فى سواد الكوفة » وان تکل العر بية المعروفة » وكان لفظه متسخيراً > ومعناه 
شريفاً » يعرف السامع لکلامه وخارج حروفه أنه نبطی . وکذاك إذا تکل 
ار اسانی » وكذلك إن كان من کتاب الأهواز » فإناث تعرفه » مع عرابه 
وتخير آلفاظه فى مخرج کلامه . ويستطيع ASU‏ من الناس أن حكى نطق 
الأهوازى dhol thy‏ والزنجى والسندى cm»‏ نجده كأنه أطبع منه۳) . 
والنبطى القكسّ fat‏ الزاى سينا والعين همزة ۲٩‏ ؛ والصقلی fat‏ الذال المعجمة 
wally (Vs‏ يمل الجم زايا . وقد كان خلط الأصوات على هذا 
النوال معیناً لاینضب للنسلية والفکاهة. ويحكى ابحاحظ متندارآ» كثيراً من 
القصص عن اتغییر ات الفكاهية الى كانت Car‏ من ذالث() . كا acy‏ 
Tat be '‏ إلى ازدواج اللغات ؛ فالعربرة والفارسية تختلفان » فإذا التقتا 
فى اللسان الواحد أدخلت كل واحدة منهما الضيم على صاحبتبا ؛ وقد استثئى 
من ذلك أحد القصاص » وهو مومى بن سيار الأسوارى » الذى يصفه بأنه 
كان من أعاجيب الدنياء وكانت فصاحته بالفارسية فى وزن فصاحته بالعربية» 
وكان يجلس فى مجلسه الشبور به » فيجلس العرب عن ينه » والفرس 
عن پساره ‏ فيقرأ الآية؛ من كتاب الله ويفسرها للعرب بالعربية » ثم يحول 
وجهه إلى الفرس فيفسرها لم Re Wy‏ » فلا يدرى بأى لسان هو أبين. 
وذكر الحاحظ أمثلة لاستعال الكلمات والعبارات الفارسية فى الشعر العریی ؛ 
فهذا شاعر يتحدث عن : الكافر' کشوبات»وهی aT‏ من آلات Obl‏ أشبه 








(۱) بیان الجاحظ ۲۹/۱ . ( عن هيم بن عدى المتوق ۲۰۷ ه) , 

(۲) حيوان الجاحظ 89/5 . 

)۳( بیان الجاحظ ۳۱/۱ : 

(4) بیان الجاحظ ۳۲/۱ . 

(0) بیان الجاحظ ۳۳/۱ 

(5) بیان الجاحظ ۲۲/۱ ؛ ویخذ ما ذكره فى ۳۳/۱ س م أن اطندی يمل اليم ذالا » 
والشين سينا أيضاً . 

(۷) بیان ال ماحظ ۲/۲ 

Goldziher, Muh. Studien, 162 : وانظر‎ ۳ ٩/۱ بیان الجاحظ‎ (A) 





ب ۱۲۱ بت 


بالرژبة» فى أيدى رجال ليست لغتهم aad‏ ولا یقتصر I‏ الشاعر ف 
مدحته مارون الرشید على استعال لفظ : oF, os‏ عنق من اللفظ coe sll‏ 
Masts”‏ » بل پقول زيادة على ذلك : 


آلى يذوق الدهر آب سرد 


BAS - ومن اللحليط اللغوی‎ OTT لايشرب الاء البارد‎ Cale of 
>»١ اختلطت فيبا الجملالعر بيةبالفارسية‎ de الكلمة-قصيدةللأسود بنألى کر‎ 
الأمثلة » الحملة الفارسية التى ذكرها الحاحظ فى كتاب‎ od, فإذا فرنا‎ 
الرثم‎ des . تجلى لنا بوضوح أن الجاحظ كان يفهم الفارسية‎ » )٩ءالخبا‎ 
من ذلك لم يعن ابحاحظ باللغات الأجنبية لذانها [نشأ الاهتام باللغات الأجنبية‎ 
لذائها فى القرن الرابع اهجری | العاشر الیلادی ؛ فى ذلك القرن ألف‎ 
ابن الجراح المتوى ۳۹۱ ه أول كتاب نعرفه فى اللغة الفارسية9)]وإما اقتصر‎ 
اللغات الأجنبية » وعلى الأخص‎ Ol pel من‎ Tus’ الجاحظ على ملاحظة أن‎ 
خوزستان » لايصوره اللخط العربى » وأن على سواحل البحر من‎ deed 
PT أسياف فارس ناساً کثیر  كلامهم شبيه بالصفير . ويكرر ف موضع‎ 
حكاية عن شاهد عيان يصف مجتمعاً من الزنوج قام خخطيبهم على ماعلا من‎ 
الأرض وتکلم »وهو پشبه حوارهبالدمدمة وال همهمة7). ومنناحية أخرى‎ 
> عناية فائقة إلى الأخطاء اللخاصة فى التعبير » مثل لثغة الاسان‎ Lol يوجه‎ 


(۱) بیان الجاحظ ۱۱/۱ ۰ وق معی : کافر کوبات » انظر تفسير الطبرى » فى فهر ست 
الألفاظ اللغوية . 

(0) ورد لفظ : كرد فى بيت یذ کر کلیر ا وهوللفرزدقمشهور 6 ديوان ص ۲۱۰؛ انظر: 
أدب الكاتب ص ٩۲۷‏ ؛ الاقتضاب ص ۱۸ ؛ ویستفاد من استمال هذا اللفظ على هذه الصورة 
أن من أخذه » ظن أن النون فى آخر الكلمة : كردن » مغل التثوین ف العر بية . 

() بیان الجاحظ 51/1١‏ س ۱۰ . 

(4) بیان الجاحظ ٩۱/۱‏ س ١4‏ - ۲۳ ۰ ويوجد مثال آخر فى معرب الجواليق ص ٩‏ ؛ 
v4‏ ؛ مو وانظر كذلك ZDMG. 33, 213 Anm.2 : Ue‏ 

)0( ص ۲4 س ۱۷ مع ملاحظات فان فلوتن , 

)4( الفپرست ص ۸۷ س ۱6 . 

(۷) بیان الجاحظ ۱۱/۱ س۲۹ , 

. ۲۸ الفهرست ص‎ (A) 





ت ۱۲۲ — 


ولکنته وما شابه ذلك. من عجز عن تصحیح مخارج الهروف + وید کر 
آبیات ul‏ رمادة الذی طلق زوجته خشية أن ad‏ بولد ألثغ O‏ . وكثيراً 
ما تبدل السين اء » والراء غين" » ویل ذلك إبدال الراء ظاء » ثم COWS‏ 
وأسوأ الوجوه إبدالها Mo,‏ . وينطق بعض الناس بدلا من اللام ياء » 
وآعرون كاف . كا أن بعض الناس لایستطیم نطق القاف فینطق بدا 
stb‏ . ومثالا لاجهاع لثغتين ذکر الحاحظ شوشی صاحب عبد الله 
dey!‏ الأمو ی » إذ كان fat‏ كلا من اللام والراء ياء" . وعقد الجاحظ 
فصلا Mob gle‏ خاصاً بمؤسس مذهب الاعتز ال : واصل بن عطاء » الذی 
كان لايحسن نطق الراء » فکان یتجنب فى مهارة وحذق جمیم الكلات الى 
تشتمل عليها . 

ويعالج الجاحظ أسماء عيوب اللسان: فالقتام هو الذی ینتعتم لسانه فى التاء 
والفأفاءالذى يتتعتخ لسانه فى الغاء». والثلفكة ‏ ومصدرها AA‏ » والوصف: 





oly )۱(‏ الجاحظ ۲۱/۱ س ١١‏ ؛ عيوت الأخبار ۽ ص ۷ » وذكر : زياد » بدلا من 
ای رمادة ؛ ؛ وق استحسان Gall‏ الحفيفة واستملاحها انظر البيان ١/؟5س‏ ۲ طبقات 
أبن سلام ص ۱٩‏ س ۱۸ ؟ نقد الشعر ص 55 ؛ DM‏ ۱۸/ ۱۹۲ ؛ وانظر الرمادی فى 
این خلکان ۵۳۰/۳ ¢ وانظر : Mez‏ صن ۳۳۸ 

(؟) بیان الجاحظ ۸/۲ س ۱۳ » وکان ينطق الغين بدلا من الراء » ابن السراج الشحوی 
المعو ۳۱۰ ۾ كا ذكر ذلك ابن خلکان ۳۱۵/۲ . وف تاريخ بغداد ۱۱۹/۱۲ رواية عن 
LAS”‏ علاج أبن النج من BY‏ كانت بلسانه » Yas‏ يستفاد أن الثنة هى تمویض صوت بصوت 
آشر . فقد كان شعبة مغلا ينطق الثاء بدلا من التاء ؛ انظر سان أب داود ۱۹4/۲ ( طبع 4 8١1م)‏ 

(۳) بیان الجاحظ ۱۷/۱ س ٩‏ - ۱۹ . 

(4) ف الوضم السالف س ۳ .` 

(ه) بیان الجاحظ ۱۷/۱ س ١‏ - ۳ وأكبر الأمثلة لذلك يقدمه العلوى ابر اهم بن إسماعيل 
الذى مى بسبب هله اللثغة : طباطبا , انظر ابن خلكان ۷۰/۱ فى رة حفيده أب القاسم ابن 
طباطبا أمير العلويين فى مصر المتوق 4۳۵ ه , 

oly (a)‏ الجاحظ ۱۷/۱ س ۲۳ ۰ ويقدم مثالا AT‏ لاجاع لثغتين » ابن أ البغل اللی 
كات يجعل الراء غینا والكاف همزة » والذى عمل لأجله أبو الحسن بن طباطبا » المتوق ۳۲۲ ۾ 
قصيدة لاتحتوى على الراء ولا الکاف , انظر : إرشاد الأريب ۲۸۰/۹“ ۲۸۹ . 

(۷) بیان الجاحظ ۸/۱ س 15 . 

۰ ۷ - ۱ ؛ انظر الکامل للمبرد ص ۳۰۳ س‎ ۲۰ - ١١ بیان الجاحظ ۱۸/۱ س‎ (A) 
. طبع دار الكتب‎ » ٩۱۲/۱ DEM س 7 ؛ رژباً ص 00 ؛ إرشاد الأدريب ۷۷/۱ ؛‎ "4 





— ۱۲۲ بت 


«Cal‏ هی أن يدخل الرجل بعض کلامه فى بعض 6 . کایسوق أيضاً؛ 
Tals‏ على dels‏ ویذ کر أن dahl‏ هی ثقل الکلام على Moll‏ 
وقد استعمل القرآن لفط : عنقدة» فى معنى قريب من هذا » فى AT‏ سورة 
ab‏ ۲۷/۲۰ ۰ أى فى الحبسة التى كان یقاسیها موسی فى adler‏ ويحدد 
الجاحظ : اللكنة » بأن يدخل الرجل بعض حروف العجم فى حروف العرب 
وتجذب لسانه العادة الأولى إلى الخرج الأول » أى التغيير الذى يطرأ على 
الأصوات العربية فى لسان غير عربى2©»؛ وهی على ذلك تتحد أحياناً 
مع اللئغة أى إبدال حر عربى حرف آحر. والنحنحة وإلسعلة من لوازم 
العجز فى Mod‏ ؛ وأخير؟ الحكلة » وهی نقصان AT‏ المنطق » وعجز أداة 
اللفظ حتى لاتعرف معانية إلا بالاستدلال ؛ أو بعبارة أحرى هی كلام 
الانسان فى خفوت لا يبين ؛ وهی كذلك کلام ایوانات العجاء دون 
صوت » مثل الغلة الى فهم سلهان کلامها >c‏ كا جاء فی YT al‏ . وقد 
استبل ابداحظ كلامه عن البيان والبلاغة بتفصيل أحوال العجز عن التعبير : 
العى ۲ . وى مكان pT‏ يسوق جملا عسيرة النطق ليحقق تعويد اللسان على 
الذرابة والمرونة » مثل البيت : 
nbs‏ حرب بمكان قفر ولبس قرب قبر حرب قبر 

الذى لا يستطيع أحد أن ينشده ثلاث مرات فى نسق واحد فلا ينتعتع 

ولا پتلجلج . وهو یتک عن أن بعض أنواع من الربط بين الاصوات 


(۱) بیان الجاحظ ۲۰/۱ عن أب عبيدة » والكامل ف الوضم السابق . 

(۲) بیان الجاحظ ۱۹/۱ وذكر ابن درید فی الاشتقاق ص ۲۳۹ س ١5‏ » لفظ اللجلاج » 
Cal‏ على پعض الئاس . 

(۳) بیان الجاحظ ۱۹/۱ س ه. 

(4) بیان الجاحظ ۱۸/۱ س ۳ - ۱۲ . 

)0( بیان الجاحظ ۱۹/۱ 6 ۳۳ ویوجد مثال لذلك فى SEY‏ ۰۱۰۸/۱۳ 

)4( بیان الجاحظ ۱۹/۱ ۰ 

(۷) بیان الجاحظ ۱۹/۱ ؛ الحيوان ۳/۹ ۰ ۷ . 

م بیان الجاحظ 4۰۲/۱ 

)4( بیان الجاحظ ۲۹/۱ ؛ السمودی VE)‏ ه) ۳۳۰/۱ ؛ coal‏ (948١ه‏ ) 
۲ وقد اعتمد Ye‏ البلاغة فى عصر متأخر على هذا الشعر للاستشباد به عل‌تنافر الحروف . 
وهو مشبور . وانظر المستطرف للابشمی (۱۲۰۳ ه) ۰4۰/۱ 





ب ۱6 ب 


لا ترد یی العر ببة (۱) ¢ وهی ظاهرة بسمیپا علماء القواعد بالتتافر » ویتخذونها 
وسيلة التعرف بها على الألفاظ Mave‏ 


ومن النفاسة عکان » ماذ کره الحاحظ عن اللهجات » واللغات اللخخناصة» 
وألسنة الحرف والهن . فهو يبين أن كل مصر بتک على لغة من نزل به من 
OG pall‏ » ويذكر أمثلة لفرق مابين مكة والبصرة فى الاستعال اللغوى . 
وف كتابه : البخلاء » يسوق امحاحظ وصفاً yl gill Lo‏ الأدبية فى البصرة » 
حوالى سنة ۲۰۱ ه + هما يعرض صورة » Ball GALE‏ من الوجهة 
اللغوية ؛ لاسلوب اشحادثة بالبصرة فى ذلك gall‏ . ویعطینا هذا الکتاب 
نفسه » فى الفصل الذی عقده لرئیس طائفة اللسولین بالبصرة : خالد بن 
يزيد » العروف Oa Me‏ » نظرة فى رموز احتالین() + فکلمة : 
شخط الى تعبر عن‌احتال الذی بو هم أنه مؤذن من خحراسان» و یتظاهر Ob‏ 
بابك أمريقطع Mailed‏ . وى موضع آحریسوق خطبة0) فى أدب الائدة › 
ویعلق علیا بشرح عدد من التعبيرات الى يعبر بها عن مختلف العادات السيثة 
عند الا کل . وقد يستطرد أيضاً بذ كر بعض القصص عن اللاحین مع 
ذكر تعبیرات من لغة مهتنهم" ؛ کا يتفكه بالطبيب الذى يعبر عن الأمور 





)1( بیان الجاحظ ۳۱/۱ س ٦‏ . 
(۲) الزهر (۵ ۱۳۲ @ ۱۱۰/۱ ؛ و انظر ابن درید فى : 
A. Siddiqi, The Allahabad University Studies, vol. VI Arts’ Section‏ 
677 )1930( 
(۳) بیان الجاحظ ۱ ص وس ۲۱ . 
(4) انظر : فان فلوئن فى مقدمته لهذا الکتاب ص ۲ . 
)0( انظر ص ۷ - 5ه ( فان فلون) . 
)4( هناك قائمة مائلة فى ا محاسن للبييق 4 ۱۲۷-۷ و انظر قذاك : 
Schwally, ZA 27, 28 - 42‏ وسيأق الحديث عن قصيدة ul‏ دلف انلزرجی . 
(۷) ص of‏ من الکتاب الذ کور ؛ وبعد ذلك مائ عام » وضع آولثك الحتالون الروم 
موضع بابك ؛ انظر اليثيمة ۱۷۸/۳ فى تفسير کلمة : مخطر » أسفل الصحيفة . 
(A)‏ ص الا مع ملاحظات فان فلوتن . 
(05 بیان الجاحظ ۲۱۲/۱ س 10-18 »وتوجد بعض ned‏ ات اللاسين أيضاً فى حكاية 
Mez ۷ eal of‏ + وف المستطرف (۵۱۳۰۲ ۲۸۰/۲ . 





— ۱۲۵ — 

العتادة بمصطلحات فنية » ویسمی البحح الصحوب LIAL‏ » پاللفظ اليونائى 

الدخیل : بلغ ٩‏ : 
وعظم الفائدة - بوجه خاص - ماذكره الجاحظ عن : الإعراب . 
فهر يعد من أجل المتع أن يستمع المرء إلى حديث الأعراب الفصحاء العقلاء 
أو إلى sale‏ العلماء الباغاء ۲۳ . ويحث على رواية نوادر الأعسراب 
مع إعرابها وعخارج ألفاظها" . وهذا يدل على أن الاعراب فى عصره كان 
لايزال Le‏ على ألسئة البدو احلص . وعل النقيض من WS‏ ينعت 
بمخالفة الأسلوب » ومسخ الضورة ۱ العوام > وتا المحشوة 
والطفام » بالاعراب الکامل » والألفاظ التخيرة 468 ذ إن هؤلاء الطغام 
من التجار وسواد الشعب ینطقون عربية حافلة GAL‏ ؛ وعنهم يأحذ الأجانب 
كالأنباط والغرس ؛ والأعرالى الفح لايفهم هذه الرطانة + ومتی وجد 
النحاة أعرابياً پفهمها بهرجوه وم یسمعوا منه ؛ لأن ذلك يدل على طول 
إقامته فى الدار الى تفسد اللغة » وتتقص البيان © . ويذكر الجاحظ أن 
أن GAIT A‏ هو od‏ الأعاريب النازلين على طرق السابلة » وبقرب مجامع 
الأسواق ( . ويقول الحاحظ إن أول لحن ممع بالبادية : هذه عصالى > 
بدلا من : عصاى ؛ على حين أن أول ن ظهر بالعراق هو ماقيل فى الأذان: 
حى على Medill‏ . ويسوق الحاحظ ‏ فى باب خاص - Fe yet‏ كبيرة 


(۱) بیان الجاحظ 4/۲ س ۲۳ ؛ وتختلف عن ذلك رواية کتاب اشحاسن والأضداد صه 
( فان فلوئن ) الذى نسب - دون حق - إلى الجاحظ . 

oly )۲(‏ الجاحظ ۱۲/۱ س ه - ۸ . 

oly )۳(‏ الجاحظ ۱۲/۱ س ۱6 . 

(4) بیان الجاحظ ٩۱۲/۱‏ س ۱۱ - ۱۹ ؛ الحيوان ۱۲/۳ . وینفس الطريقة يعلل كذلك 
ابن قتيبة فى عیون الأخبار ( نشر بر وکلان ۷/۹) لثرك الإعراب واطمز عند حكاية مثل هذه 
النوادر . وانظر کذاك مذهب قدامة بن جعفر فى أول الباب الثامن من هذا الكتاب ( شبیتالر ) . 

() بیان الجاحظ 2۷/۱ فا بمدها . 

)4( بیان الجاحظ ۱۲/۱ س ۲۱ . 

(۷) بیان ابماحظ ۰/۲ س 4 ؛ و اللحن ق کسر آلباء و الصواب الفتح . 





- ۱۲ 


من الحن الختلف الأنواع ‏ . وکون هذه الأنواع arty The‏ على شی 
الألوان والأحوال » من تعسر مخارج الحروف» إلى الخالفات الشنيعة لقواعد 
النحو والتصريف ۰ إلى اللساهل فى اختیار الألفاظ ۰ إلى اللجروج على 
الأساليب » لا يخير کثیرآ ما قلناه » لأنه » حتى ذا آمکن تر تیب استطر اداته » 
نی قصد بها إلى جلب انتباه القارىء » على أى صورة من الترتيب » OB‏ 
جميع ملاحظاته9) تدل عموماً على أنه قسمها - The‏ بروح عصره تأثراً 
سطحيا مت - حسب الفروق ای كانت قائمة بين الأسلوب الصحیح 
والأسلوب de bit‏ صورة الكتابة . 


. وإلى جانب الطبقات Addl‏ والاجناعية » وجدت طبقة أخرى أبرز 
الجاحظ ذكر خصائصبا اللغوية ف مواضع مختلفة ؛ لبم أولثاك الذين 
يولعون بالتنوق والبالغة فى مضاهاة كلام البدو باستعال da!‏ متصنعةمستكر هة ؛ 
وهذا الشذوذ يطلق عليه الحاحظ اصطلاحات فنية كثيرة » يفهم منها آنا 
رانجعة إلى نوع من التعبیر الجهير fon‏ الحافل حروف الق . فالتقعير 
نوع من التعبير كأنما يستخرج من قعر بر بر" ؛ والتقعيب » الذى یکاد 
يكون مردافاً له » نوع من التعبير أل فيه Ail‏ صورة القعب )٩‏ والتفخم 
يصور تأكيد التعبير والتنصيص عليه ؛ و LIS‏ التشدق والنشادق» مأخوذتان 
من کلمة : شدق » بمعنى زاوية call‏ ومعناهما التكلم مع اتساع زاوية الف » 
وکانا بستعملان فى الأصل Trt‏ متعارفاً » على سبیل SAL‏ » عن البلاغة » 
دون gar‏ آحر من MS yall‏ ولکنه نقل بعد ذلك إلى التصنع فى الکلام 
الذى يحتمل من الأعراب وحدهم ۲۲ . وقد نسب إلى الرسول [ صلى الله 
عليه وس ] تنبؤه ob‏ الثرثارين المتشدقين المتفيبقين أبعد الناس مجالس منه 


(۱) بیان الجاحظ ۲/۲ -ه . 
(۲) انظر إرشاد الأريب ۰۲۱/۱ 
(۳) انظر لقعر ابر 43 Braunlich, Well‏ 
(4) ساق الجاحظ شواهد من الشمر على ذلك » فى البیان 4/۲ س ۱۱-۱4 . 
(ه) بیان الجاحظ ۰۲/۱ ص ۳- ۱4 . 
)4( بيان الجاحظ ۲۱/۱ س ۱۰ ص ۱۰۷ س ۸ ؛ انظر أيضاً Dozy‏ ف الادة . 





ب 1۷ بت 


يوم OLA‏ » كنا نسب ad]‏ : إياى والتشادق.. وقد ذ کر LIS? Lao.‏ 
الروايتين فما اختاره من أحاديث الرسول J‏ صلى الله عليه وسلم ]۳ ۰ وساق 
مثلا لهذا ر التشادق ) الرسالة المشهورة ای يقال إن يحبى بن يعمر كتببا على 
لسان يزيد بن الهلب إلى الحجاح » والتى تشتمل على الكلمه الشعرية 
العالية : lok ete‏ ذروة الجبل» وحضيض» أى سفح الجبل » وغير 
ذلك من غريب ألفاظ البدو ؛ كما ذكر قولا عجيباً بحی بن یعمرت 
إذ حكم بين رجل وامرأته0© . بيد أن الفوذج الق لهذا الأسلوب المتقعر 
هو شخصية الأسطورة الشهورة عن Uf‏ علقمة“ » الذى لم يصل إلينا 
شىء ثابت عن آطوار حياته . وقد اقترنت باسمه حكايات حمة » حمعث نی 
وقت متأحر فى كتاب حاص . وفيها يذكر - عادة ‏ كيف أنه كان 
يعبر بعبارات HAL‏ عن شئون مبتذلة تافهة»على حين يكون الخاطب UWE‏ 
رجلا بسیطاً ساذجاً من سواد الشعب » لايكاد يفهم ما يقول شبتاً ؛ فإذا كان 
كان النخاطب رجلا ماكراً ذا ثقافة » رد عليه بمثل ما أعطاه» ؛ ومن هذا 


الحصول الكثير التداول أل ابماحظ قصتين نی كتابه : البيان © , 
على أنه لم يكن جرد اختیار كلمات الأعراب الغريبة هو الذى كان 





whe sil )۱(‏ فی کتاب البر » والمواضع الختلفة فى : 
Wensinck. Concordance I, 0‏ 

وق + أدب الکاتب ص ۱۰ ؛ الکامل ص ۳ ؛ أمالى الفال eyde/y‏ تاريخ بنداد ۷۳/4 ؛ 
SLA‏ ات النبوية الرضی ص ۱۱۸ ؛ كز الال ۰۱۱6/۲ 

(۲) بیان الجاحظ ۱۵۹/۱ فا بعدها. وانظر انجازات الثبوية الشريف الرضی (پنداد (mV PVA‏ 
واحتی لابن درید ۲۷-۱۲ وكذلك 433 ,61 A. Fischer, ZDMG‏ 

(۳) بیان الجاحظ ۱4۲/۱ س ٩‏ - ۲۲ » وانظر : أدب الكاتب ص ١4‏ ؛ الكامل 
ص 44 ؛ es‏ الألباء ص ۲۱ ؛ تاج العروس ۱۲4/۳ . 

)¢( انظر : إرشاد الاریب ۷۲/١‏ - ۷۷ ؛ بغية الوعاة ص ۳۲4 , 

)0( يسمى نوادر أب علقمة : الفهرست ص 4۳۵ . 

(5) انظر - زيادة على ياقوت ف الوضم السابق - عيون الأخيار ۱۱۲/۲ ؛ ۱۱۳ 
احاسن و الأضداد المنسوبة الجاحظ ص ۱6 ؛ العقد الفرید۳۱۱/۱ ( ۱۳۱۹ CP‏ 

(۷) بیان الجاحظ ۲4۲/۱ فا daly. bay‏ هاتين القصتین تروى كذلك عن عيسى بن عمر 
pas‏ المشبور بالتشعر آیضاً ( انظر فى ذلك 629 )1936( Fick, ZDMG go‏ ) فى وفيات 
الاعیان ( القاهرة ۸۱۳۱۰) ۳۹6/۱ و الزهر ( القاهرة ۱۲۸۲ ه) ٩۳/۱‏ ولسان العرب 
CS (‏ ۱۳۱/۱ ( شپیتالر ). 





SAS 

يعطى لغة احضریین مسحة من النفاسة وعلو القيمة فحسب » بل لقد كان 
استعیال الاعراب و التصریف الکاملین - فى خارج المحيط العلمی — يعد كذلك 
تقع رآ ونشدقاً » على عهد ابفاحظ . وهذا یفهم ضمناً من تنبيبه ‏ الذىذكر 
آنفاً — إلى ضرورة رواية نوادر الأعراب بالاعراب الکامل . بيد أنه یذ 
نصا من الكلات gl‏ یسوغ بها طابع کتابه : البخلاء) + حيث یذ کر 
أنه تصنع امن » وکون جملا مخالفة للنحو ۰ واستعمل صيغاً لکلات على 
خلاف القواعد » وتنازل عن الاعراب » کل ذلك مناسبة للموضوع » 
إلاإذا حکی كلام لسبل بن هارون البخیل التشدد التفعر أو آمثاله . وهو 
یصور مثلا البخيل : محمد بن أب مؤسّل » بأنه رجل صاحب تقعير وتفخم 
و تشدیق Pa‏ وجزم" . 

وکلا ندرت اللغة الفصيحة - إذ ذاك ‏ بين الطبقات اللمثقفة » ازداد 
الاستياء من کل خروج لغوى على لسان آولئك الذين لم يعو دوا متمکنین فى 
الحقيقة من العربية القديمة » بل یتصنعونبا فحسب) . وكثيراً ما سر الناس 
من المحن الذی حکاه Meth‏ عن ssi!‏ : بشر بن GLE‏ الریسی 
dull)‏ ۲۱۸ ه) أحد تلاميذ أبى يوسف » حيئا قال : [ قضى 0 
الحوايج ] على أحسن الوجوه وأهنؤها » بدلا من : وأهئها » حيث أ: 
فى حركة الإعراب » وإن نطق الهمزة الى حذفت فعلا فى لغة الشعب + 
وقد حمل ذلكالحن الشاعر الظريف : قاسم التمّار : على إبداء الملاحظة الحبيئة 
من أنه قال هكذا وفاقاً لقول ابن هرمة فى همزيته المشهورة : 

إن lal dl, Wo‏ ضئت بشیءما كان رزڑها 


والأشعار على قافية الهمزة ‏ مالم تكن همزة الممدود ‏ جد نادرة . 
والأمثلة القليلة من ذلك النوع » تبدو فيا الصنعة كثيراً أو قليلا . وف 


(۱) ص 4۲ س ٠١-5‏ (فان فلوتن ) . 

(۲) ص ۱۰۱۲ س ۱۲ . 

(۳) بيان الجاحظ ٩۲/۱‏ س ۲۰ . 

oly )4(‏ الجاحظ ۳/۲ ؛ oye‏ الأخبار ۱۰۷/۲ ؛ الحاسن النسوبة الجاسظ ص م ؛ 
تاريخ بنداد ۰۱۷/۷ 5 ۱ 





لب 1۹| ات 


الفهرست ص ۲۲ س ۱۲ ( طبع الرجانية ) » حيث عقد فصلا خاصاً 
للقصائد الهموزات » ذکر مع قصيدة ابن هرمة(اقصيدة هزية آخری فقط 
دفص الأموى (۲) 3 أو على رواية أخرى a‏ صعصعة العامرى » على 595( 
تلألاً. ويوجد منهذه الفافية Last‏ قصیدتان لأبى حزام العکی الذى لح 
dost‏ حوالى dew‏ ۱۹۰ ه » قال حداها فى مدح وزیر ۳ : معاوية بن 
عبيد الله الأشعرى » على روى : مسج وهی حافلة بالألفاظ القدعة 
المهجورة » حتى late‏ النقاد المتأخرون مثالا Tae‏ لوحشی التنافر من 
من الاسالیپ( ؛ والثانية قصيدة لغوية تعليمية على روى : OT‏ ؛ 
وعدتها ۲۲ بيتاً » تحتوى على ۸۰ كلمة مهموزة : 


ومثال Wy AT‏ كيف بل وجال » تبذاب إحساسهم اللغوى » وزناً 
للدقائق Lal‏ فى المسامرة واحاورة . هاهو ذا على بن الجهم » المتوق سنة 
۹ هء dol‏ رجال‌حاشية التوکل» بعتذر من تبكيره فى الانصراف عن 
dela‏ كان يجالسها بالکلمات : gab a]‏ شىء وأظنی مأزوواً فى قعودی : 
وبپذا خف فى نظر البرد ( ۲۸۵۰-۲۱۰ ه) cod‏ كان حاضراً إذ ذاله ؛ 
لان Ta jhe‏ » بدل : موزوراً » أى TET‏ « إا جوز استعاله على سبيل 
الاتباع والمزاوجة للفظ : مأجور » فحسب ؛ كما روى فيا نسب ال 
الرسول [ صلی الله عليه وسم ] أنه قال للنساء اللاثى جلسن فى انتظار 
الجنازة : و ارجعن مأزورات غير مأجورات ) . فذا استعمل وحده 
قبل : موزور > فقط OY‏ 


(۱) وتم على میله لتفنن قصیدته : المعطلة » أى الى لا تشعمل على حرف ممجم ؛ انظر 
الأغال ٠١١/٤‏ . أ 
- (۲) انظر : إرشاد الأريب ۱۱۵/4 . 
(6) نقد الشعر ص ٠١‏ » وذکره المرزبا فى الموشح ص ۳۵4 . 
Jl )4(‏ : 
W. Ahlwardt, Sammlungen alter arabiseher Dichter I 5, 75 Nr. 1‏ 
)0( انظر ق مثل هذا الاتباع + Brockelmann, Z.Sem.5,6‏ وانظر Lal‏ 
کتاب الأمثال BY‏ عکرمة الضبی ۲۷ - ۲٩‏ بتحقيقنا ( الار ج ) . 
)4( ابن ماجه : باب ما جاء فى اتباع اللساء FULL‏ ,. 
(۷) الموشح ص٥‏ 4م ؛انظر Lad‏ در ةالغواص » ص ۰۲ ؛ الشجاب الخفاجىع ل الدرة ص۸۲ 
٩ (‏ - العرية ) 





— ۲۰| س 


ally‏ ورة leery gil‏ الحاحظ للعلافات اللغوية ق عصره » عکن كمال 
بعض Yb be‏ التفرفة » بوساطة روایات آحری وصات إلينا . فكوناغة 
الاعراب ۸ تزل بعلأ كنا كانت من قبل — تعد الفوذج الذی لايد رك لكال 
الفصاحة » یقربه إلينا — بأوضح تصویر - مثال اللغوى: لغدة Shel‏ 
العاصر UY‏ حنيفة الدينورى المتوق ۲۸۲ ه . فهو يلدين ععارفه اللغوية > 
الی‌لفت ببا الأنظار فى بغداد» #الطتهللأعر اب الذين نز لوا بأصببان ى خدمة 
محمد بن يحبى بن أبان » ونصبوا خيامهم فى رحابه . فقد آلح فى سؤالم 
عن جميع ما غمض عليه فى كتابات ألى زيد وأبى عبيدة والأصمعى » الى 
حفظها عن ظهر قلب فى صباه » واكتسب بذلك علماً غزیراً » لم يضارعه 
فيه آحد OS ab‏ . 


| بيد أن لغة الأعراب » أيضاً » يبدو آنها » فى سبيل تطورها وانتشارها 
الطبیعی» قد ظهرت ble‏ تجديدات dake‏ ی القرن LSI‏ المجرى | التاسع 
الیلادی » كان lel‏ ( تنقية اللغة ) محسون بمدم جوازها . وهاهو 
ذا fall‏ اللغوى البصرى : بو الفضل الریاشی » الذى مات عن ثمانين عاماً 
ee‏ عند استیلاء الثوار .من الزنج على البصرة din‏ ۲۵۷ ھ » پروی أن 
يئسب تقدم مدرسته البصرية على منافستها الكوفية إلى أن البصريين أخحلوا اللخة 
عن البدو yal]‏ حرّشة الاب » وأكله اليرابيع »على حين استمد الكوفيون 
من أنصاف الأعراب من أهل السواد وأصحاب الكواميخ » وأكلة 
الشواريز )ای beet‏ المشبيات كالمل ونحوه > واللبن | رائب ٠.‏ 


ويقدم لنا مثالا من هذا النوع رجل من حفدة جريز » هو عمارة بن 
عقيل لقد عاش ف سپول البصرة . وكان يعد لند elle‏ هذه الدينة سحجة Tad‏ 
فى أمور اللغةء وقرأ عليه المبرد أشعار جرير "١‏ “. ولابنادر أن يظهر شاهدا ف 





= وانظر : 45 ,23 Rescher, ZA‏ ویوجد Lad‏ لفظ موزور مقروناً إلى : toatl‏ عند 
البر د فى الكامل ص ۷۰۳ س ۱۲ . 
(۱) إرشاد الأريب ۸۲/۳ . 
(؟) آخبار النحویین البصريين ص ٩۰‏ ؛ الفهرست ص ١م‏ ؛ نز هة الألباء ص ۲۱۳ . 
(۳) انظر مثلا : الكامل ص ۲۲ . 





ب 191 سا 


نقائض جرير والفرزدق . des‏ الرغم من ذلك فقد كان aot‏ لفظ 

ربح ( من : روح) على أرياح . واضطر بهذا آبو حاتم Sheol‏ 
( المتوق YEA‏ ه) أن بعلمه أن الصواب Orly sft‏ . كذللك كان يستعمل 
بدلا من اسم الجمع : خيل » صيغة الجمع : خیول)؛ ويستعمل لفظ : 
ابن We‏ لو کانت‌همزته همزة قطع ثابتة؛ رای حذف هزة المد 
ف لفظ : الداهناء۳) + وقرأ آية سورة يس 4۰/۳۹ : ساب" COSI‏ 
dt‏ التنوين ونصب النبار بدلا من سابق" الا ( القراءة ae‏ : ولا 
اليل سابق النهارء بالإضافة ) کا قرأ آية سورة الضل رك وایفسورة 
الروم ۵۳/۳۰: باد OC ool‏ بالنصب بدلا من : باد العمئى ( القراءة 
بالإضافة ) . فهذه Bot‏ أحوال تدل على تراخ فى GSA‏ اللغوى ‏ من حيث 
استعال التنوين وإهماله ‏ داع إلى التفكير . 


وأكثر ماکان يطابق المثل الأعلى . فى نظر النحاة العرب إبان القرن 
الثالث هى لغة الشعر الرفیع oe‏ مام ( حوالى ۱۹۰ ۲۳٣‏ ھ) » 
قبل کل شىء » عتاز باستواء و انسجام فاقد النظير ؛ وق الحشد من الطاعن 
الكثيرة العدد » الى تعرض فا الشاعر » فى حياته وبعد وفاته المبكرة > 
لانكاد Thal ad‏ عليه من ناحية الحن. وقد لفت نظره مرة»مع الاحتجاج 
بالنحوى الكو : ابن السکیت ) المتوش حوالى ۲4۵ ه ) » إلى أنه ah‏ 
أن يقول: ا » بدلا من : : شنجی »و لکنه سرعان ماتخاص عتجا - نی 
پسر - ببيث لألى الاسو Mo‏ وكان ألو تمام يعالى Ate‏ تعوقحرية تعبيره» 


JES )۱(‏ ۱۸۵/۲۰ س ۲۲ ؛ ص ۱۸۷ س ۲۲ ؛ وقد اعترض الحريرى Lash‏ على 
أرياح فى الدرة ص ٠‏ » وداقع الشباب اللفاجى جرياً على عادته عنبا ص ٠ ٩‏ مم نقله رواية 
تنسب هذه الصيغة إلى جة بى أسد . 

(۲) الكامل المبر د» ص 54 . 

(۳) صفة جزيرة العرب ص ۱۷۲ س ۲۳ ؛ وق فس الشعر الذ كور » استسل لفظ : 
dale‏ بالخفيف pal‏ و ره . 

(4) الکامل للمبرد ص ۱4۳ ؛ إرشاد الأريب ۲۷/۵: نز هة الألباء ص ۲۹۲ ؛ احتسب 
لابن جی فى الآية ؛ ابن خالویه فى الآية 4 Be‏ الأدب ۵۵/4 . 

(ه) انظر البديع لابن خالویه ص ٩۲‏ . 

)4( الاقتضاب ص ۱۷ فا بعدها » حيث ساق بيعاً معدم fs‏ بالتشدید 
لآ دواد الأيادى . 





— ۱۳۲ — 


بيد أن هذا لم يؤثر فى أسلوبه . ولا بلغ خصم له من عدم اللياقة مبلغاً سمح 
له بأن يسخر منه » مشيراً إلى هذه العاهة الخالقية» لم يره آبو تمام أهلا للرد 
عليه( . والذى يأخذه عليه نقاده هو مويله إلى الأصالة والغوص » الذى 
لا يندر أن پسمو عنده إلى مستوى الغريب المهجور » أو ينحدر إلى مستوى 
السوق البتذل » فيطبع آساو ay‏ بطابع المتعمل المصنوع . ومن هنا كانت 
سمات وخصائص راجعة إلى الأسلوب » تلك الى اتجه إليها النقد الصادر عن 
تذوق SIL!‏ بوجه حاص . فقد أخحذث ale‏ شدة جرأته فى الاستعارة ؛ 
مثل جعله الأعمار المبكرة فى الانتباء » تنضج قبل نضج التين والعنب9© ؛ 
ومثل حدیثه عن glad‏ يكاد شرع منها الدهر ١‏ ؛ وعن مشيب الفو اد (*) 
وعن ماء الملام الذى آسقیه ) . وتجحديد آنحر اصطدم بالرفض » هو اقتضابه 
فى بعض القصائد) ؛ فثلا تبدأ مرئیته للقائد محمد بن La‏ الطوسی [ رأى 
أبو دلف الذى يعد حجة ی الحكم علها » إذ كان قائداً وشاعراً » أن هذه 
المرثية تتعصير من OLS‏ فيه حياة خالدة Tey ] ۲٩‏ غير طبيعى بالکلات : 


كذا فلیجل basil‏ ولیفدح الامر 


كذلك كان فرط ولوع الشاعر بالجناس فى sh‏ صوره مدعاة إلى 
ملع URES‏ وآحرون من النقاد يعيبون ade‏ أنه استعمل كثيراً من 
الکلام البخیض 4 والغریب الستکر ه من ليجات الردو مثل : الأجفل ¢ أى 


(۱) العمدة ۰۷۰/۱ 

(۲) انظر الموشح ص ۰۳۲۹-۳۲۰۳ وقد نقل أجزاء كثيرة عنابن (Yar = ۲٤۷ ( all‏ 
فى محاسن شعر al‏ مام ومساوئه . 

(۳) الموشج ص ۳۰۸ ؛ ۳۲۲ ؛ ۳۲۳ . 

(4) الوشم ص ۳۲۲ . 

(۰) الوشح ص 05" . 

)4( الوشح ص ۳۲۳ . 

(۷) الموشح ص ۳۰۵ س ۳ ۱۱ , 

. ۱۷۲/۱ خزانة الأدب‎ (A) 

)4( الوشم ص ۳۱۰ . 

(۱۰) الوشح ۲۰۸ . 





ب ۱۲۲ ت 


الجميع 46 وضده التّقدَرَى» أى الأفراد . ولا كان يحنسب نفسه من قبيلة 
طی)» ۸ يكن غریباً أن يجى' فى شعره bial‏ من اجا t‏ مثل : سد ك؛ أى 
حر بص مولع بالغ Ws‏ + ومثل الاستعال اللخالص با » وهو وضع 
ذو » موضع : الذى ؛ وكذلك صيغة : أطأدت » التى عدها ابن الأثير (8) 
عليه خطأ يبدو أنها صيغة إضافية ترجع إلى لحجة خاصة » بدلا من صيغة : 
اتطدت » المتوقعة » أى صيغة الافتعال من : وطد . 


وعلى حين يحاول الشعر الرفيع » كما نی قصائد الأعياد والمناسبات 
العظيمة» أن بقترب من المشل العليا للككال اللغوى» تبدو أشعار الفرص 
والمصادفة أشد تأترا باللغة الدارجة . فثلا توجد فى أشعار ابن زینب الراکی 
الذی‌اشتبر ئی عهدی اللمأمون VGA)‏ ۲۱۸ ه) والمعتصم ( ۸۲۲۷-۲۱۸ 
آحوال مثل : بتقى » بإشباع کسرة القاف »بدلا من فتح الياء؛ و : هو 
باشباع الضمة » بدلا من فتح الواو 94 LASSI‏ بتحفيف الهمزة وإشباع الفتحة ) 
بدلا من : Kall‏ » والاستعال الشعبى احض : رها . وكذلك الحماز 
البصرى الذى كان شخشی كثيرا لبذاءة لسانه » يقول فى ببت يبجو به 
عبد الصمد بن العذال ( المتوق ۲۵۰ ه) هوء بإشباع الضمة؛ بدلا من فتح 
الواو ۲۳ . وف شعر eT‏ يعامل فعل.: قرأ » على أنه بای » ویصوغ منه Taye‏ 
مثل : تقری »© تقريت » Ma dy‏ كنا أن مهجزه »وهو أيضاً alter‏ كير » 
استعمل أيضاً فى رده عليه 1 هو » بالإشباع بف . وف شعر آخر سمى 


(۱) وهذا هوالاسم الوحيد علوزن : أفعلى ؛ انظر سيبويه ۳۸۵/۲ (ط : دیرنبویج ). 

(0) الوشم ص ۳۱۷ » وورد لفظ : سدك فى شعر الأعرج SUS‏ » انظر أمالى القالى 
ص ۳۰۸ . كذا پذ کر فك . و الصواب كا فى الاما : سويد بن عدى بن مرو بن سلسلة الطاف 
المعى . و البيت بلا نسبة فى اللسان والتاج مادة : سدك ( شبیتالر ) . 

(۳) انظر الکامل ص ۰۱4 6 ومن الغريب استعاله أيضاً لفظ : الذ » بدلا من : الذی » 
انظر : الوشح ص ۳۱۰ .. 

(4) الثل السار ص ۱۰ . وق دیوانه ۲۷۷ LI‏ : « اعتدلت » ( شبیتالر ) . 

۰۹۸/۱۱ ؛‎ ۲4۷/۲۱ GEM (0) 

)4( الأغاف ۶۱/۱۲ ۱۲/۱۰ . 

. 4۷/۲ dla الأمالى‎ (v) 

. ۱۲/۱۲ الأغاف‎ (a) 





~ AYE — 


المدينة الى بن مى إليها : السَصرّة بکسر الصاد» وقد عده البر د عليه EL‏ 
وهذه الصيغة » الى هى أصل: Bassota lyk‏ الغربية »قد دحضبا أيضاً 
ان‌قتيبة ۰۲۳ ر إن أجاز نسبة : البصری» بكسر الباء . وعلى العکس من ذلك 
يعد من قبيل الرخصة الشعرية 3 ‘hee‏ عبد الصمد اسم العلم aA‏ , 
منوعاً من الصرف . نعم يسمح البصريون » وف طليعتهم سیبویه والمير د » 
بمعاملة الممنوع من الصرف معاملة المنصرف لضرورة الشعر ؛ ولكن العكس 
كار كذلك منذ وقت مبکر بحيث ۸ يقر الكوفيون وحده, للشعراء بهذه 
الحرية فى ضرورة الشعر » بل كذلك كثير من البصريين“ . واستعمل 
الحسن بن وهب الکانب ؛ الذى لعب دوراً هاما فى وزارة ابن الزيات (۷۲۵- 
۳ ه )۰ الفعل المضارع مرفوعاً بعد : أن" » مرتين فى قصيدة من أشعار 
الناسیات 7" ؛ وعلی النقيض من ذلك كانت رسائله معنياً فيها بتجويد الاسلوب» 
بحيث معت See ply‏ كتاب 299 . 


مثل هذه الأخطاء التى ذکرناها آنفاً » ظهرت فى شعر المناسبات تم 
القرن الثانى امجری /الثامن الميلادى . وعلى النقيض من ذلك صارت الاغة 
الدارجةعلى ألسنة الثقفين ى القرن الثالث المجرى/ التاسع الميلادى تبتعد 
بصورة مطردة من العوذج الفصیح . والملاحظات الى يذ كرها الحاحظ أحياناً 
تدل على أن مراعاة Gull‏ فى الاعراب تعد من AIL‏ » وأن احادثة السليمة 


(۱) الموشح للمرزبال ص 45" . 

(۲) أدب الكاتب ص gov‏ ( نشر : (Gritnert‏ 

(۳) الموشم ص ۳4۱ , 

(4) أنظر المفصل اازغشری ( الباب الثامن عشر ) وابن يعيش عليه ص ١م‏ . 

(ه) انظر الإنصاف ص ۳۰۰ فا بعدها ؛ خز انة الأدب ۷۱/۱ فابعاها . 

)4( عيون الأخبار ۳۲/4 ؛ وقوله : أن بجی بالإشباع ورد أيضاً فى شعر شبيب بن البرصاء 
من عصر عبد الاك , انظر 40/1١١ GUM‏ ( وإن كان يصح روايته بالمجهول ) » كا ورد أيضاً 
فى شعر الجاهل : عوف بن الأحوص من شعراء المفضليات ( قصيدة رقم ۲۹ بيت 4( 
وساق قدامة بيتين دون تسمية قائلهما » ولا یم العصر gill‏ قيلا فيه ( ص fe‏ س 7 ) نقد 
الشعر : بأن أسى ؛ وق معجم البلدان 74/4 ( أن يدرى » و : بأن يفديك) وانظر 
أيضاً : Néldeke Z. Grammatik‏ الفقر : مه . 

(۷) الفهرسٹ ص ۱۷۷ , 





= Vo 


> من اللحن كانت تنتظر فقط من الأعراب الذين بنطقون عربية خالصة‎ AIL 
» الحادثة‎ dal أو من باغاء العلاء . وبطبيعة الخال كانت هناك فروق کذلاك فى‎ 
 )ه‎ ۷۱۸ ۱۹۸ So ( لثقافة المتكلم . وقدعاً » فى عهد المأمون‎ te, 
يبدو أنه لم يكنمن النادر »أن يستعمل رجال فى مناصب رئيسية حلا وتراكيب‎ 
تماما فى معاملاتهم الشفوية والكتابية . فقد روى أن ميمون‎ youll Uae 
بن إبراهيم الصعی » ارتکب فى رسالة إلى المأمون‎ de] ابن إبراهيم » كاتب‎ 
: هذا اللا لشنیم : وهذا المال مالا يحب على فلان . فخط الأمون على‎ 
مالا » ووقع بخطه فى حاشية الكتاب : أتكاتبنى بلحن يا اساق! . فاشتد‎ « 
ذلك عليه وأنب كائبه . نعم صمح النحوى ابن قادم التو ۲۱۵ ۸) الذی‎ 
كان حاضراً هذا التعبير »> جاعلا « مالا » منصوباً على المييز » ولسكن‎ 
بن إبراهم‎ Ble] میمونا رأى من الخير له تعلم الحو . وكذلك روى عن‎ 
إذ كان حا كا لمدينة بغداد‎ Taba المصعبى المذكور » الذی كان يشغل منصبا‎ 
حی مات سنة ١٣۲م 9) » أله اضطر سيب لون وقع منه ی‎ 4 daw من‎ 
حضرة الأمون أن بتع ۳) القواعد على النحوی هشام بن معاوية ( التوی‎ 
Sat ه)‎ ۲۱۰ dolly شالد)‎ aly ه). كنا روی ایض أن أحد‎ ۹ 
وزراء الأمون » الذى كان يشاد بذ کره() لحسن خطه ؛ قرأ كثيراً من‎ 
الكلات فى رسالة قراءة محرفة لا يفهم ها معنى . وقصة أحرى" بر عن‎ 
۲۱۸ کاتب [ قیل انه الفضل بن مروان الذی تولى وزارة العتصم من‎ 
أو خلفه ابن شاذی "۲ ] قرأ رسالة على الخليفة » ولم يستطع تفسير‎ ۱ 


)۱( أدب الکتاب ص ۱۲٩‏ ؛ ارشاد الأريب ۱/۷ ؛ بفیة الوعاة ص 08 ؟ صح 
الاعشی ۱۷۰/۱ . 

Zambaur, Manuel 198 (y)‏ . واظر فى حسن تنظیمه للبر ید و معرفة الأخبار 
کتاب التاج المنسوب الجاحظ ص ۱۷۰ وکتاب احاس البييق ص ١١4‏ . 

(۳) |رشاد الأريب ۷ . 

(4) شرح أدب الکانب galt‏ ص ١ه‏ . 

(ه) دائرة المعارف الاسلامية 199 EIT‏ 

)1( الفهرست ص ۱۱ ؛ أدب الکتاب ص 4۵ . 

(۷) أدب الكاتب ص ۷ . 

, فا بعدها ¢ خزانة الأدب ۲۱6۶/۱ فا بعدها‎ 4٩ ص‎ dled شرح أدب الکتاب‎ (A) 





~ ۱۲٩ بت‎ 


الجماة: خطرنا مطراً کثر منه الكل ؛ OF‏ لفظ HS)‏ كان غير معروف 
له . وى الق لقد كان الفضل بن مروان من رجال الادارة الممتازين > 
بيد أنه ۸ يكن ذا ثقافة عمیقة ۲۷ . وكون MLE‏ المعتصم » على النقيض من 
أخيه المأمون » ۸ يكن مثقفاً » أمر مشہور ؛ فقد كان يشعر بكره شدید ف 
صباه للتعليم » ولم يصل إلى حذق يؤبه له فى القراءة والكتابة) . ورمم 
القصة التالية" الصورة التى كان يصوره بها الخلف من بعده + فقد أمر 
يوماً أشناس العبد Spl‏ اليم على السلاح أن pat‏ له کلباً للصيد » ولكنه 
رده عليه » BY‏ كن ب al] aS cp ge‏ ناس الأبيات الضطربة التالية : 


رو جد ا که كنت الت 


فأجابه الحليفة أيضاً بالأبيات المهافتة : 


الكلب كان برج ىم الذى به بعشت 
او کان ne tle‏ آجبر رجحل كلب أنت 


وقد حصل الا راك مثل أشناس منذ عهد المعتصم ‏ بكونهم من کبار 
رجال امیش ؛ وجرس الخليفة اللخاص — على نفوذ مطرد العو ى سياسة 
دولة BALI‏ » وم يكن هؤلاء الر جال متحلين بثقافة علمية » كام يكن 
لديهم آنذاك اهام أصلا بالطموح إلى الادب. ول بسجل‌شذوذا عن i‏ 
إلا لفتح بن‌شحاقان 9)أحد أبناء الأثراك . لقد نشأ حی‌الفکر » حاد الذهن 
عاقلا أريياً » فاسترعی انتباه المعتصم إليه وهو غلام » والتة ee‏ 
خدمة القصر » ونتع بنفوذ عظيم فى شتون الدولة ؛ إذ كان موغناً ومستشارا 
للمتوکل الذى قتل معه سنة ۲6۷ هم . وكان واسع الثقافة » وأمر على بن يحي 
ابن النجم فأنشاً له مكتبة عظيمة » وكان يكثر من دعوة الأعراب والئحاة 


(۱) الفهرست ص ۱۸4 . 

(۲) تارك بنداد ۲۸۳/۳ . 

(۳) احاس teal‏ ص £00 . 

(4) انظر الفهرست ص ۱۱٩‏ ؛ إرشاد الأريب ۱۱5/۸- ۱۲ . 





ت ۳۷| بت 


إليه » كما حاول هو Lal‏ تعاطی الشعر . وکان یشغل العلاء ببعض الأعمال 
الأدبية فیصدرونها ياسمه . وجمع له محمد بن حبيب ( التوی ۲۵۵ (a‏ کتابه 
عن قبائل العرب ۲ . كما وجه إليه الجاحظ رسالته عن الراك" . وكذلك 
aie‏ للاداب التبعة نى قصور العباسيين ( أخلاق الاوك ) آلف بتکلیف 
منه بعنوان : كتابالتاج» وان لم يكن مؤلفه الجاحظ الذی نشر الکتاب 
Maret‏ » پل محمد بن البارث الثعلیی ؛ فنحن نعرف We‏ بهذا الاسم © 
كان من حاشية الفتح » وألث له مصنفاً يسمى : أخلاق اللوه*) . وفعا 
عدا ذلك كان قواد الأثراك الأجراء لا يمتون فى الأعم الأغلب بصلة إلى 
الثقافة أصلا ؛ كا أسبموا فى خفض المستوى اللغوی ف دوائر القصور . 
وببلوغهم مناصب السلطان يبدأ فى تاريخ العربية عصر SIE‏ 


IS‏ ا سس 


(۱) الفهرست ص ۱۵۵ . 

)۲( شر ها فان فلوتن فى : 1930 1-56 .$ Triae Opuscula‏ 

(۲) نشره آخد زک باشا بالقاهرة سنة ۱٩۱4‏ م ۰ 

(4) الفپرست ص ۲۱۲ ( الثعارى ) » ویذکر الفهرست ص ۱۷۰ فى الكتب النسوية 
إلى الفتح بن خاقان » کتاب اختلاف الملوك . والظاهر أنه تحریف عن کتاب أحلاق الملوك » 
الذی عمله ابن الحارث الا کور » وذکر Fltigel‏ لقب محمد بن الحارث : التغاى » بدلا 
من الثعرى . 





(¥) 


العربية تصبر لفة الأدب الفصحى 
2 النصف Sul‏ من الأرن onal esl‏ ی بش التاسع البلادی 





وهذا عهد لم يكد يبلغ قرناً من الزمان » امتد من وقت رجوع Midd]‏ 
التوکل إلى مذهب أهل السنة المحافظين سنة ۲۳۵ | ۸4٩‏ إلى مبداً قيام 
ال العسكرى على يد أمير الأمراء : ابن رائق » ( سنة ۵۳5/۳۲۵ ؛ 
ذلك الحكم الذى انتزع من يد dade‏ البقية الباقية من الاستقلال » وطبع 
دولته بطابع الاحلال إلى دويلات تزيد على العشر . ولقد رأى ذلك العهد 
Je YI‏ المطرد الحلقات » المتصل اللحطوات فى دولة اللحلافة التى ازدهرت 
أعظ ازدهار فى ظل الأمون والمعتصم . لقد أعان انفصاله واستقلاله قل 
تلو إقليم » فلم يعد يؤدى الأموال إلى بغداد . ولقد نالت هذه الحسارة من 
الخلغاء نيلا أشد وقعاً » وأسوأ le » TH‏ اضطرتهم محاولتهم تأ کید سلطا م 
إلى بذل الجهود ay A‏ الى لم یکونوا لها أكفاء على طول الأمد من الناحية 
المالية . وقد اشتری العتصم - فعلا ‏ كثيراً من عبيد السلاح » cally‏ مم 
قواته المحاربة . وأكثر القواد SIV‏ الذين كانوا لا يقتصرون على رياسة 
هؤلاء الأجراء الأجانب فحسب » بل حملون أيضاً أعباء أجو رهم وتدبيرها ؛ 
سرعان ما أكتسبوا نفوذاً عظما فى السياسة » حتى أدى ذلك أخيرا إلى إنشاء 
الحكم العسكرى . وبالانحلال السیاسی والاقتصادى » انحط مستوى الثقافة 
العامة . والنزعة السنية احافظة الى حددت اتجاه السياسة الثقافية لذلك العصر 
الانقلالى » تبين أنها أضعف من إيقاف ذلك الانحلاك . وکانت نتيجة ذلك 
أن خسرت العربية ف هذه المرحلة الزمنية من مساحة أرضها ؛ على حين 
انتشرت الأساليب اللغوية المولدة » متغلغلة فى أرق الأؤساط . 


و العمدة ف الشبادة على احطاط المستوى العام للثقافة ف الشرن الثالث 


امجری | التاسع الیلادی‌هو أبرز الأدباء الممثلين للتجديد السنى : ابن قتببة 
YW - YAY)‏ ه) الذى پشکو كثيراً فى كتبه من هذه الظاهرة » والذی 





— ۱۳۹ سا 


شعنی کنبه بأن tg?‏ لاكشاب » أى الفاگین على FAL‏ الدواوين وااشئون 
المدنية ».فى قالب واضح سبل المتناول » تلك العدة من العارف الإيجابية 
الى لا غنى لم عنما فى القيام الم . وف مقدمات تلك الکتب الى كان 
ا صدى بعيد وأثر عیق » يصف ابن قتببة ق تصوير قريب » الضرورات 
الملحة فى هذا السبيل : ئيس لدی الماوك مال للجهود الثقافية » ولا جد العلياء 
ر احافظون ) عونا من قبلهم ؛ وق أوساط اجتمع الراق ذهبت حركة 
الاعترال بکل إجلال للنزعة السنية الحافظة . أما أن العتزلة قد أحيوا العلوم 
القديمة » أعنى ذلك الثراث العقلى للعصر القديم » فهذا لا يعد شيا فى نظر 
ابن قتيبة ؛ إذ لا يعد من علاثم الثقافة المتنخلة اللحاصة عنده أن يتعاطى الرء 
hs‏ من المنطق أو جانباً من عام الفلاك ٠‏ نئم هو لا ینکر إنكاراً تاماً جهود 
المعتزلة فى النحو»وشرح الأشعار» وتفسير القرآن» ولكن بقدر رفقه بهم 
فى هذه الناحية » اشتدت شکواه من أن المعتزلة جعاوا دراسة القرآن والحديث 
وأحكام الشريعة فى المرتبة الثانية . وقد وصف الجهل المنشور لواؤه » نی 
فى أرق الأوساط » بالتاريخ والأنساب ؛ فالقرشیون لا يعرفون كيفية 
قرابتهم إلى الرسول » والأشراف يجهاون شجرة أنسابهم . والأمراء من 
الفرس لايعرفون تاريخ أسلافهم . وعلى القیض من ذلك gS‏ حديثو 
العهد بالنعمة والمناصب الرفيعة » انتسابهم إلىرجال انقرضت أسرهم من زمان 
طويل. وليس الحال بأحسن من ذلك فى المعارف اللخاصة ؛ فعلى أحسن الفروض 
ad‏ الرجل Lhe‏ فى فنه الذى اخقص به . "كا أنه ليست له ثقافة عامة . ومن 
ر أن پنشد أبياتاً من الشعر بعد We‏ ؛ ولا يعرف الكاتب مطمحا 
al‏ من أن یکتب be‏ خيلا . 


هذا إلى احطاط الستوی العام للثفافة اللغوية الذى امتد إلى کتاب الدولة 
ووزرائا » والذى ألف ابن قتيبة كتابه : أدب الكاتب del.‏ وكفاحه. 
ps‏ كات يعاذا اكيت ی الال | للقت فى ی انالك أن نينر هن 
أفكاره بالنطق والكتابة » ويبين لنا قبل كل شو؛ الأخطاء الى يجب عليه أن 
lees‏ . وق هذا يباشر ابن قتيبة محوثه - على حلاف الجاحظ — بدقة Jat‏ 


— 0 





(۱) نشره : Gruenert‏ ف ليدن سنة ۱۹۰۱ م . 





— ,)ا — 


بالصغاثر . ولئن فقدت آراژه و حوثه الفصلة ذلك الظرف التوثب اللفیف 
الروح » الذی يجعل استطرادات ابحاحظ أخاذة ساحرة » ai]‏ لیفیدنا بفضل 
أسلوبه التعمق J jbl‏ > كثيراً من التفاصیل عن الاستعال اللغوی ق عصره» 
على él‏ من أنه على العموم ليس من عادثه أن يسمى الأسلوب أو القالب 
الذى یتنقصه نسمية واضحة . وهو فى ذلك » كا يشير شارحه البطلیوسی » 
ينصب نفسه Lol‏ عن مبدأ « تنقية اللغة العربية » المتطرف . والأصمعى 
على الأخص ME‏ من CH‏ بهم من الرجال ؛ وهو لا يحيد عن آرائه إلا نی 
أحوال نادرة کا أله ينقل فى غير موضع كتاب الديباجة GY‏ عبیدة() . 
wl yy‏ من ص ۵۳ مأحوذة من کتاب العای لان السكيت () نما جر 
عليه لوم البطلیوسی ونقده٩)‏ . ولا تنقص الکتاب أيضاً صور من الجمع 
والخلط - لا يعتمد tle‏ — بين آنظار الدرستین : البصرية والكوفية9) 
ها لا پنقصه كثير من السو والتضارب") . بيد أن هذه العایب لا تغض 
كثيراً من قيمة کتابه ؛ فهو باق أحد الکتب الأساسية الأولى Lah‏ التنقية 
اللغوية » ولا يزال يدرس ف العلم العربى حتی اليوم بعناية واجتباد » لغزارة 
مادته . 





(۱) انظر : الاقتضاب ص ۱۸۰" ۱۲ . 

)۲( انش الاقتضاب ص ۲۳ س ۱۵ ؛ ص ۲۵۷ س ۱ وص ۵ س ۱۵ . 

(۲) الاقتضاب )۱۷ » وانظر ص Yoo‏ ؛ ۲۵۰۷ . 

(4) الاقتضاب ص ۱۷۱ س ه 4 ص ۱۷۳ س ۲ . 

(م) الاقتضاب ص ۱۰۷ س ۳ ؛ ۱۳۹ س ۱۳ ؛ ۱۸۱ أسفل + ۱4۸ س ۱ ۰ ۱۵۳ س۱ 
۲ س ٩‏ ؛ ۱۷۸ س ۱ ؛ ۱۸۲ deed‏ 4 ۱۸۳ اسل ؛ ۱۹۹ س ۸ 4١٠0م‏ س ۲٩‏ ۱۵ 
۰ ؟ ۲۳۵ س ۱۰ ۲۷۰ س ۰۲ ۱۱ 4 ص ۲۷۳ س ۲ ۲ ۲۷۹ س ۱ 

)1( الاقتضاب ص ۱۲۳س ۱۲ ؛ ۱۲۷ أسفل؛ مم1 س 45 Lod 4 Aloe‏ س ۲ 
۵ اسف ؛ ۱۷۹ س ۲ ۰ ۰۸ 4۱۸ ۱۷۷ س ۱۱ ۲ ۶۱۹ ۱۷۸ س۲ اماس كارع 
٩‏ ؟ ۱۸۲ س ۳ LAKE‏ س ۰۱۰۱ ۱۳ ۱۸۵ س bye Le ee LAV ETA OF‏ 
حماس ۱۰ £ ۱۸۹ س ۰۸ ۱۵۰۱۲ ۱۹ YY CIY 14194 Ca‏ ؛ 4وا 
س ۲ ۶ ۱۰ ۰۱۲ Vet EMA VANE uw ۱۹۵ EIA‏ س 7١41416‏ سم؛ 
۵ س ۱۰ ۲۰۹ س4 ۲۰۷4 س ۱۷ ۲۱۰ س 4 ۰ ۲۱۱ س ۱۰61 ۲۱۲۰س م4 
۶ س ۰۱ ۸ ۲ ۲۲۳ أسفل » ۲۲۹ س ۳ 4 ۲۲۷ س ۸ 4 ۲۲۹ س ۱۳ ؛ .ماس و؛ 
۷۱ س ٩‏ 554" أسفل + ۲۹۹ أسفل > ۲۱۷ س 4 ۲ ۲۱۲ ۱۵ , 





= ۱ س 


زهکذا حتوى القسم الأول من کتابه » وهو و کتاب المعرفة »ی 
الستة واللحمسين باباً الى يشتمل عليها » على Sale‏ غنية لمعرفة الثروة الافظية » 
وف ذلك نقف على تغير المعانى الى طرأت على بعض الألفاظ إلى القرن الثالث؛ 
فمثلا يستعمل الناس لفظ : مأتم » بمعنى الاجماع على المصيبة ؛ وليس هذا 
معناه الأصلى » وإنما هو النساء يتمعن فى الخير والشر ۲0 ؛ ومثل لفظ : 
الف 'ء معناه الظل مطلقاً» لا ظل ما بعد الظهر كنا هو الأصل 27 ؛ ومثل لفظ : 
الله » يستعمل فى jel‏ » وکان معناه الرماد الحار الذى شحبز Pad‏ ؛ ومثل: 
325 9 » يستعمل بمعنى ذهب إلى البساتين » وكان معناه ابتعد عنالماء والزراعة() 
ولم يعد يفرق أحد تقريباً بينالآل والسراب » ولا بين الفقير و السکین0) 
ولا بين الاعرابی » أى البدوی ( وإن عاش فی الحضر ) والعربى tc‏ واحد 
العرب وإن كان غير بدوی(۲ ahs.‏ بعض الضوء Lal‏ على الاستعال 
اللغوى فى القرن الثالث » تلك التعبیر ات الى يشرح بها ابن قتيبة بعض الألفاظ 
الفصيحة ؛ فكثر ا ما يستعمل فى تفسير أسماء النباتات العربية القديمة (ص ۱۰۱ 
- ه١٠‏ ) آلفاظاً فارسية بمعناها . كذلك يبين الباب الذى عقده CNS‏ 
الأعجمية فى كلام العرب ( ص ۵۲5 - ۵۳۳ ) إلى أى حد حفلت اللغة 
الدارجة فى القرن الثالث الهجرى بالعناصر الفارسية . وأكثر إفادة ( فى هذا 
المضمار ) القسم الثالث الأساسى » وهو كتاب تقويم اللسان ( ص ۳۳۳ 
le ) ۰‏ اشتمل عليه من طوائف من الكلات الى يعدها المتزمتون اللغویون 
من قبيل اللحن tes Sof‏ . وق هذا برتب ابن قتيبة الأحوال الختافة 
الظروف » الناشئة من صورة الكتابة بين الصحيح والخطأء ترئيباً شکلباً Tale‏ 

() ص ۲۳۳-۲۱ 

(۲) ص ۲ . 

(۲) ص ۲۷ س ۱ . 

(4) ص ۳۸ س 

۰ (0) ص ۲٩‏ س ۱۱ . 

)4( ص YA‏ س ۸ . 

(۷) ص te‏ س 

. 1 س‎ ٩۰ ص‎ (A) 

)4( كثير من مادة هذا الکتاب ملخص من کتاب « إصلاح النطق » لابن السکیت پلفظه 
انظر کتابنا : لن العامة و التطور اللغوی ۱۱۲-۱۹۱ (grail)‏ 


a 


س 





— 16۲ — 


© إلى عجموعات مختلفة من جهة التکوین الصولى‎ ers إن الأحوال الى‎ ue 
. والصيغ والقوالب » والعمل النحوى » تضم بعضها إلى بعض دون فرق بيا‎ 
أن اسقاط الممزة » أو تحويل ما فاژه همزة من‎ yall فهو بر ى من احية‎ 
الأفعال إلى مافاؤه واو » أو ما لامه همزة إلى ما لامه واو أو ياء ؛ كل هذا‎ 
يؤدى إلى نشوء صیغ وقوالب جديدة معيبة عند المعنيين بتلفية اللغة . ومن‎ 
ده العوام وما تخففه أو العکس» مثل‎ cats ناحية القوالب و الصیغ پذ کر ما‎ 
. الرباعی » وغبر ذلك‎ on الكلمة » ولبدال فعالیل بفعالل ی‎ oat فى‎ ell 
والصیغ الماترعة مثل: حير وأشرء بدلا من : خير وشرء واطراح الفرق‎ 
واسم الحيئة : فيعلة ؛ وما يضم والعامة تکسره»‎ CHAS : المعنوى بين اسم المرّة‎ 
أو یکسر واعامة تفتحه أو تضمه » إلى غير ذلك . ويعرض كتاب الأبنية‎ 
ص 450 ۵۵۱ ) نظرة عامة فى صيغ الأسماء والأفعال » إذ يعقد فيه‎ ( 
بعد تحديد كل نوع سلسلة من الأبواب » يبحث فيا هذه الصیغ » مرتبة فى‎ 
طقاتها المعنوية » ويعقد فى ذلك باباً حاصاً بالحروف » يعر ض فيه ما يتعدى‎ 
حرف مكان آشعر ۰ وتعاور الأفعال‎ YS حرفين » والأحوال الى يستعمل‎ 
. ) اللازمة والمتعدية ر ص ۵۳4 — ۵۵۱ الخ‎ 


ولا يعرج ابن قتيية فى كتبة الأخرى على مسائل اللغة والتربية اللغوية إلا 
عرضاً . فى كتابه : عيون الأخبار » يعقد لمسألة التعبير الصحيح واللخاطئ ؛ 
باباً Loe‏ ( باب الإعراب واللحن ۲ | ۱۵۵ - ۱۱۰ ) يحتوى بدون رترب 
منبجى على حكم وأشعار فى الإشادة باللغة الصحيحة الفصيحة » والحث على 
دراسة القواعد والنحو » كا forts‏ على قصص وأمثلة الحن الختلف الأنواع » 
مثل : الخطأ فى النطق » والخالفة الفاحشة للقاعدة النحوية » والتراكيب العددية 
ab gall‏ » وعالفة الصواب فى قراءة القرآن » وبعض الفارقات الناشئة من 
سوء الفهم لاصطلاحات النحو » وعقب ذلك مباشرة ( 151/5--155) 
یذ کر ابن قتيبة ماذج من الأسلوب الدقيق ( التشادق ) » واستعال المهجور 
الغريب من مادة اللغة . وى كتابه : الشعراء(٩‏ » يناقش بالتفصيل ما أذ 
على ul‏ نواس من اللحن . ۱ 


Liber poesis 516, 7-530, 9 الشعر والشعراء‎ (۱) 





ب ۱6۲ بت 


هذا على أن الطالب الى فرضها ابن قتيبة لراعاة dee‏ اللغة وسلامتها لم 
يؤدها معاصروه على وجه الدقة » بل لقد اصطدم هو نفسه هنا وهناك فى 
مؤلفاته مع قواعده » وحتى الشعر الرفيع فى عصره لم يف بكل مطالب مبدا 
و تنقية اللغة » ؛ Of‏ لغة البحتری ( حوالى ٠١4‏ 84؟ ه) »لم تعد من 
حيث فصاحبها مساوية للغة معاصره السابق عليه بقليل » وان قبيلته أيضاً : 
ألى تمام . حقا نبا لبالغة حاقدة» إذا وسمه ابن أبى طاهر 27 ( ۰-۲۰4 ۲۸۰ه) 
فى شعر يبجوه به » بأنه : لاحن fale‏ () ؛ لا سما وقد قيل عن هذا الخصم 
إنه كان عامياً كثير التصحيف » وإنه أنشد شعراً واحداً فلحن فى بضعة 
عشر موضعاً منه9© . وأرجح من هذا وزناً » أن أحد المعجبين بالشاعر » 
و هو الوزير آبو افضل بن العمید» يمل آنه تعرض له أخطاء > وأن ی شعره 
الکسر والاحالة واللحن ؛ وقد استعمل مثلا : تسه ۲ » بإشباع الياء 


۸ » بدلا من 


بدلا من فتحها » بسبب القافية > ووضع صيغة الرفوع : مدن 


صيغة النصوب : مثنیاً » فى البيت : 
يامادح الفتسح ويا آمله لست امرعا حاب ولا مثن کذب () 


كنا قال : مساعيك » بالإشباع » بدلا من نصب الياء فى البيٽ : 
ولو أنصف slat!‏ يوماً تأملوا مساعيك هل كانت بغير ك أليقا”) 


واستعاله لفظ : لحار ^ ¢ بسكون اللام بدلا من فتحها 1 end‏ 
طلحة » يمكن الاعتذار منه - على أسوأ OWS‏ — برخصة الشعر . وقد 


(۱) هو ملف کتاب : آخبار بغداد ويعرف بان طيفور ( الفهرست ص ۲۰۹ ) . وقد 
cel‏ جزءاً منه مع تر خته إلى الألمائية : H. Keller‏ 

(۲) الموشح ص ۳۳۳ . 

)1( الفهرست ص ۲۰۹ . 

4(۰) الكشف عن مساوى المتزى . للصاحب بن عباد ( الفاهرة ۱۳۵٩‏ ) ص ۸ . 

0( ف الموضع السالف ص ٩‏ س ۱ ١‏ 

)4( الموشح : ص ۲۳۳ س ۱4 . 

(۷) الوشح ص ۳۳۳ س ۱۱ . 

. ۳۹4/۳ خز انة الأدب‎ (a) 





— )ا س 


جلت الماحكات وضيق العطن خحصومه على أن عدوا عليه بعض تعبير ات 
أحرى من اللحن » مثل الثبافت فى allen‏ إحدى القصائد 
محل على القاطول Moyle Gel‏ 
فإذا كان دائراً فكيف يخلق؟ علىأنه لا جرم كان AAS‏ نفسه ق‌سبیل 
صحة اللغة وسلامتها » كما كان gh‏ آشعاره فى تصنع وإعجاب بنفسه9؟ ۰ 


وشاعر eT‏ لم يكن أقل شبرة فى هذا العصر » وهو ابن الروى ( 1171١‏ 
حوالى ۲۸۳ ه ) يعتذر فى قصيدة له من أخطاء لغوية زلقت من قلمه فى 
رسالة كتا إلى صدیق() . کا أن أحمد بن المدبر » الذی كان يتقلد إدارة 
الأموال فى دمشق حوالى سنة ۲4۰ ه » ثم نقل إلى مثل هذا العمل ,عصر 
سنة ۲6۷ On‏ » ذكر فى قصيدة واحدة لفظ : رَضى » بإشباع الكسرة 
بدلا من : ری بفتح الياء » ورفع الضارع ثلاث مرات بعد أداة النصب (*) 
(أن). 

ومن Lal‏ هنا عل‌وجه انحصوص » حالة على بن محمد SLED‏ العلوى . 
لقد كان حفيداً طعفر الصادق » وابنا لحمد الديباجة » الذى دعا لنفسه 
بالحلافة فى مكة سنة ۲۰۰ ه ؛ بيد أنه غناسب على أمره » وحمل إلى بغداد » 
ثم مات بعد ذلك بقليل فى منفاه خراسان . وعلى بن محمد نشأ بالكوفة فى حى 
بی حمّان — ومن هنا نسبته 7 »ونصب ف وقت متأخر نقيباً للأشراف 


(۱) الموشح ص ۳۳۷ س ۱۸ . 

(۲) انظر عرض uf‏ الفرج وتصویره فى GEN‏ ۱۷۳/۱۸ + وذکره ياقوت فى إرشاد 
الآريب 4٠4/١‏ . 

(۳) أدب الکتاب ص ۱۳۳ . 

CG. 11. Becker, Beitraege zur Geschichte quell لدوره فى هذا‎ bil )4( 

Aegyptens II 142- 148, 154 - 161 ) Strassburg 1903 ) 

)0( الوشم ص 44" ؛ آما أن ابن yall‏ آرسل ode‏ القصيدة إلى ديك الجن الشاعر » 
التوق ( كا فى ابن خلکان ۵۲5/۱ ) سنة ۳۳۵ ca‏ على حين كان ابن المدبر الذ کور والياً لابن 
طولون على دمشق ؛ فهذا لا يتأق » OV‏ ابن طولون م یستول على سورية إلا سنة 4 ۲٩‏ ه . 

)4( السودی ۳۳۹/۷ ۳۸۲-۰ . 

(v)‏ ا ؛ إلهم ؛ انظر معجم 
البلدان ۳۳۰۱/۲ , 





— ۱۵ بت 


العلويين . ولةد كان من الشعر على عرق ؛ وكثير آما تخطر له حواطر جيدة + 
وکان يبكى قتلى بیته فى أبيات by be‏ ۰ حى عده بعض الشيعة ااتحمسین 
آشعر شعر اء قرنه ؛ بيد آنه لم يتلق dul jo‏ منتظمة فى النحو + وکان یستحی > 
وهو كبير السن » أن يأل غيره ؛ وطذا وجدت فى شعره أخطاء شنيعة > 
كا يقول فى با جميل : 


[ ی وجه ذاك أخاطيط مسوّدة ]2 وفى مضاحك هذا الدر منثور 


فالوجه أن يكون : منقور]) . وله شعر آشر ۲۳ . ادعاه عبيد الله بن 
عبد الله بن طاهر لنفسه » يقول فيه : 


« أرقت وما ليل المضام بنام ه فيستعمل صيغة مفعول الر باعی » المستعملة 
فى اللغة الدارجة » بدلا من مفعول الثلای : مضعم . 


وكان حال اللغة الدارجة أسوأ من ذلك كثيراً . . وقد كان لابد أن 
و ی وی میا ی و 
وصل الأمر Tet‏ إلى أن صار الوزیر نفسه يتكلم الاغة الدارجة : روی أن 
إسماعيل بن بلبل» الذى ولى الوزارة فى حکم العتضد ( من سنة ۲ - (AYVY‏ 
قال فى dof‏ المجالس : قد كان أنى » بضم اهمزة » بدلا من : قد كان نی 
وقد أضاف خصمه ابن ثوابه إلى كلامه pea E‏ 
كما لو كان قد قال : قد كان gl‏ فى Metta‏ + وجلب على نفسه بذلك 
از دیاد کره الوز بر یاه , واستعال صيغة الرباعی بدلا من صيغة Sul‏ ظاهرة 
مألوفة فى اللغة الدارجة : بحيث لم يزل البصریون والكوفيون » منذ عهد 
الأصمعى و قطرب » بعال حون Lele‏ موضوع فعلت وأفعلت9) . 


(۱) الوشح ص ۳۸٩‏ وهو يجوز أن یکون Te‏ تعلق به الجار و الحرور » والدر مبتداً, 
كا جوز أن یکون ( متغور ) Tard Tt‏ حذوف » والتقدير : و وهو منشود ۷ . 

(۲) الوشحم ص Yor‏ . 

(۳) إرشاد الآأريب ۲۹/۲ . 

(4) انظر الفهرست فى آخبار النحويين و الغویین وأسماء كتببم فى yall‏ الثلاثة من القالة 
الثائية » كا يعالج ابن قتيبة هذا الوضوع فى أدب الکاتب ۳۹۸ — 4۰۰ aly)‏ الاقتضاب 
۳ - ۱۹۵ وشرح الجواليق ( ۲۸۱ - 88؟ )۰ وكذلك able‏ ثعلب ف کتاب الفه‌یح ه - ۷ . 

( ۱۰ - العر بية ) 





۱0١‏ بت 


و بطبيعة الخال كانت هنا أيضاً فر وق عظيمة » ف طر يقة التعبیر اللغرى من 
ناحية الصحة اللغوية » ترجع إلى التربية » واللسب » والر كز الاجهاعی . 
فرجال > كالطاهريين » كانوا لا يزالون يقيمون وز زناً للغة الفصيحة . وقد 
E N eas. e‏ 
ا ا ۱ وروی اغاق ن إبراهيم الموصلى » 
الذى 22 طویلا ( eer erin ¢ (A ۲۳۵ — jor‏ ¢ 
من رهط طاهر All‏ كور ¢ أنه قال بالفار سية ف قصيدة له من ob et‏ 
قصائده : » یامَرْدم OA‏ ه ( يارجل اشرب خراً ) . وال جانب هذا 
تمكن طاهر من العر tse ha‏ تاماً باللسان والقلم . وقد اشتبرت بصورة خاصة 
رسائله الى Lg‏ المأمون عند دخوله إلى Moka‏ » وكتاب مطول له 
حافل بالنصائح الغالية لابنه عبد الله عندما نصب هذا فى عام ٠ ١5‏ والياً على 
ديار بكر ٩‏ . ويروى أنه استاء أشد الاستياء عندما حاطبه أحد الکتاب بعبارة 
سقيمة ملحونة , والان » بعد جيلين من ذلك العهد » کان حفيده محمد 
ابن عبد الله ( ۲۵۳۰-۲۰۱۹ ه) يحتسب فى عداد del‏ الرجال وأوسعهم ثقافة 
فى الدولة . ولا oles‏ المتوكل ad]‏ سنة ۲۳۷ ه من حراسان إلى العراق » ولاه 
ولاية مضاعفة» إذ جعله Wy‏ على الشرطة ببغداد» وقها على الجزية cells‏ 
ولا كان نزيباً فى علاقاته 4 Lily‏ من نفسه 2 gw‏ مو اقفه 3 وال د للك 
مسامراً حلو الحديث » فسرعان ما انثبت ad]‏ الكلمة ی بلاط BML‏ . ولقد 
كان pi‏ وزناً للغة التخبرة؛ وآنحذ مرة حاجبه Gl oy et‏ عون ممازحاً لد 
على كثرة استعاله لفظ : قد » فى البيتين التالیین اللذين بعث loge‏ إليه مع 
أزهار من بستانه وريحان : 

(۱) تاریغ الطبری ۱۰۱۳/۳ . 
(x)‏ الاغای Ao |o‏ 5 
(۳) الفهرست ص ۱۷۰ . 
(4) ذکره الطبری ۱۰۸۱/۳ - ۱۰۲۲ ؛ وکتاب بنداد لابن أي طاهر ص ۳٩‏ ؛ والکامل 
لابن الأثير ۲۵۸/۱ . 
)0( إرشاد الأريب ۲4/۱ 





— ۱۷| س 


قد بعثنا Ul I Cy‏ خر ما قد جى من البستان 
قد نخيرته لير ee‏ زانه الله GL‏ والبیان 


: وقع على ظهر رقعته‎ te] 


عون باعون قل ضالت عن القص سك وعميث عن دقيق العای 
حشو بيتيك « قد وقد » فل کم ۲ . ورل الله بالحسام المانی ME‏ 


ومع هذا فقد كان محمد بن عبد الله نفسه غير ثابت القدم فى قواعد 
النحو ؛ مثلا فى قواعد أسماء العدد » فهو لم يكن يكتب : ألف درم واحدة» 
فحسب »بل كان يغير الصيغة على هذا الوجه أيضاً كلا وقعت عينه على التعبير 
الصحيح : آلف aye‏ واحد » فی كتاب » بل كان كتابه إذا أنكروا ذلك 
عليه يغلط علیهم ويهابونه فلا يبتدثونه فيه بشی" » وم يستطع إلا علب (۲۰۰ 
۱ ه) أن پرشده فى إحدى المناسبات إلى الصواب » Le‏ عار بذلك ؛ 
فقد آخبر ه الأمير يوما أن الفراء ألف كتابه : الب » لعبد الله أبيه » بأمر من 
طاهر جده » فنكره علب بکتاب : المذكر والمؤنث ۰ الذى ألفه el pall‏ 
Call‏ لآل طاهر ؛ ولا سأله محمد دون شعور - عن موضوع هذا الكتاب 
۳ » بهذه المناسبة » من ثعلب » أنه ينبغى أن يقال : ألف دره واحد" . 
وأسوأ من هذا أن آحاه سلمان بن عبد الله صاحب الشر طة ببغداد Yoo‏ — 
۵ ه - صاغ مثنى لاسم العدد : عشرون ؛ فى شعر له : 
» وقد مضت لى عشرونان OW‏ م 
كا Cant pol‏ من الطاهريين » وهو الرفیع الثقافة : عبيد الله بن 
عبد الله ( ۲۳۳ - ۳۰۰ ه) ‏ كان نابه الذكر فى تلحين GEM‏ بوجه 


)1( الموشح ص 44م فا بعدها , 

(۲) ارشاد الآريب ۰۱۳۷/۲ 

)1( الوشح ص ۳۹۷ . وذكر ارقم : اثنين أو اثنتين بعد Gall‏ ليس آمراً نادراً فى 
dy al‏ ؛ فى القرآن الکرم : «زوجين اثنين» (سورة ۳/۱۳) tla‏ إثنين » ( سورة 
5 وانظر del‏ أخرى فى کتاب 11286 Wright‏ وهنا با الشاعر إلى التكرار وزن 
الشعر و قافیته ( شبیتالر ) . 





مت ۱۸ س 


حاص ٠‏ - جلب لنفسه المؤاخذة على oh‏ آنواع التساهل فى آشعاره » مثل 
استعبال : ری » بالاشباع بدلا من فتح Meld‏ 


هذا ۰ فالتربية النحوية . والالام الراسخ باللغة الفصحى » ۸ یکونا 
بعد إذ ذاك؛حتى فى الأوساط الراقية للمجتمع الاسلای. أمراً مفهوماً بالبداهة 
فقد صار الكلام على طريقة يقة البدو » أى باحافظة على جميع ظواهر الإعراب ‏ 
۳ الذی كان يعد فى القرن الثانى منتبى التقريظ لتعبير أحد البلغاء ‏ يعتد 

نسجاً على الطر از القديم الذى لا بسایر روح العصر . و لا زار اللحليفة المتضد 
مدينة البصرة سنة ۲۸۳ ه . مع وزيره القاسم بن عبد ail‏ استقبله أعيان الدينة 
وجمع غفير من الشعب على القوارب والسفن تن إذ ذاك أبو خليفة 
pel‏ الطاعن ف السن ( حوالى ۲۰۵ - ۵ ۰ ه) ابن آجی العلامة اللغوى : 
ابن سلام احمحی » وتلميذه ‏ فألتى شکانه حضرة اللحليفة من البلاء الشدید 
الذی فاسته الدينة من ثورة الز نج > فى لغة من ذلك الطراز القديم saul‏ 
إذ اعتاد الاعر اب من صیاه » حى صار فطر و ثانية له Cut‏ دهش ast‏ 
الحاضر ین (۳) (lust cat,‏ للق هلر اه مر 
استعال الكلمة الفارسية : 7 gel dak‏ 


ومع هذا » فليس أو ضح دلالة على تلك اهوة السحيقة » التى قامت فى 
حياة اللغة على مر القرن الثالث امجری/ التاسع الميلادى» بين dy yall‏ القديمة 
الفصحى » والعربية المولدة الآخذة فى الانتشار» من أن النحويين أنفسهم فىختام 
القرن المذ كور ءلم يكونوا يستعملون اللغة الفصحى فى مسامراتهم وحاور انم . 


فها هو ذا ثعلب( حوالى ۲۰۰ — ۲۹۱ ه)لم بجر فى حاضراته على قواعد 
الإعراب » إذ كان يدخل الجلس » فيقوم له تلاميذه » فيقول لم : أقعدوا » 
بفتح امز ۶ كا فى اللهجة الدارجة إذ ذالك ؛ بيد أن العالم احدث الكبير 


(۱) الأغاف 44/۸ - هه , 

(۲) الوشحم ص ۳۰۷ . 

. 11/۲ Ca aves) السودی‎ )۳( 
. ۱۹4/4 slay تار خ‎ )4( 

(ه) إرشاد الأريب ۱۳۹/۲ . 





— 155 سا 


إبراهم الحربى ( المتوق ۵ ه) لم جد فى ذلك شيا dy ae‏ براع ثعاب 
النحو حتى فى رسائله + فقد كان إذا كتب كتاباً إلى بعض ail yt]‏ من آعصاب 
السلطان لا مخرج عن طبع العامة" . الرغم هن ذلك » كان ثعلب 
!5 مثل ae‏ ۳ فة ۳ عصر oO Ce,‏ » الذى بحتو qe‏ 
رتيب واضح » وأسلوب مختصر » على طائفة كبيرة من قوالب اللغة الفصحی 
الى كانت تهددها إذا ذاك قوالب أقل منبا فصاحة : أو قوالب أخرى من 
لغة العامة » هو من ST‏ الكتب الأساسية فى مبدأ « تنقية اللغة العربية » 
تداولا بين القراء . وكان له تأثير بای الار بعيد انطر » بعد قرون طويلة ؛ 
على الرغم من سوء Sm‏ ابن الأثير Pade‏ . وروی عن نحوى آحر فى هذا 
العصر » هو الكوق محمد بن الحسن الأحوال أنه كان GL‏ يستعمل صيغاً 
من لغة العامة ؛ وقد معه نفطويه ( ۲٤١‏ ۳۲۳ ه ) يقول مثلا : لم يزلوا 
بدلا من : ۸ یز الوا(" . 

وهذا هو الأخفش الأصغر ( حوالى ۲۳۵ - ۳۱۵ Ca‏ الذی اشئهر قبل 
كل شى“ بإخراج كتاب الكامل لأستاذه المبرد » وكتاب النوادر GY‏ زيد › 
يستعمل الاسم اللسوب ۰ فى شعر نظمه ارتجالا . كما لو كان خالياً من 
الاعراب ۲۳ ! وقد فعل مثلا ذلك أيضاً ‏ على غير أهبة واستعداد ‏ معاصره 
المع » ( المنوفى ۳۲۷ ه ) ؛ على حين أنه راعى التنوین فى إحدى قصائده 
الفاخرة مراعاة دقيقة" . 

وبپذا توطد تماما الحد الفاصل » بين العربية الفصحى التى صارت منذ 
ذلك العهد لغة all‏ والآدب ۰ والعربية المولدة الدارجة » حوالى نباية القرن 
الثالث » ge‏ فى الاوساط المثقفة كذللك . 





)۱( تارخ بغداد ۲۳۹/۰ . 

. ۱4۲/۲ quel إرشاد‎ )۲( 

(۳) نشره J. Barth:‏ » فى ليبزج سنة ۱۸۷۹ م » ثم نشره محمد أمين AU‏ بالقاهرة 
سئة ۱۳۲۰ ه » مع شرحه لأب سهل اطروی فى مجموعة « الطرف الهية لطلاب العلوم العربية » . 
وقد أعاد نشره محمد عبد pall‏ خفاجی بالقاهرة سنة Fl) ۱۹4٩‏ جم) . 

(4) الثل السائر ص ۱۷۰ . 

)0( إرشاد الأريب 487/5 . 

)4( إرشاد الأريب ۳۳۱/۰ : 

(۷) إرشاد الأريب ۳۱۹/۱ ۰ 





(A) 


عربية الادب ف الفرن الرابع الهجری 
( العاشر المبلادى ) 





أخذ الغو والانتشار اللغوى » فى خلال القرن الثالث افجری / التاسم 
الیلادی » بطارد العر بية الشصحی الى نظي النحاة قواعدها » lly‏ قامت 
على أساس لغة البدو » ویععن فى عزها باطراد من جميع مناطق اللغة الدارجة . 
بيد نها ظلت فى ol‏ الملكة التوجة الى أقسم ها بمين الطاعة کل من انتمی 
إلى الثقافة بسبب أو نسب . لقد منحت کل آر gol‏ ثوبه اللائق به » وان 
كانت فروق الأسلوب بين الشعر الرفیع » وأبيات الفرص والناسبات ؛ 
وبين ol‏ الفنى Goll‏ » وأدب السامرة واحاورة ؛ وبين كتابة العلاء » 
وکتب الا دب التخصص ؛ قد صبغت التعبیر اللغوی بشتى الأصباغ والألوان. 
بيد أنها مع ذلك كله لم يعد يسمع رنينها فى انلعطاب الى . وان جات البدو 
أنفسبم لتعد مع نقائها oI‏ القديم » خشنة غير مهذبة . وعلى الرغم من 
ذلك فقد رون لأنها وحدها كانت ذات قواعد ثابتة» ومعايير مقدرة ‏ 
Thi‏ حفياً فى اللفظ المنطوق » وان كان مختلف الصور بحسب درجة المتكلم 
من الثقافة » و باحتلاف الوسط الذى يتر دد فيه اللفظ . 


والنتائج » الى "رتبت على الو اللغوى المد كور بالنسبة للأسلوب » 
أرزها قدامة بن جعفر »فى الحد ge‏ الفاصل بين الفرنین الثالث والرابع ؛ 
فى كتابه: نقد poll‏ (. إنه يتحدث » لا عن رأى نظرى فحسب» بل لقد 
استفاد من التجارب العملية لكاتب لم يزل يتردد فى أو ساط الخدم الديوانية 
بدار السلام؛ويترق إلى أن صار كاتب الدولة فى إحدى وزارات بغداد( 


(۱) لقد ثبت علمياً زيف عنوان هذا الكعاب » ونسبته إل قدامة بن جعفر » فاسمه فى الحقيقة 
هو : و pl‏ هان فى وجوه البيان » و مژلفه هو : sal‏ السین بن وهب الكائب , وقد نشره 
الدكتور أحمد مطلوب ق بغداد سنة PANY‏ » ثم نشره الدكتور حفى شرف بالقاهرة سنة 1556 م 
Cr)‏ 

(۲) إرشاد الاریب ۲۰۵۰/٩‏ . 





—m fol — 


وعرف ما ينتظر من كائب جید الأسلوب » وهو یفرق فى الأسلوب بين 
السخيف اللحون » والجزل الفصیح ( ص ۱۲۰) ؛ فهذا من سمات الطبقات 
الحصيفة المثقفة من العلاء و الیکاء » وذلك من کلام‌الرعاع والعوام » إلا أن 
الحكقاء رعا استعملته فی خطاب من لا يعرف غيره Wb‏ لإفهامه ؛ و الفظ 
السخيف موضع آخر لا يجوز أن يستعمل فيه غيره » وهو حكاية النوادر 
والمضاحك وألفاظ السخفاء والسفهاء ؛ فإنه se‏ حکاها الإنسان على غير 
ما قالوه حرجت عن معنى ما أريد بها » وبردث عند مستعملها » وإذا حكاها 
كنا سمعها وعلى لفظ قائلها » وقعت موقعها وبلغت غاية ما أريد بها ص۱۲۰ 
س 4 ۸ ) .أما فى الصلات بين الخاصة والعلاء » والعرب الفصحاء » 
والكتاب الأدباء » فالقام للأسلوب ابلزل » وهو يتعلم مجالسة الادبای 
ومعاشرة اللحطباء » وحفظ أشعار العرب ومناقلاتهم » والختار من رسائل 
المولدين الأدباء ومکاتباتمم . ol pally‏ على ذلك ينبغى التبكير بتعليم الأولاد 
كتابة الرسائل » ورواية أشعار القدماء » وحفظ القرآن ( ص ۱۲۰ أسفل 
الصفحة ) . 


كذلك بتخد قدامة موقفاً خاصاً تجاه نقاء اللغة » واللحن فيا : فهو بری 
أن الفصاحة الكاملة > dees‏ الإعراب » لا تم إلا لاعرابی بدوى نشأ حيث 
لا يسمع غير الفصاحة والإصابة » فية حسب عادته وسعيته , ز قل ففد 
بعض هؤلاء قوة السيطرة على لغدّهم » فوقعوا فى اللحن لقر بهم من الحاضرة » 
ونرولم على طريق السابلة» فسقطت عند أهل اللغة منز Col‏ وفعت ورفضت 
لغتهم . أما الأعراب انحلص فإنهم ose‏ خوطبوا باللحن لم يفهموا . وفيا عدا 
هؤلاء لاتوجد اللغة الفصيحة إلا عند المولدين الذين تأدبوا ونظروا فى النحو 
واللغة » وأخلوا بها أنفسهم » ومرروا علییما لسائهم حى عار وها 

. أما لغير هذين النوعين فليس يصح إعراب » وطذا كثر اللحطاً فى الحو ) 
واننشر اللحن والفساد » بحيث أصبح مختف را بوجه عام ۳ 

نم بری قدامة من الطبیعی أن بستعمل اللحن ويُتعمد له عند الرؤساء 


والملوك الذين پلحنون ولا يعر بون ؛ فان الرئيس واللك لا يحب أن Sy,‏ 
Tel‏ من أتباعه فوقه + ومتی رأى أن أحداً منهم قد فضله في حال من الأحوال 





joy —‏ نت 


نافسه وعاداه وأحب أن يضع منه ؛ كما صوب قدامة رأی رجل تكلم فى 
مجلس بعض الحلفاء الذين کانوا پلحنون » فلحن : فعوتب على ذلك > فقال : 
لو كان الاعراب فضلا لكان أمير الومنین إليه أسبق ر ص ۱۲4 )۱ كما 
یذ کر أن اللحن قد یستملح من ابلواری والاماء : وذوات الحداثة من النساء 
لأنه جری ری الغرارة منبن وقلة التجربة . وفما عدا ذلك يطلب . إذ كان 
من التزمتین من رجال اللغة » أن يتحرى الكاتب تجنب اللحن . على الأقل 
فى اللفظ المكتوب . الذى لا يغتفر فيه اللحن ؛ OV‏ الطرف يتكرر فيه ٠‏ 
والرّويّة تجول فى إصلاحه ؛ وليس كثل الكلام الملفوظ الذى يجرى أكاره 
عل عبن واولا فكرة وض geil‏ 14 


وقد أضاف قدامة إلى مطالبة النظرية فى « نقد pl‏ » الارشاد العملى إلى 
الأسلوب ال جزل فى كتابه « جواهر O LW‏ » . فى المقدمة ر ص ۸-۲) 
بين فى لفظ قليل دال» المطالب الى ينبغى أن تتحقق فى الأسلوب الجزل » 
ويوضح آقواله بأمثلة أحسن اختيارها . 


ولا كان يعيش فى عصر شبد yl‏ المسجوع فيه باكورة ازدهاره 
بیخدا د0 فد رأى من الطبيعى أن پستخدم الکاتب sill‏ السجع من حيث 
هو أداة من أدوات الأسلوب 3 Us; as‏ راجحا کال الأسلوب من 
حيث الشكل والقالب : فى الترصيع ينبغى أن تكون الالفاظ متساوية البناء . 
متفقة الانباء » سليمة من عيب الاشتباه ۰ وشين التعسف والاستكراه > 
وی فى كل جزأين منبا متواليين أن يكون ها جز ءان متقابلان : بوافقانهما 
ف الوزن » ويتفقان ف مقاطع السجع 6 هن غير استكراه ولا تعسف » 
کقول بعضهوم gen:‏ عاد تعريضك تصرعاً » وصار 6 يضك تصحيحاً ». 


وينبغى أن ينسق البناء والسجع » اتساقاً فنيآ دقيقاً » كنا فى الحديث 
النسوب إلى النبی [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قاله حریر بن عبد الله البجلى 9 : 


(۱) طبع بالقاهرة سنة ۰ ۱۳۵ ه- ۱۹۳۲ م . 
(۲) انظر : 281 Mez, Die Renaissance des Islams‏ 
)¥( كنز الما 44/۸ ؛ الجامع الصغير السيوطى » وهو ینقله عن : غريب الدیث 


لان قتيبة , 





— ۱۵۲ بت 


1 2 5 مر 5 5 00 “a‏ 
« حير الماء (il‏ وخخير المال الغنم ؛ وحور الزعی الاراك والسلم» 
إذا سقط كان لجا » وإذا يبس كان درا » وإذا أكل كان لينا . 


كما ينبغى اعتدال الوزن . هما فى قولك : « اصبر على َر اللقاء » 
وضض التزال» وشدة المصاع » ودوام اراس » . على حين أنه لو قال: 
على حر الحرب » ومضض المنازلة » وشدة الطعن : ومداومة الراس 
يفقد ذلك التوازن . 


ولكن قدامة لا يكتتى قط ببذه المطالب التعلقة بالأسلوب الشکلی 
Lal ow‏ عناية فائقة با مو ضوع . فثله الأعلى هو الانسجام بين القالب و الادق 
7 وهذا الانسجام بظهر آو لا فى doe‏ التفسیم LA‏ يتعانق التعبير اللغوی تامهم 
مجرى التفكير دون نقص ولا زيادة 5 


وفوق هذا يفترض هذا الانسجام أن يكون كل مقطع Te je‏ من المعنى : 
ويستقل فى ذاته ( توفیر تمام الأقسام ) ۰ کا أن العمل Al‏ ادفة تتقابل أيضاً 
اف ع القابلة ) + كما فى المثال : « أهل الرأى والنصح ؛ 
لا يساوم 3 ذوو الأفن والغش 0 وليس من جمع إل الكفاية الامانة ٠‏ کن 
عم ال السجز ا 


وكذلك فى وسائل التعبیر ينصح قدامة » إلى جانب ما بتصل بالقوالب » 
کراعاة الاشتقاق فى الجناس مثلا » استخدام ما يتعلق بالمعنى أيضاً .+ فیبرز 
الفكرة إبرازآ حميلا كالاستعارة ؛ والبالغة . والعثيل »> وما اه : إرداف 
اللواحق » وهو نوع من الكناية'فسره Ob‏ تراد من اللفظ دلالة على معنى ؛ 
فلا يؤلى باللفظ اللحاص بالدلالة على ذلك المعنى بنفسه » بل بلفظ هو ردفه 
وتابع له ضرورة ۰ ليكون فى ذكر التابع دلالة على المتبوع 5 

Te‏ يحمل الثر الفنى فى طياته دام مظنة توي الأسلوب على الفكرة 
وقدامة نفسه لم حتط لذلك » ؛ بل ساعد عليه من حيث لا پشعر - على الرغم 


من شدة حرم عل clea al‏ الى بين الشكل والو ضوع ؛ إذ عمل مکان 
فى وسائل الأسلوب لكل من : « المکس » فى نظ الناء cl‏ صوغ الألفاظ » 
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و « تکافق » المعانى فى القابلة والتوازی من جهة اللفظ أيضاً ؛ فى کلتا 
الحالتين يخضع call‏ للفظ » ویکون موقوفاً عليه » Tole‏ عنه ؛ فثل : 
اشكر من ll‏ عليك » یقتضی ف العكس : وأنم على من شكرك ؛ ویبتی بعد 
هذا النظر فما إذا كان ذلك التعبير ذا معنى مقبول . وقد تتولد أفكار عميقة 
على هذا النحو » كا تدل عليه الجملة التى ذكرها قدامة عن عمرو بن عبيد : 
الهم أغننى بالفقر إليك » ولا تفقرنی بالاستغناء عنك . 

والآمر كذلك فى DE‏ التكافؤ » » إذ بعين عنصر المقابلة فى الألفاظ 
مادة التفكير » ها فى قوله : كدر IAI‏ » حير من صفو الفرقة ؛ فان 
الركيب الأول بكلا شقيه ؛ يتطلب التركيب الثانى بكلا شقيه Last‏ . وهذه 
الجملة تفيد معنى مقبولا » ولكن الأمثلة الأخرى الى ساقها قدامة تدل على 
مبلغ المسخ غير الطبيعى للأفكار» الذى تؤدى إليه هذه الوسائل اللفظية » إذا 
رفعت إلى مرتبة المبدأ والمذهب فى الأساليب . 


فثلا نستدعى صورة الممدوح الذى يحصد بسيفه من يكفر نعمه »> عكس 
هذه الصورة » أى أن يزرع بنعمه من يشكره : إنما هو مالك وسيفك » 
فازرع بهذا من شكرك » واحصد بهذا من كفرك . 

وهنا تظهر الحطوات الأولى لذلك التطور الذی جعل النثر العرلى المسجوع 
يتحول سريعاً إلى تلاعب لا طائل تحته بالألفاظ الجوفاء؛ ینمی تومه وانتفاخه 
كل فكرة طبيعية نموا غير طبیعی » ویهوی بها Tet‏ إلى الفناء . 


وعلى أثر هذه المقدمة يسوق قدامة فنوناً وألواناً من التر ادفات العربية » 
على Ul‏ مادة الكتاب الأساسية » تجمع فى ترتیب موضوعی تلك الألفاظ 
والتعبيرات الى يجوز لصاحب الأسلوب الجيد أن بستخدمها . 

على أن وضع الثروة اللفظية فى ترتيب موضوعى ۸ يكن فكرة مبتكرة » 
ولا سنة جديدة 4 فنذ القرن Gl‏ المجرى / الثامن الیلادی 4 وضع كثير 
من اللغويين شتى الموضوعات لعلم الفردات » وجمعوا الثروة اللفظية الطلوبة 
فى Cl pe‏ متفرقة , ولكن موازنة بين كتاب قدامة » وبين المارادفات 
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الناضجة تمام النضج إبان القرن الثالث » فى «کتاب الألفاظ O‏ » لابن السکیت 
الكو ( المتوى سنة VEE‏ ه ٠)‏ ندل» مع التوافق التام التجلی فى تشابه المادة 
وتوافق الفرض ‏ على فروق de‏ الصدی على الرغم من ذلك . 

فابن السکیت يجمع فى طائفة من الوضوعات — يبدو أنه لم يمل عليه 
اختیار ها نظره إلى الحاجة العملية لاستعالما ‏ تلك الثروة اللغوية الحاصة من 
لغة الأعراب البدو » ويذكر فى ذلك كثيراً من العبارات الغريبة » النادرة > 
الحارجة عن داثرة الاستعال » مع كثرة استشهاده على ذلا » إلى جانب الشعر 
القديم » بأدب الأراجيز . على حين أن قدامة الذى يعرف الضرورات العملية 
حق معرفتها » یقتصر على By oll‏ اللغوية العامة » بالمستوى الذی يحتاج إليه 
الکاتب الإدارى فى معظم رسائله الرسمية » وتار الموضوعات الى تتفق 
عناوینها الختلفة مع ذلك الغرض طبقاً لذلك . يضاف إلى هذا انتقاژه فى كل 
موضوع BWI‏ وعبارات مطابقة للمقاييس الشديدة المترهتة » فى مذهبه 
اللغوى التطرف . 

وبيها يعرض ابن السکیت مجموعة زاخرة cle‏ الحياة » ومادة دسمة قوية 
من Sled‏ الاعراب الحية » حتى فى باب الفحش والسباب . ويستمد من 
نبع لغوى معين » أجرت سلساله فرص اللحواطر وانفعال مختلف الور ات » 
إذا بنا لا جد عند قدامة tad‏ بعيداً »ولا استعالا غريباً ؛ بَلّْهَ كلمة نابية غير 
شريفة » أو عبارة مستهجنة غير متخيرة » ولا متنخلة . بل عملياً واقعياً ينظم 
قدامة فى سلك كل عنوان عن وعى» ما يصح ويحسن فى نظره من الألفاظ 
والعبارات ¢ واضحة مستنیر ة بعضها إلى جانب بعض ؛ مع الاختصار ى 
سياق الشواهد والصادر وكثيراً ما يعرض فى ذلك أسماعاً مزدوجة لكيلا 
يقتصر earl all‏ على استخدام الفظ الذى يحتاج إليه» بل ليجد كذاك نظا 
آخر ينتظ معه فى O55‏ 

وم يكن قدامة كذلك » أول من كتب مترادفات عربية لسد حاجات 
الكاتب العملية ؛ فهو ينقد فى عبارة مختصرة من المقدمة » كتاباً على هذا 





(۱) أخرجه لويس شيخو ى صورة کتاب : « تبذيب الألفاظ » للتبريزى » بيروت 
- ۱۸۹۸ . 
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الطراز يبدو أنه طهر قبل ذلك بقلیل . ويستطيع القاری بسبولة - وان ۸ 
يصرح بما يعنى أن يعرف فى ذلك « كتاب الألفاظ الكتابية ۱ » لعبد الرحمن 
ابن عيسى اهمذانی . فى الباب الأول من ذلك الكتاب توجد ميغ PAA.‏ 
نقدها قدامة ى مقدمة كتابه . وفوق هذا بظهر فى كلا الكتابين ۰ وف 
الترتيب الاختيارى الذى سلكاه » توافق بعيد المدى » نحيث إنه لا بد أن 
يكون آحده اقلا عن الآحر ؛ إذا لم نركن إلى افتراض آنہما جميعاً يتبعان 
نظاماً fot,‏ لكتاب مشترك بينهما ۰ على الرغي من lag‏ لا يساويان قف 
الحج ؛ وأنبما Lal‏ فى الوضوعات المتشاءبة 3 بعر ضان فا( قد اختارا 
عناوین تختلف تماما فى مدلول آلفاظها . 


ویظهر أن ال همذانى كان Toler‏ لقدامة أكبر سنا منه ؛ إذ كان کا 
لبكر بن عبد العزيز بن أبى دلف ۲ الذى مات فى طبر ستان ۲۸۵ ه . وكانت 
وفاته فى سنة ۳۲۰( . وكتايه « الألفاظ الكتابية » ۸ يصل إلينا فى صورته 
الأصلية » بل تبدو فيه زيادات ترجع إلى النحوی ابن Ma Me‏ ( التوق 
۰ ه) ء ولكن لا على أنها تنقيح كامل الکتاب » بل مجر د تعقیبات OO‏ 
و تصحیحات MY‏ 


ويؤحذ من المقدمة أن الباعث للمؤلف إلى تأليف كتابه هو أنه وجد 
من المتأخرين فى الكتابة قوماً آخطاهم الاتساع نی الکلام » فهم متعلقون ق 
مخاطباتهم وكتيهم باللفظة الغريبة ؛ والحرف الشاذ » ليتميزوا بذلك من العامة » 
ويرتفعوا عند الأغبياء عن طبقة الحشو ؛ ووجد آآخرين قد توجهوا بعض 


(۱) نشر ف بيروت 1١886‏ . 

(۲) عارض : جواهر الألفاظ لقدامة ص ۲۷ - 4۵ بالألفاظ لهمذاف ص ه - ۲۲ ؛ 
وقدامة ص ۵۲ - ۸۳ باطمذای ص ۲۸ - £4 وقدامة 1۲ - ۳۹۸ پاطمذای ۰ ۲۵۱-۲ . 

(۳) تاریغ الطبری ۲۱۸۰/۳ . 

)4( الفپرست ص ۱۹۷ . 

)0( هکذاق تر Han‏ کتبت فى نسخة بيروت مع ملا حظة أنه قيل أيضاً غير ذلك . 

)4( مثل ص foc 446 be‏ من الألفاظ الكتابية . 

(۷) انظر الألفاظ ص ۲۰۳ س 4-1١‏ 4 ص ۲۰۹ س ۱٤-٩‏ ؟ ۲۹۸۷ س ۸ ۱ 

bil (4)‏ الألفاظ ص ۰۱۰۲ ۲۷۵۹۰۱۰۸ , 
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التوجه » وعلوا عن هذه الطبقة » غير آنبم معز جون HW‏ يسيرة قد حفظوها 
من ألفاظ كتاب الرسائل » بألفاظ كثيرة die‏ من ألفاظ العامة : استعانة 
بها » وضرورة إليبا » لحفة بضاعتهم . ولمساعدة كلتا الطائفتين جم طائفة من 
ألفاظ كتاب الرسائل والدواوين البعيدة من الاشتباه والالتباس ۰ السليمة 
من التقعير » ا محمولة على الاستعارة والتلويح » الخارية على مذاهب الکتاب 
bis‏ اللحطابة . دون مذاهب المتشدقين والمتفاحين » من التأدین والژدین ؟ 
المتكلفين . 1 


وهو يريد بہذا أن يرسل gale‏ من كتب الرسائل وأفواه الرجال : 
وعرصات الدواوين : files‏ الرؤساء ؛ أى صوراً تحتذی لا فى كتابة الرسائل 
الخاصة فحسب 2 کالنبای والتعازى والبشارة 3 والوعد. و الوعید ‘ و الاحتجاج 
والاختصار ۰ والتذ کرة 4 والانذار 4 والاعتذار 0 بل كذلك 3 كتابة 
الرسائل الرسمية والوثائق ؛ مالم يكن موضوعها ذا طابع فی خاص . 


وككتاب « قدامة » يحتوى أيضاً كتاب الحمذانى ؛ فى أبرابه السئة 
والستين و الثلاثمائة > على عبارات الأدب الجزل بصورة and‏ فى كل باب 
ما يتصل بناحية معنوية معينة من التر ادفات » وصيغ الاستعارة » والأمثال . 
وثارت الشواهد فى الكتاب باقتصاد . وأحياناً IR GLI‏ مثالية لعظيم ؛ 
أو آية من الفرآن » أو حديث للرسول [ صلى الله عليه وسلم ] . والتصوص 
النحوية جك نادرة . وقد يحذر من عبارة مستكرهة بقوله : لا يقال ؛ أو 
قوله مغلا : كاد يفعل ذلك » وكاد أن يفعل لغة ضعيفة ؛ أو قوله مثلا : 
« آغلف السيف » غير مستعمل ؛وينبغى أن يز المرء بين الإفراط و تفر بط )٩‏ 


Uf‏ أن yous‏ الألفاظ الكتابية » للهمذانى قد حع gel‏ لالىء الإنشاء 
العرلى فى صفحات قليلة » فقد صرح بذلك الصاحب بن عباد » الي كان 





)1( مثل ص : ۰۱۰۳۰۲۹۰۲۸۰۲۱ ۱۱4 ۱54 . 
(۲) ص ۲۳۳ . 


(۳) ص ,۱۲۱ . 
(4) ص ۱۸۰ وانظر : دوزی ف الادة ؛ وخزانة الاب ۲۸۱/۱ . 
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هو نفسه أحد کبار الکتاب فى القرن الرابع ؛ و لکن آدعی إلى الدهشة ذلك 
اللوم الذى عقب به على ذلك المدح : لقد جمع شذور العربية از لة فى أوراق 
يسيرة » فأضاعها فى أفواه صبيان المكاتب » ورفع عن التأدبین تعب 
الدروس » والحفظ الكثير » والمطالعة الكثيرة الداغة۱ . 


وهذا sl‏ » على لسان خبیر » يبين كيف أنه سرعان ما تحول gh‏ 
الفى إلى بريق لفظى أجوف ف القرن الرابع الحجرى/ العاشر الميلادى . فليكن 
كتاب الهمذالى قد قدم للکتاب » السطحرین الساذجى التفكير » المادة اللازمة 
لتعبير هم ؛ فان سبب LAY‏ لم يكن راجعاً إليه » بل إلى oll‏ الذوق الأدبى 
ف ۳۳ العصر » ذلك الاتجاه الذى أعلى مرتبة القالب على العیی ؛ جرد 
الإعجاب Gig,‏ اللفظ ولعانه . 


على أن هذا التلذذ GLI‏ باللغة » من حيث جرس الألفاظ ورنینبا › 
ووزن نها الموسيق » كان ارين لغرب Le‏ عهد سيق . ففها قبل 
الإسلام كان الخطيب إلى جانب الشاعر مقام عظ » إذا کان صاحب الكلمة 
العليا ی القبيلة » ولم يكن من النادر أن يستخدم الثر المسجوع 29 . . وقد 
كان السجع رفع الفتؤرات الانفعالية لدی الكهان القدماء فوق مستوى اللغة 
العادية ؛ كما كان أداة الأسلوب الى ميزت القرآن من ناحية الصورة » من 
حيث هو كلام الله » عن كلام الناس . 


وکانت نثيجة کلتا المالتین أن منم الاتقیاء من استعاله حلية نی كلام 
الناس . ولکن » كما بحوط النخمة الرئيسة السائدة فى الوسییی إيقاع دانم 
متنقل » بين أنصاف النغات وآرباعها » مع ما فى ذلك من تعاقب تلف 
الأوزان والألان » وتنوع نغات اللحتام » إلى غير ذلك من الترديدات 
والتعقيدات ؛ وکا يملأ لوشی والعلی من النقش الزخرف » الصادر عن 
حرية الرسام وذوقه المفئن » لوحات الرسم فى العارة الهندسية اللخاضعة لقوانين 
دقيقة الخطوط ؛ كذلك وجد مثل LI‏ الأعلى فى الكلام fel, tll‏ درجات 





(1) انظر ترحة SLA‏ فى مطلع كتاب الألفاظ الكتابية ؛ بيروث ۱۸۸۵ . 
(۲) انظر + داثرة المعارف الإسلامية ووو ,9 ET,‏ مقالة : Pedersen‏ 
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كاله ق الثر الفنى ۰ الذى یصور السجم فيه التقاط الثابتة الحادئة محفوفة 
Wh‏ صبعات وتساوق الألحان » واللعب بالألفاظ » وفواصل الكلام وأجزائه 
الختلفة . 


وطذا علت كلمة pal‏ المسجوع تدريجاً على الرغم من كل الثسّبه وا لمعار ضات 
الدينية » و انعقد له | کلیل النصر فى كافة العام الاسلامی فى القرن الر ی ا هجرى | 
العاشر الیلادی . ومند ذلك العهد لم بتنازل عن السجع کتاب SH‏ يريد 
أن بدعی بحق من الأسلوب الفنى . 

وبپذا صار التعبير اللاشعوری الذی كان يوحى به التأثير النفسى العميق » 
Lew‏ إرادياً عضا » تصوغه الصنعة والفن الرفيق . وهنا كان الأدباء اللحصيبو 
الذهن 4 cl‏ ملکوا زمام فم 3 وحذقوا صنعتهم 4 يصقلون ويقومون 
ثقاف السجع لنثر هم عن تعمد وقصد . 

وهذه الكتب امختصرة » مثل كتاب الممذاى » كانت تقدم لم فى ذلك 
أجل الخدمات . 





)4( 
العربية ولهجات البدو 
ف القرن الرابع افجری — العاشر الیلادی 





أعان مبدأ « تنقية اللغة العربية » » «نذ أول ظهوره فى مختتم , القرن الأول 
المجرى | السابع الیلادی » لغة البدو مثلا Jet ys » el‏ المثقف أن 
يتخذه قدوة و Lu‏ . وكانت جات البدو» حتى أواسط القرن اثالث ا مجرى/ 
التاسع الیلادی > ھی oll‏ بع القراح LEI‏ » الذی پستی are‏ النحاة و elle‏ اللغة 
عن العر pal dy‏ : 


وبنفس الستوی الذی نضحت به طرق التعبير فى العربية الو لدة بين 
الطبقات الوسطى والدنيا على لغة الجتدم الرفيع » تغير نظر oxi‏ إلى جات 
البدو من الاعر اب . فالاحتذاء التام للغة البدو » الذی كان حتى gt‏ القرن 
الثانی alc‏ ى مطامح الحضريين المثقفين © صار على عم القرن الثالث نوع من 
التقعير الذى تلف باختلاف الأحوال > بين أن یکون مطلو با 3 أو Tels‏ 
إلى السخرية » أو غير لائق . 


وهكذا صارت العربية الفصحى ؛ فى أوائل القرن ul i‏ الهجرى | 
العاشر الميلادى > لغة للكتابة قطعت م یم أشواط اوقا وک و a‏ 
قابلة لزيادة من العو الحى . فقد غدت لغة قدية نموذجية » وتغلب إشعاع 
الال الفنى فى قوالبها على الفاقة اللحشنة » والعراء المستكره » نی جات 
البدو المعاصرين . 


حقاً لقد كانت لغة البدو إذ ذاك أيضاً ف مستوى من الحلوص والنقاء 

لا ندانيه لغة الزراع والحضريين + لا سیا إذا كانت ألستتهم لا ترال ¡ محتفطة 

عظاهر الإعراب والتصريف القديمة 5 de‏ . بيد أنه فى كل مكان كثر فيه احتلاط 

البدو بغيرهم من طبقات السكان . وكذلك عند نحولم بوجه خاص إلى الإقامة 
١‏ 





بت |۱۱ س 


والاستقرار » وبپذا إلى الاتصال الذی لا غنى عنه بالسکان الرراع الذين 
کانوا بجدونهم أية سلکوا ؛ فقدت لغتهم من صغائها وخلوصبا قدراً كبيراً . 

ول أى حد كانت الأحوال متشابكة معقدة ؟ هذا ما يكشف are‏ بیان 
الهمدانى ( التو ۳۳۶ ه ) عن الصلات اللخوية ی جنوبی By tl‏ العربية 
dhe‏ نباية القرن OLS‏ فهنا كانت اللغة الحميرية الاصلية لا تزال 
تمعن فى الاختفاء أمام عربية الشمال . ويقول اهمدانی) إن اللغة الحميرية 
ail‏ المتعقدة كانت سائدة بعد فى المنطقة الممتدة من حقل AB‏ ( عند 
يترم الحالية ) إلى سّار . وقد كانت هذه هی المنطقة احيطة بظفار عاصمة 
دو لفحیر القدعة . أما فى العاصمة الجديدة للإقليم وهی : صنعاء. فى أهلها بقايا 
من dy all‏ احضة » ونبذ من کلام حير ( ص ۱۳۵ س ۲۵ ) . ومدينة صنعاء 
dake‏ اللغات واللهجات » لكل بقعة منبا لغة ؛ UY‏ كانت مدينة dala‏ 
إذ ذاك أيضاً . وعلى النقيض من ذلك يقع غربى صنعاء مركز ثان للغة امير ية 
الخالصة ( الحميرية احضة ص 15 س ١‏ ) يمتدبين شبام أقيان عبر ساسلة 
جبال الصانم حتى جبل : تخل" . 

وكذلك كانت الحميرية كثيرة فى منطقة OMS:‏ » الواقعة بعيداً لخو 
الشمال من صنعاء إلى ناحية صعئدة ( ص ۱۳۵ س ۱۵ ) الى كانت تسود 
فيبا عر das‏ الشمال . 

وفما عدا هذا » اختلطت الألسنة الأصلية بعربية الشمال gt‏ وجوه 
الاختلاط »إذا لم يكن قد قضى عليما الداخلون من عرب الشمال تماماً . 

وقد ضاعف من عناءاهمدالى وتعبه فى تصویر هذه الأخلاط من اللهجات» 
أنه لم يكن بری فقط أن لغة الكتابة هى القدوة والثال » بل كان بری فوق 
ذلك أنبا تصور اللغة الاصبلة اللحالصة البعيدة عن التغيير والتبديل » Sly‏ 


(۱) صفة جزيرة العرب ص ۱۳۱۰۰۱۳ , 
(۲) ص ۱۳۰ س 4 » وف كلمة : المتعقدة » انظر الفهرس co gill‏ الذى عله : 
دي غويه الکتاب . 
( ۱۱ - العربية ) 





اه 
تفرعت منبا تدرا الألسنة واللهجات الى كانت سائدة فى عصره بالفساد 
والتحريف . 

وعلى هذا youll‏ وحده يتضح كيف استطاع أن يفترض ( ص We‏ 
س ۲۵ ) أن صنعاء كانت فیهم بقایا من العر ada dey‏ » أو أن = أن أهل 
عدن لغتهم مولدة رديئة ( ص ۱۳4 س ۲4 ) » وأن فى بعضهم "لوكا وحماقة 
الا من تأدب مهم . 

ولا نستطيع أن نسئنتج من مثل هذا الأسلوب فى ملاحظة علاقات 
اللهجات بلغة الكتابة إلا أن الحهمدانى يقيس كل فجة عقایپس النحو » و يحكم 
عليبا من حيث الفصاحة والغتمة من وجهة نظر واحدة ؛ هی مطادقم بقتها أو 
del gal dle‏ . وهو بطر بعد هذا 4 هل هى معقدة صعبة الفهم على من 
حرج عن محيطها ؟ 

وهکذا oly‏ لا پفتر ض أن للهجتین : المهرية والشحرية» أساساً من 
لغة أخرى » تبتعد عن عربية الشمال إلى حد يتعذر معه التفاهم ؛ بل يصور 
سكان الشحر والأسعاء على آنهم قوم لا ينطقون نطقاً فصيحا » والمهريين على 
أنهم تغشم يشاكلون العجم (ص ۱۳4 س ۱۷ ) . 


ولا يذكر اکر من ذلك عن لهجات حضرموت > فهو يكتقى er‏ 
لیسوا بفصحاء » ور عا كان فيهم الفصیح » وأفصحهم کندة وهمدان وبعض 
الصدف ( ص ۱۳4 س 18) . 


ie eee en Ge er ee 

ودارت ویسشحان » وریب ؛ فى oul‏ المناطق الواقعة be‏ طریق الععطلور 

والتچارة » call‏ كانت تمتد من مأرب عاصمة الدولة السبئية القديمة نحو الشمال 
الشرفی » كانت اللغة الرديئة أمراً ge) Loti‏ ۱۳4 س ١9‏ ) . 


وکانت فصيحة أيضاً مجة | dalek‏ بينمأرب وذمار » الى يحددها الهمدانى 


على الصورة التالية : جبل سبیل الواقع فى الشمال الشرق من ذمار » وإقايم 
ومان التاخم له من الثمال الشرقی أيضا » ولقل a‏ لوي لد ور 





ل ۱۱۴۲ د 
دقرار الواقع ف منطقة مأرب . وأخيراً منطقة « قائفة » الى تعد من هناطقة 
» مراد ) ( ۱۳۵ س ۵ ) . وسکان کو مان حمير يوك ۳ الأصل 2 ولکهم 
صاروا على عهد افمدانی من قبيلة مذحج ۲ ؛ ما يدل على أن حلوص اللغة 
لا برجع إلى الدم واللسب . 


و يعد اشمدای Lal‏ فيمن يتكلمون بفصاحة أقسام؟ من مخطقة هیر ان (۲) 
المتدة إلى الشمال الشری من صنعاء ومأرب se‏ نجران » وما جاور هذه 
الأقسام Lal‏ حيث تسكن قبائل بَلُحارث ف الرحبة ؛ علىحين أن iS‏ 
باحو ف الأعلى دون ذلك فى الفصاحة ( ص ۱۳۵ س را 

كذلك يعد من الفصحاء سفيان بن أرحب 3 و هو شعب من همدان » 
على الرغم من أنهم بتخلون : ‘ef‏ » بدلا من : أل » أداة للتعر ي( : 
ويستعملون المثثى بالألف فى حيع الحالات 99 . 

guy‏ حرب ؛ فخذ من همدان فى بلد : وادعة » وهم أهل إمالة فى 
میم کلامهم 0 على حين أن بی عي © بى سعد أفصح (ص ۱۳۵ (YF oe‏ 

على أن المنطقة العظمی (oil‏ تغلب فیها الفصاحة تبدأ فى الشمال من حدود 
المن dail!‏ عند وادعة ۰ و ند عبر سلسلة السروات على الساحل إلى غر 
شی از برة ۰ 





(۱) انظر الممداى ص ٩۲‏ س ۲۲ ( وأصلهم cae‏ وهم یتمذحجون اليوم ) . 

dep )۲(‏ من ص ۱۳۵ س ۱٩‏ أن هؤلاء هم + عذر مطرة وم ومرهية وذيبان » وهو 
LE‏ لا ذكره فى س ۱۲ من نفس الصفحة . و انظر ف هذه القبائل . J. Schleifer,‏ ی دار ة 
المعار ف الاسلا مية 8 909 EI II‏ 

(۲) يعد هذا من خصائص لغة المن : انظر ابن يعيش عل المفصل ص ۱۲۲۰ ؛ العیی 
4/۱ § ووردث آیشا فى مسئد أحمد ۵ ف الحديث : ليس من wel‏ امصيام فى اسفر » 
( وق البخاری فى کتاب الصوم ؛ بأداة العریف العتادة أى الألف واللام ) ؛ ويسميها آخرون 
لنة حبر » وهی النسسية المشبورة . انظر السحاح بوهری ومنتخبات من شمس العلوم لنشوان 
الحميرى ۳۰ ؟ ۱۰۱ 

(4) ذکر ابن چی أن هذه لغة پلحارث ؛ O. Rescher, ZA 23 8. 23 : sil‏ 

)0( انظر dhl‏ ص ۲4 س ۳ . 





د ۱۱ بت 


وقد ذکر افمدای ( فى ص ۳٩‏ س ۳ ) من القبائل الى تسكن هذه 
المنطقة التى بت قها طريق القوافل» بعض أفخاذ من مذحج ( جنب وذبيد) ؛ 
وقضاعة سشحان ونهد) وأزد شنوءة ( بى آسامة (؟ (Hey‏ ثم من Mat‏ 
وهلالوعامر بن ربيعة ؛ ثم بعدهذا مرة أخرى فصائلمن الأزد ( الحسجكر 0 
ومس وغامد ويشكر ) » ثم من فهم فثقيف فبجيلة» و آخی را طائفة يسميها 
نی على . ولكنه ينبه بوجه حاص إلى أن المجموعات الى تسكن سفوح الجبال 
الغربية من هذه القبائل ( نجاه تبامة ) أقل فصاحة من يعيشون فى أعالى الجبال . 
وكا أثر جوار تهامة تأثيراً te‏ فى نصاحة الاخة فى هذه المناطق » أثر Cad‏ 
نفس التأثير فى إقلم الجوف > كنا يرى الممدائی ( ص ۱۳۵ س ۲۱) لذ يقول 
إن سكان الموف فصحاء إلا من خالطهم من جيرة فم تهامیین . 

uf‏ أنأهلتبامة بنطقون عربية رديثة» فهذا ما يستفاد بوضوح‌من ملاحظته 
رص ۱۳۵ س ۱۰)» حيث يقول إن بلد الأشعر وعك وحكم ( من بنى سعد 
العشيرة ) من بطن تبامة لا پاس بلغتهم إلا من سكن منهم Os sll‏ وکا 
يقرل فی (ص WE‏ س ۷۵ يوجد قبيلتان Ob jal‏ ىجوار الأشعريين» 
بنو واقد » الذين یعدون من قرف » وبنو جید الحميريون فى Oe‏ 
وها فصیحتان أيضاً . 


كذلك ف ناحبة صعدة توجدالعر dy‏ الفصيحة فقط عند بنى خولان» الذين 
يمون فى السبل » على حين أن بنی قبيلتهم الساكنين بالمنخفض Cabal)‏ 
hi”‏ غير فصحاء ( ص ۱۳۲ سن 67 : 


ويصفث الممدانى جات Uh co otf‏ غير فصبحة » كاللهجات الجارية 





(۱) انظر الممداق ص ۱۱۸ س ۱۵ . 

)۳( پسپا افمدای ( ص١١ ١‏ س )١١‏ عشم بن ربيعة بن عامر , وییدو أنها من هوازن 
مثلها فى ذلك مثل ؛ هلال بن عامر بن صعصعة » وعامر بن بيعة بن pale‏ بن صعصعة . 

(۲) انظر ص ۱۱٩‏ س ۷ , 

)4( کرر الممدای فى ص ۱۳۵ س ۱۸ أن « الأشعر وعك و بعض حم . . , فصحاه » . 

)0( ص oy‏ س ۲۵ , 

)4( ص of‏ س ۲۰ . 





س {lo‏ س 
بين ghd‏ و صنعاء ( ۱۳۵ س CVE‏ وفجة السکاسك التابعين لكندة . 
ويعد وسطا فى الفصاحة » ول الذُكنة آفرب ( ص ۱۳۵ س ٦‏ ) جات 
بعض بقاع تقع فى المنطقة الحبلية ان وآنیس»( غر بى كسار ) ؛ وإلى اللكنة 
فرب Lat‏ ما جاور ذلك فى جبال‌حرّاز ( ص ۱۳۵ س ۷ ) وان كان بينها 
ما هو متوسط بين الفصاحة واللكنة ؛ على أن by‏ أيضاً ما هو أدخل فى 
الحميرية المتعقدة » لا سما فى القبائل الساكنة بمنطقة جبال استضُور . 


وعن اللتحادب الذين يدخخلون ضمن القبائل الأخيرة يقول الهمدافى ( فى 
ص ٠١5‏ س ۱۸ ) إن أصلهم حميرى : والجحادب من خير وقد یتهمدنون . 

وأبعد من ذلك نحو الشهال » فى همدان » كما يقول اطمدانى ( فى 

ص۱۳۵ س ۱۲ ) هناك إلى جانب pale!‏ 6 وهتَوّم » وحسجور الفصحاء 
پوجد اف لم أيضاً مثل بعض“قلةم » وبعض الجر . كذلكق النجد من همدان »> 
eds‏ ا eee Sh‏ . 


Ul‏ ظاهر هدان » النجدی » أى النواحی الواقعة على الأطراف من 
الحضبة » فلغتها فصيحة أو أقرب ال الفصحاء . 

ولهجة OLS‏ » فى المنطقة الحبلية الواقعة جنوبى جبال :هان » عسيرة 
الفهم » » فيبا تعقد» على حين لحجة أن يصب 7 ورين المتصلتين بجبلان 
من جهة الشرق أفصح من جبلان ( ص۱۳ س ۲ ) ۰ على الرغم من أن 
الأخيرين » وهم زعيئن > حمير يون فق الأصل 09 : 

وكذلك شأن العلاقات اللغوية فى منطقة الکلاع فى الجنوب ( ص۱۳4 
س 75 ) : فنى نجديها فصاحة عالية » مع عسرة من اللسان الحميرى ( أى من 
أثر البقايا اللغوية الحميرية فما يظهر ) . وف سراتها أى أعاليها ( المناطق CALE‏ 
تعشد . وتسود اللهجة الحميرية تماماً فى الناطق الواقعة بالداخلمن النواحی 


(۱) انظر فى اختلاط سكانه : المداف ص ۱۱۱ س ٩‏ . 

٠١| محضب بالضاد المعجمة » انظر : ملاحظاته على ص‎ : Miller Los (rv) 
۳ س ۱ من کتاپ اشمداف‎ 

)۳( امداق ص ۱۰۱ س ۲۳ (حيث يقول : وجميع لاف رعين لا aka‏ الا 
آل ذى رعن Cel‏ ۰ 





۱١‏ س 


الحبلية الوعرة من سرو حمير » لا سما بين من ینتمون — دون حق 22 إلى 
جعدة بن كعب من هوازن التى هی من عرب tell‏ » ومساکنهم فى 
منطقة SUL‏ الجنوبية الرتفعة على الطریق من عدن إلى صنعاء . ویقول 
اشمدانی فى وصف فجتهم : لبسوا بفصحاء وى کلامهم شىء من التحمیر 
ويجرون فى کلامهم وبحسذفون فیقولسون : یاب مهم فى : يابن الع" » 
و : سم فى : acetal‏ رص ۱۳4 س 7١‏ ). 


6م 


229 من ذلك إلى الجنوب » توجد لهجة آفصح» فى نج » وأبئيكن‎ daly 
1 ودثينة ؛ والعامريون من كندة والأوديون أفصحهم‎ 


ويصف الممدانى لحجة السكاسك السا کنین مجوار مدينة AE‏ ؛ Uo‏ 
متوسطة ( ص ۶ س ۲۱ ). 


وشجات جيشان الواقعة جنو لى Gel‏ » وما جاورها من بقاع ¢ هیر رة . 
مثل deeb‏ السرو ( ص ۱۳۵ س ١‏ ) . 

Lely‏ فى المعافر- فى منطفة : تيز GO yay ULI‏ سافلتها هجة 
فيها DE’‏ » وق عاياها أفصح من ذلك ( ص ۱۳4 س ۲۵ ۰ وانظر 

Ll‏ عن اللهجات الى يتكلم بها خارج yall‏ » فیکتی | مدان ( ص۱۳۷ 
س A‏ )بملاحظة عامة : وأما العروض eid‏ الفصاحة ما خلا قراها » وكذلك 
الحسجاز فنجد السفلى فإلى الشام وإلى ديار مضر و إلى ديار ربيعة » فيا الفصاحة 
إلا ف قراها . 

هذا » بيد أنه م تكن مراعاة هذا التنوع للحياة اللغوية المتجلى فى اللهجات 


هى العام لالوحيد الذی‌حل اللثقفين » منذ القر نالرابع ا مجرى] العاشر الیلادی» 
على تغيبر نظرم إلى لغة البدو ؛ پل لقد كان آدعی إلى ذلك التطور هذه 
1 





(۲) انظر ص AA‏ س ۲۰ . 





—\W- 


الحقيقة الثابتة » من أنه قد حل فى ذلك العهد » محل الأشاط فى الجمع والوصف 
الذى كان يقوم به elle‏ اللغة القداتى » علم للغة منظم تنظيماً فلسفياً زاد dell‏ 
قوة وثقة من أنفسهم . 

فهله البداهة المطلقة الى كان القرن الثانى امجری | الثامن الميلادى > 
یعتمد بها کل آعرای فصیح على أنه قاض لغوی غير منازع » وكان grey‏ 
لحكه . وعتثل لنطقه » قد ترکت Be‏ للروية والنظر العلمی » الذی ۸ 
يعد كما کانئی yall‏ نالثالث الھمجری- يكتى Ob‏ یعتر ض على صيغ و استمالات 
متفر قة من لغة الأعراب ؛ بل det‏ ببحث فى نقد و محیص عن وجه معقول 
ola‏ بين لغة الأعراب وقواعد النحو . 


وقد كان ابن جنى Golly‏ ۳۹۲ ه ) تلط كثير ا فى سنى شبابه - إذ 
كان لا يزال يعرش 3 he sh‏ ب بأعر الى من بی عقيل 6 هو مد 
ابن العاف الشجری الذی كان ابن جنى يقدر صفاء عر cary‏ وناقش daw‏ 
بعض قضايا اللغة(۱) . وعلى الرغم من ذلك فقد حصص ابن جنى فق كتابه : 
الخصائص » باباً مستقلا لأغلاط الاعر اب ؛ ذهب فيه بالاتفاق مع أستاذه 
ul‏ على الفارسى ) ۳۳۷-۲۸۸ ه ) إلىأن الأعراب قد يعون فى الاحن؛ 
لأنهم ليست لم أصول يراجعونها ولا قوانين يستعصمون بها » وما are‏ 


۳ 
بهم طباعهم على ما پنطقون به » فرعا استهواهم الشیء فزاغوا عن القصد . 


3 


وها هو ذا مثلا ينظر إلىالكلات :لأت السوبق » بدلا من : خللیت 
ورثأت زوجی؛ بدلا من : رئيت » ولبأت بالحج » بدلا من لبت » و استلامت 
الحجر » بدلا من : استلمت » فلا یفدار آنبا مجات خاصة أو لغات ذات 
نصيب من الصحة قل أو کنر » وقصارى أمرها أن پلساءعل : هل يجوز 
للكاتب البليغ استعاها ؟ ولكنه يعد ها ببساطة ‏ من الغلط » لأنها تتصادم 
مع أصول الصيغ والقوالب . 





)1( انظر : إرشاد الأريب ۲۱/۵ ؛ شرح الدرة تخفاجى ص ۱4۸ س و - ۱۲ . 
(۲) ذکره السپوطیاق المزهر ۷۲۰۸/۲ ۳۱۰ . 





ب ۱۱۸ - 


و عا أن لفظ | مصيية برجم أصله إلى : ص وبا» من الخلط إذا جعه 
على : مصائب » بدلا من مصاوب ‏ وان انتشرت هذه الصيغة القيسة على 
he Gale‏ فى استعال الاعراب اللغوی 

ley‏ عکس ذلك يعد : أمسلة » Tea‏ قياسياً وب 
جری الاء » لانه لا بری أنه مشتق من سال ( س ی ل ) » بل من : 
معيي : سال أيضاً , 

وكذلك بری الم فى : معين : أى ele‏ جار » أصلية : لأنه فى نظره 
لیس من : العين ؛ بل من قولم : آمعن له بحقه ذا طاع له به » فسكذلت الماء 
إذا جرى من العين فقد أمعن بنفسه وآطاع با . 

هذا وكون النزاع فى هذه الأمثلة راجعاً فى الأغلب إلى أصل الکلمة 
واشتقاقهاء لم ob‏ من ابن جنى عرضاً واتفاقا؛ فقد كان لابن ge‏ فى هذا 
الوضوع بالذات : من حيث هو مؤسس مبدأ الاشتقاق الكبير » رأى 
علمى ثابت . وم يكن على استعداد أن بتنازل عنه ضحية لاستعالات غير 
المثقفين من البدو . 

وعلى النقيض دن ذلك ما وصل إلينا ی ذلك التوجع الشعرى الذى قاله 


عار الکلی Sty‏ من غرور النحاة وجرأت ١‏ 


ماذا لقينا من المستعربين ومن 
إن قلت قافية LS‏ يكون ببسا 
قالوا : لحنت وهذا ليس منتصباً 
وحرّضوا بين عبد الله من مق 
کم بين قوم قد احتالوا لمنطقهم 
TT‏ 


3 E 


oy‏ آزضی أرض” لا 





قياس محوهم هذا الذی ابتدعوا 
ِب حلاف الذی قاسوه أوذرعوا 
وذاك خفض وهذا ليس بر تفع 
وبين زيد فطال الضرب والوجع 
وبين قوم على إعرابهم طبعوا 
ما تعرفون وما 0 تعرفوا فدعوا 
نار اجوس ولا GF‏ با coed‏ 


(۱) رشاد الذریب ۲۰/۰ . والأبيات مع اختلاف فى الرو اية فى شرح الواحدی لدیوان 
itll‏ » نشر دیار تصی ۵۳۳ - ۵۳4 ( ومجموعها ۱۱ be‏ نبا ۷ ق شرح العکبری - القاهرة 
۸ ۱۶ ) » والشاعر هو عمار الکلای ( شپیتالر ) . 





ب ۱ تس 


ویروی أن قائل هذه الأبيات استعمل لفظ : مزعوج » وجر بذلك على 
نفسه لوم النحاة الذين لا يجيز ون إلا : مرعج . وهذا من الأحوال الى استعمل 
فيبا مفعول الثلای The‏ بدلا من مفعول الرباعی » مثل : مأثور » بمعنى 
مختار » ومتعوب ert‏ نشب ۰۲۱ ومفسود» ععی هفستد» ومبغوض ععنى 
%704~ 

JULI,‏ الآنفة الذ کر ذات فائدة خاصة من حيث دلالتبا على أن التجدیدات 
التى لا بزال woe‏ استعاها فى اللهجات الحديثة لم تقتصر على الدن + بل 
ظهرت كذلك عند البدو من الأعراب . 

ومثل هذا الموقف الرتاب ٠»‏ وتلك النظر ة الناقدة إزاء عربية البدو . 
ظهرت عند الأزهرى صاحب تبذيب اللغة ( التوفی ۵۳۷۰) . لقد امشحین 
بالاسار عندما عارض القرامطة احج بالمبير ۲۳ »> وکان ذلك عند رجوعه 

من المج سنة ۳۱۱ ه » وكان العرب الذين وقع أسيراً فى أيديهم ه ن قبيلة 
وازن وفییم جماعة من أسد وتم » وقد ظل عنده دهرا ae ale‏ 
ی مشتاهم ومصيفهم . وف مقدمة معجمه « التبذيب » اعترف بأن مخالطته A‏ 
عادث على كتابه بفائدة عظيمة » ولكنه قرن إلى ذلك أنهم كانوا یتکلمون 
بطبائه تعهم البدوية وقرانحهم الى اعتادوها » ولا يكاد يكون فى +نطقهم لحن 
أو خطأ فاحش ۳ . 


هذا » فمن كان پقصد إلى البدو » فانما كان یفعل ذلك قصداً إلى روتبم . 
اللفظية ؛ وهكذا عاش المعجمى الأشبر : الجوهرى » فى القرن الرابع الهشجرى/ 
العاشر الميلادى بعض الوقت بين قبائل ربيعة ومضر9؟. ولا حرج فى التلى 
عن البدو فى أى مكان ؛ ماداموا محتفظين بأساليب البداوة ؛ فقد حصل 





(۱) وردت هذه الصيغة أيضاً فى النتصوص النصر انية المربية ؛ انظر : 
Graf, Sprachgebrauch 4‏ 

(۲) واغبير زرود فى طریق مكة كانت عنده وقعة ابن أي القر معلی بالحاج سنة ۳۱۲ ه 
( النجار ) . 

(۳) انظر مذیب الفة ( اقتبسه :14,7 Zettersteen, MO‏ ) ۰ وإرشاد الآريب 
وان خلکان ۳۱۱/۲ ؛ وانظر Cal‏ کلام الازهری عن : السليقية » أى طريقة 
البدو الطبيعية فى الکلام . فى تاج العروس ۳۸۳/۹ س ۲۰ . 

)4( ارشاد الأريب ۲۱۷/۲ . 





سد ٩‏ ۱۱۷ س 


اللخارزنجى (المتوق 4۰۸ ه ) على معارفه اللغوية الواسعة الى لفت ببا الأنظار 
إليه فى بغداد » من الأعراب الذين نصبوا خيامهم بين طوس و پست( , 

و ذاله الحم الناقد على مجات الأعراب برجم - قبل كل شىء - إلى 
آن الطبقات الوسطی من انجتمع فى القرن الرابع امجری/ العاشر COM‏ 
لم تعد تحوط البداوة بذلك‌الاطار البدیم RR y GELS os‏ والاعجاب 
العاطى الشعری » الذی كان لایزال » Ob]‏ القرن الثالث » بری ف shal‏ 
الصحراء الأحرار صوراً جسمة للرجولة WLI‏ وجميع فضائل الإنسانية » 
وملا عليا للوفاء والشرف » والسخاء وكرم الضيانة . 

وحروب القرامطة الرهيبة » الى زعزعت الدولة منذ ۷ ۸٩۰‏ ¢ 
وخابت أقالم برمتها » وأشلست حركة التجارة والمعاملة» وأعملت السلب 
والهب فى قوافل الحجيج » وبلغت أخيراً فى سنة ۳۱۷ / ٩۳۰‏ ۰ باختطافها 
الحجر الأسود من حرم الكعبة الحرام بمكة » منتبی قسونها وفظاظتبا التى 
اقشعر مو ما كل مسلم ؛ کل ذلك git‏ على البداوة ضوع آخر » فعرضبا فى 
صورة قطعان من اللصوص الجشعين اللحونة » الناقضين للعهود » الغلاظ 
الأكباد ۰ غير الثقفین ولا المهذبين ؛ وسرعان ما غير الرأى العام نظرته 
الهم . 

وقد ساوق هذا جنا إلى جنب تغير فى حكم الشعور TEU‏ » والذوق 
الفی . فى أيام الجاحظ كان يعد من أنفس المتع الاسهاع إلى الأعراب 
الفصحاء ؛ أما فى أو اخر القرن الثالث الحجرى/ التاسع الميلادى » فيقرر ابن 
يسام ( حوالى ۲۳۰ - ۳۰۲ ه ) فى أبيات يمتدح بها النحو ؛ أنه Lys‏ ما سمع 
من الأعراب but‏ مستکر هة فبيحة OY)‏ 

ومن المعايب التى يطعن بها الصاحب بن عباد فى call‏ » أنه عرص على 
تعاطى التفاصح بالألفاظ النافرة والكلات الشاذة » حتّى كأنه وليد colt‏ 
أو تخذرى بألبان النوق » وم يطأ الحضر » وم يعرف الدر 0 . 





(۱) إرشادالأريب ۱۰/۲ . 
(۲) ارشاد الأريب ۰ الىمدة ۲۰۹/۲ . 
(۲) الكشف من مساوىء شعر التزی الصاحب بن عباد (القاهرة ۱۳۸۹ ) ص ۱4 . 





ب ۱۱۷۱ س 


ومع ذلاك ١‏ يكن من رأى ابن عباد أن شاعراً أيا كان یستطیم so)‏ 
فى الشعر دون إحاطة بغريب اللغة . فقد جل أبو حيان التوحيدى فى رسالته) 
الى كتبها فى مثالب ابن عباد وابن العميد » موقفاً آنکر فيه الصاحب على 
حل الشعراء أن Law‏ على قول الشعر وهو بجهل كثير ا من الغريب 3 
سرد عليه سائلا ‏ طائفة كبيرة من الکلات النادرة المهجورة من لغة 
الأعراب » كان يفخر الصاحب المعتد بنفسه إذ حيط ععرفتبا » فسأله عن 
OO al‏ وهو اسف OMe‏ ل ؛ والعقاء ط ۲۳ : وهوالاین PILI‏ اللخين : 
الم 9 وهو BI‏ وقيل اسل ؛ “A Bea‏ : بتخفیف اباء 3 
تشدیدها» وهو oul‏ مسن اویل ار غيب :والباذنجان ؛ lg alls‏ (* 
وهو المرأةالضخمة ؛ Maple bully‏ وهی الیاطل ؛ Lily‏ عسمات وهىامرأة 
القصيرة الحسيسة ؛ والقرشوط " » وهىثمرة AG‏ والسرفاس؛ وهو 
الرجل الضخ الشديد ؛ واللشوس» وهو الرجل الذواق؛ واشثل . ودو 
الشیخ oe‏ ؛ MUN,‏ » وهو كل بناء عال . 

ثم سأله عن الفرق بين ea‏ وهو الاسم" وبقية القدر ۲ والرّدم ٠‏ وهر 
السد ¢ eit,‏ > وهو القطع ؛ واللحرم ¢ وهو فصم اللحرزة وحوها ؛ والفضم 
وهو أكل الثىء الیاپبس 4 واحضم 3 وهو القطع 4 والفضخ ‘ وهو کسر 


(۱) ار شاد الأريب ۳۰۱/۲ . 

(؟) النقائض قصيدة رقم ۱۰۱ بيت 4۵ . 

Lal )۲(‏ اللن لاه زید ص ١44‏ سه . 

(4) نقل صاحب تاج المرروس شرح هذه الكلية عن ابن عباد . 

(ه) انظر Grip‏ الألفاظ لابن السكيت ص ۳۷۳ . . 

)4( فى اللسخ المتداولة » كا فى النسخة الخطية : العمروط » وقد SS‏ البستانی فى حیط 
احیطاص YT ١ 47١‏ صيغة شعبية الفظ : عرموط» وهو اللص‌القوى و الارد الصعلوك» و لکنه 
غير ظاهر هنا » ويرى فيه مرجليوث لفظ الغرموص مشير إلى کتاب الیوان تماحظ 4٩/۳‏ ؛ 
ولكن هذا فيا يظهر تحریف مطبعى عن : قرموص »> وهو عش للحام » وعند ابن الاعرای : 
قرموط » بمعى الجحر الذى یضع فيه الجعل پیشه . 

(۷) ف اللسخة المطبوعة : الطريال بالياء » وهو غاط . وطر بال ورد فى شعر جرير : 
ديوان ص ٤۷١‏ س ۳ » وورد ق شعر دكين الراجز ؛ انظر تاج العروس ۷/ 4۱۱ ؛ 
انظر معاجم اللغة و انظر الاصطخری ص ٠۲4‏ س ۷ . وليست كلمة « طر بال » عر بية بدوية > 
و اما هی فارسية : ثر پال . انظر 17011618 ( شبيتالر ) . 





ب ۱۷۲ بت 


الشىء الأجوف ؛ والرضخ وهو كسر مثل الحصى أو النوی . والفصم و هو 
الکس منغير فصل ؛ والقصم؛ وهو کسر الشىء مع فصله؛ واقس 
وهو الرجّل جدتاه لابویه أعجميتان ؛ واقس 0 وهو الرجل أبوه 
مولى وأمه عربیة» وانفیتعور 0 وهو GILL‏ انخائل ؛ والیستعور" وهو 
الباطل . 


م سأله عن : الشنعوف» وهو قة الجبل COSTE,‏ وهولعبة للأطفال 
( كالنحلة )؛ OS Ay‏ © وهو دابة تكون فى الرمث ؛ والتتتثبر©», 
وهوالقبيح المنظر؛ والجمعليل» وهو الذى يجمع كل شی ce‏ وعن غير ذلك 
من WI‏ البدوية gl‏ طرحت من الاستعال » ولسكن الصاحب ل يمثل فى 
أسئلته مبدأ د تنقية اللغة العربية » المتطرف » الذى لا يقم وز إلا لمادة اللغوية 
الموجودة فى شعر البدو من الأعراب ‏ بل نظر إلى استعال ألفاظ الأعراب » 
على أنه معتضلة من معضلات الأسلوب . وربما كان استیعابه للألفاظ اللغوية 
المستعملة خارج محيط الاستعال البدوى اللخالص » هو سپب الطعن 20 فى 
معجمه اللغوى ذى السبعة الأجزاء : الحبط_الذى ألفه مع آخرين فما يظهر- 
بأنه غزير المادة ولكنه فقير فى الشواهد . 

وما يدل على أن ميدأ « تنقية اللغة » كان بعيداً عن دائرة اهيّامه » تلك 
الحقيقة العروفة » من أنه كان يسامر بلغة اللصوص والدجالين ( بنى ساسان ) 
أبا دلف الخزرجى» الذى كان أيضاً شاعراً أفاقاً حكس طريق » وقدمللوزير 





(۱) ف النسخة المطبوعة : والعلنكس بالعين الهملة ؛ و لكن انظر فى التضاد بين العبارتين 
المذ كورتين» الألفاظ لابن السكيت 4۸۰ والمعاجم . 

(۲) ف النسخة المطبوعة : الميثعور ؛ بالثاء GUA‏ وهو غلط » وورد لفظ خیتمور مثلد 
ف ديوان هذيل ص 9 س ۱ ؛ وق الأغاف ۸۰/۱۵ فى بہت موضوع على JST‏ المرار . 

)۳( ورد ف شعر عروة بن الورد ؛ انظر الديوان نشرة : Nojdeke‏ قصيدة ۱ بيت ۱۰ . 

(4) هذا الفظ المأخوذ من السريانية » فسره الامیری SL‏ دود فى جوف آنبوبة حجرية 
پوجد فى سواحل البحار وشطوط الأنبار ؛ و الظاهر أن هذا gall‏ كان غريباً على البدو . 

)0( ورد هذا الفظ فى شعر al‏ النجم ؛ انظر ناج العروس ۵۰4/۳ وتبذیب الألفاظ 
لابن السکیت ص 4٩‏ ۲ ( دون تسمية القائل ) ؛ وق النسخة الخطية الفقندر پالفاء قبل القاف » 
وقد رأى مرج الکتاب أنه حرف عن قفندد بالدال » و السواب : قفندر بالر اء کا ذکر . 

)1( كشف الظنون ( استانبول ۱۳۰۱) ۰۳۹۹/۲ 





— ۱۷/۲ — 


قصيدة ( القصيدةالساسانية ) يصف فيا حياة SUI‏ والدجالين وسعيهم » 
مع استعال اصطلاحاتبم ورموزهم ف استفاضة وتوسع () ۰ 


ولكن على حين بری ابن عباد معرفة غریب اللغة أمراً لا مناص منه > 
بری أبو حيان ف تعقیبه على الوقف الذی صوره آزف؟() > أن أحدا لا ميم 
مثل هذه الألفاظ غير ابن فارس + أستاذ ابن العميد » وأن الشاعر لا يصنع 
بمثل هذه الألفاظ Tet‏ . وماذا بين الشاعر وهذا الضرب من الألفاظ ؟ الشاعر 
يطلب لفظاً حرا » ومعنى بديعاً ؛ ونظماً حلواً » وكلمة رشيقة » ومثلا سبلا » 
ووزناً مقبولا . 


فالسپو لة وال شاقة» والصقل و الانتقاء» هی المطالب التى شتوخی ف الأسلوب 
البليغ . وهذه الأمور تعد معايير ف الثثر کا فى الشعر » أى فى جميع التتاج اللغوی 
الفنى لذلك العصر الاسلای الأوسط ؛ وهی مع الإبداع والأصالة الفكرية من 
حيث المعنى واللحيال » تعير ذلك النتاج الأدبى للقرن المذكور طابعا Tie‏ 
يتجه إلى الغوص والتعمق . 


وهكذا یصبح الشعر الرفيع ضرباً من بلاغة التعبير يقترب من النثر » 
وعلى العكس يكتسب الثثر المسجوع صبغة شعرية فنية . وبيها كان يفرق من 
قبل تفريقاً واضحاً بين الشاعر والنائر » صارت القاعدة أن الکاتب البليغ 


ولا توجد بين کبار رجال الثر فى القرن الرابع » من لم يقرض Laat‏ 
الشعر الرشيق » والنظم GEM‏ : اللحوارزى » البديع الحمذائى » ابن العميد » 
الصاحب ابن عباد » الهلی » الاسکافی . . . وغيرهم . 

وال أى حد رسخ الشعور والاحساس بشدة القرابة » وقوة الرابطة » 
بين النتر والشعر ؟ هذا یتصدی لبیانه کتاب « الصناعتین » لأبىهلال العسکری 
الذی یعالج كلا الاسلوبین GRA‏ النتاج الأدبى . 

)1( نحو مائی بيت من الشعر ذکرها الشالی فى اليتمية ۱۷۰/۳ ؛ وانظر فى هذا : 


Goldziher, Muh. Studien 2, 165, Mez, Renaissance des Islames 238 
۰ ¥e ۲/۲ إرشاد الأريب‎ (۲) 





۱۰( 
(( العربية » واللغة المولدة 
ف القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى 





آذن انحلال الدولة العباسية WE‏ إلى أكثر من عشر دويلات مستقلة 
سنة ۳۲6 / 35 ؛ بابتداء عهد جديد للعر بية المولدة . 


فاكتساب التحرر الحديد من سلطان بغداد » لم يظهر أثره فى السياسة 
والاقتصاد » فى كل إقلم » فحسب ؛ بل كان كذلك بعيد UY‏ فى الدائرة 
اللغوية . 
hy‏ انضمت لحجاث كل إقلم » بعضها إلى بعض » وتألفت جموعات 
من اللهجات تمتاز كل منبا عن الأخرى امتياز مختلف » قوة وضعفاً » 
باشتر اکها فى كيفية حاصة من الاصوات » والصيغ » وقواعد الترکیب » 
ly‏ وة اللفظية . 

وهذه اللهجات الاقليمية» فى العراقو بلاد الرافدین 6 وسورية» وفلسطين» 
ومصر ‏ وشالى أفريقية » وأسبانيا ؛ نضحت على لغة المثقفين Lees Tye‏ 
فى كل Ue BY ell‏ ذا طابع خاص ؛ بحيث أقدم «القدسی » فى کتاب 
alm;‏ المكتوب سنة ۳۷۵ | ٩۸۵‏ » وق وصفه للعالم الإسلاى إذ ذاك » على 
عاو لةکییز کل إقلم » من الوجههة اللغوية » بذ کر التعبیر ات الحلية الخاصة به . 

وبهذا كان کتابه » الذی پصور ذروة الأدب Sat]‏ لاعصر ZY‏ 
الاوسط » كنزاً لتاریخ العربية الولدة » ندین له ببيانات نفيسة القيمة » لاسما 
بالنظر إلى جغرافية الکلیات . 


ومن ناحية أحرى بى مقام dy all‏ الفصحى ¢ من حيث هی لغة الأدب 
الوحيدة فى العالم الإسلامى » ثابتاً غير منازع » Tas‏ لبقاء وحدة الثقافة ى 
الدولة كافلة غير منقوصة ؛ بل لقد ازداد انتشار هذه العربية الفصحى عن 
ذى قبل ؛ لأن جميع الأقاليم أخذث تسهم فى إقامة صرح الأدب الع رلى بنشاط 
diel‏ من الأوقات التى كان أدب العراق يحتل فيا المقام الأول . 





س ۱۷۵ بت 


لم تضع حلود الاقالم حواجز وفواصل ۳ سبیل الأدباء و العلاء والکتاب 
والشعراء ؛ فالقالى ( ۳۵۱-۲۸۸ ه) الذى نشأ ف أرهينية » وتأدب ببغداد» 
ele‏ وأنتج فى أسبانيا » وانموارزی ( التونی ۳۸۳ه) غادر وطنه إلى العراق ؛ 
وخدم سيف الدولة فى حلب ؛ والبلعمئ فى خاری ؛ والیکالی فى نیسابور ؛ 
والشار ى ستان ¢ والصاحب فى أصفهان 4 وعضد الدولة فى شیر از 4 وخم 
حياة مغامراته فى نبسابور "۲ . ومثل ذلك طوّف بديع الزمان اهمذانی فى 
خراسان ؛ وسحعستان ؛ وأفغانستان ؛ قبل أن يستوطن هراة » حيث تونی 
بها سنة ۳۹۸ ه عن نحو أربعين Me‏ 


وتقدم لنا مثالا oT‏ حياة التبی » الى كان مجالها بين العراق » وسورية » 


ومصر » وفارس . 


ومثل هذه الحياة فى التجول والغامرات لم يكن Tal‏ غير مألوف ؛ بل 
كان هو القاعدة المطردة . وهو يبين إلى أى مدى تشاببت إذ ذاك فى جميع 
البلدان نظم الحياة الأدبية وشروطها . فقد طوفت طبقة كبيرة من الادباء 
الجوالين فى محيط العام الاسلای من آدناها إلى أقصاها » وكفلت بذلك نشاطاً 
دائباً فى تبادل الأفكار والمذاهب ؛ وحفظ هذا للغة الأدب طابعها القديم ؛ 
کا جعلها Cal‏ لغة العلم والثقافة فى العالم الاسلای كله » التى كانت تفهم 
أيضا خارج الحيط العربى . 

هذا » وقد ساعد على اتساع دائرة نفوذ العربية » UT‏ صارت لغة فصحی 
فى درجة ثابتة كاملة الحلقات » ولم يعد لها تأثير حى متبادل مع جات البدو 
فلم يعد من المستطاع أن ينشأ المرء ويترعرع معها فى بيئة لغوية حية ؛ بل 
كان عليه أن يتعلمها كا يتعلم لغة ميتة دائرة . 

وتشير إلى وجهة نظر الدوائر الإسلامية إذ ذاك حول هذه المسألة » 
دعوى المقدسى : أن el‏ درجات العربية كان يتكلم فى فارس » ی فى 


(۱) يتيمة الدهر ۱۲۳/۶ فا بعدها . 
(۲) الكتاب الا کور ١58/4‏ فا بعدها . 





ل ۱۷ مت 


أرض غير عربية اللغة » OF‏ الناس هناك کانوا یبذلون اجتهاداً عظما ى 
دراستها 5 


ول ذلك العهد كان يعد فصيحاً من سلم من انلطاً فى مراعاة الإعراب 
والتصريف » ولاحظ قواعد العربية فى صوغ الأفعال والأسماء » ونجنب 
العبارات الدارجة فى اخحتيار الألفاظ . وإذن فقد صارت الفصاحة وسلامة 
اللغة Tal‏ محصوراً فى الثقافة المكتسبة ؛ ومن هنا غدت حذقاً فنياً يحسنه المرء 
على تفاوت كبير فى المراتب والدرجات . 


وكان لا يعد إذ ذاك من اللحن اللغوى إلا الاصطدام الشنيع مع قواعد 
النحو ؛ فلم يعد ينشأ اللحن من الاختلاف بين الاستعال اللغوى القديم والحديث 
فى مجارى التعبير الى . 


وكثير من التصادم مع روح العربية الفصحى القديمة يواجهنا عند جميع 
المنشئين فى أوائل العصر الاسلای الأوسط » OY‏ صلب الأسلوب فى لغتهم 
قد صار فعلا من العربية المولدة . 


وحتى لغة المتبى ( tot "٠7‏ ه ) الى تأئرت PLETE‏ هجات 
البدو [ قضى الشاعر ما يزيد على سنتین وهو صى من سنة ۳۱۳ إلى ۳۱۵ ه 
فى قبيلة كلب فى أرض السماوة 27 ] تحمل سمات من العربية المولدة . 

فهو يتحدث عن رکب ناقته 9 » فيجمعها على صیغة: ‏ کباتہاء بدلا 
من صيغة التثنية : ركبتيما . وهذا لا يصح توجيبه » كا ذهب إليه الواحدى » 
بالإشارة إلى آية سورة التحريم 55 / 4 : [ إن تتوبا إلى الله فقد صغت ] 
قلوبا ؛ ولا إلى البیت الذی يتكرر الاستشباد به كثيراً : ظهراهما مثل 
ظهور الّرستيئن7". إذ إن التثنية فى هاتين الحالتين مفهومة من تثنية الضمير 
المضاف إليه » أو من الاسم gall‏ المضاف Pad)‏ . بل هو اتجاه إلى الظاهرة 


Blachere EI 111 844 )۱( 

(۲) انظر : ألثل السائر ص ۱۱ ( دیوانه ص ۷۳۸ (Diet‏ . 

(۲) انظر فهارس الشواهد لفیشر ۲۰۸ . 

(:) انظر الشواهد والأبثلة الى WSS‏ : 8و1 .5 Reckendorf, Arab. Synta‏ 





— ۱۷۷ س 


اللحوظة اليوم فى كير من اللهجات العربية . وهی »طاردة الجمع GEN‏ 
وتغلبه عايه . 


وشبيه بهذا استعال لفظ ابلمع : أيدى » بل جمع الجمع : أيادى OO‏ 
فى مكان GH‏ . فی عهد الصفدی ۷٦٤ ٦۹٤ ( OP‏ ه) كانت حهرة 1 
اللغة تکتب فى رسائلها اللخاصة : الملوك بقبل الأيادى اسكرعة ؛ وکان 
الاحساس اللغوى عند الصفدی تجاه المثنى ضعيفاً حیث عد وضع لفظ : 
الأيدى » بدلا من : الأيادى » فى ذلك التعبير الحاطیء » و سید كافية 
لتصحيحه ؛ ووضعه ف قالب فصیح . 


ومن العربية المولّدة ‏ عدا ماذكر — عند المتنبى » استعاله فعلالمطاوعة: 
انبوی » بمعنى هوی وسقط OP‏ ؛ وتعديته فعل : بعث » بالياء وإلى حميعا : 


[فتجرك الإله على عليل] بعثت إلى السیح به طبیسا8) 


واستعاله لفظ : رژیا ععی الحم » بدلا من الرؤية » ga‏ النظر ‏ . 
دجم إلى أن علاماث التأنيث 0 كالتاء والألف المقصورة 6 والمدودة 1 قل 
اختلطت » كما فى الکلام الدارج فى اللهجات الحديثة . 


ويبدو أن هذه الظاهرة بدت مبكرة فى هلين اللفظين : رؤيا وروی 
ففسروا القرآن من أهل السنة يعدون لفظ : رؤيا » فى آية سورة الإسراء 

oly )۱(‏ من الأيادى » فى اللغة العر بية القدمة غالبا : pall‏ والحسنات حى فى مثال 
الأغاق ۱۰/۱۱ الأى ذ کره رکندورف فى کتابه السابق ص ۱۳۸ . 

(۲) انظر الکشکول للعامل ( ۱۲۸۸ ه) ص ۲۱۵ 

)1( شرح الايوان الواحدی (Diet)‏ ص 454 وانظر : شرح درة الفراس لخفاجى 
ص ٩۳‏ وانظر : 173 1 Fleischer‏ 

(4) من القصيدة ص ٩٩‏ ف شرح الديوان ج ۱ ( طبع بولاق ۱۲۸۷ ۸) ؛ وانظر درة 
الثواص ص ۱ ۲ . 

(ه) مطلع القصيدة ص ۱۰ من الدپوان ج ۱ » و انظر : درة gel gil‏ ص ٩۵‏ . 

)1( بل ساق ابن برى ( التوی ۰۸۲ ) بیت لراعی » ذکره الشباب الفاجی فى شرح درة 
vel sill‏ ص VEY‏ : 

فسكبر لرژیا وهش فؤاده وپشر نفسا كان قبسل یلومها 
انظر الموضع المذكور . 





( ۱۲ - العربية) 





— ۱۷۸ بت 


۷ ۰ فى قصة العراج cae‏ الشاهدة الحقيقية » عن نظر فى العلائية » 
لا ae‏ الح © ۱ 

ویقرن الشاعر أن الناصبة بالفعل المضارع المرفوع ۰ كآآخرين ممن 
سبقه ۲۳ ؛ كذلك يصوغ أفعل التفضيل من أسماء MOLI‏ لانت أسود 
فى عينى من الظلم . 

أما استعاله أفعل التفضيل من الرباعى حيث قال : أذهب للغيظ 9©) > 
فقد وجد ما يشبهه فى القرآن والشعر القدم ۲٩‏ ؛ وإن طالب الترمتون فی 
اللغة بتغيير ذلك إلى أشد ذهابا للغيظ » لزيادة الإيضاح والبيان . 


وف مثل هذه الأحوال لا يتيسر الفصل فى إرجاع الأمر إلى الاستعمال 
اللغوى العربية المولدة : أو إلى رخخصة الشعر جرياً على طريقة اللغة الشعرية 
القدعة . 


وهكذا يتكرر فى شعر التلی ما ale‏ النحاة القدامى : ون قاله الکیت » 
وأجازه علب » وهو استعال : MGT‏ ( بالمعنى اجازی ) » واستمال 
لفظ : ذو » مع الضمير » ععی صاحب ۷ 3 له شببه فى ببت WS‏ 3 
کا فى Oat tn‏ 


(۱) انظر شرح ديوان التنیل! واحدى ص ١84١‏ ( نشر (Diet‏ » وانظر کتب التفسبر 
فى الآية المذكورة . 
(۲) انظر : Diet‏ ف الشرح المد كور ص ٠۳‏ هوملاحظته ص ۷۱ , 
(۳) انظر : Diet‏ ص ۵۲ ؛ درة الغواص۳۱ ؛ خزانة الأدب ۸۸۱/۳ ؟ 4م4-١م؛.‏ 
)4( شرح الديوان للواحدى ص ۲۳ . 
(o)‏ انظر : Fleischer Beitraege 4, 249-252 Reckendorf, Syntax,‏ 
Anm. 1‏ وو .8وانظر كذلك مقدمة الدرة الفاخرة ف الأمثال على أفعل لحمز ة الاصفهانی ail)‏ جي) , 
Jul (4)‏ ص ۱۷ من شرح الواحدى الد کور . 
(۷) ذواماء فى مطلع القصيدة ص ۵۷ ۱ من شرح العکبر ی على الدهوان ج 3 
(A)‏ انار أبن يعيش ص .مه هلا و ص ۱۳ ... 


( صبحن المحررجية مرهفات oul‏ ذوی lps yt‏ ذووها ) 
وقد نسب هذا البيت إلى كعب بن زهير ‏ دون حق - فى آشمار الحماسة 44۲ وق أبن يعيش 


أيضاً . 
)4( انظر : فتوح البلدان للبلاذرى ص ۱۳۲ س ۷ ( نشر دی غويه ) . 





ب ۱۷٩‏ ب 


وإدخال آداة الاستثناء : الا" ۰ على الضمير التصل(۴۱. هو وإن كان 
لم يرداق الشعر القديم 4 فان ol all‏ ( المتوق ۲۸ ه ) وضع يده على پیت 
استشید به على ذلك 602 


والجمع الشاذ : آخاء9؟ » أى إخوة » الصوغ على مثال آباء » كان 
معر وفاً عند يوس CD‏ شيخ سيبويه . 


والجمع غير القیامی : روس“ › = وس بدلا من رعوس ؛ استشهد 
عليه الواحدى ببيت ٠»‏ هو ون نسبه خطأ لامرىء القيسر OO‏ فإنه أقدم من 
oil!‏ على كل حال . 


كذلك برخم | العلى : عمرو بن حابس ۰ إلى عمرو بن حاب » فى غير 
النداء9© ليس أمراً عديم النظير2© وإذا استعمل المتنى لفظ : حالل0© » فى 
الشعر » بدلا من لفظ حال" » بالتشديد » غير الممكن ف الاستعال الشعرى » 
فإنه يلجأ فيه إلى رخصة الشعر التى كان يلجأ إليها الشعراء فى ge‏ القرن 
الاول(. 


والأمثلة الى ذکرت bls Tel‏ إلى الحالات الى يتجلى فيا آسلوب 

)۱( الاك ص ۱۳۲ شرح الديوان المكبرى ج ۲ ؟ وانظر : درة الغواص ص ۱۱۰ . 

(۲) خزانة الادب 4۰۱/۲ . 

al )۳(‏ : الکشف عن مساوی شعر التذی الصاحب بن عباد ص ۱5 » العمدة ۳/۲ 
( وف الديوان شرح الواحدی : كل SUT‏ » بدلا من : كل (SET‏ ونی شرح العکبری على الأصل. 

(4) انظر تاج العروس ۰۱۱/۱۰ 

)0( انظر شرج الواحدی ص هه : 

)4( انظر : ملحق دیوانه ق ۲/۲۸ ( آهلورت ) . 

(۷) شرح الواحدی الذ کور ص ۹۲ . 

۰۳۸۱/۱ انظر خزانة الأدب‎ (A) 

)4( انظر شرح الواحدی ص ۱۷۹ > واين الأثير فى الثل السائر ص ۱۸ , 

(۱۰) استعمل qed‏ بن أم صاحب لفظ : ضننوا ( شارات ابن الشجری ص ۸ ) ؛ 
والعجاج لفظ : أظلل ( أرجوزة رتم 4 ) ؛ وانظر نوادر أب زید ص 4۳ ؛ سیبویه 
۱ (۱ ه) ؛ الموشح ص 44 ؛ وهناك مثال من ll‏ عند القالى فى الأمالى ۲۰۹/۱ 
( الطبعة الثانية ) » وآخر فى حديث ؛ انظر الاكلى لبکری ص لاه ) . 





— ۱۸ — 


الشاعر الحاص فى اختیار الألفاظ وصوغ الکلام . ویتعلق بهذا إيثارة أسماء 
الإشارة : ذا ؛ ذى ؛ هذا ؛ هذى ؛ بدلا من : هو والذی OY‏ » واغراقه 
فى ذلك حتی ذكر فى بيت واحد إلى جانب ذا » ذلك اللفظ الهجور تماما » 
وهو : Shh‏ » بدل الذى ؛ واللفظ الدارج :هو ( بدلا من: Te Soe‏ 
بالإشباع بدلا من فتح الواو ۳" . 


: مطلع القصيدة السادسة واللحمسين » الذى کنر حوله الجدل‎ dy 


أحاد أم شداس فى آحاد .یه المنوطة بالتنادی 


أحذ gt — Made‏ — استعاله لفظ : أحاد » التقسيمى [ مثلا : جاءوا 
obi‏ أى متفرقین [ وسداس Lal‏ » بدلا من اسم العدد المحض : واحدة» 
وستة . يضاف إلى هذا أن هذه الصيغة إنما جری بها الاستعال فى أسماء العدد 
الأربعة الأولى » وان أجاز الکیت لنفسه ذات مرة لفظ : عشار © . وف 
نفس البيت عد لفظ : لييلة (ht‏ من حيث الصيغة والدلالة ؛ إذ الصواب 
يقتضى OT.‏ ؛ ثم إنه وإن كان لفظ : دويبية؛ معناه الداهية العظيمة » 
فلا يقتضى هذا استعال كل تصغير بمعنى التعظيم . ونستطيع أن نضيف إلى 
ذلك أيضاً أن حذف أداة الاستفهام فى هذا البيت من ظواهر العربية المولدة . 


كذلك خاصة أخرى من خصائص أسلوب التنی » وهی تأليفه الجمل 
والألفاظ على وجه اختیاری إرادى متصنع للغاية » تعد أمارة ظاهرة على 
طابع العربية المولدة فى حقيقة أسلوبه اللغوى . وفى الواقع يناسب العربية 
المولدة ‏ لفقدانبا الإعراب — نوع ثابت من نظام الجملة . وعلى النقیض 


(۱) العمدة لابن رشيق ۵۷/۲ . 

)1( انظر الديوان ص ۲۰۱ (نشر (Diets‏ 

(۲) انظر شرح الواحدى والمكبرى عل الطلم المذكور » والحريرى فى درة الفواص 
ص ۱4۸ » 

(4) انظر الأغافى 1/ه4١‏ ؛ أدب الكائب ص ۵٩4۱‏ . 

Fleischer, Beitrige 4, 241 : (ه) انظر‎ 





ب ۱۸۱ س 


من ذلك نظام الحملة فى dal‏ الفصحى القديمة » فهو فیبا حر و إن لم حل من 
تقييد [ بعض الأمثلة على فساد التأليف وفاها النقد حقها من التشمير (] . 
أما الاختيار الذى يؤلف المتنى نظمه على مقتضاه سفما مضطرباً » فیتجل فيه 
عجزه عن التعبير BLM‏ لروح العربية القدمة ؛ على العكس من تقديم 
المسند إليه فى الحملة الفعلية » فهو ظاهرة خاصة بالعربية المولدة > كذلك 
زيادة ضمير 9) الإسناد المنفصل مع الجملة الفعلية أيضاً دون حصر ولا تأكيد 
کا فى الببت المشمور ° . 


إذا أنت أكرمت الكريم ملكته 2 وان أنت أكرمت oll‏ تمردا 


وعلى الرغم من ذلك كله »لم تسترع هذه الظواهر الخالفة افصحى فى 
شعر المتذبى انتباه معاصرية Tyas”‏ » بله الإحساس بأنبا من اللحن . ويدل 
على ذلك جدل الصاحب بن عباد فى الرسالة الى aS”‏ فى نقد التلی بعنوان 
الكشف عن مساوى شعر المثنى ‏ . وقد كان الصاحب بن abe‏ دعا الشاعر 
إلى زيارته بالرى » ke‏ جاء إلى شیر از سنة 4ه" ه » ولكن الشاعر QM‏ 
النفس لم يره أهلا لذلك » فانتتم الصاحب لنفسه فى رسالته المذكورة من أجل 
هذه الإهانة : 


(۱) انظر الكامل المبرد ص ۱۸ ؛الموشح ۱۰۲ - ۱۰4 ؛ سيبويه ٩/۱‏ ( دير بودج) . 

(؟) زيادة هذا الضمير هنا أمر شائع جداً وقديم ( وقد حبر لی بذلك فلك مترشراً )و يتحدث 
Reckendorf‏ عن هذه الظاهرة J‏ كتابه. 380 Synt. Verh,‏ مع شواهد للبيد و اطذلیین . 
ومن الواضح أن زيادة الضمير هنا ليسث ضرورة شعرية » بدليل ورودة ف النثر فى مثل قوله 
تعال : « ون آنم Ja pre‏ ۱۹/۰ ) وقوله أيضاً y‏ ناذا هی تلقف » ( ۱۱۷/۷ ) شبيتالر , 

(۳) ص ۲۰۰ ف شرح العکبر ی ج ۱ ص ۰۳۳ ق شرح الواحدی . 

(4) أكثر ما أخذه الژلف على شمر gill‏ تبع فيه رأى النحاة البصريين » و هم الذين 
يقصدم Us‏ بوصف التزمتین فى اللغة » ولكن التذی قد عرف بمتابعة الكوفيين » وهم 
يعتمدون كل ماورد عن العرب بوجه من الوجوه . وقد عرف pol‏ أوسع رواية من البصريين ؛ 
على أن Tha‏ مما أخذه الژلف على المتزى ورد فى بعش القراءات القرآئية » فضلا عن التصوص 
العر بية ( النجار ) . 

(ه) طبع فى القاهرة ( ۱۳۸۹ ه ) واشتمل الجزء الأول من اليئيمة لثعالبی على مضمون 
الکتاب الذکور . وقد ذكر القزاز القيروانى ( المعو سنة 4۱۲ ه ) شيك من أخطاء التذی 
في مقدمة كتابه « مايجوز للشاعر في pall‏ ورة » er Ml)‏ 





— ۱۸۲ — 


والرسالة فى صورة خطاب إلى خبير بالشعر طلب إلى الصاحب أن يعرب 
- كتابة ‏ عن رأيه النقدی فى وضع التنی عن مستواه الرفيع . وهو بتظاهر 
بإبعاد نفسه عن مظنة التحامل فى الحكم - وأى dle‏ لا sin‏ » وأى صارم 
لا ينبو » chy‏ جواد لا يكبو — وأنه لا يبغى إلا حقه فى تعليل حکه : وهو 
حق تمسك به محتذياً حذو الوزير العظیم : أنى الفضل بن العميد ؛ الذى ساق 
الصاحب رأيه الحر فى البحترى Bly‏ تمام ؛ ثم ذكر الصاحب أن الدعوى 
اللحاطئة » من أن elle‏ اللغة وحدهم هم الاخصائیون الذين يحذقون النقد . 
دعوى على غير أساس ٠‏ مشي را إلى اختيارات ابن HO BU‏ جمعها دون 
ذرة من الذوق الأدلى . وبعد أن أزال الصاحب ببذه المقدمة الطويلة » الى 
تعدل ثلث هذه الرسالة القصيرة » هيبة القارىء ورهبته تجاه الفن الرفيع . 
وأعده فى مهارة وحذق af all‏ على نقد الشعراء » حلص أخيراً إلى موضوعه . 
bat‏ بمآخذه على أبيات متفرقة للمتنى ( ص ۲۰-۱۱ ) دون جرى على 
نظام ثابت , 


وهو يتبمه کثیر ‏ بالسرقة 7 ور مه بقساد اس ۰ وسوء أدب النفس 9) 
فى مرئيته لأم سيف الدولة : ویسخر من تعقید أسلوبه وعسر فهمه . 
حيث لا يعد أسلوب أبى يزيد البسطای الشهور بالتعقيد شيئاً إليه 9" . 


كنا يغمز إلى أشعاره SARL‏ حظيت بإعجاب الكثيرين ( ص١١‏ 
س ۱۱) ويحط من قيمة عدد من أف مطالعه » Tieng‏ من ثقة الشاعر بنفسه ‏ 
ويتندر بأسلوبه » حيث لا يتورع ابن عباد أيضاً عن إساءات للفهم مقصودة 
عن خبث ولكاية (ص ۲۰ س .)١‏ 


وف هذا جد ااصاحب 11 لوازم المقنى وختصائهن لغته مدعاة قوية 
للهز ء والسخرية مثل ميل التنی إلى تكربر اللفظ » وولعه بترديد طرق 


(۱) كان شی الصاحب بن ole‏ ومات ۳۲۰ ه ؛ انظر الفهرسث س ۱۲۱ ؛ إرشاد 
الذریب ۱ ] ۲۸۳ . 

(۲) انظر فى هذه الرتبة : العمدة لابن رشيق ۱۲4/۲ ؟ الثل السار ص 4556 . 

(۳)انظر الرسالةالحائمية(نشر البستانی بير وت۱ ۱۹۳ :475 - 439 ,2 O. Rescher, Isla‏ 





SAY —‏ س 


التعبير ۷ - ذکر فى بيتين ستة عشر وصفاً متتالیات ۲۳ — والتعسف نی 
الاطراد ۲۳ ۰ والتفاصح بالألفاظ الثافرة USI,‏ الشاذة » مثل كلمة : 
و TT (De®‏ 

4 


التوارب » بدلا من التراب ( ص VE‏ س ).؛ وكلمة : جشستخت ای 
فخرت ( ص ۲۵ س 15 ) . 


بيد أله » على الرغم من أنه م يدع فرصة گر دون النيل من الشاعر 
والسخرية منه » وعد حرية الشعر عليه خطأ فاحشاً » لم يوجه إليه تهمة اللحن 
فى اللغة أصلا » مع أن فى الأبيات الى ساقها كثيراً من الأمثلة على اللدن فى 
الاستعال اللغوى . وحتى فى هذا البيت : 
أحاد أم سداس فى أحاد لييلتنا المنوطة بالتنادى 


الذى يدعو ad‏ إلى النقد «pe sles‏ لم يعلق الصاحب ye)‏ ۲۰) 
إلا بأنه من عيون قصائده التى تحير الأفهام » وتفوت الاو هام > وتجمع من 
الحساب مالا يدرك إلا بالأرتماطيى وبالأعداد الموضوعة للموسينى » وتصور 
كلام الحكل « ورطانة الرط . 

وكذلك قف البيت : 

أطعناك طوع الدهر ياابن ابن يوسف2 لشهوتنا والحاسدو لك بالرغم 
اقتصر على نحخطئة التركيب : الحاسدو لك . 


وف تعر ضه للناحية اللغوية لا يتناول إلا ما تعلق بالأساوب ؛ فهو جد 
كلمة : جبرين ( ص ۲۰ س ١‏ ) » بدلا من جبریل ۲۹ » الى يستعملها 


(۱) انظر ف التكرار العمدة لابن رشيق ۰۹/۲ فا بعدهاء ولى الأرديد Stell‏ ؟/؟. 

(؟) ص ۱۸4 من شرح الواحدى وهنالك مثال آخر به ۲۱ وصفاً فى ص ٩۱‏ و مجموعة من 
أفمال الأمر فى ص 4٩۳‏ ۶ 440 انظر : العمدة ۲۸/۲ فا بمدها » وانظر المثل السائر 
ص ۰۱۸۱ ۰.۱۸۳ 

(۳) انظر : العمدة 4/۲ . 

(4) انظر : الثل السار ص ۹۸ . 

() انظر فى هذه الصينة وما شا كلها ( إسر ائين » إسر افين » إسماعين إلخ ) أمالى القالى . 
۲ ( طیع دار الكب ) , 





س ۱۸ — 


il‏ لضرورة الشعر : غريبة بغيضة ؛ GAT‏ رص ۱٩‏ س ۱۵) أن 
حذف كلمة : الا » جمع دنیا فى شعر gill‏ > حبر من ذكرها » 
ویتساءل (ص ١5‏ س ۱۵) فى خرية من البيت : 
شدید البعد من شرب الشّمول OATS‏ افند أو طلع النخيل 

هل استبلال الأبيات أحسن cle‏ العنی آبدع » أم قوله : ترنج » أفصح؟. 

وهذا التساهل والتجاهل التام الذى ېدو من ابن olf ole‏ اللحن اللغوى 
فى شعر المتنى : هو ظاهرة عامة للموقف الذى آخذه الأدباء فى أوائل العصر 
الإسلاى الأوسط » من مسألة الفصاحة وسلامة الاغة ؛ فبين الحين والآخر 
يتذكر حد elle‏ اللغة » على ضوء معارفه عن أدب القواعد القدبمة » أن هذا 
التركيب أو ذاك tbe‏ فى قانون اللغة الفصحى القديمة ؛ ولكن مثل هذه 
الملاحظات تأخل تدريياً فى الندرة عند أدب الشروح » حيث يأخذ تفسير 
الشعر هنا طابع الذوق Goll‏ » الذى لم يعد يصدر فى حككه عن القواعد 
والنحو » بل عن مقاييس الأسلوب بوجه خاص . 

وكذلك من نتائج ذلك الطابع الصناعی ail‏ لغة الأدب ؛ احتياج 
دواوين الشعر الرفيع 0 والثر gill‏ البدیع 0 ذلاك العصر ahs‏ الشرح 
والتفسير » حى نتشرت لدى الرأى العام فكرة أنه كلا تعسر فهم PM‏ 
gil vel‏ + رجح وزنه وعلا قدره . 


والمتنى لم يكن يقتصر على إنشاد شعره فحسب » بل كان يشفع ذلك 
أيضاً بالشرح والتوضيح . ومن رواته ابن جنى ااسالف الذ کر رالتونی ۳۹۲ ه) 
الذى بروی أن الشاعر كان Gh‏ وزناً Cat KL Tyas‏ کان يحيل سائليه 
فى مختلف الأحوال عليه . وقد دعر من الأمثلة على ذلك )١‏ ماورد فى شعر 
sitll‏ من تصغير لفظ : إنسان » على : آنیسیان۳) ؛ OS gig‏ 





)\( ترنج gi: dW‏ ؛ انظر أدب الکاتب لابن قتيبة ص 4۰۱ ( نشر : Griinert‏ ( 

)۲( إرشاد الأريب .Yo/e‏ 

۳( انظر تاج العروس ۰۲/4 ٠‏ . والراجح عندى أن آنیسیان کلمة منحونة من : 
أنيسى ( مصغر إنسى ) وإنسان ( شبيتالر ) . 

(4) أبن خلکان ١/.ه‏ ؛ وذکره الامپری فى stl tle‏ 41۱/۱ ( ۱۳۸۷ م) 





ب ۱۸۵ مت 


باد هواك صبرت أم لم تصبر ا 
بنصب المضارع ‏ فى ظاهر الكلام ‏ بعد : ۸ LI‏ ة0 . 


ومهما يكن من آمر » فن الثابت أن ابن جنی كتب شرحين لديوان 
OP ill‏ ۰ آحدهما وهو : الفسر" لشرح ديوان BT‏ الطيب » مقصور فى 
ale‏ على شرح معانى الألفاظ » على حين يعنى الآلحر ۰ کا يعبر عن ذلك 
le : ail pe‏ أبيات gill‏ :با حتویه شعره من أفكار . 


ول يكن ابن جى على الرغم من ذلك - إذا آخذنا SA‏ الواحدی فى 
مقدمته لشرح ديوان المتنى » المكثوب 41۲ ه - أبا عذرنها فى تقريب فهم 
الأشعار الحديثة للقاریء . إذ يفترض شرح مثل هذه الأشعار ‏ زيادة على 
الدراية العميقة باللغة والموضوع - تذوقاً لفنون الأدب . وإحساساً بال مال 
ill‏ وحکاً LU‏ حیحاً . على حين أن ملكة ابن Ge‏ كانت ذات وجهة 
واحدة » هى ميدان علم اللغة. ولذلك كان Gy‏ عله ينحصر فى توضيح 
العبارات الى يستعملها الشاعر ٠‏ وبيانصيغها وعملها النحوى . وهو برخی 
العنان فى ذلك Les‏ لتروعه إلى بسط دقائق gull‏ العرلى ۰ بحيث رش 
شرحه على القسم الأعظم من النوادر اللغوية التى جمعها ah‏ زيد » ويعالج 
كثيراً من المسائل الى أثارها سيبويه . 

وقد آورد کتابه لشرح الظواهر اللغوية النادرة ( الغريب ) نحو عشرين 
Tal‏ من الشواهد ( بحتوی دیوان التنی ATE‏ على ۵4۰۰ بيت ) ؛ كا حفل 
بمجموعة كبيرة من الأقاصيص المقفرة اتی لا تساعد أدنى مساعدة على فهم 





(۱) فى هذه الضرورة الشعرية الى جرى استحماها فى كثير من شعر الأوائل ( الأعثى 
قصيدة ۱۷ بيت ۲۰ ؛ العجاج رقم ١ه‏ بيت ۱۰ وغير ذلك ۰ انظر فهارس الشواهد لفيشر 
ص ۲:۲ ) he‏ على أنه آبدل الألف من نون التوكيد اللفيفة فى حالة الوقف» انظر: خزانة 
الأدب 54/4 ) نم يزع اللحيانى ( نزهة الألباء ص ۲۳۹ ) أن نصب المضارع بعد لم » طجة 
من جات العرب » وروی قراءة شاذة فى ألم نشرح لك صدرك ؛ بفتح الفعل بعد | ! ولكن 
ابن جی ف المحتسب رفض هذه القراءة ول يسوغها . 

(۲) الفهرست ص ۱۲۸ . 

(۲) نشره الدكتور صفاء خلوصى الجزء الأول منه فى يقداد ۱۳۹۰ ه( (gr FU‏ 





بت ۱۸۲ ~ 
شعر المتنبى . وعلی الرغم من ذلك بنقص ابن جنی الفهم العمیق ؛ والتفاذ ی 
دائرة المعانى . فثلا یتحدث التنی » فى ذلك الأسلوب التصویری ال ألوف فى 
شعر الغزل » عن مطر الدموع الذی يسكبه احب الغرم » إذا آظهرت المسناء 
المتدللة التجافبة أسنانما البر اقة عند الابتسام : 


تبل" دی" كلا اپئسمت من مطر برقه ثناياها 


فیفسر ابن جنى هذا الطر بریقابيبة الذی بسیل من‌فها إذا ضحکت ۱ . 
وهذا العجز عن الاحساس والشعور عقاصد الشعر ومرامیه يزيد من بحس 
شرحه وخفة وزنه » إذا لا حظنا أن مثل هذا الديوان الوسوم بطابع البلاغة 
القوى » يتوقف هضحه ‏ والنفاذ إلى dle‏ تفکیر شاعره » على الفهم CAN‏ 
لا ينيسر بسهولة لاستعاراته ail jley‏ وأخيلته الكثيرة » انى نحجب آفکاره 


آکتر مما تكشف علبا الغطاء . 


ومن هنا Lal‏ يتجنب شرح ابن جى » اللاصق عفردات الألفاظ > 
جانب العانى : وتقدم الأفكار والابتكار فيها » والبناء الداخلى لاشعر . 
وبهذا يغفل الطابع الخاص الذى یز الشعر العربى احدث ييز أساسياً عن 
شعر البدو . فى هذا الأخير ربما جاز اكتفاء الشارح بتفسير بعض الفردات» 
وعبارات الكلام » وتوضيح غرض الشاعر ومرماه؛ بذكر ألفاظ دالة مختصرة 
مثل : مديح » هجاء » فخر » أو نحو ذلك . أما فى شعر المحدثين » ولا سها 
شعر gill‏ بوجه خحاص» فإن بناء الشعر وتکوینه الداخلى يلعب دورا عظيا ؛ 
بحيث لا يجوز إغفاله فى الشرح والتفسير . 


فا يدل على أن القصيدة بعّامها كانت ماثلة أمام نظر المتنبى » من حيث 
هى وحدة تامة الأجزاء عند الشروع فى إنشائہا » ما پروی من أنه كان 
إذا نظم قصيدة یتغنی بأبيائها بت بيتا ؛ وکلا توقف مر بدأ يتغنى من أول 
الشصيدة ؛ وكان يبذل جهداً كبيراً فى الانتقال من جزء إلى آخر . 


(۱) انظر : الثل السار ص ۲۲۹ . 
(۲) انظر العمدة لابن رشيق ١51/1١‏ 





— ۱۸۷ بت 


وقد اشتبرت بعض قصائده لابداعه : وابتکاره فى أبيات مطالعها ؛ 
على حين حظيت بعض قصائده الأخرى بالاعجاب بحذقه فى أبيات خواتیمها. 
ولكن الإلمام بمثل هذه الدقائق لم يكن من فن ابن جنى ولا طبيعته . 

ds‏ يغفل النقاد عن Oly‏ عيوب شر حه 0 ae‏ هل عليه معاصر ه ابن 
3 35 حملة شعواء فى كتابين بطابق عنوانبا موضوعها : الفتح على 
al‏ الفتح © والتجنى على ابن جنى ؛ ولم یتورع فى ذلاك : کا يشير إليه 
. ی a:‏ ۳2 و ا ۾ و ù‏ 
الذى قرأ الكتابين )8( ۰ ail‏ شی فما ذهب إليه ی غالب الاحوال : 


كذلك كتب yf‏ حيان التوحيدى ( المتوق 4۰۰ Toy Ca‏ عليه بعنوان : 
الرد على ابن جنى فى شعر المتنى © 

كنا أن الشريف الرتضی ( هه" ٤۳١‏ ه ) نقيب الأشراف العلوى 
الذائع الشبرة » اشترك فى النزاع بكتابه : تتبع MWY‏ تکام علیبا ابن 


الف 
٠ or‏ 


وآخر أيضاً » هو yh‏ القاسم عبد الله بن عبد الرمن الإصفهانى » صنف 
لبباء الدولة البویبی ( حکم ۲۷۹ - ٩۰۳‏ ھ) Eade‏ لشرح ابن جنى الكبير فى 
قالب مصیحح مختصر )۷( ۲ 





(۱) إرشاد الأريب 4/۷ ؛ بنية الوعاة ص ۳۹ ؛ وانظر : فريدة المصر لأحمد الق 
ص۷۱۰ - ۷۱۸ ؛ وتسميته: ابن فورجه؛ الى ذ کرها ياقوث بالتشدید » هی ف الظاهر صينة 
آخری إلى جانب : ابن فورك . 

(۲) نشره عبد الکریم الاجیل فى پنداد سنة ۱۹۷۳ ( ار جم ) 

(۳) إرشاد الأريب ۱۳/۱ ۰ 

(4) ديوان المتزى » بشرح الواحدی ( نشر : Dieterici:‏ ) ص ۳ . 

(ه) إرشاد الأريب ۰۳۸۱/۰ 

)4( انظر : إرشاد الأريب ۱۷4/۵ ؛ Ol‏ الميزان ۲۲۹/4 © وقد عرف هذا الکتاب 
فذكره پعلوان : الرد على ابن جى فى شرح ديوان التدی . و انظر + كشف الحجب للکنترری 
ص AV‏ وفهر ست الطومی ۲۱۹ ( شبر نجر ) . 

A4 ~ ۱ المتذرى المستفيضة فى حر انة الأدب‎ dm تر‎ ae وقد آحذت‎ (v) 





ب ۱۸۸ بت 


وأغلب الظن أن ابن وكيع ( المتوفى ۳۹۳ ه) قد حمل أيضاً على ابن جنى » 
فى کتابه : المنصف » الذى عالج فيه مسألة ابتكار المتنى ومتابعته لمن سبقه » 
مع نقد وتحقيق ؛ لآن ابن جنى ألف ما يسمى : كتاب النقض على ابن وكيم 
فى شعر المتبى و تخطثته 29 . 


وعلى كل حال يبدو أن ابن جنى احتفظ بأسلوب الشرح الذى اختاره » 
على BI‏ من جميع النقد الذى وجه إليه بسیبه ؛ إذ إنه ألف کتاباً خاصاً فى 
شرح بيت واحد نظمه عضد الدولة البويبى 29 ؛ وألف أيضاً فى العقد الأخير 
من حياته شرحاً لأربع ly‏ من شعر تلميذه : الشريف الرضى ( ۳۵۹ # 
(a 405‏ عنوانه : تفسير UG LS‏ » فى أربعة أجزاء » لكل مرثية جزء 9 . 


هذا الطابع » العلمى الأدنى » للشعر الفنى » الذى جعل ذلك الشعر وقفاء 
أو Tybee Lie‏ لشرذمة قليلة من علية المثقفين الضليعين فى القرن الرابع ا شجرى/ 
العاشر الميلادى » ازداد قوة على قوته فى القرن التالى ؛ بحيث قرن gf‏ العلاء 
المعرى بعض دواوينه بالشرح والتفسير » تيسيراً لفهمها على القارىء . 

فأشعار شبابه فى سقط الزند » الثى تنم على تأثر قوى بالتلبی » Bo‏ 
صيغت فى أسلوب حافل بالأخيلة واجازات » احتاجت إلى شرح سقط الزند 
) ضوء السقط ) . 


كذلك oll‏ المسجوع فى كتابه : الفصول والغايات أنشأه فى سن متأخرة 
UF‏ يظهر » والذى قال فيه الرحالة الفارسى : ناصرى خسرو ( ۳۹6 - 
(a ۲‏ حيما زار الشاعر سنة 4۳۹ ه : إله بى غير مفهوم فى القسم الأعظم 
منه حنی لتلامیذ الأستاذ أنفسهم . 


(۱) ارشاد الأريب ه | ۳۱ 
(۲) إرشاد الأريب ف الوضم السالت . 
(۳) إرشاد الأريب ۰۳۰/۵ 





(۱۱) 


استعمال اللفة الدارجة فى اشمار 
الفرن الرابع افجری - العاشر الیلادی 


Jot‏ شعر القرص والناسبات طابع العربية الولدة » عقدار eel‏ وأظهر 
كثيراً من الشعر الفنى الرفيع ؛ كما تعرض مادة غزيرة » من الشواهد على 
ذلك » الختارات الشهورة من آشعار القرن الرابع » gl‏ تشتمل علیبا بئيمة 
الدهر للثعالى ( المتوق سنة 4۲۹ ه) . 





ويقدم الفصل العقود لابن الحجاج على الا خص ( التوی سنة ۳۹۱ ه ) 
تصويراً جم الفوائد (۱) ؛ فهذا الشاعر الوهوب ۰ وان كان 55 اللحلق 
والمروءة » والذى پنتمی إلى أسرة رفيعة من ذوى الحاه والناصب » والذی 
شغلمنصب « المحتسب » ببغدادردحاً منالدهر فى ظل‌بخشیار البویهی (حک 
“هم 50" ه ) » ولكنه آثر أخيراً أن يبتر الأموال » بأهاجيه وملحه » 
من ذوى المناصب والرتب؛ هذا الشاعر يعد أنبه مث ل أسلوب‌الیون والسخف . 

odes‏ وجهة فنية نحللت من جميع القيود المفروضة على صناعة الفن 
التقليدى » واختارت - على معارضة متعمدة الشعر الرفيع ‏ الأسلوب 
المبتذل الدارج » با فيه من ضعة » وبذاءة » وقذر » ووضر . 

وق معارضته لوسائل الأسلوب القديم » يدعى ابن حجاج النبوة فى 
السخف » ويطلب إلى معشر السخفاء أن يؤمنوا بالعجزات الى لا تجاری 
فى أبياته العارية من الحياء 29 . 

وقد طابق الموضوع البتذل الدارج أسلوب مبتدل دارج ؛ إذ تتجنب 
الروة اللفظية من ذلك الشعر الماجن - فى العم الأغلب ‏ کل مختار دقيق 





(۱) يثيمة الدهر ۲۷۰-۲۱۱/۲ . 
(۲) إرشاد الأريب ۷/4 





ب ۱۹۰ ~ 


من العبارات ابلارية فى الأسلوب الرفیع مادام هو لا یعارضه ولا يجاريه ‏ 
وما دام لا بعارض وسائل الأسلوب فى الشعر القديم — وهو يولع بدلا من 
هذا بتفضيل لغة العامة . متتزلا إلى جات ااشحاذین . والعيسار ين و انلیلدیین » 
والمكدين . ببغداد , 


ويرجع إلى هذا الدخيل من لغة بغداد الدارجة ؛ ما يشيع فى آشعاره من 
الألفاظ الفارسية . مثل : 29 قلق" ( ص۲4 س۱۰ ) وهو طائر ؛ والفصيح 
SUES‏ + وهو لفظ دارج؛ وأحذ استعاله "على التنی ‏ : [ یصیح احصی 
فيها صیاح القالق ] + وجاننار "وهو الرمان ر ص۲۹۱ س ١‏ ) ؛ بور 
[ فى الفارسية الحديثة : بش ] ( ص ۲4۳ س۱۹ )+ دورق [ ف الفارسية 
الدیة : گوژه ] ( ص YEN‏ س ۱۵ ) : تمکسود( : الحم الملح 
(ص ۲۵۲ س۱) : سكشباج ‏ :لم مطبوخ على طريقة خاصة (ص۲۲۰س۱) 
وق ابیت ( ص ۲۹ س ۰) وردت الکلات : st Olas‏ ليلة مس 
وذوغباج > أى cll‏ الحامض ؛ وز يرباج » أى مرق الحم ۱ 


وتكثر العبارات الفارسية بوجه خاص ى قصيدته فى غزل المذكر 
( ص 554 س ۷ all ) ١9‏ يسوق فيها حواره مع غلام أعتجمى 7 





(۱) انظر : يتيمة الدهر 6۲۱۱/۲ والعيار: الذكى الكثير التعلواف + و أطلق على الدجال 
الواسع اليلة . و انملدی : نسبة إلى حى فى بغداد » اشتهر بكثرة آهل الحيل على الارتزاق . 
والمكدى من الكدية وهى شدة الدهر » وير اد به آیضاً الفقراء المتسولون . 

(۲) تر جع أرقام الصمقحاتالمذ كورة إلى الجزء الثافى من يتيمة الدهر ( طب دمشق ۱۳۰۱<) 

(۳) الثل السار ص ٠١۸‏ . 

(4) شرح المكبرى على الدیوان ص 4۸٩‏ ( بولاق) . 

(ه) فى الفارسية ull‏ : جلنار » بسکون اللام وتسمی به النساء أيف] » وكان أسم' 
أم بشار بن بر د جلذار ( انظر الأغاف ۷4/۲۰) . 1 

)4( يرد هذا اللفظ Tel‏ فى كتاب المقدسى ؛ أحسن التقاسيم » انظر فهرس الأماكن 
فيه . Dozy,‏ ف مادته ومادة ( تمكسود ) ! 

(۷) ف الفارسية al!‏ : سکبا » و سکباجة کثبر ف كلام الجاحظ ¢ وذكر فى تاريخ 
بغداد ۳۰۹/۱4 س ۱۷ » والأغانى ۱۲۰/۱۰ س ۷ » وورد کتاب فى الأطبخة بعنوان : 
کتاب السکباج ded‏ وآخر لعبيد الله بن al‏ طاهر » انظر الفهرست » و و رد لفظ سكباج 
لقباً ؛ تاریخ بنداد ۳۵۷/۲ . 1 





— ۱٩| 


وف ص ۲4۸ س۱۹ » يستعمل لفظ : سم" » بمحنى Ladd‏ » الذی عابه 
من قبل أبو خليفة الجمحى فى القرن الثالث » والذى أنكر استعاله من بعد 
كل من الحريرى ( المتوق 515 ه) فى درة الغواص ۲۳ » وف القرن ااسابع 
الطبيب الشپور بكتابه فى أخبار مصر ۰ موفق الدين عبد اللطيف بن يوست 
البغدادی ( ۵۵۷ — ٦۲۹‏ ه) ی obs”‏ الذیل الذی ألفه تعقیباً على فصیح 
يلك (۲) 1 


ويدل على أن ابنحجاج كان يحسنالفارسية لفظ : خم كوش ( ص۲۳۵ 
س ۱ ) الذى معناه فى الفارسية : أرنب » وشبه به فى الشعر کلباً سلوقياً 
سريع العدو على المعنى الأصلى للفظ : له أذنا حجار . 


كذلك مادة الألفاظ العربية عند هذا الشاعر » كثيراً ما يستمدها من 
شجة بغداد الدارجة : رس » رامال » شوّش أى أزعج ) . وهی غنية 
بالتعبيرات الدارجة على الأخص فى غزل المذكر » مثل الكلمة المولدة : 
سرّم » بمعنى الدبر » والصيغة الشعبية ها صرم ؛ وقد تجنب الكتاب الملتزمون 
للدقة » سبب ذلك » المشثر ك اللفظى odd‏ الكلمة وهو : الصرم » ععی 
الهجر . وأحد ابن O89‏ على المتبى اسستعاله هذا الفظ الفصيح الذى يكار 
فى الشعر القديم 1 


a By 


ویعبر الشاعر فى ص ۲۱۲ س ۱4 عن تحقيره للمبدأ « ثنقية الاغة » تعبير] 


Tage حاداً‎ 


وهو وان استعمل لغة الکنابة كذلك » فقد اشتملت أشعاره الهزلية 
بوجه حاص » على سات مولدة كثيرة : فقد ترك اشمز إلى حد بعید 
( ص۲۲۱س ۱۷ ری بدلا من : بریء+ ص۲۱۸ س ۲۰ قران بدلا من : 
قرآن ؛ ص ۲۳۹ س ٤‏ آظا بدلا من أظمأ » الخ ) ؛ كنا نرك حرکات أواحر 


(۱) ص ۱۸۴۳ . 
(۲) انظر الزهر لسپوطی ۰۱۸۰/۱ 
(۳) الل السار ص ۱۰۷ ض ۱۰ . 





As 
الکلات فى آحوال مثل : ( ص ۲۳۷ س ۷ ری بدلا من : رژی ؛‎ 
بدلا من : بو ) ؛ وأهمل تشديد ياء النسبة باطر اد ف القافية ؛‎ cds ۲۳۰ ص‎ 
ساکن العين باطراد بدلا‎ » BS: واستعمل لفظ‎ + ) ial ۰ مثل ص‎ ( 
من فتحهاء واستعمل هو وهى بالإشباع باطراد بدلا من فتح الواو والياء‎ 
. )۲ ص ۲۳۸ س ۱ ؛ ص 749 أسفل ؛ ص ۲۱ س‎ ( 


ومن خالفة القواعد استعاله المؤنث على : غضبانه ۲۳ . بدلا من : 
غضی ( ص ۲۵۹۱ س ۱۱) . 


ویدل على قلق 9) فى قواعد الاعراب والتصريف استعاله : الوصی . 
بالإشباع بدلا من تشديد الياء ونصبها؛ واستعاله : لا بد أن تحکی (ص ۷۹۵ ۰ 
س 18) » Lad‏ بإشباع الياء بدلا من فتحها واستعال المضارع المرفوع بعد 
حتى (انظر ص ۲۲۱ س ۱۵ ؛ ص 744 أسفل) » ومثل : أو dy‏ بدلا 
من أو ترانى دص ۷۲4۵ س ۲) . 


ولقد شبد كذلك غربی. العام الإسلاى فى القرن الرابع تحرراً من الفاذج 
والقوانين المتوارثة » التى أقرها العرف الادبی فى میدان ااشعر . 


بيد أنه فى الوقت الذى انجهت فيه حركة التحرر الذ كورة فى الشرق إلى 
الموضوع بوجه حاص » واستننفدت قونها فى خحبث التصوير للرذيلة والسقوط» 
واستخدام أساليب المعارضة فى BE‏ رفيع الحلال 6 وكرم اللتصال » عمد 
الشعر الأسبانى العربى باختراع « الموشح » إلى chal‏ قالب فنى أعلن ثورة فى 
الأسلوب على العروض القديم . 

(۱) ثبت آما لغة لبى أسد . 

(؟) لايصح أن یوصف الغلط فى الإعراب وقواعد التصريف على أنه قلق و تردد ؛ فكل 
الخصائص الولدة فى هذه الأمثلة المسوقة هنا عبارة عن استخدام لصيغ عامية » غير أنه لايمكن 


القطع دائماً بسبولة بالسبب الودی إلى ذلك : أهو pall‏ ورة الشعرية » أم الأسلوب المای 
الساقط ؟ (شبيتالر ) . 








eee‏ ند 

Te‏ لقد ظهر من قبل بالشرق فى باكورة العصر العباسی شعر الادو ار 
من المزدوجة واضمسة ؛ ولکن هذا لم يختلف عن قالب الشعر القديم اختلافاً 
هاما إلا or‏ حيث الر بط بين nel‏ أو أكثر من آنصاف الأبيات ت Ue,‏ 
من بحر الرجز — بقافية واحدة » لتكوين دور واحد ( على طريقة أ أ ع 
ب ب » ج ج » الخ ) » أو من حرث التأليف بين میم مصاريع كل دور 
بواسطة قافية خاصة به » مع تقفية المصراع الأخير من كل دور إلى نباية 
الشعر بقافية مشتركة بين جميع أدوار القصيدة ( عل طريقة أأأ. ب ب أ » 

۰ ) all 1 با‎ 39 


كذلك ما يشبه الأدوار الشعرية من تأليف أنصاف الأبيات على صورة 
النصر يع أى الأجزاء المسجوعة » ۸ تشهذ فى آوزانها عن طريقة العروض 
القديم . وأغلب الظن أن أقدم شعر الأدوار فى أسبانيا يحول أيضاً فى دائرة 
حور العروض الأولى ؛ ولكنه dam‏ بعد ذلك أسوارها . 


وعلى ما ذكر ابن سام ۰ » أنشأ قدا أحد الشعراء فى بلاط الأموى 
الأسبانى عبد الله بن محمد ( حک ۳۰۰۰-۲۷۵ ه) ‏ واه محمد بن حمود 
. المقبرى الضرير ۲۳ موشحات ف القوالب الستحدلة [ عبارته : وكان يصنعها 
على أشطار الأشعار غير أن أكثر ها على الأعاريض الهملة غير المستعملة ] 
وهذا لا يكاد يفهم منه إلا أن الموشحات قد آحذت هذه de yall by pil‏ 
القوالب من حيث العروض ف القرن الثالث الهجرى » تلاك المروة التى ظهر 
إلى جانبها الشعر القديم » بأوزانه الستة عشر » فقيراً موحد اانغات . 

بيد أن ابن بسام قد عد الأب الحقيئى لهذا الفن ابمدید عبادة بن ale‏ السماء 
(المتوى 4۲۲ أو 414 ه) الذی أبدع فنا ثابت الدعاهم » وابتكر على الأخص 


أسلوب « التضفير » الذى فسره ابن بسام بأنه يعتمد فيه على مواضع الوق 


فى المراكز . 


۰۱۹۹/۱ )۸۱۲۹۹ ( ذکره ابن شاكر الکتی فى : فوات الوفیات‎ )۱( 
M. Hartmann, Das arabische Strophengedicht I Das : Ji! )۲( 
Muwassah, S. 6 


C4 العر‎ - ۱۳ ( 





ao Wt 
والظاهر أن مراده ببذا هو الوشحات ذات الأقفال » ای تتكون من‎ 
توحد صدورها قافية » وتوحد‎ » alge آدوار » کل دور منبا ذو أبيات‎ 
أعجاز ها قافية أحرى ؟ مع استقلال کل دور عن الاعر ی فوای صدوره‎ 
وأعجازه » م يتم كل دور بالقفل ؛ وهذا الأخير تتحد قوافيه السائدة فى‎ 
۲ القصيدة‎ recall 
سافها الكتى » على عناية فائقة‎ OW ¢ تدل موشحتا عبادة‎ GLI وی‎ 
Cc ¢ من الوشح الثالى‎ stl ند کر الدور‎ EN بإبداع القالب § وکنموذج‎ 
: قفله‎ 
رشسيقة المعاطف كالغصن فى القوام‎ 
شدية المراشف كلدر فى النظام‎ 
د عسصشة الروادف واللحصرٌ ذو البضام‎ 
# # # 
جوالة القلاده محلولة عقشد الإزار‎ 
الغزال أكحل المدمع‎ USS حسها أبدع من حسن‎ 
فالأجزاء الستة الأولى تولف الدور ؛ وما بعد ذلك هو القفل الذى يشتمل‎ 
على القواق المكررة فى جميع الموشحة » وكل دور تقى أجزاؤه تقفية‎ 
خاصة "ما ذكرنا . فالموشحة المذ كورة تتألف من ستة أدوار ؛ مطلم الدور‎ 
۱ الأول‎ 
لله ذات حسن مليحة الحا‎ 
ومطلح الثالت ۳ ليلية الذوائب ووجهها سار‎ 
سفرجل الود فى مرمر الصدور‎ : gall ومطلع‎ 
ومطلع انامس ۳ عفيفة الذيول تقيسة الاب‎ 
أى لا فى‎ » LB ويتحد الحزء الأول من القفل مع آجز اء الدور فى الوزن‎ 
dowd القافية » على حين تختلف بقية الأجزاء عنبا فى الوزن والقافية » ولا‎ 





مت :158 عه 


أجزاء القفل بعضبا مع بعض » ولکنبا تتحد مع أجزاء بقية الأقفال فى 
الوشحة كلها » كا ذكر » أى أن كل جزء يتحد مع الجزء المقابل له » 
فقفل الدور الثالث مثلا كما یل : 


cual‏ وافؤاده من غادة ols‏ اقتدار 
لحظها أقطسع من حد مصقول GA Shall‏ الاشجم 


: الدور الأخير‎ js, 
اقتدار‎ Sum فى اللوم لی شراده وحكها‎ 
زارنی آهجع‎ UE مہا › فان طیف‎ auf كلا‎ 
هو‎ » AE : والقفل الأخير من الموشحة » وهو الذی یسمی‎ 
القمة الى تتجه الوشحة كلها الا ؛ ولذلك بحسب حسابها من أول الشروع‎ 
من شتات انتباه السامع لتوجهه‎ aad ؛ فجمیع الأدوار الأولى» علیها أن‎ | 
إلى القفل الأخير . وهذا عليه أن برضی تطلم السامع وتشوفه بمفاجأة معنوية‎ 
معی ذلك من : «دار‎ do ولفظية تشیم میوله 6 و تقنع فضو له + با بو‎ 
الطراز » لابن سناء الملك » فى القفل الأخير من هذه الموشحة » تور هذه‎ 
:. اللكلات الأخيرة أعظم التأثير‎ 
زارنی أهجع‎ LE ...فان طبف‎ 
» وی هذه الوشحة » كنا نی كلموشحة تامة » تقدم » على جميع الأدوار‎ 
: لحميع الأقفال » ويسمى : مطلع الموشحة‎ ple قفل‎ 
الكمال حسنه الأبدع‎ GUT قمر يطلع من حسن‎ 
هذا الفن ا لمعل الدقيق من التقفية والنسميط » الذى یضفر أجزاء متباعدة‎ 
من الوشحة ويداخلها بعضها فى بعض » ويطبع الموشحات بأسمى طابع من‎ 
الناضج » رعا كان هو العنى « بالتضفیر » الذى يعد « عبادة‎ gall الجال‎ 
. ابن ماء السماء » أبا عذرته‎ 





We‏ بت 


كذلك الموسيق الى كانت تلحن لهذه الوشحات [ کل الوشحات كان 
هدفها الغناء ] كان ple‏ أن تراعى هذا التنوع والافتنان » وأن تأخذ Tat‏ 
طابع التعقيد الحافل بالكمال الفنى . 


ول يكن هذا التكوين العروضی البديع » المعتمد فى ely‏ هيكله على قواعد 
غريبة على الشعر البدوئ الفصيح > ولا ذلك الفن الغنى التنخل ف التقفية 
والتصريع » ولا تلك الموسيى الرفيعة المعقدة » هی کل اللعصائص الى 
میزت بين الموشحات » والشعر الفنى القديم . بل كذلك يحملنا القالب اللغوى 
لهذا الفن الحديد على ملاحظة التحرر أيضاً من القيود الأولى . 


فعلى رأى ابن سناء الملك ۲۳ » ينبغى أن تكون « انحرجة » - فها عدا 
المديح لأنها تتضمن اسم الممدوح فى هذه االة - بعيدة عن أسلوب السخف 
المجتاجى ( نسبة إلى ابن حجاج الماجن الذدى (TET SS‏ » وأن تكون صیغتبا 
على قالب ابن O55‏ » أى فى أسلوب ملحون جرد من الإعراب » كا بحسن 
أن تشتمل على عبارات دخيلة وکلیات أعجمية اللغة ۲۳ . 


نم يكن من السبل » مع ذللك التغيير الشديد الذى أسحدثه ترك الاعراب 
فى مواد LW‏ » صوغ عبارات من اللغة الشعبية تصلح لذلك النظام العرو ضی 
العسير » الذی یعتمد على مقاييس الحركاث » ولا يتحمل التطویل الزائد » 
ولا المقاطع المغلقة غالبا ؛ وعلى ابن سناء الملك أن يذعن لأن اللحرجة فى أحوال 
كثيرة لا بد أن تكون نی أسلوب نحوى فصيح » بل هذا هوالمستفيض الغالب 
يها بی من ll‏ شحات ۲ 

Ul‏ أن رأى ابن سناء الملك فى ضرورة صوغ « اللحرجة » باللغة الشعبية 


الدارجة لم يكن جرد نظرية مفتر ضة » بل حقيقة عملية » فهذا مالا تنحصر 
الدلالة عليه فما ورد من الموشحات الجارية على ذلك ؛ بل ما ندل عليه الفاذج 


وسوس سعد 


)4( انظر تلخيص أقواله فى كتاب LIM, Hartmann‏ الذكر ص ٩٩‏ فا پعدها . 
)۲ ص ۱ ۰ من الکتاب ال كور ۳ 





= VS 
نستعمل العبارات‎ By ۰ م)‎ ٠٠١١ المتوق‎ ( gece الواردة فى دیوان: بهودا‎ 
العربية والاسبانية القديمة مختلطاً بعضبا ببعض على سواء + كما تدل على ذلك‎ 
قبل كل شی ء موشحات ابن قزمان ( المتوق هده ھ) الى صيغ كل ماوصل‎ 
. إلينا منها باللغة الدارجة‎ 


ذلك أن dle‏ نظم « الز جل » أى الموشحة الشعبية الأسلوب ‏ إنما أمكن 
التجاسر عليها بعد أن تقدمت الموشحات الفصيحة باقتباس عبارات وجمل 
مبتذلة من لغة الشعب » وهيأت بذلك الصيغ والقوالب فى لغة العامة للاندماج 
فى أوزان الموشحة . على أنه يتراءى أن هذا الزح والتقريب بين لغة الكتابة 
الفصيحة » واللغة الدارجة العامية » ی الاستعال gal‏ بي مقصوراً على 
الأندلس + على الرغم من أن أسلوب الموشحة قد شق مجالا لاحتذائه وتقليده 
حارج الأندلس » فى شالى أفريقية » ومصر » وسورية » وبلاد الرافدين . 


أما داذا لم day‏ إلى العراق ^ ؟ فربما رجع ذلك إلى أن gue gh!‏ الفارسية 
هنا كانت أسبق إلى التغلغل والاستيطان » إذ إن الموشحة ترتبط بالموسيق 
العربية أشد الارتباط » وحتى يومنا هذا تکون الموشحة جزءا أسياسياً لاپستبان 
به فى حيط الموسيى العربية ۲۳ . 


(۱) العراق هو بلاد الرافدين » و الژلف هنا متاقض فى أفواله ! ral)‏ 
(۲) يشتمل كتاب الأغانى المصرية لمحمود دی البولاق المسمى ر الغی المصرى » على 
٠ه‏ صوت مها ۱۳4 موشحة قصيرة 6 القاهرة ۱۹۰۸/۱۳۹۹ . 





(۱۳ 


و صف القدسی للصلات اللفوبة فى الحبط الاسلامی 
إبان القرن الرابع امجری - العاشر الیلادی 





كتاب : أحسن التقاسيم » فى معرفة الأقاليم » as il‏ أبو عبد الله 
محمد بن أحمد القدیی ١‏ سنة ۳۷۵ / ۹۵۵ Gully‏ يعد أنضج نتاج للعصر 
الاسلای الأوسط فى ميدان وصف الدول والبلدان » لا يحتوى على طائفة 
the‏ من الأخبار عن الأمور اللغوية فحسب » بل هو فى نفس الوقت 
عظم الفائدة من محيث أسلوبه | الحخاص . 

فكما بلغ المؤلف الذروة فى كلا مقصديه على سواء : من حيث استیعاب 
النظرة » وقوة اللاحظة تجاه البلدان والشعوب 4 ومن حيث الإحساس 
الدقيق » والذوق المرهف » أمام الأسلوب الأدبى © والتعبير اللغوى » عرف 
Lal‏ كيف يوفق بين مطالب الكتابة فى الناحية العلمية اللحاصة » ومذاهب 
الأسلوب الا دبی الرفيع . 


ويدل استخدامه ذلك التعبير البلاغى : التقسيم [ يعبر لفظ التفسيم ف 
اصطلاح البلاغة عن استيفاء أقسام gall‏ الراد بيانه ] على توفر الیل الأدبى 
تنل القدسی 4 ۳3 يدل عل و لعه pale‏ المسجوع ¢ الذی 1 يقتصر على 
استعاله ی المقدمة › بل تعاطاه فى مواضع كثيرة من صلب السکتاب : 


ولشدة تعلقه بالسجع لا يندر أن يؤر عبارات متنخلة متخيرة. مثل 
استعاله لفظ : أثام » بمعنى خطيئة » مريداً به اللحمر ( 4٠١‏ س ۵) ولفظ : 
دقال » أى قلاع » بمعتى السفن ( ص 49٩‏ س ۱۵) . 


كا حبب إليه تحلية عبارته بالاقتباس الق رآفی » مثل : من کل فج عميق 


(۱) « کتاب أحسن التقاسم Sad‏ الأقالم » نشره MJ. De Goeje‏ للمرة الثانية 
سنة ۱۹۰ ( المكتبة pt‏ افية العر بية ۳ ) , 





ل WA‏ ب 


(ص ۲۷۸ س ۷ سورة الحج ۲۲ | ۲۷ ) ؛ وما يدريك ( ص ۳۷۸ س ٤‏ )» 
وغير ذلك . 

وأحياناً يضمن عبارات أدبية من الذاكرة » مثل تعبيره عن قصان 
الدروع القديمة التى رآها فى تيهاء » cally‏ بطل استعالها فى أز ياء السلاح لعهده 
بالدروع الداوودية ( ص ۲۵۳ س ٤‏ ) . 

و بحكم اعتياده على ملاحظة الفروق بين تلف البلدان الإسلامية فى 
الكلام » والأصوات » واللغة » لم يقتصر على ذكر قائمة من العبارات 
المحلية ( ص ۳۰ س ۱۵ - ۳۲ س ۳) بل أكد Lal‏ أنه سيتكلم فى وصف 
كل إقليم بلسانه » ويناظر على طريقته » ويضرب من أمثاله » فإذا تكلم J‏ 
غير الأقاليم ‏ من أجزاء الكتاب - تكلم بلغة اشام لأنها إقليمه Gall‏ به 
زوا (۱) ۲ 

وما يدل على أن مراده من لغة الأقاليم التى يتكلم بها لخة المثقفين لا لغة 
الشعب الدارجة » دعواه أن أصح العربية يتكلم بها فى الشرق » أى فى 
الإقليم اللغوی الفارسی » لأنهم يتكلفونها تکلفاً ویتعلمونها تلففاً ؛ ( ص WY‏ 
س ۸) . 

ومن هذه الناحية كان ذلك الکتاب كنزاً Tae‏ من الوجهة اللغوية . فهو 
یذ کر (ص 95 س ٩۷-۱۱‏ س ۲ ) أن أصبحالعربية فى جزيرة العرب عند 
هذيل » ثم ف قسمى نجد » م Tel‏ بقية الحجاز » على حين يصف لغة 
بلاد السواحل ( الأحقاف ) OL‏ لسانیم روحش )" . 

وفى مدينة الثغر : تحار » تسود اللغة الفارسية » فى التجارة والعاملة , 
کذاك الثغران : جدة وعدن » أكثر آهلهما فرس » بيد أن pall‏ بيةهى لغة 
الكتابة والتفاهم . 


(۱) ص ۲۲ س 4 . 


)۲( « و حش 4 عبارة يولع القدسي بكار ة إستمالها 4 انظر دی غوپه ف الفهر ست اللغوی 
الكتاب , 





a —‏ كا 


و من خحصائص هجة etd itl | Mowe‏ الا حوال :د سره (tle yy‏ 
مع المحمع بين النون والإضافة » وجعلهم الج tis‏ ؛ أو جها غير a‏ 0 
as.‏ ل ل لل للف و و 


وهو يصف عربية العراق ( ص ۱۲۸ س ۷- 4) VL‏ حسنة فاسدة » 
والظاهر أن مراده أنها حسنة الوقع فى الأذن ون لم تطابق قواعد النحو ؛ بل 
هو يعد شجة بغداد Jaf‏ اللهجات العر dy‏ وأحسنها لساناً (ص ۳4 س ۰0۱4 على 
és‏ من ail sel‏ فى موضع aT‏ بأنه طالما خحجل من اللحن اللغوى على لسان 
قاضی القضاة ببغداد » دون أن بری أحد فى ذلك عي" . 


وهجة الكوفة أصح نسبياً لقربیم من البادية وبعدهم عن النبط » آما ضرة 
الكوفة القديمة : البصرة » فانبا منذ اسئیلاء الزنج علیها سنة ۲۵۷ ه تأحرت 
كثيراً » بحيث لم برها القدسی آهلا لعدها فى هذا السیاق أصلا ؛ فهو 
يقتصر على ملاحظة أن اللهجة العربية فى البطائح ( المستنقعات بين البصرة 
وواسط ) ركيكة قبيحة ( ص ۳۲ س 4 ؛ ۳4 س ١5‏ ) ؛ ولا شك أن هذا 
نشا من اختلاف السكان هناك بين قبائل عربية » وأنباط . وأخلاف السكان 
الآراميين القدای » وأمشاج الزط الذين أسكنهم الحجاج هناك *۲ » وأخيراً 
العددالذىلا يحصى من الزنج ؛ وهو يقول عن سكانالبطائح النبط باختصار : 
ليس لم لسان ولا عقل . 


A O سو‎ 

(ص ١55‏ س ۳۲ ) حسنة » أى حسنة الجرس ف السمع » وان 
م تكن سليمة من جهة النحو ؛ وعلى كل حال فهى من هذه الوجهة أصح 
من لغة سورية » OY‏ سكان ما بين الهرين عرب بدو ى الأعم الأغلب » 


)1( انظر فى هذا : مو1,10 Marcais, EI‏ 

(۲) انظر البخاری فى كتاب الوضوء و لفظ ر جس ف Wensinck, Concordance‏ 

(۳) ص ۱۸۳ س ه٠‏ وعبارته: كنت إذا حضرت مجلس قاضی القضاة ببغداد أخجل من 
كثرة ما يلحن ولا بر رن ذلك عيباً . 

(4) انظر : داترة العارف الاسلامرة 1337 EI, IV‏ 





— Voi) س‎ 


كما تدل على ذلك أسماء مناطقها ۳ ديار بكر 4 ديار daw)‏ 0 ديار pan‏ ۰ 
وهو بمدح على الخصوص فمجة الموصل LL‏ أحسن لحجاتها ؛ كما تمتاز صيدا 
بين مناطق سورية » بأنها ( أوحش ) 4جانها ( ص ۳4 س ۱۵) . 


وعل ا من أن لغة dal‏ اللذمة ol) prs,‏ السیحیین ( ھی القبطية 
) ص ۲۰۳ س Co‏ 2 فإن لغة البلاد هى dy yall‏ 6 وان كانت هجة يضفها 
القدسی بالركاكة والرحاوة ( أى الإهمال من جهة النحو ) » لأن السكان 
اتكلو | على لسائهم فلم يتكلفوا الأدب . والكتاب الذين يتمتعون ببذه الثقافة » 
حتار ون من التصار ی ( ص ۱۸۳ س ۵ ) . 


وأخيراً يحد القدسی جة المغرب شديدة الاختلاف عن عربية البلدان 
الإسلامية الأخرى » منغلقة عسيرة الفهم ۰ أما البربرية فلا يستطاع فهمها 
أصلا » (ص YEN‏ س .)1١‏ 


وعظيمة الفائدة ‏ بوجه خاص - تلك القائمة › المشار إليبا آنفاً ٠‏ من 
الاستعالات الحلية ؛ فهى تشتمل على منر ادفات من أو صاف الأشخاص 
والأشياء البى يحتاج إليها المسافر » وتتبادر إلى ذهنه : أنواع السفن » وأوصاف 
رجالها » ومفردات خاصة بالملاحة » واصطلاحات جغرافية . وألفاظ: 
المكس ورجاله» والمقاييس والموازين» والخانات والفنادق والعبيد والخدم > 
والراتب امختلفة » والأسواق والمتاجر » والتجار والبضائع » والأقشة 
والثياب » وآدوات النعال » والأوعية » والنباتات » والحيوانات الأليفة ‏ 
يضاف إلى ذلك قائمة تشتمل على 49 صنفاً من أجناس المّر » و٤۲‏ نوعاً من 
ملك دجلة الذى جلب إلى سوق البصرة (ص ۱۳۰ ملحوظة2 ) - والصيادين 
ورطانتهم > وعجلات الرى والستى » والقنوات. ومجارى المياه » Totty‏ 
اصطلاحات الا دارة والحكم 


نم هو لا بحدد فى ذلك مناطق استعال كل تعبير « بيد أن مواضع أخرى 
من كتابه » وورود الكلات فى مظان أخرى » واشتقاقها اللغرى » أو بعض 
لتقبیدات التى توجد عند كتاب آخرين » كل ذلك بساعد أحياناً على ذلك " 
التحديد . 





Sat a‏ رم 

وهکذا يبين فهرست أسماء السفن فى حكاية ألى القاسم بن الطهر ۲٩‏ مثلا 
أن أكثر أسماء السفن الحمسة والثلاثين التى عدها القدسی ۲۳ كانت تستعمل 
فى العراق - وان لم يلزم من ذلك احتصاص العراق بها : جاسوس : سفینة 
التفتيش + Adee St‏ : سفيئة من خشب الباموط الهندى لا توثق ألواحها بالمسامير 
بل بألياف النخل ؛ OG‏ : قارب حربى صغير ؛ طيّار : قارب سريم 
للتجدیف خاصة ببغداد والعراق ؛ شذى : قارب حرف ؛ SLUT‏ لفظ : 
قارب » النتشر استعاله فى المغرب وكذلك لفظ : مره التى لا بعر فأصلها . 

ويبدو أن من خصائص العراق أيضاً لفظ : زورق”" ( قارب ) ؛ 
omer‏ ( معدية ) . 

ومن المستعمل فى البلدان الواقعة على deel‏ امندى : بيرجه : سفينة 
لصوص البحر ؛ دونيج : سفينة ذات قلع واحد تسير على السواحل ؛ 
وما یدخل‌هنا أيضاً ما يظهر : OAS SL‏ ورشبوق Sambulk‏ فى حالة ما 
إذا جعل ذلك بدلا من المطبوع شَبوّق ٩‏ رص ۳۲ س ؟) . 

وما بختص بالبحر الأبيض: CALL‏ مركب بيزنطى لنقل الجنود ؛ 
شيناً ( سفينة بيز نطية كثيرة القلاع (Galeere‏ . 

والتعبیر عن Se‏ السفينة GUI)‏ ) تعد كلمة:سكان» أصيلة الموطن 
بالعراق لصحة وجودها فى اللغة النداعية ۲۳ dally‏ الأكادية فى صيغة : 





Abulkasim ein bagdader Sittenbild, hrsg. von A.Mez, (\) 
Heidelberg 1902:107 

(؟) cam‏ الواد التصلة مبذه الکلمات ی آطرو حة الدكتوراه الى قدمها فى مدينة (بون ) 
الألانية : 4 Kindermann : Schiff im Arabischen, Zwickau‏ 

(۲) ورد هذا اللفظ فى شعر ذی الر مة قصيدة رقم ۰ بیت ۱۵ وملحق دیوان الزفیان 
التصيدة ۲ بيت ۱۵ و دیوان رؤية الفصيدة ۲۷ بیت ۳۰ و ۹۰/۱ 

(4) فس‌هادی غويه فى فهرست ألفاظ الکتاب بسفينة لصوص البحر » على ألا مأخوذة 
من : شنجول : لص ف الفارسية , 

)0( انظر : Kindermann‏ ف الأطروحة المشار إلا ge‏ 4۵ . 

Johannesbuch 152, I Lidsbarski (4) 





Yu‏ ب 
“OLS‏ » وقد استعمله طرفه بن العبد ( ق ۲۸/۶ ) فى سفيئة بنبر دجلة » 
والفرزدق ( دیوانه ص ۸٩۸‏ ) ی و صف السفن ف اليج الفارسى a‏ 
أما فى MO all‏ فيستعملون فى ذلك لفظ رجئل. ور عا كان ذلك Tad‏ 


۰ « )¥ 
فى سورية ۲۳ . 


و هو مأخحوذ عن اليونانية ¢ على حين أن لفل : ملاح 2 الذى Stoel hale‏ 
السومرية » رعا كان خاصاً بالعر ای ۱ 

ویعبر الملاحون العراقيون عن‌السیر إلى أسفل النبر : YS‏ و إلى أعلى 
البر : OGG;‏ ؛ وقد ذكر المقدسى الاصطلاحين فى وصفه لاعراق ولغته 


.)۷ س‎ ۱۲ Ge) 
وی غيرها ( ربا ی‎ OTS : وتسمی الریح الساعدة ی العراق‎ 
. سورية ؟ ) : طاروس‎ 


كذلك لفظ قاس » المأخوذ عن اليونانية » gat‏ حبل السفينة . الذی 
ذ کره القدسی إلى جانب لفظ : حبل » كان مستعملا فى العراق بشمادة ابن 
oy‏ 
در د ۰ 


وعظيمة هی الفروق فى دائرة أسماء القاییس والوازین والنقد ؛ فثلا 
لفظ : من" (Mine)‏ معروف ی جیع احیط الاسلای بمعنى رطلین » 
إلا فى مكة حيث یستعمل لفظ : رطل ( ص ۹٩‏ س 4) ؛ كذلك يستعمل 


(۱) ذكرث مظان أخرى فى : 299 Fraenkel, Fremdwérter‏ 

(0) ذكر Dozy‏ شواهد مستخرجة من رحلة ابن جبير ص ۳۲۱ س ه والشرح 
all‏ لشعر مس بن الوليد ۱٩/۱۲‏ . 

(۳) انظر المسعودى ۲۸۲/۱ طبع باریس ؛ يوافق ۷۸/۱ س ۷ ( طبع‌الفاهر ۶ ۱۳۸۱ ه) . 

(4) انظر حكاية أب القاسم السالفة الذكر ص ۱۰۸ س ۱ »> وكلا اللفظين مأخوذ 
عن الآرامية . 

(ه) انظر فهرس ألفاظ الكتاب و حكاية BT‏ القاسم ۱۰۸ . 

)4( انظر : 737 Siddiqi, Ibn Duraid‏ .۸ وانظر النسبعين : القلاسو القارسی 





— YE ب‎ 


فى مكة بدلا من لفظ : قنطار » لفظ : بهار » ویزن BUM‏ رطل ( ص٩٩۹‏ 
س 4 ) . وأصغر النقد فى کل مکان عادة لفظ : ALD‏ » واسها فى عمان: 
طسوّه ۲٩‏ . وهو دلیل على اتصال هذا الاقلیم بالدولة الساسانية من الناحية 
الاقتصادية . فكلمة : تاسوك فى الفارسية الوسطی ‏ وتاسو » فى الفارسبة 
الحديثة » وطسُوج » ف العربية » تعبر عادة - بحسب الأصل ‏ عن ربع 
الدانق » وبهذا عن جزء من آربعة وعشرین جزءاً من الدینار » ثم بطریق 
لجاز عن جزء من الأرض حكن سقیه ربع من الاء . وأخيراً عبر به عن 
الناحية » لأنها تصور أقل وحدة من وحدات التنظيم الإدارى . 


وذكر القدسی من وسائل السب والرى إلى جانب لفظ : دولاب 
( الساقية أو عجلة الماء ) الفارسى » ولفظ : BLES‏ العربى» لفظ 55555 
بمعنى البثر » وهو لفظ ينتمى إلى الارامية OP‏ ولا يزال Lm‏ إلى اليوم عند al‏ 
Mad‏ وق خوزستان تسمى السواق : نواعير » حم ناعورة أو ناعور » 
وهذا اللفظ الآراى الأصل © » كان غير معروف ف المغرب » بحيث وجد 
القدسی من اللازم التعبير عنه بلفظ : دواليب ( ص 4١١‏ س .)١١‏ 


ومن الألفاظ الدالة على سكان الريف » ف مقابلة كل من سكان البادية 
وسكان الحضر » يظهر أن لفظ : قرباتی ۲٩‏ من ألفاظ اللهجة السورية » 
ولفظ سوادى من BIT‏ العراق ۲ » كلفظ : Hts‏ » نسبة إلى : رُستاق » 
من البلوية رستاك " . 


(۱) هلا ما يوذ من ص 44 س ۱6 ومن عطفة طسوج على حبة فى ص ۳۱ س ۳ . 

(۲) انظر : 194 Fraenkel, Fremdwoerter‏ واختلط هذا الفظ عل Mez‏ فى 
کتابه : Renaissance‏ ص ٤۲٤‏ بلفظ : زرز رد . 

Braunlich, The Well in Ancient Anrabia gr f (۳2 

Fraenkel (£)‏ ف الکتاب السابق ص ۱۳ و Mez‏ ف 424 Renaissance‏ 

)0( وهی نسبة شاذة إلى اجمم المولد : قريات بفتح الراء ذ کرها القدمی فى ص ۱۷۳ س 1 . 
انظر دی غويه فى فهرس الألفاظ . واستممل الاحظ لفظ : قروی فى البيان ۱ س ۲۷ ‘ 
۲ س ۲۷ ق ble‏ : بدوی . 

6 انظر : حكاية أن القامم ص ۱۰۷ س ۸ . 

(۷) لسان الرستاق ص 4۸۷۱ س ١١‏ هی لغة السبل من كرمان . 





س ١0‏ سا 


ومن الألفاظ الدالة على السنور» ثبت استعال لفظ هر › اا مؤنثاً فى 
العربية القديمة + ولفظ : دة » المأخوذ من: دمت » الحبشية» يبدو أنه 
كان مستعملا فى جنوب الجر By‏ . ولفظ : قطة كلفظ Goel:‏ يبدو 
رجوعه إلى اللغة المصرية » وهو مننشر فى سورية ومصر وشمالى أفريقية . 
و لفظ : سشور » مستفيض ف الكتابة القدعة بالعراق " . 


وف أسبانيا يسمى عنقود العنب : oS‏ ویستعمل القدسی Tas”‏ 
خعه على : کرامات- وقد آثبت «دی غویه» أله مغرلى فى فهرس الألفاظ- 
فى وصفه للأندلس . وق الشرق بستعمل بدلا من ذلك لفظ : دالية » 
المأخخوذ من الآرامية . وى موضع آخر ( ص ۲۳۵ س ) نستفيد عرض]ً أن 
الحديقة تسمى بالأندلس : ية ؛ وهناك Lal‏ ينبه إلى أن لفظ : إقليمء نيدل 
فى أسبانيا على ما يقابلرستاق وهو المنطقة الريفية . 


وف أحوال أخرى يدل الاختلاف اللغرى على إختلاف الثقافة وتضادها 
بين سكان البادية » وسكان الحضر المستقرين » ذلك التضاد الذی بلغ من 
البعد بحيث تصور اللهجات البدوية إلى اليوم وحدة لغوية مستقلة . 


فثلا لفظ : أثاى » أى حجارة الموقد » لفظ بدوى » على حين لفظ : 
موقدة » الذى لم يذكره الجوهرى » مستعمل عند.سكان الحضر . زيادة على 
ذلك يستعمل القدسی ( ص54" س ۱۳) لفظ : دیکندان » SUM)‏ أيضاً ) 
الفارسى » ف وصف بناء سد يأجوج ومأجوج » لإعارة هذا الوصف صبغة 


ويبدو أنه يقصد إلى تنويع الكلام وتجميله آکتر ما بری إلى القلوين 
بالصبغة احلية » فى ذكر التعبير ات الختلفة عن : اللحصى ؛ فلفظ : خصى > 
القديم الجاف » قد حفف إلى لفظ : خادم ؛ ولا كانت التريبة كثيراً من 
صنعة انلعصيان » فقد خوطبوا تأدباً بألفاظ : معلم » أستاذ » شيخ . وهكذا 





(۱) انظر دوزى ف الادة . وكذلك نولدکه : : 58 NBSS‏ 
)۲( انظر كليات آخری عمی القطة فى حياة Ol gah!‏ الدميرى تحت کلمة : سور ولا 
یقابلهای المغرب انظر مقالة فيشر فى : ZDMG71,217‏ 





سم با ات 


يتحدث المقدسى ( ص ۲۲ س ۱۳) مع ١‏ عدريب / الحادم عن أمر الخدم » 
ریوجه lest‏ إليه بلفظ : المحم > ثم استعمل هذه الألفاظ أيضاً فى غير 
الطاب otha gas‏ . 

وأحياناً bis‏ القدسی ألفاظاً خارجة عن محيط اللغة العربية » ای 
التعبير عن مجاهم الأبنية الى لا تقتصر على تقديم أماكن لراحة المسافرين 
الأجانب - على وجه اللخصوص - وحطات Ae J‏ » بل تشتمل أيضاً » 
سما هو الخال فى كبار الفنادق ا حالية » على مخازن ومتاجر ومصانع » وتقرد 
بين صفة دار الضيافة وصفة السوق العامة ؛ وفى هذا يعد لفظ : فندق » 
المأخوذ من : باندكيون اليونانية » من حصائص سورية ومصر وشمالى أفريقية 
أى منطقة نفوذ الدولة البيرنطية ؛ مثل لفظ : خان فى فارس ؛ ولفظ : 
تج فها وراء الثبر ¢ الذى ستعمله المقدسى كثيراً فى وصفها » وإلى هذا 
بستخدم أيضاً اللفظ العربی : دار التجار7" . 

وإذا كان المقدسى ستعمل زيادة على ذلك للدلالة على ساحات السوق 
لفظ : قيصرية » فربما جاز لنا أن ری فى هذا اللفظ أثر اللهجة السورية » 
لأنه راجع إلى أصل يونانى كان جاریاً فى تلك البلاد الى حضعت سالفاً 
للسلطان البيزنطى ۲ . 

dy‏ التعبير عن استحكامات الأبنية » يبدو أن لفظ : حصن » مقصور 
على جزيرة العرب وسورية وفلسطين » على حين كان لفظ : قلعة » پر دد 
فى محيط أوسع انتشاراً » وعلى الأخص فى شالى أفريقية وأسبانيا ؛ ويطابقه 
فى المنطقة اللغوية الإبرانية لفظ : کلات ۲۳ ؛ وى خر اسان وما وراء الثبر 
تسمى القلعة التى توجد فى كل مدينة تقريباً : هدرز » ومعناه الأصلى : 


۲ ental حصن‎ | 


dey )۱(‏ عكس ذلك يدل لفظ : خانفاه على « الدير » فى OLS‏ » انظر دی غويه 
فى فهر س الألفاظ . ١‏ 

(۲) انظر دائرة المعارف الإسلامية : 2,706 Streek El‏ 

() انظر فى هذا الفظ : دائر ة المعارف الإسلامية . 

(4) انظر فى لفظ : قهندز » المعرب لجواليى ص ۱۲۲ س م ؛ معج البلدان ۲۱۰/4 ؛ 
تاج العروس ف المادة » وهو يطابق فى الفرب لفظ : قصبة » انظر : 8و8 .© EL‏ 





— ۲۰۷ بت 


بيد أن عناية القدسی اللغوية لم تقتصر على dy all‏ » بل تمتد إلى جميع 
اللغات التى يجرى الكلام بها فى العالم الإسلانى . ومن المهم حديثه عن 
الصلات اللغوية فى إبران لذلك العهد ۲۱ . وكلامه صريح فى أنه كان يفهم 
الفارسية إلى حد كبير »حتى إنه كان يستطيع أن يحكم على لحجاتها بحسب . 
LIK‏ من لغة الأدب . 


فهو يسم هجة نيسابور ( ص ۳۳4 ) بأنها فصيحة مفهومة غير أنهم 
یکسرون أوائل الكل( علامة الفعل الأصلية :ب ) مثل بیش » أى CGF‏ 
ويزيدون السين بلا فائدة مثل : بکشتسنی . 

ويعد Gab‏ طوس ونسا قريبتين إلى لهجة نيسابورء بل أحسن لساناً ؛ 
كذلك لسان بكست حسنة» وطجة مجستانفيما نحامل وحصومت يخرجونالكلام 
من صدورهم ويجهرون فيه ؛ على حين أن لسان مرو ومروروز له مهابة 
وعظمة » غير أن فيه نحاملا وطولا ومدا فى أواخر الكلم > كذلك لهجة بلخ 
حسنة إلا أن فيها كلات تستقبح . 


وغاية فى القسوة eRe‏ على لسان هراة ( الوحش ) » وهنا مکی قصة 
عن بعض ملوك خراسان إذ جمع رجالا من حمس كور خراسان الاسا سية؛ 
فلا حضروا تكلموا Tee‏ » فقال عن السجستانى : هذا لسان يصلح للقتال » 
وانلر اسایی بصلح للتقاضى » والروژی بصلح للوزارة » والبلخى يصلح 
للرسالة ( لكتاءة الرسائل ) » آما لسان هراة فیصلح للكنيف ( ۳۳4) . 


وتشبه اللهجة الروزية لهجة سس وآبیورد؛ وبينالمروزية وافر وية 
مجة ر جرجستان جرج الشار )؛ وبين الروزية والبلخية مجة جوزجان . 
Tet,‏ تشبه البلخية هجتا طخارستان وبامیان » الا أن هاتین منغلقتان عسبر تا 
الفهم . آما لغة خوارزم فهی لا تفهم أصلا . وقد لفت نظره فى اللهجة البخارية 
تكرار کلات من الحشو الذى لا طائل نحته ؛ مثل : يكى » أداة للتفكير 3 





(۱) انظر ص ۳۳4 س ۷ ؟ ۴۳۹ س ۱ ؛ ۳۹۱۸ س ۱۱-٩4‏ ۳۹۸ س ۷ .1 ؛ 
۸ س ۱۱۰-۱ ؟ 4۷۱ س ۱۲-۱۱ ؟ 4۸۲ س ٩‏ . 





ed ۸ — 


إلى جانب حرف : ب ( ob‏ التنکیر ) أو : دانستی »هل تعلم ؟ ولکنبا لغة 
البللاط )4559( 3 oF‏ محار ی كانت عاصمة الصفر بين 5 

وف السمرقئدية لاحظ القدسی Bye‏ بين الكاف والقاف ¢ والظاهر 
أنه نوع من اليم ؛ وعد من جات الميطل لغة الشاش احا . والصغدية 
تشبه لغة القرويين فى بخارى ؛ وهنا يستطرد ملاحظاً أن الناس فى كل إقايم 
من الأقاليم الى ذكرها يتكلمون فى الريف ( الرساتيق ) بلسان مغاير للهجة 
الحضر . 


وف اللهجتين ااتقاربتین : sab‏ قومس وجرجان » اللتين یصفها 
باحلاوة » يستعملون علامة الفعل الأولى : ها » بدلا من : ب » مثل : 
هاكّن :. افعل . 
| واستفيد فى موضع آخر ( ص ۳۰۹ س 4 ) أن العام فى جرجان 
يسمى : معلماً » وأن ؛ لوك ٠»‏ معناه جيد . وقريب إلى AUS‏ لسان 
طبرستان الذى بقول القدسی إن فيه عجلة . أما الديلمية فهى ذات صبغة 
مخالفة لا تقدم منغلقة عسيرة الفهم . ولفت نظره فى ابلبلائية حرف ALE‏ ؛ 
وانلزرية عسيرة الفهم ؛ ولحجة الرى ( ص ۳۹۸ / ۸ )تستعمل اللاحقة 
الفعلية : رز » مثل : coal‏ راكّن ؛ و هدان یقولون: وَاتم'. وى طجة 
قزوين یستعمل حرف القاف » ویقولون للجید : نج ( بدلا من : نلك . 
والاصفهانية dnd‏ ( وحشة ) فيبا مد . 

. ووصف القدمی حالة اللغة ( فى ص 4١8‏ س )١١ 1١‏ فى خحوزستان 
و صفاً مفصلا »فقال : إنهم زجون بين العربية والفارسية إذ >سنون اللغتين 
على سواء » وأحسن ما تراهم يتكلمون بالفارسية حتى ينتقلوا إلى العربية . 
والكرمانية ( ص 4۷۱ س ١١‏ - ۱۲) تشبه الحراسانية » وهی سبلة الفهم 
على النقيض من البلوصية التى تشبه لغة السند . ۱ 

ثم يصف لغة مكران ) ص 487 س )٩‏ بأنها ( وحشة ) . 

وجدير بالملاحظة أن القدسی يسوق حدیثاً مذهبياً يصرح بروح العداء 
للفرس : « أبغض الكلام إلى الله الفارسية » وكلام الشياطين اللدوزية » 





تب ۰٩۹‏ ات 


وکلام آهل الثار البخارية » وكلام أهل SLL‏ العربية 4( . وهذا الخبر الذی 
کشت النقاد السلمون "۲۳ عن شدة الجرأة فى وضعه » تعلمه القدسی فى 
رامهرمز حيث كانت اللغة انوزية » الى لا صلة شا بالعربية ولا بالفارسية » 
لا تال مستعملة على ألسنة السکان . 


كذلك نستفید طرفاً من ناء الأعلام stall‏ استعالها فى فارس ( ص۳۹۸ 
س 4 --5) . فى الری بقولون بدلا من : على » حسن » أحمد : علکا » 
مسکا ‏ ہکا > التمليح . وی همدان پقولون بدلا من : أحمد » محمد » 
عائشة : أحمد لا» محمد لاء عيشلا؛ فيضيف الأولون مقطع- كا » والاخرون 
مقطع : لا » إلى الأسماء . وفى ساوة یضیفون مقطع oT:‏ » أبو العباسان » 
حسئان » جعفران . وق كرمان أحب الكنى : أبو جعفر ؛ أما فى أصفهان 
فهو : أبو مسلم ؛ وأخيراً فى قزوين : أبو الحسين . 


هذا » وان ذلك الطلاء البلاغى » والافتنان فى أنواع الأساليب التى حلى 
بها القدسی كتابه » لا يمكن أن بخدع النظر عن أن لغته فى جوهرها من 
العربية المولدة . 


فهو لا يعنى Las‏ بالتفرقة بين المقصور والممدود » وهو يسوق ف 
قافية السجع ( ص ١١١‏ ) مع لفظ : دنيا » الكلمتين : لأوى (٠‏ بدلا من 
لأواء) Cardy‏ » الذى هو بدوره جمع مولد للفظ : ماء ؛ ومثل (ص 44 
س ۱ ) لفل : کرّا » بدلا من : کراء . 


ووردت عنده صيغة « تفاعل » من LIF : chy‏ . وهو یصوغ ص ه؟؟ 
س ۰۷ ۱۲) babe‏ : مأجن : على مواجين ؛ ولفظ : أذاة » ضرر 
( ص ۲۰۲ س ۳ ) على : آذایات . 


(۱) ص 4١8‏ س ٩‏ - ۱۱ ؛ انظر : تمذيب الهذیب ۱ / ۲۲۹ ۰ ویوجد حدیث 
فى كز المال ۱۸۸/۲ بحرم استعال الفارسية فى الج . 
(۲) انظر ابن حبان ( ذكره ابن حجر فى الموضع السابق ) » والأهبى فى ميز ان الاعتدال » 
و این حجر فى لسان الميز ان » نحت : hele]‏ بن زياد . 
)¥( انظر : 168 Néldeke NBSS‏ 
~\é )‏ العر بية ) 





ات 

ومن المولد استعاله لفظ : أخثير ge)‏ ۳4 س ۱۷) بدلا من : خير . 
ومن الاستعال الشعبى الدارج معاملته ال کیب الإضاف معاملة اللفظ المفرد » 
وصوغه النسبة ad]‏ على هذا الأساس ( ص ۲۰۳ س 4 ) كان شفعوياً 
el‏ ( أى شافعى المذهب يقرأ على طريقة ألى عرو ٩۷‏ ) . 

وكثيراً ما يستعمل أوصافاً مختومة بمقطع : -آنی ‏ مثل : بلغا 
( ص ۹ س 4 ) ء ذنبانى » كالذيل ( ص 4٠١"‏ س CVA‏ » طولانى » 
طويل (ص 4۸۷ س "7 ) . 

وهو بستعمل لفظ : منبوت : » ععنى شنت (ص ۱۸۳ س )١9‏ 
وداحل » مكان : أدخل ؛ ويستعمل مضارع العلوم : يزن » جد » يقدء 
وريا أيضاً : يقف » gat‏ مضارع الجهول . 

وهو يقول ( ص ٤٥٩١‏ تعلق ) : آدخلوا به » col‏ دخلوا به » و هو تعبیر 
خطأه dt‏ یری , 

وهو يعدى خطب بالام أو على » فى حديثه عن الأمير الذى يتم له 
الاعتراف بالولاية بإلقاء اللعطبة . 

وال جانب استعاله لفظ : خاصة » عند التخصيص » يستعمل Taal‏ 
لفظ : ومحاصة » ومخاصية . 

وجدير بالملاحظة من تعبيرات الاستعانة بالأداة على تحديد الغرض 
استعاله : Ce‏ بمعنى : لأجل ( ص 188 تعليق ) . 

ومن الاستعال الشعبى الدارج استعاله : ری » معنى : فإذا » فيكون 
( ص ۲۱ س .)٩‏ 

وهو یستعمل أحياناً : ما » gat‏ أى شىء . 





Fleischer, Beitrage 4, 248 (1) 

(۲) يفصد أبا الطيب بن غلبون ( المعو ۳۸۹ ) » انظر : تاريخ القرآن لنولدكه » 
۳ ۲۱۷ . 2 

(۳) درة الشراص» ص 1١‏ . 





س ۲۱۱ — 


وهو یجری على قواعد الإعراب pally‏ یف بوجه ple‏ » ون دل تعبيره 
(ص ۳۵۸ س ۵ ) Alea‏ . . . حزبان » بدلا من : حزبین » ورعا Lat‏ 
( ص ۳۷۷ س CA‏ شبه ثوران » بدلا من : ثورين [ القراءة ى کلتا الحالتين 
مؤكدة السجع ] على أن الشعور الحى عنده إزاء الاعراب غير قوی . 


وکذاك فى ابمل الشرطية تظهر التعبير ات الولدة فى استعال الضارع 


وس‌العر بية الولدة قبل كل شىء الر وة اللفظية . ذلك أن وصف البلدان 
والشعوب الإسلامية » ليس من السبل البسير بوسائط اللغة العربية القديعة . 
فنتائج الصناعة > ومحاصيل الزراعة » والمهن » والحرف » والظواهر احتلفة 
المتنوعة للحياة اليومية » ينيغى التعبير عنبا بالمصطلحات التعارفة ¢ وى هذا 
تلعب اللغة الفارسية دوراً عظها . على أنه هناك بضاً ¢ حيث لا توجد أسباب 
واقعية بحبب إليه أن پستخدم آلفاظاً وعبارات مولدة . ومن أمثال هذه الألفاظ 
القريبة إليه : على كل حال ؛ عا يدور » بمعنى نحلق ؛ بايذ » بمعنى قذر (من 
الفارسية الحديثة : يليد ) » بلاذه » قذارة + عفن » غلية » بمعنى العصبية . 


ومن المعروف أن النسخة التى نشرها دی غويه De Goeje‏ تعتمد على 
مخطوطتين متغايرتين » نقدمان صورتين مختلفتين للكتاب . فكثيراً ما تقدم 
إحداها صيغة شعبية » على حين تذكر الأخرى صيغة فصيحة مكانها . وف 
مثل هذه الأحوال عد الناشر عالباً ‏ طبقاً لسنة التبعة فى القرن الماضى - إلى 
اختيار الصيغة الفصيحة فى القص » والتابيه إلى الأخرى فى التعليق » وان 
ذ کر ها ital‏ الكشاف لألفاظ الكتاب . 


على أنه لا یقتصر الامر على احمّال تسرب عبارات شعبية إلى النص 
بسبب تساهل الکتاب - وهذا ينطبق أيضاً بصفة أساسية على جميع النصوص 
الى لا تتناول بالعناية الدقيقة فى الرواية المدرسية » ولذلك كانت ضحية 
SLAY‏ الكتاب وتساهلهم ‏ بل قد حصل العكس أيضاً › حيث عمد الكتاب 
أحياناً إلى تصحیح عبارات دارجة فى yal‏ من تلقاء أنفسهم 1 





ب ۲۱۲ بت 


فثلا ر ص ۱۲۵ س ۲ ) کتب أحد الکتاب على هامش النسخة : 8 
Tiles‏ على الجمع الدارج : الافام ( وضع دی غویه : الأفواه اعاداً على 
Bend‏ : 0 ) ملاحظته الاستنكارية : لا يصدق أن الولف يقع فى مثل هذا 
htt‏ الشنیع . 

فلو و جدت نسخة أحرى مشبورة » آحذت عن نسخة : B‏ تلك » 
لر ما قرأنا فيما العبارة الصحيحة : الأفواه » بعد التصحیح ely‏ على التعلیق 
ll‏ کور . 

وق مکان آخر ( ص HAE‏ س ” ) ساقت — على عکس ما سبق س 
نسخه : © آفام ( أو بعبارة أخرى علی‌سبیل‌التصحیف : أقام) ؛ ولنولد که 

NBSS175(Neue Beitrage zur semitischen Sprachwissenrschaft) 
. کل الق ]3 ذکر هذا الجمع : الأفام » من خصائص القدسی‎ 

کذاك پوجد ( ص ۳۰ س ۱۳ ) فى نسخة : 8 الحقائب » وف 
نسخة : 0 الحقييات » و ( ص 4۰ س ۱۵ ) وکذلاث (۲۳۸ س 4 ) الجيعلة 
فى : 8 » والميعلة فى : 0 علىحين تقدم كلتا النسختين ( ص 4۸۱ س )٠١‏ 
الصيغة الملحونة : ONG gle ge‏ 

Uf‏ مسألة : كيف كتب المقدسى نفسه فى حقيقة الأمر » فلا عکن الجسم 
فها بصفة عامة . بل لا بد فى كل حالة حاصة من الفحص الدقيق ` 

وعلى حين Gh‏ القدمی وزناً للأسلوب الجود المتدخل > ويكتب فوق 
هذا فى نر مسجوع ؛ يتخل كتاب متخصصون آخرون > فى فة العصر 
الاسلای الأوسط » عن كل طلاء بلاغى » ويستخدمون فى كتبهم لغة تعد 
من العربية المولدة » لا من حيث قوالبها الداخلية فحسب » بل كذلك من 
حيث روما اللفظية وعباراتها اللحاصة كذلك . 

وقد حفظ هؤلاء الكتاب من الانزلاق نى الشعبية الدارجة بالكلية » 
أنبم كانوا لا يزالون يعيشون فى جو التراث الى للثقافة الاسلامية » ally‏ بية 


(۱) اماء فى أول الطيعلة و اموعلة بمکن أن تکون بالقياس على اهيللة ( قول : أهلا وسبلا) 
Ll‏ الواو فى الموعلة فهى فياس على الحوقلة ( شبيتالر ) . 





ب ۲۱۳ ~ 


اللغوية . فبوساطة الدرسة و الدارسة » التى أحاطتهم علمً بالعربية القديمة 
وأعلامها الأوائل » وبسبب اعهادهم فى علومهم الخاصة على أسلافهم Tal‏ 

من الوجهة اللغوية » نجدهم خصنين قليلا أو Las‏ بسیاج من قوائين النحو » 
براعون قواعدها ولو إلى حد معلوم » يختلف باختلاف الأشخاص 


وهكذا td‏ مثلا الر وة اللفظيةالتى يستعملها ابن‌الندم فى كتابه الفهرست ) 
الذى ألفه سنة ۳۷۷ » مولدة فى الكثير الغالب : أسباب رص OF‏ س )١5‏ 
معنی آقارب 29 ؛ طثز (ص ۸٩‏ س ۱۰) بمعنى مزاح ؛ کیب (ص 44 
س ۱۲ ؛ ص ۱۵۲ س )١5‏ : نی : ذکی » واستعمله الباحظ أيضآ من 
قبل O‏ ؛ حكاية بمعنى : خبر 7 . سائر > Vat Gt‏ | » وهو منتقد عند 
المترمتين اللغويين . 


وهو پستعمل أيضاً صیفاً مولدة مثل : حلاب » جع ALE‏ ( ص ۱۱۳ 
س CVA‏ ومثل ما ذكر ابن خالویه 29 أنه مأخوذ من رطانة صبیان الکتاب: 
حواميم ( ص ۲۰ س ١4‏ ) بدلا من آل حاميم ؛ ومثل النسبة على : جسمانى 
وروحای ( ٠١‏ س ۲۳ ) وهيؤلانى » أى مادى ٠١ ge)‏ س 7 ) وصئعاوى 
أى Shas‏ ( ١ه"‏ س CVA‏ وكثير ٠ن‏ الألفاظ الدخيلة . 


وهو لا يكى بصوغ لفظ : أولا » على الظرفية » بل يصوغ منه أيضا 
مؤنثاً على : أولة ؛ وهو ماعده icy tl‏ ( حوالى سنة ۵۰۰ ) Ty Lee‏ 
شنيعاً على ألسنة العوام . 


(۱) أخرجه فلوجل فى ییزج 1801 م . 

(۲) توجد أمثلة أخرى لذلك الاستمال فى : إرشاد الأريب ۲ / ۱۳٩‏ س ٤‏ + ۳۱۰/۲ 
س 5 وغيرها ؛ تاریخ بغداد ۱۸۸/۳ س ۲۱ وغيرها ؛ DEM‏ ۱۵۳/۲۰ س ۱۳ وغيرها . 

(۳) قال الجوهرى عن ذلك : معرب أو مولد» وانظر جو لدزهر8:6 )1912( JRAS‏ 

(4) انظر البخلاء باحظ ( نشر فان فلوئن و ملاحظته على ذلك ص۷111 ) . 

)0( انظر ما كدو VU‏ فى دار ة العارف الإسلامية : EI II gar‏ 

)4( انظر : درة الفواص» ص ۲ . 

(۷) کناب لیس + حکاه الزهر ۰۱۸۰/۱ 

Tlcischer, Beitrage’s,123 : درة الغواص»؛ ص ۱۲۰ وانظر‎ (A) 





— ۲١ ب‎ 


ومن الشعی أيضاً هذا التعبير : رجع ففعل ( ص ۲۳۱ س ۱۵ ) بمعنى 
کرر الفعل . وقوله : وستة سوری ) ص۳۳۷س (A‏ أى وستة کتب سورية» 
¢ يطابق بين الوصف والوصوف » شما فى اللهجات الحديثة فى الوقت 
alk‏ 

وكثيراً مایفصل بين الضاف والضاف إليه بلفظ معطوف على الضاف 
مثل : ص ۷۷ س CA‏ أسماء وأخبار جماعة من علاء النحویین واللغویین من 
حلط المذهبين ‏ , بدلا من الصحيح : أسماء dela‏ من elle‏ النحويين واللغويين 
من حاط المذهبين وأخبارهم . وا فى هذا المثال المذكور : elle‏ النحويين 
واللغویین ۰ odd‏ بمحذف فى مواضع تلفة أداة التعريف من اللفظ الضات 
لوصفه : مشایخ البصریین ( ص ۲۸ س ١4‏ ) أو علاء البصريين ( ص 4ه 
س ۲۳ ). 

وهذا ال رکیب له نظائر قديمة فى : يوم الأحد » ربيع الأول » على سبيل 
الإضافة » وما يشبه ذلك » وان لم Ge Bl pel ud‏ النحاة ؛ وهی جارية 
باطراد فى الاستعال الحديث . 


كذلك من لغة العامة استعال امجرور بدلا من الرفوع » مثل ( ص۳۲۹ 
س ۳ ) کونین » بدلا من : كونان ؛ ونسختين » بدلا من نسختان ( ص 
۶ س ۲۱ ؛ ۲۷۵ س ٩‏ ؛ ۲۷۲ س )٦‏ . 


)1( انظر : قواعد tall‏ الصرية العامة تألیف : Spitta Bey‏ ص ۲۳۹۸ . وانظر كذلك 
رکندورف ف : KI. Schriften 11 1g‏ وفيد ف:مه/وو(ویوه) 97 DMG‏ شبیتالر), 

(۲) ورد مثل ذلك ادرا فى الشعر القدم » انر الاعشی قصيدة ۲۰ بيت 4٩‏ . أما اليوم 
فهو كثير الاستمال . 








)۱۳( 
اللغة العربية فى عهد السلجوقيين 


نو ووس 


لم تكد تعر قرنین ye‏ الزمان مرحلة « عربية الأدب الفصحی » فى 
أوائل العصر الاسلای الأوسط » تلك المرحلة الى بدأت فى الثلث الأول من 
القرن الر ابع الهجرى / العاشر الميلادى » مع الانحلال البائی للدولة العباسية » 
والتى نشرت لواء عربية الأدب فوق كافة ربوع DY AW‏ » شعاراً 
by‏ » ورباطاً وثيقاً . 


ذلك أن الغارات الى نشطت منذ بداية القرن الرابع المجرى/ العاشر 
الميلادى » led‏ وراء الهرين » والتى أشعل نير انما السلجوقيون » بعد أن دخلوا 
فى الرقعة الإسلامية قبل بضع عشرات من السئين » مقبلين من أبعد نقطة فى 
حدوده الشمالية الشرقبة » ۸ تؤد تلك الغارات من الناحية السياسية فقط إلى 
إنشاء دولة مدت ظلها » مع الدول gl‏ خلفتها بحكم التوارث الإقطاعى ؛ على 
مناطق متر امية الأطراف فى آسيا الوسطى والصغرى حتى أواسط القرن السابم 
افجری / الثالث عشر الیلادی » فى مدة وجبزة ؛ بل لقد آحدئت اش 
تغییر ات أساسية فى ناحية الادارة والاقتصاد . 


فباستیلاء السلجوقيين على الحكم وصل الا راك » الذين پنتمون إلى daw! gf‏ 
آسيا » والذين اعتنقوا الاسلام فما وراء cy yell‏ وخراسان » إلى الرياسة 
والسلطان ؛ فاتخذوا دولة السامانیین ونظمها موذجا للم » وصارت الفارسية 
على عهد السلجوقيين لغة البلاط » والسفارات الرسمية » والسياسة » والاأدب 
والشعر ؛ وأخذت تنافس العربية من خراسان إلى داخل سورية . 

وقد كتب ببذه اللغة کل من GUS‏ : « سياسة نامه » » الذى ألفه الوزير 


نظام الاك سنة4۸4 a‏ ليقدمه إلى سيده : السلطان ملك شاه؛ و« التبر المسبوك » 
الذی آلفه الغزالى حمد » خلت ملك شاه , 





تست ۲۱ تس 


وإذا نسب إلى السلطان حمود بن محمد هذا (a ۵۲۸ - ۵۱۱ Sm)‏ 
أنه كان جيد الدراية بالعربية ۲۳ فلا یقصد منذلك إلا أنه GU‏ فيا تعليماً 
مؤسساً » OY‏ العربية حفظت مکاننها الفذة من حيث هی لغة القرآن » والعبادة 
والفقه الشرعى ؛ ووچدت من أثر السياسة الدينية الشديدة الحافظة » الى سار 
علیها السلجوقيون ‏ عناية أكثر من أى عهد سابق . 

ee Wu‏ العلاء والکتاب والشعراء ورجال الفنون من قيل ذلك 
بالحظوة عند الأمراء » فعادت هذه الحجاية الأدبية على تلاميذهم أيضاً عن 
طريق مباشر ؛ ولكن الأمراء السلجوقيين هم الذين ربطوا تشجيعهم 
ومؤازرتهم لرجال العلم بالتكليف الرسمى » والاسناد العمل . 

ولا كانوا مقتنعين بأن بقاء سلطائهم » وأمان دولتیم » متوقف على 
طائفة من القضاة » ورجال الإدارة » deel‏ القدم فى المذهب السنى احافظ 
فقد سس السلاطين والوزراء والولاة وكبار أصعاب المناصب فى الدولة » 
dus‏ أو اسط القرن الخامس الحجرى/الحادى عشر الميلادى » مدارس قام فيا 
العلاء القربون ( وأحيانا كبار القضاة ) على تخریج النش ء الطلوب » لإدارة 
الضرائب والدخل واللحراج » ورعاية الفقه والقوانين . 

وقد كان من أثر التحديد العملى لهدف طبيعة التعلم المذكور » أن عبار 
الفقه الشرعى ورا لهاج اتعلم بالضرورة . أما دراسة النحو » فلم تكن 
ها الا دلالة Je‏ اللغة المقدس philologiay‏ عععی) وكان هدفها تعريف 
التلامیذ باللغة الفصحى . 

وتسمح لنا بنظرة فى نوع هذا التعلم وطریقته » کتب ابی زکریا التبریزی 
col ۰۱۱۰۹/۰۰۲ -۱۰۳۰ | 4۲۱‏ ظل عشرات من السنین أستاذاً 
للعربية فى مدرسة الدولة الأولى : المدرسة النظامية ببغداد » الى آسست 
سنة 4۵4 a‏ للفقیه الشافعی al‏ إحاق الشبر از ی : 


(۱) ابن خلکان ۲ / ۰۱۹( ۸۱۲۹۹). 





ب ۲۱۷ س 


فهو يذ كر ف مقدمة كتابه العروف : شرح دیوان الماسة » كيف 
اهتدى إلى التفكير فى شرح هذا النص . وهو يصدر فى هذه المقدمة عن الرأى 
انحافظ المشور : من أن أشرف العلوم كلها عام الكتاب والسنة ؛ ولا يصح 
حقيقة معرفتهما إلا بعلم الإعراب » الدال على اللحطأ من الصواب ؛ وعلم اللغة 
الموضحة عن حقيقة العبارات » المفصحة عن الجاز والاستعارات ؛ deg‏ 
3 \ 
الاشعار . وهو پسوق » للتنبيه على قيمة الشعر » الحديث الروی عن الرسول 
) صلى الله عليه وسلم ) : « إن من البيان لسحرا : وان من الشعر URE‏ 
ويذكر أيضاً Le‏ عن ابن عباس أنه لم يفسر آية من کتاب الله عز وجل 
إلا تزع فيا by‏ من الشعر ۳ . 


وقد ساقه ذلك إلى أشبر الختارات من أشعار العرب : حماسة أبى تمام : 
الفصيسة الى تناو ما كثير من الشراح . وهو Tall‏ كان قد شرحها شر حا 
مستوق » غير أنه وجد أن أكثر تلاميذه يطلبون شرحا يفسر الأشعار ey‏ 
بیتاً ؛ لیسہل عليهم معرفة ما يشكل فى كل بيت منه ؛ وهكذا عقد عزمه على 
شرح الختارات مرة آحری» وهو يريد فى ذلك أن يبين اشتقاق أساى الشعراء 
م يفسر الأشعار By‏ بيتاً على الولاء » مع شرح الغريب» والاعراب » والمعنى » 
وذكر اختلاف آراء الشراح السابقين ف الواضع التى اختلفوا فيها » وإيراد 
الأخبار » أى الأسباب والدواعى التى دعت إلى إنشاء الشعر . 


وتبين مقدمة التبريزى الشار إليبا أن طلاب العلم » ى أول مدرسة عليا 
للدولة » م يكونوا بحالة تسمح لم بفهم الأشعار الفصيحة دون شرح SSF‏ 


)1( الأرمذى : أدب » وانظر مراجم الحديث فى ؛ فتح البارى 445/1١‏ ؛ کنز المال 
۱۷/۲ والصواب : لک بصيغة الجمع » كما فى عيون الأخبار ( نشر بروكلان ) ۱۰/4۰۹ 
GEL ۱۷:4۹/۲۱ GBM,‏ ۱۳/۱۰ ومن الألوف رواية الثل بالفرد كذلك (ASL)‏ 
وهو كذلك فی الثرمذى : أدب . وانظر : معجم فنسنك ۸٩۱/۱‏ ب ۱۳ ( شبيتالر ). 

(۲)اپن سعد ج ۲ قم ۲ ص۱۲۱ س ty‏ ویتعلق بذاك خبر etl‏ نافم بن الأزرق 
عن ابن عباس » التضمن أسئلة عن مواضم من القرآن » وتفسير ابن عباس ها » مستشمداً على 
تفسيره بأقوال من شعر المرب » وقد وردت هذه الرواية على صور مختلفة كثيراً ؛ انظر : 
الكامل ص ONT‏ »؛ ۵۱۷ »> OMA‏ »> ۰۹ ۰ ۸۷۰ ؟ مقدمة جمهرة أشمار العرب ؛ الاتقان 
ص ۲۸۱ - ۳۰۹ وغير ذلك . ونشرها الاکتور ار pal‏ السام راق فى بغداد 1514م ( المثر جم ) 





TWA‏ بت 


وشرح التبریزی » الذى أريد به أن پسد هذه الحاجة » والذی احتفظ 
بمكانته » من حيث إنه عون مريح على قراءة هذا الديوان » حتى يومنا هذا ٩‏ 
ما هو مجموعة تضم » فى مهارة وحذق » نتائج الجهود التى بذلا علاء اللغة 
القداى ) 

فثلا اشتقاق أسماء شعراء الديوان » مأخوذ برمته من مختصر ابن جنى 
(المتوق 847 ه ) الختص بهذا الموضوع : البهج فى أسماء شعراء ديوان 
الماسة 9) »> دون تسمية ذلك الصدر فى كل حالة . 

كما يظهر أن الأخبار عن الحوادث الى هيأت الدواعى اللحاصة لإنشاء 
الأشعار » ترجع بصورة عامة كما يبدو إلى شرح af‏ رباش _ 

وكذلك شرح التبريزى للمعلقات » لايزيد زيادة تذكر على خلاصة 
بحرث alle‏ اللغة» فى الفرن الرابع الحجرى/العاشر الميلادى» كما uh‏ ذلك من 
موازنته بشرح ابن الأنبارى السابق عليه ؛ ولكنه عتاز Last‏ باختصاره 
وشموله . 


وما ينسق مع هذه الطريقة ة النجهة Tale‏ كايا إلى سد حاجات التعليم » 
أن التبريزى قد تناول كلا من كتاب الألفاظ » وإصلاح المنطق © لابن 
السكيت بالتبذیب الدقيق » حیث كل النصوص » وذكر أسماء الشعراء » 





(۱) انظر فى ضد هذا الحكم ley!‏ على شرح DEI‏ للتبر يزى مقالة ریتر فى مجلة : 
Oriens 11):949( 249‏ ( شبيتالر ) . 

(؟) الحقيقة أن ابر بزی كان فى خهورشرحه عالة على المرزوق فى شرحه الحاسة . 
انظر مقدمة عبد السلام هارون الشرح الأخير ص (eat) ١١‏ 

)1( طبع بالقاهرة ۱۳۸۸ ۸ . 

(4) انظر فى ul‏ رياش : إرشاد الأريب 74/١‏ فا بعدها » وشرحه لديوان اطماسة 
ذكر فى BI je‏ الأدب عدة مرات . 

)0( ثبت كذلك أن التبر يزي نقل معظم كتابه مبذيب إصلاح المنطق » من شرح شواهد إصلاح 
المنطق لابن السير ای . انظر : رسالة تلمیانا محمد صالح التکربی: فى تحقيق الكتاب الأخير 
(الرج) , 





ل ۲۱٩‏ بت 


وشرح الغامض من أبيات الشواهد لفظاً ومعنى ۲۱ . 
وخلف التبريزى ف الدرسة النظامية زمیله » وسلیل وطنه : من مدينة 
آستر SUL‏ : على بن ألى زيد (المتوق ۵۱5 ۵) ۲۳ . 


وتدل نسیته الى عرف با : الفصيحى 4 على و جهته و هدفه العلمی 0 
وهو يدين ode‏ النسبة لولعه بکتاب الفصیح لثعلب ؛ الذی كان بحفظه و یکتر 
من قراءته على تلامیذه ۳ , 

ولا كان مجاهراً بنزعته الشيعية » لا يدارى فيبا ولا يوارى : فقد اضطر 
إلى التزول عن التدریس با لدرسة النظامية GY‏ منصور الجواليق ENV)‏ 
۹ ه) © الذی تسامت عقیدته السسّنية على کل مظنة . 


وقد عنى الجواليق ‏ على النقيض من أستاذه التبر يزى - عناية خاصة ان 
اللغة العر dy‏ : وکتاب المعرب (*) » من بين مو لفاته » بعك Tat‏ مر شا › 
لأعمال أجيال سالفة من الباحثين » ولكنه لا يكاد محتوی على رأى جدید ^ 
كا أن شرحه على كتاب : أدب الكاتب لابن قتببة 9" ؛ جهود جد متواضع 


تك 


(۱) كانت لغة التبر يزى الأصلية الفارسية بلهجة أذر بيجان ؛ انظر القصة المروية فى ذلك 
علد السمعانى فى الأنساب ۱۱۰ ب ٠‏ وذكرها ياقوث فى الإرشاد ۱۷۳/۱ ؛ ونقل پافوت 
ped‏ البلدان ۸۲۳/۱ عن التبر بزی أنه كان ينطق : رر » بكسر التاء ؛ ولیس معى هذا 
هذا gles UT‏ کذاك فى الفارسية » ey‏ هو تعریب منه لذلك االفظ » لان المن متين اللغويين 
لایر فون باسم على وزن تفعیل بالفتح . 

(۲) انظر : نزهة الألياء ص 44۸ ؛ ارشاد الأريب 4۱/0 - ۲۰ ؛ بغية الوعاة ۰۳۵۱ 

۳( وكذلك الال فى و البقالى » تلميذ الزعشری ع فقد لقب بالأدى ؛ طفظه موسوعة 
الأدى المعروفة فى النحو , انظر : الجواهر المضية ۳۷۲/۲ . 

(4) نز هة الألباء eve‏ ؛ إرشاد الاریب ۱۹۷/۷ ؛ بغية الوعاة t+)‏ 

)0( نشره إدوارد تخاو فى ليبزج سنة 851١م‏ ۰ عن مخطوط فى ليدن ؛ وأكل شبيتابك 
بعض مافيه من السقط عن طريق خطوطين فى دار الكتب المصرية (224.- 208' ,33 (ZDMG‏ 
Ales‏ نسخة مكتوبة فى القرن السابع ناقصة من الأول والآخر فى ميوئيخ. ؛ فهرست 
جلازر ۱۲۳ کا نشره الشيخ أحد شا کر بالقاهرة سنة ۱۳۹۱ ه ( امرجم ) . . 

(5) انظر المعرب ص ۲5 س ۱۱ . | 

(۷) طبع بالقاهرة ۱۳۰۰۱ ۸ . 





ب iY.‏ سد 


یتلاشی آمام الأعين» إذا وازناه قبل کل شىء بالشرح النفيس القيمة للنقادة 
البطلیوسی . 

والصورة الى يقدمها التبر يز ى لاحطاط مستوی الثقافة اللغوية فى بغداد 
إبان القرن انامس الحجرى/الحادى عشر الیلادی » تجد ما يؤيدها ویجلها 
فى کتاب عن اللحن coc gall‏ على ألسنة الطبقات الماقفة : درة الغواص» فى 
آوهام اللواص © » الذی آلفه معاصر للتبریزی » هو احریری » صاحب 
القامات الشهور ( Sahl‏ سنة ۵۱5 | ۱۱۲۲ . 


وکا يؤذن به العنوان» لا يعنى الکتاب الذ كور بالأخطاء gall‏ ية اطمارية 
على لسان اللمأهير العامة من الشعب » الثى كان يوجد إذ ذاك عدد كبير من 
المؤلفات فيا » بل بأخطاء الطبقات الرفیعة 0 » أى الأوساط الى كان 
الحريرى نفسه ينتمى US]‏ بأصله ومرتبته . 

فقد كان الحريرى صاحب الأخبار بالبصرة » كما أن باه لم يكن من 
الأغنياء فحسب » بل كان. كذلك رجلا ذا ثقافة Mile‏ » بحيث gal‏ 
بأن. يتلتى ابنه العلم على أشبر نحاة البصرة لذلك العهد : الفضل بن محمد 
القصبای ١‏ ۱ 

والحربرى يمثل مبدأ « تنقية اللغة العريية » التزمت » والاخطاء الى 
يثير ها فى درة الغواص » هى فى آغلب الحالات نفس الأخطاء التى لاحظها 
ابن قتيبة قبل ذلك بقرنین ونصف فى كتابه : أدب الکانب ؛ محليات تسربت 


تدرا إلى لغة المثقفين . 


)1( نشره : Thorbeeke‏ ف ciel‏ ۱۸۷۱ ؛ وتشتمل طبعة الجوائب باستانبول 
سنة ۱۲۹۹ ه على شرح الشباب الفاجی على درة الفواص أيضاً . 

(۲) وهو الال كذلك فى كل الکتب الولفة فى لحن العامة فى العر بية . انظر كتابنا : 
لحن العامة و التطور اللفوی ٩4‏ ( امرجم ) . 

(۳) پوشذ هذا من درة الغواص ص ۷۹س ١‏ . 

)4( ذكره الحريرى ف درة الثراص ©» ص ۳۱ ۰ 4۵ + ۱۸۹ 6 ۱۸۷ ۲ ۱۹۵ ؛ 
و یوش من نزهة الآلباء لابن الأنبارى ص 4۲6 ( انظر : إرشاد الأريب 49/5 ١‏ وبفية الوعاة 
ص ۳۷۲ ) أنه مات ف السادس من صفر 444 ه ؛ فإذا صح هلا فلا یکون میلاد الریری 
کا قيل فى سنة 4 4 بل يكون متقساً على ذلك بعشر سنوات على الأقل , 





س ۲۲۱ مه 


بيد أن أعظ من تلك الأحوال إفادة » ما ذکره الحريرى من الخطاء 
الى وقع Wd‏ معاصروه من شدة حرصهم على سلامة التعبیر 2 فلم يصيبوا 
القصد » لتلاشى الشعور اللغوى » والذوق العربى السلم عندهم » تجاه طبيعة 
اللغة الفصيحة . 

وهكذا تراهم يستعملون مثلا الاعراب » نی حالة سرد الألفاظ دون 
ركيب جمل ؛ فهم يعدون : واحلة؛ اثنان » BH‏ الخ ص۱۷۱ ) بالإعراب 
مع أن الإعراب ما يصح فى حالة التركيب » وق سياق الحملة ؛ وهذا 
تستغنى مجاميع الحروف المذكورة فى أوائل السور ( الحروف المقطعة ) 
عن كل إعراب » ولا تقبل الجمع ؛ فثل صيغة : حوامم » ععنی السور 
المبدوءة بحاميم » MEL‏ هی مسخ وضع بدلا من : آل حامم » أو ذوات حامم . 

ومن الترئيب KEL‏ من الإعراب : بين بين 6 صباح Glue‏ ؛ وها 
ليسا منصوبين على الظرفية » ما خا بالفتحة مراعاة لهال الصوت . ولسكن 
معاصری الحريرى يقولون بدلا من التعبير الأول : بين البينين ( ص *) »> 
على حين يستبدلون من الثانى خطأ : صباح مساء » على الإضافة Last‏ 
( ص ۱۹۳) . 


ويدل على اضطرابهم وعدم تمكهم فى استعال الإعراب ما لاحظه 
الحريرى من آنبم يخلطون بين : بكم ثوبك مصبوغاً » وبكم ثوبك مصبوغ : 
فالأول سوال عن of‏ الثوب » والثانى سژال عن gf‏ الصباغة ؛ والفرق 
نما الفرق بين : فى الدار زيد قائما » أى زید فى الدار وهو قم ؛ 
وق الدار زيد قاثم » أى زيد قاثم فى الدار ۲ رص 194) .. 

کذاك تلاشى عندهم الشعور الى بالفرق بين المضارع SM‏ ع والنصوب 
واجزوم ؛ ولذلك استعملوا فى آمر الغاثب صيغة الضارع الرفوع : يعتملة » 
بدلا من الصحيح : لیعتمد" ( ص )١١5‏ . 





(۱) انظر الخفاجى عل درة الفواص » ص ۲۸۷ س ١‏ : 





س ۲۳۲ — 


وكذلك لم تعد لم ألفة بصيغة الضارع المؤنث للمخاطب والغائب فى 
حالة الجمم » الى استعيض عنها فى اللغة الدارجة بصيغة SIM‏ » والى 
امتازت ف اللغة الفصيحة بنون النسوة » مثل : يكتين وتكتين » إزاء الم کر : 
يكتبون وتكتبون » فعمدوا إلى التفرقة بين الجنسين بمجرد التاء أول الفعل فى 
حالة جم الونث الغائب ( تكتبن ) ظا منم أن التاء هی علامة التأنيث فى 
صيغ المضارع ( ص ۱۳۸ ) . 


وعلى عهد الحريرى كان التنوين قد أهمل فى اللغة الدارجة منذ زمن 
طويل » وغذا كان خحطأً المثقفين فى استعاله غير قليل . فقد صاغوا مثلا : 
Yr‏ » أى We‏ ( ص ۷۰ وهو استعال غلط ؛ شذ ابن الاعرای فدافع 
عنه » كا تسرب إلى الحديث الشريف فى نصوص البخاری ۲ » على الرخم 
من أن أكثر النحاة قد آدرکوا الوجه الصحيح من أن « دنيا » على أله وصف 
(daly Cag‏ غلبت عليه الاسمية » لا يقبل التنوين فى حالة التنکیر كذلك . 


وزيادة على ذلك.» اختلطت فى العر بية الولدة علامات التأنيث » من 
التاء والألفين القتصورة والمدودة ¢ وهلا یوضح أن معاصری Gy jel‏ 
غيروا لفظ : كزلاء بمعنى ف المزادة » إلى OMG‏ ( ص 155 ) » واختی 
تدرا Caf‏ الفرق بين ألف القطع وألف الوصل » ونشأ من ذلك أن وقع 
علض المثقفين فى أنخطاء من هذا النوع . 

وينحى الحريرى بشدة اللائمة (ص ۱۱۸) على صيغة : [باست » بكسر 
الباء مع همزة الوصل » وهی خلط بين صيغى : بنت وابنة . 

وأجرى حك الفعل المعتل الياء على الفعل الضعف فى اللغة الدارجة ؛ 


ولمذا بالغ معاصروا ا خريرى فى إجراء الفعل المضعف مجرى السالم » فقالوا : 
سارره ؛ بدلا من : ساژه ( ص (AS‏ ؛ کا صاغوا من آفعال معتلة آوز انا 





. ٩۱/۱ التسطلاف‎ (4) 

(۲) تروی « عزلة » بدلا من : و عزلاه » مشلا عند أسامة ( نشر دير نبویج ) ٩/۷۳‏ : 
« و ol sate‏ یدمیان‌بالدم کالعز لتبن» و آشار إلى ذلك فون كر مر فى 267 )1888( 2 WZKM‏ 
( شپیتالر ) . 





تب ۲۲۲ — 


على قياس الفعل الصحیح » مثل : مشورة ؛ بدلا من مشُورة (ص: ۰6۲۱ 
وكا فى اسمى الفعول : مبیوع » بدلا من : مبيع » ومصوون » بدلا من : 
مصون رص ۵۹ ) . 

كذلك م تتوفر لدبهم الخبرة باستمال فعلى الماح والذم : نعم وبشس ء 
لعدم جریانهما فى اللغة الشعبية » gb‏ اللغة الفصيحة يتطلب كلا الفعلين إلى 
جانب الاسم السند إليه الدح أو الذم » pl fog yp Tel‏ یمین مو ضوع 
الجملة برمتها : نعم الرجل زيد » بمعنى : أى رجل جدير بالمدح هو زيد » 
أما : نعم الرجل فقط » فهو مدح لبهم بلام الجنس » محتاج إلى المييز . 
وإذا قيال : نعم مافعلت » فهو كذلك محتاج إلى تمييز الفعول ؛ وعلى هذا 
خطأ الحريرى ما يقوله معاصروه»مثل : نعم من مدحت »وبئس من ذمت )0 
(VEE ge)‏ ۱ 

وکان اسم الموصول القدیم فى اللغة الشعبية قد تحول إلى الصيغة ابحامدة : 
call‏ ؛ واستعمل أيضاً فى مصدر الجمل الصدرية » مثل : أن فعل کذا ؛ 
وهلا استعمل المثقفون على عهد الحريرى صيغة امم الوصول القدیم أيضا : 
الذى » متصدرة الجملة المصدرية » فقالوا مثلا : الحمد لله الذنی كان | CD‏ 
أى : أن كان كذا OVW ge)‏ 

ومن المشهور فى قواعد النحو أن الفعل المسند إلى المثنى والجمع الظاهرين 
الواقعين بعد الفعل » يلازم حالة الإفراد » ولكن اللغة الشعبية طابقت ٩۳‏ هنا 
أيضاً بين الفعل والفاعل ( كما فى لغة أكلونى البراغيث )' » وعل هذا طابق 
معاصرو الحريرى أيضا leg‏ ( ص ۱۰۸) . ۱ 

كنا عاملوا لفظی : كلا وكلتا معاملة ا مى » فأخبر وا عنهما بصيغة المثنى 
وقالوا : كلا الرجلين خرجا » وکلتا المرأتين خرجتا » مع أن الفصيح : 





(۱) انظر شرح درة الغواص الشباب اللفاجى ص ۱۸۸ وانظر : 219 Néldeke NBSS‏ 

(۲) انظر ی ذلك البحث pil‏ النی كتبه أستاذناً شبيتالر فى مجلة Cary) Oriens‏ 
۱۱-۰ بعئوان « المد لله اللی » وماآشببه » ( الار جم ( i‏ : 

(۳) هذه المطابقة قدمة جداً ی الغات السامية . انظر مقالتنا عن « الرکام .اللغوی للظواهر 
در اللغة » فى ال العربية ( ۱۹۷۷ ) ٩۰ - 0۹/۱ a‏ ( المترجر ) . 





— ۲۲ — 


حرج وخرجت ؛ وان ورد الاستعالان فى شعر الفرزدق ۳ » دیوان 
ص۳4 بيت ۱ (درة ص ۱۱۳ ). 

وعل حين gat‏ فى الأمثلة ای ذكرنا أخطاء RAL‏ من شدة الحرص على 
سلامة اللغة » وموافقة القواعد » تدل أخخطاء أخرى ذكرها الحريرى Tal‏ 
على مبلغ ضعف شعور المثقفين » وقلة خبر تم بالعر بية الفصيحة . 

فهم ۸ يعودوا يلاحظون of‏ آساء الالات تتمیز بالم المكسورة فى أول 
الكلمة عن أسماء الأمكنة والأزمنة ؛ ولذلك يستعملون Wes‏ لفظ : مروّحة ) 
لاف معنى الموضع الكثير الريح » بل فى معنى CIAL‏ به ( ص (VON‏ 


كما لم يفرقوا بين الاسم الدال على المرة الواحدة وهو: قعلة بفتح الفاءء 
وا الدال عل مه الخدت وهر : رفعئلة بكسر الفاء » والاسم الدال على 
ا وشيم ی 


وأهلوا جم ‘lal‏ » فقالوا مثلا : ثلاثة شبور » بدلا من : ثلاثة أشبر 
(ص ۱۱۳۲ ) . 


و استعملوا فى صيغة الاستفهام لفظی : أو » وأم » دون فرق ولا ييز » 
على حبن أن الغة الفصيحة تستعمل : أو » فى الاستفهام عن أحد الشيثين > 
مثل : أزيد عندك أو عمرو ؟ ععنی هل أحد هلين عندك ؟ وفى الإجابة على 
ذلك يقال : نعم أولا . وتستعمل : أم » فى الاستفهام عن التعيين » نحو : 
أزيد عندك آم مرو ؟ بمعنى قد علمت أن آحدها مدا » ولكن gh‏ الذى 
عندك ؟ ر ص ۱۹۵ ) . 


كا لم یفرقوا بين : نم وبل » فیضعون كلا منهما موضع الاخر ؛ 
وموضع نعم هو جواب الاستخبار اجرد من النى ¢ COS‏ بى هو جواب 
(۱) وقد اجتمعا فى قوله : 


کلاها ge‏ جد الجرى a‏ قد أقلعا وکلا : آنفهما راب 
وانظر الحفاجئ على الدرة ص ۱۸۷ . 





Yfo —‏ مس 


الاستخبار عن الى ؛ ولهذا وقعت فى جواب قوله تعالى So Seth,‏ 
(سورة الأعراف ۱۷۲/۷) ؛ قال ابن عباس : لو أنهم قالوا : نعم لکفروا » 
ر ص .)١5١‏ 

Lely‏ يمكن التنبيه إلى الأحوال الى ل يلاحظ فما معاصرو الحريرى 
قواعد حذف تاء التأنيث وإثباتها . فقد صاغوا قوالب مثل : امرأة شكورة 
وصبورة » على حين أن هذه التاء Le]‏ تدسحل فى اللغة الفصيحة على وزد : 
فعول gat‏ مفعول » لا بمعنى feb‏ ( ص ۱۱۲ )؛ ومثل هذا قوم + i>‏ 
dale‏ » والصواب جتة حلق OVe‏ العرب‌ساوت فين بن ال کرو لونث 
( ص۳٣١‏ ) . وکا قالوا Rhos (Vege) ALS‏ وهی hl‏ من ولد 
SS‏ 


وينكر الحريرى جمع : جوالق على : جنوالقات» وصوابه : جوالیق؛ 
SALI,‏ الغرارة . ( ص ۱۹۰)؛ على أن حح المؤنث السالم قد اننشر انتشاراً 
واسعاً » على حساب جمع التكسير للمفرد المذكر » بحيث ذكر الحريرى 
عدداً Ts”‏ من الشواذ فى ذلك الباب : جع حسام ؛ ميال . جوّاب »٠كتوب»‏ 
مقام » place‏ » إوان» وهو حديدة تکون مع الرائضص» وبسوان بكسر الباء 
وضمها وهو عمود فى انلباء ؛ وجمع أسماء الشپور : شعبان » شوال ؛ الحرم ؛ 
والألفاظ الأعجمية : ساباط » سرادق » إيوان » هاؤن» سجل": كا فى 
جمع تصغير المفرد المذكر مثل : دريهمات وثوييات ٠‏ 000 


وهذه ارب الى حمل اسر ری لواء‌ها فى درة الغواص 4 لم حتدم old‏ 
آحطاء متفر قة من الماقات اللغوية » أو الاستمالات الشعبية » بل هی موجهة 
إلى روح العربية الولدة على الاطلاق . 


وهو عثل مذهب اللغويين البصريين التطرف المترمت فى ١‏ ثلفية اللغة 
العر بية » ؛ فهو یتطلب مثلاأنيقال : جاء القوم پأجششعهم» بضم الم «ص (VAY‏ 
على أنه مع للفظ : جلع ؛ على حين يجوز ابن قتيبة ۴۷ وین Sal‏ إلى 


(۱) أدب الكائب ص 44۳ . 
(۲) إصلاح المنطق ۰۲۱۲/۱ 
all - ۱۵ (‏ بية ) 





مت ۲۲۱ - 


جانب هذا ٠‏ أن يقال : بأجعهم » بفتح الم > على أنه لفظ eal:‏ » الستعمل 
فى التأكيد . 


وهو يقصر استعال لفظ : ثدی ‏ على : ثدى المرأة ( ص ۱۸۷) على 
الرغم من ورود هذا اللفظ للرجل أيضاً » حتى فى الحديث ‏ . 


وف تأريخ الأيام يغاط الطريقة المتبعة ( ص ۷۵): ف عدم أيام الشهر . 
بأن يقولوا : لأول يوم من الشپر » مستبل الشهر » لعشرین حلت من شهر 
کذا ؛ سالكاً فى التاريخ مذهب التزمتین القدماء۳) كما ذکره أبو على 
الفارسى ف تذ کر ته ل هذا يقال فى أول الشهر : Ost‏ م من شہر كذاء 
أو غرة شهر کذا ؛ والبوم الثانى : لليلتين خلتا ؛ واليوم الثالث إلى العاشر : 
لثلاث JU‏ خحلون » لأريع ليال خلون الخ : ؛ والیوم الحادى عشر إلى االحامس 
عشر : لإحدى عشرة لبلة خلت الخ ۰ واليوم انحامس عشر : منتصف شير 
كذا ؛ واليوم السادس عشر إلى اليوم العشرین : لأربع عشرة ليلة بقیت من 
شبر کذا الخ ؛ والیوم الحادى والعشرین إلى الثامن والعشرین : لعشر ليال 
بقين من شر کذا الخ ؛ والیوم التاسع والعشرین للبلتین بقيتا من شهر کذا ؛ 
واليوم الثلاثين : سلخ شبر کذا(" . 

ويتمسك الحريرى » فى النظرية التعلفة بلفظی : من ومنذ » عذهب 
سیبویه » الذى بخصص الأولى بابتداء المكان» والثانية بابتداء الزمان (VV ge)‏ 


وم تقتصر معارضة ذلك على الکوفیین ۰ بل عارضه أيضاً بعض العلاء من 
صفوف البصر یین » کالر د CO)‏ : 


وف مسألة الألفاظ الأعجمية » يشل الح ريرى الرأی القائل بوجوب وضع 
اللفظ الأعجمى فى قالب عرب » وطبعه على ذلك النحو بالطبع العربى . 


(۱) انظر الشهاب المفاجى على درة الفواص » وانظر: و Néldeke NBSS‏ 

(۲) انظر أدب الكتاب الصولى ص ۱۸۰ فا بعدها . 

(۳) هذا التزمت ف التعبير لايعول عليه AST‏ العیاء ؟ انظر الشباب ge ltl‏ على الدرة 
ص ۰۱۱۷-۰۱۱ 

(4) انظر الإنصاف فى سائل الملاف لابن الأثبارى ص ۱۱۳ فا بعدها . 





بت ۷ — 


وعلى هذا يحب أن يقال : شطرنج بکسر الشین؛ بدلا من من فتحها » 
ودستور بضم الدال بدلا من فتحها » وسرداب بکسر السین بدلا من فتحهاء 
وهاون بضم الواو بدلا من فتحها ر ص ۱۳۱ ۰ 6۱۰۱ 4٩۹‏ ۰ ۱۷۷) ولکنا 
قوالب بقیت غريبة فى الاستعال (tl‏ » لأنها لديه غير مألوفة ۰ وربا 
فى بعض الأحيان - على تحویل المعنى والدلالة فى تغيير اسم الدينة المعروفة : 
سامراء » إلى : شير من" رأى ( ص )۱۸١‏ . ۰ 


نما تمس الريرى عذهب البصریین ف النسبة » من و جو ب‌النسب إلى صيخة 
المفرد» مالم تكن صيغة المع LAS‏ ( ص۳٥۱‏ ) علىالرغم من ورود صيغ 
قديمة » مثل : الأنصارى . 


وجدد التنبيه ‏ الذی لم يغن فتيلا ‏ إلى منم اللسب إلى مجموع صيغة 
الأركيب الاضای وما شاكله » فلايقال : رامهرمزی »> ودارقطیی » 
وائناعشرية» بل sly‏ وداری ( ص ۱۵۳ ) . 


Ll‏ تصحیحه تصغیر مختار على :هیر ( ص ٠٠١‏ ) و تحخطثته يتر » فهو 
ضرب من ضروب التزمت البالغ أقصى درجات التطرف ۰ ومثلها كثير فى 
آوزان اه لتصغير ۳ _ 


وف كل هذا ء لم حل الريرى من الترجيح الاختيارى » بل التصحيح 
الحاطیء تماما فى بعض الأحيان ؛ فهو يذهب ( ص ۹۹ ) - مع 
ان Masi‏ - إلى أن لفظ : tad‏ » بضم الصاد» خاص رؤية البصيرة » 
pally‏ » خاص رؤية العين ؛ علىحين أن فى آية سورةالقصص(۱۱/۲۸): 
لسرت ay‏ جنب ) » أى aly‏ (أحت موسی) بالعين . 

' وهو يرى أن لفظ : ركاب : أى موكب السلطان مثلا » خطأ » لأنه 
بری أن الركاب امم att‏ بالابل ( ص  )۰‏ ولكنه lhe‏ فى ذلك > 
لأن معنى الركاب هنا هو AT‏ الركوب المعلقة نی السرج » ويستعمل فى كل 





(۱) انظر هة الألباء ص ۲۰۰ . 
(۲) أدب الکاتب ص ۳۸۰ . 





= ۲۱۸ بت 


من الفارسية Aly‏ كية أيضاً . كالعربية : كناية عن سير bab » SM‏ مع 
الملوك (۱) 1 


وهو يريد تفسیر لفظ : زوج » بأنه أحد الزوجین » المرأة أو الرجل » 
ويخطئ إطلاقه على مجموع الاثنين أيضاً ( ص 1866 ) وهو tee‏ لأن الاستعال 
الثانى أيضاً معروف قدعاً وحدیاً . 

ولفظ : قينة: معناه فى لغة العرب الجارية الخنية بوجه خاص» BAY g‏ 
بوجه عام ؛ وإذا قصره الحريرى على التفسير الأخير » مزيفاً الأول ( ص 
۷ ) فهو يتابع فى ذلك أبا عمرو بن العلاء ۲۳ » الذى ربط هذا اللفظ بكلمتى : 
og‏ » أى حداد » وقان لقن الحديد » سواه » ووجد معنى : الأمة » بذلك 
أنسب » لا فيه من معنى اللحدمة والامتبان . 


وينتقد الحريرى ( ص ۱۲٩‏ ) مع MO‏ : ركض الحصان بمعنى 
جرى » مفسراً معناه بضرب الحصان بالرجلين لكى يسرع . وهذا tat‏ 
OF‏ الفعل ورد لازماً Ge‏ جرى » ومتعدياً بالعی الذى ذكره . 


وهو يفرقيحق بين : بسشارة بفتح coll‏ وبشارة بكسرهاء CLES‏ 
بضمها ر ص ۱4۱ ) فهی بالفتح الال والحسن » وبالکسر مابشرت به من 
بشری » وبالضم حق ما یعطی على البشارة بالکسر ؛ آما قوله : إن البشارة 
بالکسر تستعمل فى الشر كذلك » فقد اعتمد فى هذا على حالة Sell‏ باستال 
الضد ؛ فى مثل قوله تعالى : رم داب أل » (سورة الانشقاق ۲4/۸4) 

أراد احریری أن ينفخ من روحه فى العربية القديمة الفصيحة » ليبعنها إلى 
الحياة من جديد ؛ بيد أن القوة الكامنة التى لا تبارى » فى اللغة الدارجة 
الحبة » كانت أقوى من كل wale‏ المتزمتين وتعالمهم . 





(۱) انظر الشاب الفاجی ص۱۷۳ ؛ و انظر : دائرة المعارف الإسلامية :1251 111 EI‏ 
(۲) انظر ف هذا : 192,3)2,161 Geyer : Zwei Gedichet (SWA‏ 
(۳) فصیح ثعلب ص ٩‏ س ۲ ( نشر : (Barth‏ 





— ۲۲۹ س 
على القواعد النى قررها فى « الدر ة » . 
فبدلا من لفظ : eA » St‏ اللام ۳ قلمه فکتب : Myf‏ 
اللفظ الذی خطأه ری 0۱۲۲ . 
وعلى اللقیض من تعالمه ر ص ۱۸۲ ) » استعمل لفظ : حساب ٠‏ عع 


ھی ۰ 
حسشبان ۳ . 


وهو یعلم ( ص۱۲۹ ) أن فعل : مقط فى بده » فعل غير شخصی ملازم 
البناء المجهول » ومع ذلك یکتب ف مقاماته ر ص۳۹۲ س۳) سقط الفنی 
فى يده . 


وهو يؤكد فى الدرة ( ص ٩٩‏ ) أنه لا جوز صوغ الرباعى المضعف من 
آساء العدد » بل الثلائی فقط مع أنه يقول ف مقاماته ( ص ۳۲٩‏ سس 4 ) : 
ii‏ بع Cole‏ میمنته فى نظمه » وتسبع صاحب میسرته على رشمه ؛ فخالف 


وهو ينبه فى كلامه ( ص 4۳ ) إلى أن لفظ کافة لا يعرف باللام ولا 
بالإضافة » وأنه لابد من تنكيره ونصبه على ا حال » حتى وان قال ابن قريعة 
القاضى ( التوفی ۲)۲۹۷ ؛ ى بعض حکه : الكافة ؛ ومع ذلك يقول 
الحريرى ف موضع آحر ر ص ١176‏ ) : اتفق كافة أهل الملل . 


وهو يزعم ( ص ۲۹ ) أن وزن : افعل" » يقال فما سکن واستقر وثبت 
واستمر ‏ أما إذا كان الاون عرض بسبب يزول ومعنى يحول فيقال فيه : 
افعال" » مثل اصفارٌ واحمارٌ . ولكن هذه الدعوى غير معروفة : على حين 
أنه نفسه يقول فى المقامة الحرامية ( ص 4۸ س CV‏ : فازورت مقلتاه واحمرت 
وجنتاه ؛ وقال ى موضع آخر : اسود العيش الأبيض . 

)1( مثلا : درة الفواص ص "لا س 14 . 


(۲) انظر اللفاجى ص ۲۳۳ س ۳ . 
(۲) انظر : تاريخ بغداد ۳۱۷/۲ ۲۲۰ وان خلکان 4۰/۲ وما بعدها . 





~ ااا نت 
وهو يحذر من سوء استعال علامات التأنيث » ولكنه بقول فى المقامات 
ص ۵٩‏ س )٤‏ : غزالة » ععبى طبية . 


وبهذا يقدم الحريرى ار هان على أن الملاحظات العميقة » والتعليات 
الدقيقة ذهب التزمتین الذى als‏ 11 الدر 8 ¢ تکن — عملي _ ها 


۳ Ja) | 


هذا » بيد أن كلا من النتاج الأدنى الرموق » کقامات احربری ؛ 
والملاحظات الدقيقة » البعيدة الغوص على الأخطاء اللغوية » عند المثقفين » 
كدرة 7 ٠‏ تستطع أن تشف التطور اللغوی 3 سبيله از تی سلكها . 


فلا ذلك الاحلال المطرد فى الدول الإسلامية » ولا الاضطرابات الداخلية 
ف دولة السلاجقة »> ولا تلك اطروب العنيفة احتدمة فى وجه الصليبيين 
۰ -- ۱۲۹۱ م ) » ولا الدويلات الى قامت بالمشرق » كانت تسمح 
Mae‏ الحو الصالح . والبيئة الموائمة للعناية بالتر اث الأدبى التلید . 


ح1 لد لقيت كتابة احریری عن اللحن اللغوى فى دوائر الطبقات 
الخاصة » اهیاماً كييراً عند صدورها » ا حلفات من التراع المستعر 
الذى جاده عدد من مشاهير اللغویین ف القرن السادس المجرى/ SU‏ عشر 
الميلادى . بيد أن كتب مناقشاتہم ومنازعاتهم إن دلت على شیء ۰ LEB‏ تدل 
على میلغ ضعف الاحساس اللغوى العام » وى دوائر اللغويين الإخخصائيين 
بوجه حاص ؛ کا تدل على مدى ضعف ملكة النقد والقحیص عند » 
بحيث لم يعودوا يستطيعون إدراك الفروق الأساسية بين العربية الفصيحة > 
والعربية المولدة » فانجهوا إلى الاعتراف بألفاظ » وقوالب » وتعبيرات 
مولدة > بل شعبية دارجة Tiel‏ » على doa? UT‏ نی العربية الفصيحة » مادام 
قد ثبت ورودها ف كتابة القرون الثلاثة الإسلامية الأولى ؛ وحملوا من أجل 
ذلك على تزمت الحريرى dle‏ شعواء » واختلفوا فها ope‏ على أى الظواهر 
اللغوية التى غلطها Gy Al‏ يمكن تصحیحها وتسويغها ؟ 

وهكذا كتب ابن برى المصرى ( 4494 ۵۸۷ ه) المعروف بحواشيه 
على الصححاح » تعليقات برهن فيا على doe‏ عدد كبير من العبارات التى حطأها 





= |۲۲ بت 


الحریری » وعدها ان وطنه الشہاب انلفاجی ( حوالى ۹۷۹ - ۱۰۱۹ ه) بعد 
حوالى Blt‏ عام » متأثراً عذهبه » جديرة بإدماجها فى شرحه على درة 


الغواص )0( 


وهذه التعلیقات تم على ضعف وتخاذل كبير ی ملكة اانقد والحكم 
الصحيح ؛ فثلا لا يستطيع ابن بری أن پنکر أن مادة : ش و ش » غريبة 
على العربية » وأنها من خحصائص اللغة الولدة ۳ ؛ بيد أنه یصحح عربيئها » 
Toe!‏ على أن اللیث صرح بذلك 29 . 


كنا حاول أن يمحو الفرق الواضح بين عباری:تخوف؛ أى حصل 
انوف منه » وشخیف ‏ أى مولد" للخوف» بأنه فى حالة قولنا: الطريق 
خوف UY‏ من تقدير مفعول محذوف » تقديره : آحاف الطريق زیدا املاله» 
وإذا قلنا الطریق یف ۰ فالطریق لیس هو الخوف و « ولعا 
المخوف منه فى العی هو SAL‏ والعطب 3 واستنتج من ث أن مال المعنيين 
واحد » وكلا التعبيرين صصح 29 . 


وكذلك الأمر فى حجنية الحديث فىشئون اللغة» فكون الحديث غير حجة 
فى أمور اللغة » لعدم التعبد بلفظه » ختيقه كات لزنم كل dle‏ باللغة » حتى 
ف هذا العصر Atl‏ » أن يكون عل عم مها مها ؛ ولكن ابن برى لا يكتى 
بانخاذ الحديث مصدراً للغة » بل يعول فى ذلك tale‏ على الروايات الى ثبت 
ضعفها » حيث آثر الأخذ بالرواية: chats‏ إلى الأسود والأبيض» بدلا 

من الرواية المستفيضة ۱ بنعشت إلىالأسود ally‏ ۷ أی إلى اأعرب والعج 
واستدل بذاك على صحة التعبیر الأول فى المعنى الذ کور © . 


AUS فیدل على‎ » dy ما كان یفهمه ابن بری من مبدأ « تنقية اللغة العر‎ Ll 


(۱) انظر الشرح الم کور ص ۱۳ س ۱۱ ۰ ص ۷۳س ۰۱۱ ص۹۸ ش ۱۷ . 
(۲) انظر ی تسر ا من الارامية : 537 ,7و Néldeke, ZDMG‏ 
itl )۳(‏ ص ٩۲‏ س ۱۷ . 

ltl )4(‏ ص ۲:۸ س ۳ . 

ltl (0)‏ ص ۲۱٩‏ » وانظر ف ادیث : مسل کتاب الساچد . 








— ۲۳۲ سم 


کتابه : « أغلاط الضعفاء من fal‏ الفقه من أقطار مختلفة »۲۱ ۰ وهو عبارة 
عن ثبت جاف لنحو مائة حالة من الاستعالات الاغوية النتشرة بين الفقهاء 
التى یبدا ابن بری بعبارات يعدها فصيحة . دون شرح ولا تعلیل ۳ . 
ویوجد Yay‏ بعض الأحوال العروفة من الکتب القدعة لعلاء اللغة التشددین 
على آنبا اعطاء مشپورة : مثل حذف همزة الد فى كلمة : ولاء » أى السيادة 
على الرقيق ( ص ۲۱۸ س ۳ ) » ومثل معاملة لفعل الهموز اللام على مط 
العتل اللام ( ص ۲۱۵ س ۳) : پداية » بدلا من : بشد اءة ؛ ( ص۲۱۵ 
س ١‏ ) ميضاة » بدلا من ميضأة ؛ ومثل إبدال حرف بحرف عن طریق 
الماثلة الجزئية » مثل ( ص۲۱۹ س ۱۲ ) RBS‏ بدلا من : مصداغة ؛ 
ومثل الابدال غير القیامی (ص ۲۱۹ س 4 ) بحاص ۰ بدلا من : نخاس » 
تاجر الرقیق؛ ( ص۲۱۹ س۳) هدار ۰ آسرع ء بدلا من حدر ؛ (ص ۲۱۹ 
س ۲) بتشيمة » بدلا من : متشيمة» محل الولد؛ ( ص ۲۱۹ س ۱۲) دشیش 
أى الدفیق ott‏ » بدلا من : جشیش ۲ . ومثل الط بين : قسم بکسر 
القاف ) ص ۲۱۸ س ۰ ) کعنی : حصة ونصیب » وقسم بفتح القاف GE‏ 
المصدر أى التقسيم ؛ ثم الأحو ال الكثيرة انى استعملت فیها صیغ مولدة › 
مثل : مصلاة > بدلا من: مصلى (ص ۲۲۰ س14 CV‏ ومثل cad:‏ 
بمعنى حدائق ( ص ۲۱۰ س ۲) وآضّع جمعالصاع بدلا من ضرع (ص۲۱۸ 
س ۷) ومثل : SR‏ بسکون الزای » بدلا من فتحهاء بمعنى ghee‏ الال 
( ص ۲۱۷ س۲ ) ؛ ثم أحوال مثل: Se‏ بسکون الذال بدلا من فتحها » 
ععی سل الصغير ( ص۲۱۷س۳) Ry‏ بتحريك الکاف بدلا من 
تسكينها » بمعنى العجلة النی يدور عليها حبل البثر ( ص 7١5‏ س 4) ومثل : 
Bat‏ العروسة ؛ بدلا من : شدوار العروس ( ص ۲۲۰ س .)١4‏ 


Néldeke-Festschrift, Orientaliche Studien I,:¢ Ch. Torrey: نشرة‎ (\) 

211 - 224, 

(؟) ومعظمها منفول من كتاب : ر تثقيف اللسان وتلقيح الجنان » لابن مکی الصقل » 
دون إشارة , قار ن الکتابین atl)‏ جم ) ۱ 

R. Mielck, Terminologie und Technologie der : انظر‎ )۳( 
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— ۲۳۲ — 


وف الافعال ینم بوجه حاص بالخلط فى تصریف الفعل » ولا سيا فى 
أسماء الفاعل و الفعول ( مثل ص ۲۲۰ س ۲ ۰ ص ۲۲۲ س CO‏ » واستمال 
امجهول خطأ ( مثل ۲۲۰ س ۲ ۰ ۲۲۱ س )٠١‏ . 

كا eal‏ اههاماً Lele‏ بالألفاظ الاعجمية التى ينظر الیپا ابن بری بنظرة 
المترمتين اللغويين » فهو يطلب : صابورة ر ص ۲۱۹ س ٠١‏ ) » وهو 
ما تثقل به السفن من متاع » بدلا من : سابورة » من الكلمة Saburratawwl‏ 
ومعناها الرمل أو الثقل فى قعر السفينة ؛ ويطلب: قداس ( ص۲۲۱ س؟) 
ويجمع على أقداس » ومعناه السطل » بدلا من الكلمة » اليونانية 
الأصل بنفس العنى : قادوس ؛ ويطلب : جص" (ص 7١9‏ س CCM‏ 
بدلامن : جبّس » ويطلب fats‏ ( ص ۲۲۱ س ۱۳ ) بكسر الزاى 
أو ربیل » بدلا من : LS‏ » بفتحها ؛ ويطلب : مَرْوَرُوذ رص ۲۲۱ 
س ۱۲ ) بتخفيف الراء الثانيةبدلا من تشديدها !2 » وهی كلمة معربة عن : 
مرورود » ناحية من فارس ؛ ومرو اسم نمر . ويطلب جمع اللفظ 
القبطى : قش » على : قوامسة » بدلا من قامسة (ص ۲۱۹ س )١5‏ 3 
خالطاً فى ذلك بين الكلمة القبطية الملكورة عى نائب البطرك» والكلمة 
اللاتينية الأصل : فويس » وهی تسمية كانت تطلق بالأندلس على رئيس 
الطوائف المسيحية . 

UF‏ التبس عليه ( ص ۲۲۰ س ٦‏ ) لفظ : باعوث » الوارد ی كتاب 
منسوب إلى الخليفة عمر ) » بمعنى عيد الفصح عند المسيحيين » فطلب 
تصحيحه على : باغوث » بالغين المعجمة . ولفظ باعوث برجم إلى السريانية 
باعوثا » ومعناه فيا بحسب الأصل : صلاة » ولا يدل فيا بوجه عام على 
مطلق التغنى بالدعاء » بل معناه عند المسيحيين الملسكانيين » أغنية خاصة " . 

كذلك فى تفسير الغريب الوارد فى الحديث Vic‏ يصادف ابن برى Tels‏ 
كثير من التوفيق ؛ نعم هو يفرق تفرفة صححيحة بين لفظى : باسور وناسور 

(۱) هكذا يجب أن تقرأ . انظر ؛ معج البلدان ۵۰۷/4 . 


۳۰۲/۲ كز العال‎ )0( 
G. Graf ZS 7. 240 und 244 : انظر‎ (¥) 





Ve —‏ سم 


( ص ۲۲۰ س ۸ ) » وه | تعببر ان وردا فى مجامیع السنة مختلطين مختلفين GO)‏ 
ولکنه بخطی حيث یصحح ‏ ص ۲۱۹ س 14 ) لفظ : أرض بور 8 
mers‏ الباء ؛ oe oy‏ الباء الذى ahs‏ »> يژ بده اللفظ ال بای : بورا > 
بعتح ام صم اله كط کو oe‏ ود 
الذى أل منه اللفظ العرلى . 


هذاء وقد Lads‏ تعليقات فى مناقشة « درة الغواص » ابن ظقر 99 »> 
الذى توق فى « حاة » بعد مغامرات كثيرة سنة ONY‏ أو Derr‏ » والذى 
كتب أيضاً شرحین على مقامات Syst‏ 2 وألف فوق هذا Bt‏ لغريب 
ألفاظ المقامات . 


es‏ نفس الطريقة أيضاً كتب العالم اللغوى البغدادى : ابن اللاشاب 
ONY ch oth!)‏ ه) نقداً على الدرة ¢ ووفع من جسل ذلاك فی نز اع مع « این 
بری » الذی کتب کتاباً فى الرد عليه © . والظاهر أن ذلك الاختلاف حول 
تصحیح بعض العبارات الى خطأها اطشریری . 


Lely‏ تلاشی الاحساس اللغوی تجاه سلامة الاغة كل التلاشی » حى 
عد بعض النحاة ظواهر لغوية مولدة » من اللغة الصحيحة الفصيحة 6 جرد 
آنہا وردت عرضاً فى حدیث پنسب على أى وجه إلى الرسول ( صلی الله عليه 


وس ) . 


)۱( انظر البخاری : تقصور الصلاة > حيث ذ كر : پو sual‏ 3 على الوجه الع حييح ۰ 
وسن أب داود : صلاة ؛ وان ماجه : إقامة الصلاة » حيث ورد على عکس ذلك : ناسور . 


(۲) لم یقتصر ورود هذا االفظ على الحديث المذ كور OLS‏ الميزان ۰4۲۱/۳ کاذکره 
العقيل » بل ورد كذاك ی مواضع أخرى » مثل کتاب الرسول صل الله عليه وسل إلى أكيدر 
صاحب دومة الجندل ؛ أبن سعد ج ۱۲ ص ۳ س ۲۱ . 

(۲) انظر : إرشاد الأريب ۱۰۳/۷ ؛ حاجی خلينة ۸4/۱ ( ۱۳۱۰ ه) وقد gb‏ أنه 
شخصان لاشخص واسد , 

(4) كذا ذکره ابن الماد الأصفهافالذى كان من معارفه. آما التاریخ‌اللی ذکره ياقوت 
فى الارشاد ۷ / ۱۰۲ والذى یذ کر ف مواضع آحری وهو 1۰ ۵؛فهو IY‏ يصدق » BY‏ 
قد ثبت أن أبن Jb ab‏ مار س التعليمو الاقر اء حوستة» ٩‏ هه و انظر ZDMG 42,626 Anm.1:‏ 

)0( انظر : كشف الظنون ٩۸۰/۱‏ ' 





ب ۳۲۵ 


فقد أراد بعضهم أن ب العبارة الى وردت فى شعر رژبة ( قطعة 
رقم ۳۱ / ۲ آهلورت ) “ais Ie‏ » بدلا من الفصيحة : كاد يفعل » 
اعمادا على نها وردت فى الحبر : كاد الفقر أن يكون Tas‏ » على أن 
Uf‏ البركات بن الأنبارى ( ۵۱۳ — ۵۷۷ ه) قد رد على ذلك بأن « هذا الحديث 
إن صح [ ۸ برد هذا الحديث فى انجامیع الصحيحة ] فزيادة : أن" » من كلام 
الراوى لا من كلامه عليه السلام » لآنه صلوات الله عليه أفصح من نطق 
بالضاد We‏ 


وعلى الرغم من هذا فقد لى الرأى القائل بحجية الحديث فى آمور الاغة 
تأييداً مطرداً . ويقال 29 إن أول من اعتمد على الأحاديث من حيث هی حجة 
فى آمور OSU‏ هو النحوى : ابن حروف ۲ » الأندلسى » الذى اختل 
فى آنحر عمره » ومات فى حلب ف أوائل القرن السابع المجرى » واالذى نال 
شرحه على : « الكتاب » لسيبويه » و « Carle Wa feted‏ » حظوة كبيرة. 


وتبعه فى ذلك آشهر alt‏ الفرن السابع : ابن مالك ؛ وقد كان عظم 
الاعتداد والاههام بالحديث > حى إله عاون « الیوئبی » على تصحیح نسحة 
من البخارى » Cally‏ مصنفاً Lele‏ فى تفسير بعض النصوص المشكلة من 
احدیث ۲ . وهو بری أن القرآن هو أوثق المصادر وأصعها فى أمور اللغة » 

)۱( الجامع الصغير اسپوطی 6 و انظر : مييز الطيب من الحبيث لابن الدييع ص ١١4‏ 6 
( طبع ۱۳4۷ Lady (a‏ أحاديث أخرى تشتمل على ذلك التعبير . 

(۲) الإنصاف ص ۲۳۹ (نشر : (Weil‏ 

49 انظر ابن الضائع ی شرح الجمل » كما هو مد کر ی خزانة الأدب ۰/۱ س ۱۲ 

(4) م يكن ابن خروف أول من استشہد بالحديث كا توهم هذه العپارة » فعند سيبويه 
uly‏ على الفارسى بعض الأحاديث . ولكن كان ابن خروف أول من أكثر من الاستشپاد 
بالحديث . وهذا هو نس عبارة ابن الضائم فى خزانة الأدب ۰/۱ : «فال : واین خروف 
يستشبد بالحديث كيرا » فلتحرر عبارة الولف rll)‏ جم ) . 

)0( نفح الطیب ٩۰۰/۱‏ ؛ بغية الوعاة ص ۳۰6 ؛ إرشاد الأريب 4۲۰/۵ و تختلف 
الروايات فى هذه المراجع اشتلافاً كبيراً . 

(5) انظر: ۶ 81 روو ely ZDMG‏ كتابه : رشواهد التصحیح و التوضيح لمشكلات 
الجامع الصحيح » نشره محمد فاد عبد الباق بالقاهرة سنة ۱۹۰۷ م (grail)‏ 





596 ت 


ونجىء أحاديث الرسول ( صل الله عليه وسلم) بعد ذلك مباشرة فى الرتبة 
الثائية + على حين أن كلام البدو من الأعراب ف المرتبة OM‏ . وقد أدى 
به هذا إلى تصحيح تعبير مثل : أكلوفى البراغيث » جرد أنه ورد مثله فی 
حديث رواه البخارى ومسلم » وصيغته : « يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل 
وملائكة باللهار 22 , 


ata gy‏ الأستراباذی » الذى كتب حوالى سنة 541ه شرحه الشبور 
على من الكافية لابن MCR‏ » فى صعة الاستشباد فى أهور اللغة أيضاً 
حتى بأهل البيت . وبمذا طرأ على طبيعة العربية حول حادم . 


وهکذا لم تعدعربية الأدب فى العصر الاسلامی الأوسط » منذ تتم القرن 
امجری‌الثالث » لسانا طبیعیاً لطائفة لغوية من‌الشعوب » بل لقدحوات إلى لغة 
أقامث قواعد النحو ومبادثما أساساً لتكوينها الحقيق » وطابعها الداخلى » وم 
تعد العناية بسلامة اللغة من حيث ظواهر الاعراب والتصریف ‏ الى Sas‏ 
إحساس الکتاب بهاء al‏ من العناية محشد طائفة من العبارات القديمة » 
والاستعالات العربية الغريبة » الى تقحم افحاماً ولكن دون اقتصار على 
حدود استعاما البدوی القديم . 


وقد كان مبلغ سك الكاتب باللغة الصحيحة » ووقوفه عند مبدأ تنقية 
االغة » يختلف كثيراً عن ذى قبل إما باختلاف الموضوع الذى يتناوله > 
أو باعتلاق الثقافة اللغوية التى حصل عليها ؛ وف بعض الأحيان كانت طهجة 
وطنه الذى نشأ فيه » تلعب كذلك دور هاما فى حدید تعبيره . 

وکلا أخحذدت الرابطة التى كانت تربط بين جميع البلدان الإسلامية من 
ناحية الثقافة dally‏ > تضطرب عثراهاء وتضعف أواصرها » سبب الحروب 


)1( فوات الوفيات ۲۸۸/۲ ( طبع ۱۲۹۹ ه) ؛ بغية الوعاة ص هه » المقرى 

2.۸/۱ 

" (۷) البخاری : مواقبت الصلاة » التوحيد ؛ سل : مساجد ؛ موطأ مالك ( الزرقاف 

۱ ) ؛ lull‏ : الصلاة ؛ وق البخاری : بده الق » ورد التعبير الفصیح : الملائكة 

يتعاقبون إلخ ؛ و آظهر من ذلك نص الموطأ ( الز رقاف ۳۰۹/۱) إن لله ملائكة يتعاقبون إلخ . 
(۳) انظر : خزانة الأدب 4/١‏ وق تر مته انظر الحرانة أيضاً ١١ - ٠١/١‏ 





— ۲۲۷ س 


التتالية » ازداد الاحلال والاحطاط فى الستوی اللغوی والثفای العام » 
واستقل کل إقليم بثقافة خاصة ٠‏ وفجة لغوية محلية . ۱ 

وقول ابن الصلاح ( لالاه ‏ 54 ه ) إن كثيراً من شیوخ عصره 
لا یدرون ما پروون » ولا يضبطون ما فى كتبهيم ضبطاً يصلح OY‏ يعتمد 
عليه فى ثبوته » لا ينطبق على احدئین فحسب » بل على جميع العلاء فى عصر 
السلجوقيين بوجه عام( 

وإزاء هذا التحولالكبير » لم يكن من المستغر ب أن تتکانر الأخطاء واللحن 
فى قواعد العربية الفصيحة » وأن تنضح اللهجات المولدة بقوة أشد من ذى 
قبل على لغة الأدب » وأن Leb‏ هذه اللغة فى كل إقليم طابعها الحلى . 

وهكذا مجر ى الفارس العربی الشهور : أسامة بن منقذ ( 488 / ١١95‏ 
le ) ۱۱۸۸ / 4‏ الحدود والقوالب dy pall‏ المتوارثة فى أشعاره ؛ بيد أله 
ف الحديث عن ذكرياته » ومغامراته التى شبدها نی ale‏ [ تردد مجرى 
حياته فى المرحلة الكثيرة الرعازع والقلاقل احدودة» باستيلاء الصليبيين على 
بيت المقدس سنة ؟44 / ۱۰۹۹ واسترجاع صلاح الدين طا سنة ۵۸۳/ 
۸ ] بخرج عن قبود اللغة الأدبية » فيكتب فى أسلوب عربى طبيعى سبل » 
يبدو فيه كثير من الطابع العام المتعارف اليوم فى اللغة العربية السورية . 


وحتى النحوى ابن يعيش ( هه | ۱۱۵۸ - ۱4۳ | ۱۲۹۵ ) يتنازل فى 
شرحه للمفصل عن التظاهر بالأدب » فيكتب فی أسلوب عادى ركيك . 
وفى تراجم الأطباء الى كتا معاصره المتأحر عنه قليلا: ابن al‏ أصيبعة © 
۱۲۷١/۹٦۸ - ۱۲۰۲۳ / ٦۰۰ (‏ ) نستفيد معرفة لغة المسامرة والحديث» الى 
كانت سائدة بالقاهرة بين الطبقات المثقفة لذلك العهد . 
و ذلك تسقدم لغة کل كاتب فى ذلك العصر المتأخر »مشا كلها اللحاصة؛ 
ولا بد من محاولات كثبرة لكشف النقاب عن جميع هذه التفاصيل . 


(۱) انظر عبارة ابن الصلاح المكورة بامها ی شرح الإمام اللووی على coat‏ سل 

. )۲۰/۱ عل‌هامش الفسطلاف‎ ( 
Aug. Müller, Ueber Text-und Sprachgebrauch von : انظر‎ )۱( 
Ibn abi Usaibiase Geschichte der Aerzte,in SMA 1884,853-977 





)1( 
نظ ة خاطفة 





جاء السيل المغولى» الذى أصاب فى الصميم Thuy‏ » كان لا التصدر نی 
قيادة ركب الثقافة والدنية فى العام الإسلاتى » والذى اكتسح BD‏ بغداد 
ر ۵٩‏ | ۱۳۰۸) فأ کل حلقة الحتام فى مراحل الاحلال اللغوی النى بدأت 
بظهور السلاجقة ؛ وببذا تقطعت اللحيوط الأخبر ة من الثقافة التليدة المتوارثة 
فى الا الم الى تغلغل فيا الغول . وما ظهر بعد ذلك فى تلك الا قلیم من حركات 
تتجه إلى البوض على استحیاء » لم تكن له the‏ مباشرة بالقدیم الغابر . 

وقد برزت « مصر » إلى ابشکان الأول بين بلدان العالم الاسلای منذ ذلك 
العهد ؛ فقد نحت من عاصفة الغول» وصارت نحت إمرة سلاطین الماليك» 
بعد رد الصلیبیین على أعقابهم » أولى دول الاسلام العظمی . 


ذلك أن الراء الواسع العریض » الذى قام بمصر على أساس التجارة 
المندية الواسعة المدى ؛ فى القرنين الثامن والتاسع الهجريين ( الرابع عشر 
واللحامس عشر الیلادیین ) » قد هيأ الأسباب الضرورية لنشاط الحياة 
العقلية » وساعد على إنشاء نبضة آدبية ى مصر وسورية » تميزت من الوجهة 
اللغوية ‏ بظهور التعبیر ات احلية المصرية . 


ولقد دامت هذه الهضة قرنین من الزمان » ولكن کشف ابر تغالیین 
طريق البحر ال شرق اند » كان من أثرهالمباشر القضاء على امتیاز مصر 
التجارى » والقضاء على ذلك الر اء العظيم . و بهذا فقدت مصر سلطانها المسيطر 
واستولى العمانيون عليها فى سنة ۹۲۳ ۱۵۱۷ 


وعلى غرار مصر » خضعت کل البلدان الناطقة ' بالضاد » على وجه 
التقريب — ما عدا مرا کش - شيا فشيثاً » لسلطان العمانيين . 





¬ ۲۳۹ س 


وتشمل الرحلة الى بدأت بذلك العهد » مندة إلى آخر القرن التاسم عشر 
الميلادى » أحلك قرون التاریخ العربی » لا من الوجهة السياسية فحسب » بل 
من الوجهة اللغوية كذلك . 


وعلى النقيض من هذا تبدو المرحلة الحديثة » الى تلت ذلك » Bend‏ 
مشرقة مشمولة بالنور التاريخى الساطع . وتبدأ هذه الرحلة الأخبرة بحملة 
« نابليون » على مصر سنة ۱۷۹۸م » مقيرنة slaty‏ تنظم نفسها » و ترتیب 
أمرها » تجاه العالم الغرلى . 


فزدخال النظم الغربية الذى بدأ على يد « محمد على » وإقامة المدارس 
والمعاهد على القط الأوربى » وتغذيتها بالعلاء الأوربيين » وإرسال الشباب 
المصرى إلى اجامعات الأوربية » وتأسيس مطبعة للدولة » وإصدار His?‏ 
رسمية » وإنشاء مكاتب للرجمة » تقوم بنقل عدد لا يحصى من امو لفات الأوربية 
فى شتى أنواع العلوم والفنون إلى العربية » تیسیرا لتناوها فى العالم العربى ؛ 
كل ذلك عاد على اللغة العربية ‏ فى مصر بادىء ذى بدء  QUT‏ بعيدة المدى 
فى التأثير . 

وما يشبد بذلك تلك الألفاظ الدخيلة من اللغات الأوربية : أولا من 
الفرنسية والإيطالية » وأخيرا من الإنجليزية . 

وقد أدت كثرة ذلك الغريب » المهلاد لكيان العربية » إلى قيام حركة 
مضادة » تدعو إلى استحضار الماضى العظم » وإحياء تليد االحضارة والثقافة 
من الثراث القديم . وقد أعلنت نلك الحركة عن نفسها ببعث لغوى جديد ؛ 
فطبع منذ ذلك العهد ما لا يحصى من كتب الأدب العربى» فى جميع العصور 
بالقاهرة وغير ها » وأدى الاشتغال بالاثار الأدبية من مخلفات العصور الغابرة 
إلى بعث حركة « التنقية اللغوية » مرة أخرى . 


ولم يقف الأمر عند نشر المؤلفات الكثيرة فى النحو العربى ؛ وما إليه 
من المعاجم العديدة الأجزاء » بل اشتدت العناية أيضاً بالبحث فى مسائل 
الاستعال اللغوى » و صواب التعبير . وقد استعيض فعلا عن كثير من الکلات 
الأجنبية » بألفاظ عر بية حديثة . 





س )ا س 


ومن أعمال المجمعين‌العلميين فى القاهر ة ودمشق »إيجاد ألفاظ مناسبة لاعدد 
الوفير من الدلولات » لاسما فى دائرة الشئون الهندسية » والالية » والطبية » 
والكيميائية » والطبيعية » وغير ها ما جلبته الحضارة الغربية الحديثة . 


وهذا الكفاح فى وجه ١‏ الغريب اللغوى » يدور فى العم الأغلب حول 
مشكلة استعال الكلمة » واستخدام الادة اللغوية المولدة » وتيسير النقل 
امجازى » ومسألة الوضع الحديث . 


على أنه لا يتعرض ساس للنقل من الغرب فى الأمور العملية » واقتباس 
الأشياء والمدلولات الغربية الأصل . فثلا الحقيقة الثابتة من أن الشرق مدين 
للغرب بالسيارة » لا بمحوها استعال هذا اللفظ الفصيح : سيارة » ومعناه 
الأصل : قافلة » بدلا من : أوتوموبيل . 

aly‏ من ذلك أن حركة « تنقية اللغة » تقصر نقدها We‏ على ظواهر 
وسائل التعبير » على حين أن بواطن القوالب العربية معرضة لتأثير القوالب 
الأوربية » المتغلغل خفياً دون انقطاع . فالصری الحديث الذى يستعمل Wee‏ 
هذا التعبير : ( تحبة ) قلبية » فى موضع heartily‏ ر herzlich‏ » يعترف 
بالتأثير الغربى من وجهة مضاعفة : فهو يصوغ على نموذج أورلى © 
من اسم عربی » بوساطة نسبة عربية » وصفاً لا يجوز حسب القواعد العربية 
الفصيحة صوغه من أسماء الأعضاء امبلسمیة) ؛ كا أنه من ناحية أخرى 
يخالف مذهب aw‏ الى تعد القلب مركز العقل والشجاعة » فينسب إليه 
مشاعر وإحساسات تنسبها day yall‏ الأصيلة إلى الكبد أو الضلوع أو الأحشاء. 

ومثل هذه الترحمة المعنوية » الى هی العادة المتبعة فى عربية الصحافة 
بوجه خاص » تقرب الشقة بين العربية الحديثة » واللغات الأوربية الراقية 
تقريباً LS‏ بحيث قديتأق فى المستقبلعد هاعضواً فى الرابطةاللغوية الأوربية 
بالمعنى الذى قصد إليه : ثرو بنسكوى yەe†zkط1ru,‏ 


)1( لسناندرى علام اعتمد المؤلف فى هذا الحم » فالنسب إلى أسماء الأعضاء جا فى العر بية 
جوازه فى غيرها ( المأرجم ) . 





نت ۲۱ — 


بيد أن الاثار البعيدة العمق . التى ترکها الغرب فى العربية الحديثة » 
لا تقتصر على العربية الفصيحة » بل كذلك اللهجات الحاية آخحذة فى التغير 
البطىء التواصل اللخطى بوساطة التأثر بالغرب ‏ . فقد كان من أثر انکاش 
الامية of‏ تخلغلت لغة الكتابة الحديئة بقواعدها » ومفردانها فى Shae‏ 
كانت لا تعرف من قبل سوی العامية » كما تعمل الصحافة علها أيضاً فى 
ذلك الاحاه . 


وما يولد الألسئة وینی الفروق اللغوية » التجنيد فى اندمة العسکریة» 
إذ يجمع الرجال من الناطق اللغوية الختلفة فى حياة واحدة . 


وأبعد من ذلك أثراً ما تقوم به فى هذا السبيل مسارح السمر الشعبى > 
gl‏ تقدم الأغانى والمقطوعات الفنية . 


وما يعمل على الانسجام وتقريب الألسنة بوجه حاص : المذياع » 
والحاكىء والخيالة ( السيها ) الناطقة . 


ولما كانت مصر قد تقدمت خطوات فسيحة فى ميادين النقل SM‏ 
والفنى المشار إليبا » فقد يكون متيسراً أن تصبح لغة" التحادث القاهرية هی 
المثل” الأعلى للعالم العربی خارج مصر فى نواحى النطق Spall‏ » والتعبير 
السائد » والثروة اللفظية ؛ وأن يعيد التاربخ ثانية لصر تلاك المكانة الى حققت 
لما التصدر فى طليعة البلدان الناطقة بالضاد على عهد الاليك فى القرنین السابع 
والثامن الهجريين ( الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين ) . 


n 


وقد ظهر أخيراً فی میدان اللغة آر pl‏ من آثار ار بالغرب 6 حیث 
علت أصوات فى دواثر بعض دعاة الاصلاح ى مصر » تنحى بالتقد على 
العر dy‏ الفصيحة نفسبا » وتتحدث عن صبغ التعليم اللغوى بصبغة جديدة » 
تواهم قواعد الر dy‏ اللغوية الحديثة . 


I, Lecerf, Atti del 111, congresso internationale dei Linguisti: jul )۱( 
۰۱۸۱-۱۸۱ ص‎ )۱۹۳۵ ee) 
الم پیة)‎ - ۱۰ ( 





بت ۲۲ — 


وقد كان لراماً على العربية الفصيحة أن تقضی على تلك الحركة › لا لأن 
انتصارها قد لا da‏ ثرا النحو العربی » بل لا هو آهم من ذلك » وهو أن 
الحركة المذكورة oly‏ اللهجة الحليةرعاية قوية يتعسر أو يتعذر معها استخدام 
اللغة الجديدة رباطاً عاماً لكل البلدان الناطقة بالعربية . و بهذا عتد الإشكال » 
ويخرج من الدوائر اللغوية الضيقة إلى دوائر الثقافة الإسلامية عامة . 


ون العربية الفصحى لتدين حتى يومئا هذا عرکزها العا مى أساسياً هذه 
الحقيقة الثابتة » وهی آنبا قد قامت فى جميع البلدان العربية » وما عداها من 
الأقالم الداخلة فى الحيط الاسلای » رمزاً لغويا لوحدة dle‏ الإسلام فى الثقافة 
والمدنية . 

ولقد برهن جبروت التراث العربی التالد MET‏ على أنه أقوى من كل 
حاو لة بقصد بها إلى زحزحة dy pall‏ الفصحى عن مقامها المسبطر , 


وإذا صدقت البوادر » ولم تخطىء الدلائل » فستحتفظ أيضاً بهذا المقام 
العتید من حيث هی لغة المدنية الإسلامية » ما بقيت هناك مدنية إسلامية . 





ملحق 
مادة :ل ح ن» ومشتقاتها 





پتطلب معنى اللحن اللغوی أن يكون الصواب متقدماً عليه . وکلاها 
بمكن حصوله وتصوره إذا تجاوز التفکیر فى اللغة حطوات نشأتها الأولى . 
بيد أنمثل هذا التفكير والتأمل فى نشوء اللغة كان بعيداً کل البعد عن عرب 
البادية قبل الإسلام : 


Te‏ كان لم ذوق مرهف » وإحساس ناضج کل اانضج يال اللفظ 
المنطوق : سواء فى اللحطاب البسيط الألوف » أم فى الثثر الفنى السجوع 
أم فى الكلام الموزون المنظوم . كما عرفوا أيضاً تلك العوائق الحسية والنفسية 
الى تعترض النطق » وتؤثر ف المنطق » فیعیا 7" اللحطيب أو یشرتج عليه . 


ولاحظيوا كذلك عيوب اللسان LEWIS‏ » والرّنّة 29 ؛ واللجلجت 
واشبسَة » بل لاحظوا آیضاخصائص من اللهجات واللغات اللخاصة " ؛ 
ولكنبم لم يعرفوا كنبا الخطأ فى القواعد وانحروج على النحو . 


وهذا اللفظ القديم : اللحن » الذى يطلقه elle‏ الاغة والنحو اصطلاحاً 
: اللطاً فى اللغة » إتما اكتسب هذا المدلول نتيجة لاتفاق عرق على تغيير 
ا ees‏ ی وق قت pe‏ تسیب : 


والدلول الأصلىللفظ aed:‏ بفتح الحاء» هو :مال ؛ و تفسر المعاجم 
دون ذکر الشاهد : لحن إلى » ععنی : مال OY‏ . ومن هنا تدل مشتقات 


(۱) انظر مثلا الفضلیات قصيدة رٹم ٩۱‏ بيث ۲۳ ؛ دیوان الحطيثة ص ۷۷ س ۱٩‏ . 

(۲) انظر التسمية بالارت مئاد ( الاشتقاق لابن درید ۲۳۷ س ۱۵) . 

(۳) انظر الکامل المبر د ص ۳۱4 )8 : (Wright‏ . 

(4) ترن الزعشرى ی کتابه : الفائق ۲۲۱/۲ لن إلى لد ممی ضل ؛ ومسألة تعلق 
الادتین مع : لحظ » معی أصل و احد » تر جع إلى مبحث الاشتقاق الأكبر . 





— ۲۸ — 


هذه الادة على معان تتمیز بالاشارة إلى الیل والتحول عن BAI‏ المألوفة . 
وهذا لا يعنى أن الحالة المألوفة هی الصواب » وأن الیل والتحول عنها يؤدى 
إلى الاحراف edt,‏ + كا لا ge‏ أن القصود هو التحول إلى الصواب 
والح . 

وعلى هذا فعنى : “eee‏ على وزن: قطن" »سریع الیل والالتفات» أى 
حول فب » وهذا معناه الفطن الأريب ؛ وهكذا يصف لبيد مثلا ( قصيدة 
رتم1 بيت " ؛ ص 5١‏ نشر اللحالدى ) وليداً Bt Tele‏ على الكتابة : 

متعود جن يعيد بکثه قلماعلى عشب GAGS‏ وبان 

وفعل : لحن بكسر الحاء يفسر على ذللك بمعنى : فطن ؛ ومصدره : 
اللحن بفتح الحاء » كما فى بيت قعنب بن أم cote‏ الذی عاش فى عهد 
الوليد بن الملك : 
Cain |‏ علېم وما طلیمحافتیم] _ وسوفيعرفهم ذو الب‌راشحن )© 

وقد روی Lad‏ أن اللحن بسکون الحاء مصدر لحن بفتحها 6 ورد 
بمعنى الاصابة والفطنة كذلك . 

وأفعل التفضيل : ألحن» ورد فى حديث مستفیضءروی فى کل مجامیم 
السنة “ يحث المؤمنين على الصدق واللحق إذا تقاضوا إلى الرسول ( صل الله 
عليه وسلم ) : « led‏ آنا بشر مثلكم » وإنكم تختصون إلى > فلعل بعضكم أن 
يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى له على نحو ما أسمع منه » فن قضیت له 
بشیء من حق أخيه فلا يأخل منه شيئاً » فإنما أقطع له قطعة من النار » . 





(۱) انظر التبر بزی ف : شرح ell‏ ص ۱۳۹ ( نشر : (Freytag‏ . 

(۲) أدب الکتاب ص ۱۳۲ ؛ و الظاهر أن هذا البیت من الأبيات الى رو اها ابن الشجری 
لقعنب الذکور ی ختاراته ص ۷ - 4 وإذا كان هذا البیت من قصيدة اخعارات حقاً » كان 
به إقواء لأن القصيدة من روی النون الضمومة ( شبیتالر ) . 

(۲) انظر أمالى القالى ١ه‏ س ١‏ . 

(4) الوطاً « کتاب الأقضية ( الزرقاف عل الوطاً ۱۷۹/۳ ؛ البخاری: کتاب الأحكام) 
( وانظر فنسنك فى : فهارس الأحاديث ۳۷/۲) . 





— ۷۵ ب 
ولا كان معنى اللحن فى هذا الثال الأخير متحققاً فى أن یکون آحد 
الحصمين أعرف بإلباسحالته CIE‏ من‌البلاغة المحقنعةف بعض الروايات 
بدلا من : لعل بعضكم أن يكون الین : لعل بعضكم أن يكون أبلغ = فقد 
استعمل لفظ : اللحن » بسكون الحاء » فى معنى : التعبير بصورة غخالفة 
المألوف بوجه عام » ویدخل فى ذلك الغناء» بمعنى أن اللحن WE‏ هو النغمة 0) 
الخالفة المألوف فى أصوات الغناء . 


ويمكن استعال اللحن Tie‏ أيضاً فى هدیل SL‏ وغنائه 29 . فقد قال 
شاعر بدوى من شعراء القرن الثانى : هو جهم بن خحلف *۲ ؛ فى أبيات له *) 
CHGS‏ عليه بلحن لما ّج Cavell‏ ما قد مضى 

وقال فى مكان آخحر 29 : 

مألوفة OU‏ مطراب الضحى تبكى بشجو دام ports‏ 

وف قصيدة نسبت إلى جحدر » أحد لصوص العرب ومعاصر الحجاج 
قال of‏ حامتين 299 : 


(۱) البخارى : كتاب المظالم ( وانظر فنسنك فى الرجم السابق ۲۱۷/۱) . 

)1( وهذا هو المقصود Cle‏ فى الأغافى BY‏ الفرج . وإلى جانب OUT‏ ولون ذكر 
از حشری أيضاً فى أساس البلاغة : ملاحن » فى صيغ الجمع . و إطلاق gl‏ عل النغمة مستفيض ی 
اللهجة اليهودية العربية » ويرد كثيراً فى ديوان يبودا هالیق . وق النصوص النصر انية العر بية 
معناه نوع حاص من الفناء الديى . انظر : 245 رو G. Graf ZS‏ 

(۲) هكذا البكرى ی اللآلى ص ۲۱ س ۲ خلافاً لب عل القالى of)‏ حیٹ يريد أن 
يفسر لحان الحمام باللغات على أن امن هو اللغة . 

(4) الفهرسث ص ۷١‏ . 

)0( كتاب الیوان لباحظ ۲۱/۳ . 

)4( حاسة ابن الشجرى ص ١91‏ . 

(۷) أمالى القالى ۲۸۲/۱ ؛ شرح شواهد المغى للسيوطى ص ۱4۰ لقلا عن تاريخ دمشق 
لابن She‏ ؛ الدميرى 40۱/۲ ؛ خزانة الأدب 4۸4/4 WW‏ عن كتاب اللصوص السكرى ؛ 
om‏ البلدان لياقوت ۲۱۱/۲ . والبيت فى الكامل للمبرد ۸4 والعقد الفرید ( القاهرة 
(a ٠‏ ۱۳/۳ ( الزمردة الثانية فى آخر ها » قوطي فى الام ) الأسمعيات ( نشر آهلورت ) 
دقم ۲۸/۷۲ - ۳۹ ( لسوار بن pall‏ ب ) وعيون الأخبار ۱۲/۱۸4 ( للمعلوط ) مع اختلافات 
قلت أو کارت ( شبيتالر ) . 





551 سه 
تجاوبتا بلحن آعجمی على غصنين من غرب وبان 
ومثل هذا المعنى ورد أيضاً فى الببت الذى یسم abu‏ (۱) ۰ 
UL‏ على غصن بان فى 653 مسن رردادان سوناً Gis‏ ألوان 


أما أن لفظ : لاحن » على صيغة اسم الفاعل » استعمل Tal‏ يمعنى : 
حسن الصوت » فیدل عليه المثل العروف : ( oil‏ من الجرادتين » : أى 
أحسن Gye‏ وغناء 5 ۰ 

oval tly‏ كانتا قينتين لمعاو ay‏ بن بكر العمايق 4 سيك العالمة 11 سالف 
الدهر . 


وكذلك الثل AM‏ : « ألحن من قینتی يزيد »۲0 » والراد بهما حبابة 
وسّلامة» مغنیتا يزيد بن عبد اللات اللتان قيل فیهما Lagi]‏ كانتا ألحن من BS‏ 
d‏ الإسلام من OLE‏ النساء . 


ویتصلببذا المعنى فعل : Ge‏ بالنشدید» آی رتل Sl‏ القرآن مثلاء 
حيث نهبی امحافظون عن ذلك 29 , 


وأخيراً صار bd‏ : تلحين ( وحمعه : تلاحين ) أى طريقة الغناء » أو 
النغمة الرئيسية » اصطلاحاً من اصطلاحات ا ۱ 


dul )۱(‏ القالى ۱/۱ ؛ كتاب الأضداد لابن الأنبارى ص ۲۱۰ ؛ تاج العروس ۱۳۳۱/۹ 
وذ كر القال مثالین آخرين لهذا المی . 

(؟) غيم JET‏ لمیداف ( ۱۳۸۲ ه) ۱۸۹-۱۸4/۲ . 

(۳) انظر مسند الداری : فضائل القرآن . 

Doy, Supplement : Ji! )4(‏ ف الادة . وقد استعمل شاعر من عهد المأمرن 
فعل : لحن فى تقسم أصوات الغناء > وهو محمد بن حازم الباهلى ( الأغاى ۷۲  )‏ كا 
ذكره ابن قتيبة فى : عيون الأخبار ۱۰۹/۳ ۰ Mes‏ ورد أيضاً ی رواية ساقها الز جاجی فى أماليه 
ص 4٩‏ س ۲ ؛ كا ذکره أيفساً الممدانى فى صفة جزيرة العرب ص ۳ س ۷ معي تقسم 
النساء أصوات الأغانى الى ينحن بها على الموق إلخ . 





~ V&V — 


و يقصد من اللحن أيضا : النطق على آسلوب مخالف للمألوف » كما براد 

طر يقة التعبير بوجه عام . وفى هذا Gall‏ يقول ذو الرمة() : 
فی لاه عن لغات لغرب تعجم at‏ 

و يقول عبيد بن أيوب » أحد لصوص العرب ف القرن الثانى الهجرة > 
الغول : 

آرشت بلحن بعد لحن ati gly]‏ حوالى؟ نيراناً تلوح [a Ba‏ 
وف بيت ل يسم قائله 9 : 

و فوم لي لحن سوى لحن قومنا وشكل وبيث الله لسنا نشا AS‏ 
و يتصل بذلك القول الأثور : « هذا ليس من نی ولا من لحن قوب » > 
ناه تقريباً : ليس هذا من شأنى ولا من طریقتی 9 . 

و هذا gall‏ : طريقة التعبیر » ورد فى كثير من الأحاديث » وان كان 
الصعب التحقق من قدمها وعصتا . فقد روى أن أبا ميسرة عمرو بن 
حبيل ( المتوق ۰۳ ه) أحد الصحابة المتأحرين » استعمل هذا التعبير : 
| انعن ۲٩‏ . ورأى كل من الأصمعى وأبى زيد لفظ : لحن » مراد 

OW :‏ ؛ وعلى ذلك gab‏ : لحن » نطق بلغته الخاصة 9 , 





. ) دیوان ذى الرمة قصيدة ۷۰ بيت 44 ( نشر : مكارتى‎ CV) 

Cr)‏ حيوان الجاحظ ۰۰/5 ؛ الشعر والشعراء ص 4٩۳‏ ؛ إعجاز الفرآن الباقلاف ص 44 ؛ 
على ف شرح شواهد المغى ص ۰۱۰۷ خزائةالأدب ۲۱۳/۳ ؛ و استعمله الفرزدق فى عواء 
۰ ( آمال المرتفى 14 ) وف مکانه بالديوان : نح بدلا من : لحن . 

. تاج العروس ف الادة‎ Cr) 

(4) ذيل الأمالى القال ص ة"؛ وذكره الزمحشرى فى الأساس ۲۲۲/۲ ؛ وكلاهها على آنه 
کلام أب مهدية الأعرانى أحد من يروى علب والأصمعى (العارف ص ۱۷۱ ) . الذى يروى 
؟حععى هو أبو مهدى الباهل + أما أبو مهدية الکلای فير وى عله أبو عبيدة , انظر کتابنا : 
مامة و التطور اللغوى » هامش ۲۱ (gr all)‏ . 

. ) القالى ١/ه ( اقرأ مع الفائق للزعشرى ۲۲۲/۷ أبا ميسرة‎ Jul Ce) 

dul C4)‏ القالى ۰/۱ ¢ الفائق ۲۲۲|۲؛ وروی صاحب تاج المروس ۳۳۱/۹ أن هذا 
gall‏ الدکور حاص بلهجة بى كلاب , 

. أمالى القالى ۱/۱ ؛ الملاحن لابن دريد "۷ ( القاهرة,/اغ 1 م)‎ Cv) 





— ۸ — 


وبپذا فسرت ثلاثة آقوال نسبت إلى اللحليفة عمر بن اللعطاب » وان كان 
يظهر ضعف نسبتها إليه » وهی : ( ١‏ ) تعلموا الفرائض والستن واللحن ۲ . 
CY)‏ تعلموا اللحن ف القرآن ۳ . (۳) Cal‏ أقرؤنا وإنا رغب عن كثير 
من Mad‏ . على أن الغالب استعال اللحن فى معنى الطريقة غير المألوفة فى 
التعبير » بوجه من الوجوه : فقد يقصد من ذلك أن “ريد الشىء فتورى عنه 
بقول آآخر . وهذا gall‏ يبرز بوضوح ف بيت من قصيدة قاطا القتال GIS‏ 
الذى عاش فى عهد مروان بن SAN‏ » يلوم قومه لتخلفهم عن مساعدته : 


ولقد لحنت لكم لکما تفهموا ١‏ ووحیت * وحيآ ليس GAY‏ 


و مثال OU‏ هذا التعبير يقول مالك بن أسماء صر الحجاج بن يوسف 
فى جارية خی بها : 


منطق صائب وتلحن أحيا نا وخير الحديث ما كان i‏ 


UWI SUT )۱(‏ ۰/۱ وق الأساس و الفائق و الباية لابن الأثير فى المادة . 

(۲) الباية لابن الأثير ۰۱۱/4 ( ۱۳۲۲ ۸). 

(م) الفائق ۲۲۲/۲ ؛ المایتلان SU‏ ۰۷/4 . 

(4) استمال الثلای : وحی » بدلا من الرباعی : أوحى » ورد ی قراءات شاذة » مثل : 
وحی إلى » بدلا من : أوحى إلى ( آية سورة الجن ۱/۷۲) » ومعناه الأصلل یژشد من آية 
سورة مرم ١١/١9‏ : « فأوحى الم أن سبحوه بكرة وعشیا » » أى آشار لیم . ومن هذا 
المعى يتفرغ العنیان الآخران : : (۱) الوحی الشرعى الذى ینز ل على الرسول ی صور محتلفة 
( ویتصل ما ذکره ی داثرة المعارف الاسلامية ۱۱۸۱/4 من أن أصله فى العر ية والآرامية 
السرعة » وش البشةمعى المعرفة  )‏ (۲) الرسم » الكتابة » الخير . 

(ه) أمالى القال 4/۱ والیکری ی اللآلى ۱۳/۱ ( كا ذکره Cal‏ ابن حجر فى الاصابة 
۳ طبع القاهرة ۱۳۲۸ «) ؛ أدب الکتاب الصول ص ۱۳۰ ؛ تاج العروس ۳۳۱/۹ ؛ 
الأضداد لابن GOT‏ ص ۲۰۹ ؛ ورواه الزغشری فى الکشاف ص ۱۳۷۰ » وب الدين 
ف شرح شواهد الکشاف ص 4۲ : Lo LN‏ . ومن رواه دون تسمية WE‏ روی الشطر 
dul‏ : وان يعرفه ذوو الألباب . وانظر الیداق ۱۸۵/۲ SUL,‏ المرتضى ١١/١‏ . 

)1( بیان الجاحظ ٩۲/۱‏ ؛ عیون الاخبار ج"۱ ف المقدمة ؛ الشعر والشعراء. ص 417 ؛ 
إرشاد الأريب ۲۲/۱ . 





بت 4٩‏ بت 


ولا اشتبر لفظ اللحن فى الاستعال التأحر بالعنین : انلطاً اللغوی » 
والغناء » وهم ابماحظ فظن أن الشاعر راد أنها تلحن فى اكلام أى تخطىء » 
ون اللحن فى الكلام مما يستحسن من النساء" . 

يع و ی القصور : على بن جى 

( المتوق ؟ هھ ) » ولکنه لم يستطع إصلاح ما کنبه فى کتابه البيان 
والتبيين بعد أن سار فى الافاق و انتشر أبما اننشار 29 . 

ونظراً لذلك التأثير البعيد الذى كان لکتب الحاحظ فى الأجيال من 
بعده » لم يكن غريباً أن ی خذ تفسيره انحاطیء بالقبول فى أوساط مختلفة ؛ 
كا فعل ذلك ابن قتيبة فى « عيون الأخبار »۲۱ » وهو كتاب نال من الحظوة 
مالا يكاد يقل عن كتاب البيان والتبيين » وأسهم أيضاً فى إذاعة ذلك التفسير , 


نعم لم خرس المعارضة دونه بين حين وآحر ۰ كما آملی ابن دريد ( المثوف 
١‏ "اه ) على تلاميذه تصحيحاً مدعوما بالحجة » للتفسير الذی ذكره الحاحظ CO‏ 
وکا فعل مثل ذلك فى جيل آخر بعد ابن دريد أو بكر الصولى ر التوف 
حوالى ۳۳۹ ه ) . 


وذكر ابن الأنبارى ( التونی ۳۲۷ ه) - الذى يتفق شرحه للفظ اللحن 
مع شرح ابن dolly Gel‏ ۲۳۱ ه ) الذى بری الكلمة من AS‏ 
اور و ی م سر 
غير عصيح » إذ إن العرب لم ترل تستقیح اللحن من النساء كا نستقبحه من 


. ٠۲/١ البيان‎ )۱( 

(۲) الأغاف ۳/۱۹ ( ونقله عنه تاريخ بغداد ۲۱۸/۱۲ ؛ اللآلى ۱۷/۱ ) وله رواية 
مساوقة عن الرزبای فى آمال الرتشي ۱۲/۱ ؛ إرشاد الأریب ٩۰/٩‏ ؛ الروض الأنف ۰۱۹۰/۲ 

(۳) انظر مقدمة عيون الا خبار . 

(6) الميداف ۱۸۰/۲ عن حزة الأصبباف. وق مقدمة کتاب‌اللاحن يذ کر ابن در يد التفسير 
السحیح دون تعررض لحاحظ . 

. ۱۳۰ أدب الکتاب ص‎ (e) 





بت Yo.‏ ~ 
الرجال ؛ ثم عضد ذلك بشواهد فى طيب حديث الصواحب © 


بيد أن ذلك التفسیر اللحاطىء لم يكن من السپل تلاشیه ؛ فقد ذكره قدامة 
ابن جعفر(" » ون فهم من کلامه أنه بأخذ به لعدم اتضاح تفسیر آلحر فی 
Mo bs‏ ؛ ويؤخل من کلامه أيضاً عدم ارتباحه إلى أن اللخطأ فى كلام النساء 
عد یلا . 

وفى ختام القرن الرابع امجری ( العاشر الميلادى ) استطاع أحد Cah ym‏ 
الجاحظ وهو أبو OLS‏ التوحيدى أن يحاول تسويغ حمل اللحن فى هذا البيت 
على المعنى الذى ذكره الجاحظ » أى اللخطأ فى الكلام » وان لم ينف أيضاً 
le‏ تفسيره بالرمز والإشارة ©) . وابتداء من القرن الحامس درج الناس على 

فهم التفسير الصحیح للبيت » أى الرمز والاشارة © . 


وورد هذا gall‏ فالثثر فى حبر عن غزوة انلندق . فقد آرسل النى 
fe [‏ الله عليه وسلم ] سعدن معاذ وسعد بن عبادة وغیرهها إلىبنى قریظة ؛ 
ليتبينوا ما إذا كانت قريظة ترید أن تنكث عهدها معه » وقال شم : فان كان 
امسا ا ل ی وی ی 
عليه وسم [ لفظی : « عضل والقارة » وها قبيلتان غدرتا بأععاب gil‏ 


[ صلی الله عليه وسلم ] من قبل » فعلم النبى [ صلی الله عليه وسلم ] من ذلك أن 
روحس انيدم 


)١( '‏ الأضداد لابن الأنبارى ص ۲۱۰ ( القاهرة ۱۳۲۵ ه) وتجد مواضم من حديث 
الصواحب ف البیان لماحظ ۱۹/۱ ؛ عیون الأخبار 84-4 4 زهر الآداب Jo)‏ هامش 
العقد ۱۲۱۷ ۸) ۱۳/۱ ؛ حاسة ابن الشجری ص ۱۹۵ ؛ أمال الر تضی ۱۵۰۷/۲ ؛ حكاية 
ul‏ القاسم 4ه ؛ تاج العرو س ٠‏ ۰ وغير ذلك . 

(۲) نقد soll‏ ص ۱۲۵-۱۲ ( القاهرة Crave‏ 

es‏ انظر قدامة ی الموضع السایق . وهو روی البیت : ty‏ الخحديث . ولکن روی 

: وأحل الحديث » كا عند الجاحظ وابن قتيبة إلخ'. 

0 إرشاد الآريب 55/1 . 

)0( الرتفی » البكرى » الميدانى » الزخشری ف المواضع المذكورة آنفاً ؛ وانظر ابن 
رشیق ف العمدة ۲۱۰/۱ ؛ إرشاد الأريب ۲۱/۱ ؛ آلف Peak‏ ذلك . 

)1( ابن هشام ص ۱۷۰ ؛ الروض الآنف ۱۹۰/۲ ؛ الواقدی : ص ۱۹۷ ؛ الکامل 
للمبر د ص ۱۲۲ . ۱ 





- Yo) — 


واشتبر Lal‏ على أنه مثال للحن بمعنى Gall‏ والتورية > ما جاء فى رسالة 
آرسلها أحد الاعراب فى يوم الوقيط » وهو يوم من أيام العرب فى عهد فتنة 
عمان » إلى قومه بحذرهم من الغزو ٩‏ ؛ قال : « قل لم فليعروا a‏ الأحمر > 
وليركبوا ناقتى العيساء » يعنى ليتركوا عالية الصمان وير حلوا إلى ?2 al‏ الدهناء . 

وأخيراً » يتصل ببذا ما جاء فى آية سورة محمد [ عليه السلام ] ۰۳۰/4۷ 
وهو الموضع الوحيد الذى ورد فيه لفظ اللحن فى القرآن ؛ by‏ هذه الآية : 
الى نزلت بعد غزوة بدر بقليل » يقول الله سبحانه عن النافقین : و أم ين 
۹1 رز سان ی ی 75 وه ره مر موه ۶و 
الذين فى قلریهم مرض ن لن يخرج الله ضخانهم ولو نشاء لارینا as‏ 
رر و gre, gt,‏ کو 0% o%‏ 1 
فلعرفتهم تتام ولتعرفنهم فى لحن القول ». ولا يوجد أفصح ولا أبلغ . 
ولا أنصع ولا أبين فى إصابة احژ من ذلك التعبير : لحن القول . فى وصف 

ais‏ التعبير المعسولة الى لا يبدو فى ظاهر جر سبا سوء ۰ الى بر هر سا 
أعداء محمد [ صلى الله عليه وسلم ] إلى معان يفهمها إخو انبم فى الرياء والتفاق . 

ويتعلق بهذا السياقأيضاً فعل :لحن( وهو مرادف لفعل: قاطن ۲۷). 
أى أظهر له ذكاءه وفطنته » ولا سما بتعاطى التورية والإلغاز + كما فى بيت 
الطرماح » قصيدة 4۷ بيت ٩۵‏ : 

وأدّت إل القول عنبن AY}‏ تلاح نأو رنو لقول الملاحن 

وعلى حين يراد من اللحن بالمعنى الأخير ۰ أى التورية والتعمية كما فى 
الأمثلة الأخيرة » الرمز إلى السامع بغير ما يفهم من صریح الكلام ؛ 
يستعمل اللحن أيضاً » فى أحوال أخرى» ععنى ما يقصد إليه التکلر نفسه » 

2 . 5 

من معنى يقصده ولا يتبين من ظاهر اللفظ . کا نی حالة استعال الألفاظ 
المشتركة فى معان غير متبادرة منها . 

(۱) نقائض جرير والفرزدق ۲۰۵/۱ ؛ وذكر ابن دريد رواية أخرى فى اللاحن 
ص + » وثقلها القال فى الأمالى ۱/۱ ( وعله البكرى فى الآلى ص ۲۱ ) والرتفی ۱۲/۱ ؛ 
و نوجد الكلات الى ذكرها ابن دريد و القال فى Sle‏ الشعر للأشئاندانى ص لاه . 

(۲) أساس البلاغة ۲۲۲/۲ + فسر : يلاحن الناس بقوله : یفاطهم و ینالطهم بفطنته 


9 alas و‎ 


(۲) دیوانه (نشر (SES‏ ص ۱۱4 . 





Noy, —‏ اس 


ل ate ee‏ ا 
إلى معنى غير ما يفهمه السامع ؛ فإذا حلف انسان : ما سألت فلاا حاجة 
قصدوا فى أنفسهم من لفظ : حاجة » أمراً معيئاً . 


وقد ذكر ابن دريد فی كتابه : الملاحن 7( » » مجموعة من مثل هذه 
الألفاظ الحتملة معان مختلفة » مع ملاحظته على ذلك أن من يضطر إلى العين 
يستطيع استخدامها لينقذ نفسه من كيد المتسلط » ويسلم مع ذلك من غضب 
القوى المبار . وقد أمكنه أن يجمع من هذه الألفاظ نحو أربعاثة كلمة من 
كلات الحيل فى القسم » من بين العدد المائل من الألفاظ المشتركة فى العربية + 


وتنقل خطوات قليلة coh BET‏ من معنى التضلیل والتعمية » إلى 
معنى اللعطاً فى التعبیر 1 لحن بفتح الحاء » أخطأ فى الكلام ؛ لحن بالتشديد » 
عده LAY‏ » عد عليه Th‏ ؛ نان BUT,‏ واسحنتة » كثير اللحن . 


وإلى هذا اسم الفاعل : لاحن» فى قوم : فدح لاحن» أى ليس Sha:‏ 
لد ااا رو ا مادام © أى علد yd‏ 
للر می 7) ۱ 


وهذا all‏ 2 أى انلطاً فى الكلام ؛ يبدو ف العهد الاسلای ف غير 
عربية البدو كثير الورود [ لم يعق هذا الاستعال عن الانفراد فى التعبير إلا 
استعال اللحن بمعتى الغناء أيضاً ] بحيث تورط ابن الأعرابى النحوى الكوق 
(a ۲۳۱-۱۵۰ (‏ إذ ساقه اطراد ذلك الاستعال إلى اعتقاد أن : لحن معناه 
أخطأ فى الكلام » أو فطن وأصاب الصواب » وأنه على ذلك من قبيل 
الأضداد9 . 


Thorbecke:+-4 (1):‏ ,15 سنة ۱۸۸۲ فى هايدلبرج » وأنا أستخدم هنا طبعة القاهرة 
۷ ۶« 

(۲) انظر الأساس از مخشرى ۲۲۲/۲ 

(۳) كتب Tel‏ فى طبيعة الأضداد فى االغة العر بية هائز كفلر فى تقدبمه لکتاب الأضداد 
لقطرب ( المتوق ۲۰۰ «) اللی نشره Fel‏ : وقطرب لايذهب إلى أن كلمة لحن من قبيل 
الأضداد كا فعل ابن ol‏ ابي . 





نت VON‏ ات 

وهذا الرأى النحرف یتفق مع مذهب ذلك الكوق العجيب الذی يذهب 
مثلا إلى جواز إبدال الضاد بالظاء حسب الرغبة والاختيار ۲۲ » والذى ينكر 
فضل أبى عبيدة والأصمعى فى نحقيق اللغة وحعها © » والذى يعد شعر أب 
a OH, ۰ ۰ ۳‏ ر BS‏ ( 
نواس وغيره من المحدثين كالريحان یشم Es‏ فیری ہہ" 

ويظهر فى باب اللحن من كتاب الأضداد لابن الأنبارى9؟ ر التوق 
۷ ه) ما أدى إليه هذا التفسير الذى مسخ معنى ذلك اللفظ : اللحن » فى 

ومن الأمثلة لذلك ما ذكره ابن الأعرالى فى شرح البيت المذ كور TT‏ 
مالك بن أسواء : 


منطق صائب وتلحن tel‏ ا وخبر الحديث ما كان Th‏ 


إذ قال : منطق قاصد للصواب وإن لم يصب » وتصيب وتفطن أحياناً » 
وخير الحديث ما كان إصابة وفطنة . 


وهذا التأويل المبافت جد شبيبه فى تفسير ابن الأعر الى أيضاً» لبيت من 
شعر امرئ القيس فى معلقته * . 


وليس من التطور اللغوى للكلمة استعال « لحن » فى لغة العوام والدجالين 
والمنسولين بمعنى : « أعطى » . وقد استخدمها Wp‏ المعنى « أبو دلف » فى 
قصيدته الساسانية 9" , 1 


(۱) ابن خلکان ۲۹۹/۲ (۸۱۲۹۹) . 

(۲) تاريخ بغداد ۲۸۲/۰ . 

(۳) الموشح ص YEN‏ » ۲۱۷ ۰ ۲۷۵ ركان ابن الأعرا متعصباً على ul‏ تمام بوجه 
خاص ( الوشح ص ۳۰۸ ۰ ۲۲۹ ) » ولذا ينكر عليه ابن الأثير كل حق فى الكلام فيا 
يتصل بالذوق الأدب ( المثل السائر ص 44١‏ ) . 

(4) الأضداد لابن الأنبارى ص ۲۰۷ -- ۲۱۵ Bal)‏ ۱۳۲۵ م) . 

kil (0)‏ خزانة الأدب ۰۵۰/۱ . 

)4( يتيمة الدهر للثعالى ۰۱۸۳/۳ 





— 588 مب 


هذا ولا يزال ينقصنا كل دليل يبين متى ثم نقل لفظ اللحن إلى معى 
الخطأ فى الكلام . وأغلب الظن أنه استعمل لأول مرة بهذا gall‏ عندما تلبه 
العرب بعد اختلاطهم بالأعاج إلى فرق ما بين التعبير الصحيح والتعبير 
الملحون. وكثير من هؤلاء لم يكونوا يستطيعون إحراج حروفالحاق والإطباق 
بالدقة المعروفة فى العربية من خارجها » فاستعاضوا عنها بحر وف أخحف على 
ألسنتهم وأسبل على طباعهم . وكان من أثر هذا إلى جانب الثراء العظم ی 
ألفاظ العربية » أن نشأ من التحريف واختلاط الكلات مالا مناص عنه فى 
التفاهم العادى . 


فإذا قال أعجمى مثلا : هل الذى معناه ظهر أو فرح » بدلا من : 
احا“ > بمعنى أجاز وأذن؛ أو : أرب » الذى معناه الحاجة أو العقل » بدلا 
من : عرب جمع عربی ؛ أو : سار » الذى معناه ذهب » بدلا من : صار 
ot‏ : حول ؛ أو + US‏ الذى معناه هدی 6 بدلا من : “fe‏ > ععیی غوی 
وحار ؛ أو : ترك » الذى معناه : ودع ls‏ بدلا من : طرق » ععیی دق 
على الباب ليلا ؛ ول يكن من السبل على العربی أن يتابع کلامه بالنهم الصحیح 
وکان لا بد أن يؤدى ذلك إلى إدراك العریی معنى اللحطأ اللغوی » والخلط فى 
التعبير . 


وليكن هناك من فرص قبل الإسلام أيضاً ما يسمح باختلاط العرب 
بغير هم من الأعاجم فى المناسبات الختلفة ؛ فإن الهجرة العربية الکبری الى 
تمت فى القرن الأول للإسلام » وَهيأت الفرصة العظمى لاحتكاك العرب 
بالأعاجم > واصطدام لغتبم باللغات الأخرى » هى الى يعوّل عليها بالنسبة 
لما ترتب علیها من آثار جماعية غير فردية . 

وقد كانت نتائج ذلك ما لاحظناه فى الأبواب المتقدمة » وما قررناه 
من قيام مبدأ « تئقية اللغة العربية » ى آواعر القرن الأول للهجرة ( السایع 
الیلادی » . 

ومن آثار ales‏ ذللك المبدأ الترمت إطلاق لفظ اللحن على الخطأ اللغوی» 
كما ورد مثلا فى شعر رژبة » وی بن نوفل . 





— Yoo — 


وقد يجوز أن نضیف هنا إليهذينالشاهدين Soul bey‏ بنعبد ل الأسدى ٩‏ 
وكان هذا الشاعر Ul yo‏ لوالى البصرة الأموى : عبد الاك بن بشر بن مروان 
( حکم البصرة فى ٠١# Vey gin‏ ۲۸ ) » وکانت ay‏ وبين حاجب 
الأمير ملاحاة وخحصومة » فأراد أن يحمل الأمير على إقالته من منصبه وقال 
بپجره : 


ليت GSI‏ أطاعنى فشفيته من كل من FSS‏ القصيد ویلحن ) 


هذا البيت إلى البيتين الشار إليهما من قبل » يبدو فيا أعلم ‏ أنه أقدم 
الشواهد على استعال كلمة : لحن » فى معنى اللحطأ اللغوى . 


(۱) انظر الأغالى ۱٤۸/۲‏ - ۱۵4 . 
(۲) مه .8 Zambaur,‏ 


Converted by Tiff Combine 








فهرس تعلیلی ole gad of‏ الکتاب 

مقدمة pal‏ جم 4۳ 

تعليقات المستشرق GUAT‏ أنطون شبيتالر ه  ١١‏ 

age - ۱ 
) ۱۷-۱۳ ge) 

الاسلام یقرر مصير العربية — العربية لغة الدين والحضارة فى العالم 
الاسلای — سقوط الدولة الاموية لم يضعف dy yall‏ — العصر الذهی dy gal‏ 
فى أوائل الدولة العباسية - العربية فى عصر اسلجوقيين ‏ ص pas ١4‏ 
é 5s‏ البلدان العربية ‏ نقد بعض دعاة الاصلاح حديئاً لعقيدة العربية 
القصحی - عسر es‏ صورة واضحة لاو العر بية ف ۱۳۰۰ عام — القواعد 
العربية بلغت مستوی عظيماً من SIR‏ — لازال کتب النحو تعد hoy yall‏ 
لغة إعراب ستلاشی الإعراب daa‏ أجيال ‏ الاعر اب فارق بين الفصحی 
والمولدة ‏ ص۱4 : الإعراب وسيلة سطحية فى تمييز اللغة الفصيحة - جوهر 
القالب اللغوى هو المميز ‏ فقدان الإعراب فى جميع الاغات ماعدا العربية 
والبابايةالقديمة ‏ النزاع حول تاريخ تلاثى الاعراب فى لغة التخاطب - أشعار 
البادية ‏ اختلاف النحاة إلى عرب البادية ‏ بعض البقايا اطامدة فى جات 
البدو ‏ أساليب العروض = القرآن ‏ ص ۱۵ : الت رکیب العربی كالتركيب 
اللاتيى — شهادة القرآن بعدم الفرق ay‏ وبين لغة العرب — لایعارض هذا 
قیام فروق الهجات - قواعد رمم الصحف تدل على فروق اللهجات 
الحلية — ص ۱۷ : الفرآن يعرض صورة لایداینها أثر عربی - اختلاف 
الفرآن عن لغة الکهنة والعرافين ‏ ص ۱۷ : شالفة القرآن yal‏ اعد ليس 
شذوذاً عن العربية - تطور العربية بعد وفاة ارسول . ( صلى الله عليه وس ) . 

۲ - العلاقات اللغوية فى عهد الدولة dy yall‏ ( الأموية ) 
Ge)‏ ۱۵۸-۱۸ ( 

هجرة القبائل للغزوات مشرق عصر جدید للعربية ‏ تأثیر dy pall‏ 
le yb,‏ بلغات الأقاليم الجديدة - اختلاف اللهجات ۸ بحل دون ali‏ العرب 
ص ۱۸ : فروق اللهجات الى لفتت آنظار النحاة — سپاسة عمر العبقرى 


( ig العر‎ - ۱۷ ) 





— ۲۵۸ — 
بإزاء العرب والعربية -. معسکرات العرب أسس للمدن الاسلامية من 
بعد ص ۱٩‏ : تعذر قیام حد فاصل بين العرب و أصحاب الدیار الأصليين - 
نشأة طبقة عر dy‏ من عظام الملاك - نشوء لغة مبسطة للتفاهم بين العرب ومن 
یتصلون Ys eee Pidigin English — lingua franca — pq‏ 
بعض ظواهر لغة التفاهم الجديد - ص ۲۱ : الروایات العربية عن أوائل 
pul‏ غير تاريخية ‏ الدافع إلى اللاحظلات النحوية ‏ اصطلاحات الیل 
النحوية ‏ اصطلاحات سيبويه ‏ ص ۲۲ : حذق الزنوج للعربية ف الجاهلية 
والإسلام ‏ سکان المدن و آلسنتيم و آنسایهم - إشارة OT all‏ إلى اللغة الأجنبية ‏ 
معرفة بعض الصحابة بلغة أجنبية ‏ ص ۲۳ : تأثير آسری الفتح فى العربية ‏ 
الأسرى یکونون الطبقات الوسطی والدنیا فى اهتمع الاسلای — اعتلاف 
طبقات este!‏ من الوجهة اللغويبة ‏ نشوء لغة دار جة حلية - مارسة العر 
للغات الحيطة با ص ۲4 : الأنباط ولغتهم - الفارسية لسان الإدارة 
الشرق - اليونانية لسان الادارة فى Gall‏ — الفارسية بالبصرة والسكوفة 
ف القرن الأول - العلاقات اللغوية بالبصرة ‏ ص Yo‏ : آساورة البصرة س 
عبید الله بن زياد وأسرته - سفرية ابن مفرغ من عبید الله بن زياد ص ۲۱ : 
حياة ابن مفرغ دليل على انتشار الفارسية بالبصرة — انتقام ابن زياد منه ‏ 
ص ۲۷ : العلاقات اللغوية بالكوفة ‏ الحيرة ومكانتها قبل الاسلام وبعده — 
العناصر الفارسية فى الكوفة = ص ۲۸ : ho‏ » سكان الكوفة ‏ الجاحظ 
يصف تأثير الفارسية فى العربية ‏ ص ۲٩‏ : الفارسية تنفذ إلى الوطن العربى 
القديم ‏ الجاحظ يصف أثر الفارسية فى المديئة وماحوها ‏ ص ۳۰ : 


3 


شواهد من شعر جرير والفرز دق — مناقشة الشواهد الملكورة اص ۳۱ : 
موازنة ااشواهد بالفقه الاسلای — القبطية فى مصر - dy pall‏ مقصورة على 
العسکرات — آغلب الهاجرین إلى مصر من قبائل عنية — اليونانية هی الاغة 
الرسمية  ge‏ صارت العر بية لغة رسمية ‏ ص ۳۲ : أثر القبطية ضئیل 
ف العربية ‏ تلاشی القبطية فى الفرن السادس — طبيعة الحياة العربية وأثرها 
فى نشر اللغة - ص ۳۳ : أبناء اجمواری فى الاسلام - آبناء سمية ‏ ص ۳4 : 
آسرة الهالبة - ص ۳۵ : نبوغ أبناء الجوارى فى أواخر القرن الأول - 
حرص الأمويين على خلوص pall‏ العربی — abel‏ أبناء الجوارى عن BIE‏ 
واستثناء يزيد ص 5" : تأر الحياة البدوية بالمؤثرات الأجنبية ‏ ظهور 





— ۲۵4 — 
الأخطاء اللغو ية فى دوائر pert‏ العلیا — نشوء مبدأ : تنقية العربية ‏ الأمویون 
حماة البادیء dy yall‏ — ص ۳۷ : عبد الملك بن مرو ال — عمر بن عبد p pil‏ س 
ص ۲۸ : الحجاج — طعن خصومه ی لغته — ص ۳۸: رؤبة- ص ۰ : 
We‏ بن عبد الله القسری — ص 4۰ : موقف الدوائر الإسلامية من حركة 
تئقية اللغة ‏ الحسن البصرى ‏ ص 4۱ : مالخذ على قراءة الحسن — ص 47 : 
ظهور خصائص أجنبية فى اللسان المتمكن من العربية ‏ لهجة الفقيه الدمشتی 
« مکحول ) — طجة « نافع » « شيخ مالك » — تعرض الشعر لنافسة الأجانب 
زياد الأعجم - ص ٤‏ : آبو عطاء السندی — ص 45 : من الزنوج من 
ملك زمام العربية ‏ أحد الزنوج يهجو جريراً ‏ ص 45 : رداءة التأليف 
فى شعر الفرزدق — فتور الإحساس اللغوى عند شعراء أواخخر القرن الأول 
— شعر الطرماح ‏ ص 4۷ : ماخذ على الطرماح — ص 4٩‏ : الكثنيت بن زيد 
det -‏ عليه — ص ۲ : شعر ذى الرمة وماخذ عليه ص 4ه : موازنة 
بين شعر الغزل بالحجاز slay‏ الشعر فى الدولة ‏ ص 4ه :تمر بن أبىربيعة - 
قصص الغرام فى أوائل العصر الإسلامى ‏ رأى ابن الکلی فى قصة مجنون 
ليل — فصص ہی عذرة — الدو افع إلى دراسة النحو ‏ ص ON‏ : عبد الله 
ابن dle! af‏ النحوی ينقد الفرزدق ‏ هجاء الفرزدق إياه — ص ۵۷ : 
أبو عمرو بن العلاء ينقد ان - ص ۵۸ : يونس بن حبيب ينقد ابن قبس 
الرقيات - نقد كثير . 
dye — ۳‏ الدولة ولغة الشعب فى أوائل العصر العبا‌ی 
(ص )٩۲-- ۹٩۹‏ 
سقوط الدولة لم یضعف العربية - لغة القرآن تصير جزءاً من حقبقة 
الإسلام ‏ الاسرة العباسية تبرز الطابع الدينى لسلطانها - الثقافة العربية مثل 
أعلى - الشعوبیون لم يستطيعوا نقض مكانة العربية - العصر العباسى الأول 
يشبد باكورة العم العربى ‏ نحو الفارسى « سيبويه — ص 1۲۰ : كتاب 
سيبويه يدل على اعهاد القواعد على استعال عرب البادية ‏ لايستشهد بشعر 
Cpt‏ — يستشهد بشعراء لم يعتمدهم أكثر علماء اللغة ‏ ص 5١‏ : لم 
st abl ye‏ اللاحق لم بستشهد ببشار البدو حجة ى یع مسائثل 
— الحوار بين سيبويه والکسای — ص 5١‏ : فصحاء الأعراب ‏ 





س ۲۵ سب 


لم تعد الفصاحة Tel‏ طبیعیاً فى القرن اثالى ‏ بعض من عرف بسلامة لغتة 
بالبصرة ‏ ص Bilge : ٩۳‏ بين الأمويين والعباسيين ‏ ص ٩۳‏ : اثنان 
من الفرس فى طليعة آدباء العربية : ابن المقفع وبشار- أدب ابن القفع 
ولغته ‏ ص 54 : موازنة بين لغثه ولغة عرب البادية ‏ ص ه" : بشار 
ابن برد وأدبه ولخته ص ٩۷‏ : تطور أسلوب ابن المقفع وبشار مرحلة 
جديدة فى تاريخ العربية - ص ۱۷ : التطور الحديد حمل سمات مولدة - 
#اورة بين Ul‏ عمرو بن العلاء وعمرو بن عبيد ٥‏ سس الاعتزال = ص 1۸ : 
نقد الأصعى aad‏ ابن المقفع وتصحيح ابن درستويه - بعض البدويين ينقد 
لغة المنتصور — ص ٦4‏ : النحو يستبد That‏ فى وضع قواعده - اللغويون 
م يتفقوا Tela‏ على الاستعال الاغوى الصحیح — خلاف البصرة والكوفة فى 
القياس النحوى وتفسير الظواهر اللغوية ‏ تعصب اليزيدى لدرسة البصرة - 
ص ۷۰ : غضبه على أثمة الكوفيين - انتشار العيب GAL‏ من بدء العصر 
العباسی — طعن يونس بن حبيب فق حماد الراوية ‏ ص۸۱ : الكنيت ير فض 
إملاء شعره على حماد ‏ رأى المفضل الضبى فى aly - ale‏ أبى مرو بن 
العلاء فى ale‏ — سوء قصد البصريين بالكوفيين ‏ جناد بن واصل GSI‏ 
ورأى يونس والتوزى فيه ص VY‏ : علماء الكوفة يعنون عسائل سلامة 
اللغة ‏ طعن حفص بن oll‏ ودة فى شعر المرقش - رد حماد عجرد عليه - 
ص ۷۲ : الطعن GAL‏ فى دوا رعاماء الفقه ‏ أبو حنيفة وقصة aid‏ — ص 4 ۷: 
لحن أبىشيبة قاضی واسط — ص ۷۵ : شبيب بن شبة - خالد بن صفوان - 
ص ۷۵: الاشتغال بالعربية فى غير العر اق س قلة عناية المديئة بدر اسة yall‏ بیف 
رأى eel‏ فى التمع المدلى ‏ عیسی بن دأب — ص ۷۷ : رأى خلف 
الأحمر فى ابن دب وابن شوکر — عجب الأصعى من لحن مالك بن a ul‏ 
مالك يستأنس لحنه بلحن شیخه ربيعة الرق — ص VA‏ : ملاحظة التساهل 
اللغوى فى القراءات المدنية -- قراءة نافم ‏ ص ۷4 : التساهل فى النحو 
ظاهرة عامة عند الحدثين  Leth!‏ ينقل رأى ابن خبرة فى رواية الحديث 
بان — ص ۸۰ : هل جوز الشعی تصحيح ماروى ملحوناً من الحديث ؟ 
— أيوب السختیانی - هل جب مراعاة سلامة اللغة فى رواية الحديث؟ ‏ رأى 
الأعش الكوق — ص ۸۱ : سعید بن عبد العز یز التنوخى - حماد بن سلمقس 





س A)‏ س 


باعث سيبويه إلى دراسة الاحو ب ص ۸۱ : عبد الله بن إدريس الأودى 
الكوفى — وهب بن جرير ‏ سفیان بن عيينة يرجع إلى ابن مناذر فى تفسير 
غریب الحديث ‏ ص ۸۲ : لحن هشيم بن پشیر محدث العراق — وكيع re)‏ 
الجراح ‏ ص ۸۳ : إسماعيل بن ألى خالد ‏ أسرة ألى أيوب ااطنافسی — 
عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصرى — مهدى بن مهلهل يتخلص من الان 
بالوقوف على آواخر الکلات — موقف ابن الدیی من تصحيح اللدن ف 
الحديث — ص ۸٩‏ : ابن الطبرى المصرى - GL‏ — الاستشهاد بروايات 
من الحديث على تصحیح AN‏ أقو ال عن تمر فى الحث على dw‏ العربية ‏ 
ص AN‏ : ہی تمر عبد الله بن game‏ > عن del pall‏ باسانه الحذلى ‏ روايات 
عن ابن مسعود . ص 858 : لم يسبم أهل الحديث فى حركة تنقية الاغة ‏ لم 
عنم الحن أهل الحديث أن ينبغوا فى ped‏ — ص ۸۷ : لم پقتصر ظهور CA‏ 
على غير المثقفين ‏ استيعاب النحاة لصيغ المقصور والممدود بسبب الحن 
فيهيما  Se dol‏ للحن يوسف بن خالد التيمى ‏ ص te : ۸٩‏ 
« ولد که » فى الاحتجاج على صوغ أفعل التفضيل من lord‏ العيوب الحلقية ‏ 
ص ٩۰‏ : تعسر SAI‏ على لغة الطبقات الدنيا والوسطی فى المدن والأقاليم - 
افتراض عدم انتشار العربية بين شعوب ابلدان المفتوحة ‏ ص ٩۰‏ : 
الفارسية كانت سائدة فى مدن العراق — الأصعى كان مسن الفارسية - 
ص ٩۱‏ : : إجادة الفارسية إلى جانب العربية كانت Tal‏ شائعاً ‏ انتشار 
الألقاب الفارسية فى الأسماء العربية . 
٤‏ - اللغة dy all‏ فى pas‏ هارون 
۰-٩۹۳ Ge)‏ ۱۱۸) 

بلوخ الدولة ذروة سلطانبا فى ظل هارون - ازدهار علوم العربية — 
اقترانبا باعلام العلیاء — لغة البدو هی الثل الأعلى — حلاف elle‏ اللغة 
مع اللهجة الدارجة - البصریون يتبمون القراء بالان - ص ۹4 : اللاليفة یظل 
العلماء بعطفه ‏ فصاحة ز بيدة  ne? YI‏ يخطىء آبا يوسف المقیه ‏ ص ٩۵‏ 
بصر الكساق باللغة  Geb‏ الکسای إلى تعلم النحو ‏ ص 45 : لم محصل 
واحد من علاء اللغة على دراية كاملة بالعربية — أبو عبيدة يعجب هن فصاحة 
أم esl‏ الأعرابية ‏ اللحلاف حول من يرجع إليه فى العربية - ابن الأعرابى 





نت ۲۱۲ سب 


لايعتد بالأصمعى ولا أبى عبيدة - عدم رسوخ ابن الأعرابى نفسه فى الاغة ‏ 
ص AV‏ قلة حبر ته بالأنساب ‏ أقدم الاثار الأدبية لحركة تنقية اللغة ينسب 
إلى الكسائى ‏ ص 48 : نقد تحلیل لنسبة الکتاب - الأ عى بنظم الاستعال 
اللغوى بتحديدات معنوية دقيقة - لم يسم الأصمعى من BALE‏ الاستعال البدوى 
ص ۹٩‏ : البطليوسى يلوم ابن قتدية i‏ متابعته للأصمعى — ااشعر الر رفيع 
یعتنق مبدأ تنقية اللغة فى جميع العصور — شعر OT‏ نواس - ص ٠١١‏ : 
وقوع شعراء الطبقة الثانية فى الحن الصريح - العانى ‏ إبراهيم الموصلى ‏ 
مسلم بن الو ليد - ابن سيابة -- ص ۲ : الحن فى آشعار a‏ أقل منه 
فى شعر الفرص والناسبات - أبو اانضیر يعد دنه مجة ‏ تبكر آبان منه — 
محمد بن يسير البصری وشعره ‏ ص ٠١4‏ : لغة الشعب at‏ مساغاً فى التعبير 
الأدبى لأول مرة فى عصر هارون ‏ رثاء البرامكة ‏ ص ٠١4‏ : أول من نظم 
المواليا- نشأة حور الأغانى الشعبیق_قالب المزدوجة وأقدم بماذجه ‏ ص١٠‏ : 
تاريخ الدوبيت أو الرباعی- عربية الكلام فى أواخر القرن الثاتى ‏ ص۷١٠‏ : 
ابن مناذر پوازن بين لهجة مكة والبصرة . 
dy ll —‏ المولدة 
( ص 6۱۱۸-۱۰٩‏ 
مبدأ « تنفية اللغة » يجعل عر بية البدو مثلا أعلى للكلام والتحرير - آر 

الحضارة ی اللغة ‏ عربية الدولة واللغة الدارجة ‏ العربية المولدة تكنسب 
مناطتی جديدة — لم Jl Nasal mi‏ بالعربية المولدة حن القرن الثالث — 
الأوساط البدوية أبعد من التأئر بها البهود والنصارى بالشرق یستخدمون 
dal‏ الدارجة — ye‏ ۱۹ : الاثار المسيحية — العربية ف القرن الثالى تقدم 
آول الوثائق ثق للعربية المولدة ‏ حظ الیپود و اانصاری ضثیل من الثقافة العربية ‏ 
خصائص ماد نهم اللغوية لم تقو donb cy Side‏ خاصة — طچة يبود المديئةق 
ena‏ سکان المدينة - على اقيض من ذلاك لهجة نصار ی 
العرب — عربية الأدب اليهودى النصرانى تکونت خارج الجزيرة ‏ ص۱۱۱ : 
خصائص اللغة المذكورة ‏ حرف الضاد خاص بالعربية ‏ ص ٠١"‏ : 
الفرق الخاص بين المولدة والفصحى ‏ ص ١١4‏ : ترك الإعراب فى اللغات 
السامية لایقتضی أن يكون راجعاً في العربية إلى طبيعتها - سبب هله الظاهرة -- 





ب VV"‏ سم 


نشأة قوالب جديدة من التعبير تأخذ صفة الإعراب النحوية ‏ ص ١١4‏ : 
أثر اختلاف الترئيب فى علاقات المطابقة ‏ ص ۱۱۵ : الانتقال من النوع 
اللغوى التركيبى إلى النوع التحليل — اللحلط فى النحو والتصريف من ظواهر 
التطور اللغوی لامن أسبابه ‏ ص ۱۱۸ : التصوص duo yell Ay pall‏ والنصرانية 
تعين على دراسات اللهجات الشعبية الحديثة . 

* - العلاقات اللغوية فى عصر الأمون وعقيدة الاعتزال Aor Ml‏ 

( ص ۱۱۳۷۰۱۱۹ ) 

امتداد عهد الازدهار بعد هارون حى أواسط القرن اثالث - العصر 
الذهی للأدب العربى ‏ کتب الماحظ تكشف العلاقات اللغوية من أواخر 
القرن UUs‏ حتی النصف الأول من القرن الثالث — ص ۱۲۰ : الجاحظ 
anh‏ إلى لغة الأطفال - طجة الأجنى تم عليه الحاحظ acts‏ إلى أثر تعدد 
اللغات على لسان شخص واحد ‏ موسى الأسوارى من أعاجيب الدنیا فى 
الفصاحة بالعربية والفارسية ‏ ص ۱۲۱ : لم يعن الحاحظ باللغات الأجنبية 
لذاتها ‏ أول كتاب فى الاغة الفارسية ‏ ص ۱۲۱ : الحاحظ يوجه عناية 
خاصة إلى عيوب اللسان ‏ الحاحظ يعقد فصلا طويلا عن واصل بن عطاء — 
ص ۱۲۲ : eked‏ عيوب اللسان عند الجاحظ ‏ ص 4 ۱۲ : بيان الباحظ عن 
اللهجات واللغات اللخاصة ‏ الحاحظ يصف فى كتاب البخلاء دوائر الأدب 
فى البصرة ‏ تصوير الحاحظ dal‏ امحادئة بالبصرة ‏ نظرة فى رموز الحتالين- 
فى أدب المائدة ‏ ص ۱۲۵ : حديث bet]‏ عن الأعراب ‏ الحاحظ يبين 
مواضع وجوب استعال الإعراب وإهماله ‏ اباحظ يذكر أول لحن مم 
بالبادية ويعقد Tole Ub‏ لمن ص ۱۲۰ : الجاحظ يفصل أنواع النشدق 
والتصنع فى الكلام ‏ ص ۱۲۷ : نموذج الأسلوب التقعر وشخصية ی 
علقمة النحوی س استعال الاعراب وااتصريف كان يعد تقعرا على عهد 
الجاحظ ‏ ص 178 : لحن بشر بن غياث المريسى أحد تلامیذ ألى يوسف ‏ 
الأشعار على قافية الممزة ‏ ص ۱۷۲٩‏ : على بن الجهم يسقط من نظر المبرد 
ad‏ — ص ۱۳۰ : لغدة الأصببانى معاصر ألى حنيفة الدينورى ‏ تأثر لغة 
الأعراب بالتحديدات الختلفة - سبب تقدم مدرسة البصرة على مدرسة الكوفة 
فى نظر الرباشی- عمارة بن عقيل حفيد جر ير ومآخذ النقاد عليه — ص ۱۳۱: 





س Vu‏ تب 


الشعر الرفيع فى القرن الثالث يطابق الشل الأعلى فى نظر النحاة -- شعر ألى 
تمام ‏ ص ۱۳۲ : بعض الآخذ عليه ص ۱۳۳ : أشعار ye pal‏ والمصادفة 
أقوى تأترا بالاغة الدارجة ‏ شعر ابن زياب المراكى — الجماز البصری 
وعبد الصمد بن المعذل ‏ ص 14 : الحسن بن وهب الكائب — اللغسة 
الدارجة تبتعد باطر اد من الفوذج الصحیح ¬ هن ۱۳۵ : ها فروق 3 as)‏ 
المحادثة ‏ المأمون يؤاخذ عماله على ان - وز بر المعتصم بعجرعن تفسير كلمة 
فى إحدى الرسائل ‏ ص ۱۳۹ : ضعف ثقافة earl!‏ - نفوذ الا رال على 
ص ۱۳۷ : كتاب Goel‏ الملوك ليس لباحظ - نفوذ الأتراك يخفض 
مستوي اللغة , 

۷ - العربية تصير لغة الأدب الفصحى ف النصف الثانى من القرن 

الثالث افجری — الناسع الميلادى 
( ص ۱۳۸ - ۱۹) 

اضمحلال الدولة وأثره فى اضمحلال pall‏ بي انتشار الأساليب الولدة- 
ص ۱۳۸ : شکوی ابن قتيبة وتسجیله لفساد الاغة ‏ ص ١44‏ : کتاب 
أدب الکاتب ووصفه - موازنة بينه وبين ابحاحظ — ابن قتيبة يذب عن مدأ 
تنقية اللغة التطرف — ابن قتيبة لايد عن رأى الاصعی - بیان مصادر أدب 
الکانب وتعلیل أبوابه ‏ ص ۱۸۲ : لايعنى ابن قتيبة فى کنبه الأحری إلا 
عر Le‏ بمسائل اللغة - ص 14 :لم جد ابن قتيبة صدی بعيداً عند معاصريه ‏ 
لم يف هو نفسه بالتزام مطالبه ‏ حتى الشعر الرفيع فى عصره ۸ جر على 
مبادثه  jad‏ البحتر ی دص ١55‏ :ابن ااروی — ashley, sal‏ — ص 
٤‏ : على بن محمد الحمانى العلوى ‏ انحطاط الاغة الدارجة أيضاً بسبب 
نفوذ عوام الأتراك فى القصور ‏ الوزیر یتک اللغة الدارجة اص ١45‏ : 
ظهور الفروق العظيمة فى التعبير بين الأوساط الختلفة آل طاهرت ص ١48‏ : 
ضع التربية النحوية والملكة اللسانية ‏ الكلام على طريقة الأعراب لم يعد 
يساير روح العصر — ص ١48‏ : ضعف الملكة اللسانية عند النحويين فى ختام 
القرن الثالث ‏ تعلب — الأخفش الأصغر ‏ ص ALE : ١44‏ القرن الغالث 
تضع حداً فاصلا بين dy pall‏ الأفصحي وال مولدة الدارجة , 





= Yo — 


۸ - عربية الادب ف القرن aul‏ افجری — العاشر الیلادی 
( ص ١6١‏ ؤه١)‏ 

الغو اللغوى يطارد العر dy‏ الفصحی — العربية «لكة متوجة فى دائرة الثقافة 
والأدب - أثر الو اللغوى فى الاسالیب - قدامة بن جعفر يبرز نتائج الغو 
المذكور فى كتابه : نقد اانثر ‏ تفرفته بين الأسلوبين السخيف والزل - 
موقفه نجاه خلوص اللغة وال فيها ‏ ص ۱۵۱ : قد يستحسن المحن - الارشاد 
العملى إلى الأسلوب الجزل فى كتاب جواهر الألفاظ لقدامة — باكورة ازدهار 
السجع ببغداد فى عصر قدامة - السجع أداة من أدوات الأسلوب — وسائل 
كال الأسلوب ‏ ص ۱۵۲ : قدامة يعنى Lad‏ بالموضوع - الأسلوب 
الفظی ف sl‏ الفنى يطغى على الأفكار واتصالها ‏ ص ۱۵۳ : لم يحتفظ 
قدامه لذلك بل ساعد عليه انلطوات الأولى نحو تطور الثثر إلى تلاعب 
بالألفاظ ‏ ص ۱۵4 : لم يبتكر قدامة وضع الكنز اللغوى فى ترتیب عمل 
مبدأ الانجاه إلى ذللك منذ القرن GW‏ — موازنة بين كتاب قدامة وکتاب 
الألفاظ لابن السكيت ‏ ص ۱۵۵ : ۸ يكن قدامة أيضاً أول من حاول سد 
حاجات الكتاب العملية ‏ کتاب الألفاظ الكتابية للهمذانی — موازنة بين 
الکتابین — کناب الألفاظ الكتابية يحتوى de‏ زيادات لابن خالوبه ‏ 
ص 5 : الباعث للهمذانی إلى cast‏ کتابه — ص ۷ : رأى الصاحب 
ابن عباد ى کتاب الهمذالى ‏ دلالة هذا الرأى على احطاط الأدب ‏ سبب 
الاحطاط انجاه النوق الأدبى فى ذلك العصر — التلذذ الذوی باللغة وجرسبا 
دیدن العرب منذ قديم ‏ مقام اللحطيب إلى جانب الشاعر قبل الاسلام - 
السجع برفع الفورات الانفعالية لدى الكهان القدماء ‏ السجع فى القرآن ‏ 
ص ۱۵۹ : علو كلمة السجع تدرياً . 

4 - العربية وشجات البدوف الفرن الرابع المعجرى — العاشر الميلادى 

(ص ۰-۱۰۰ ۱۷۳) 

تغير نظر المثقفين إلى مجات البدو د احتذاء لغة البدو على مر القرن 
الثالث نوع من التقعبر — dy all‏ الفصحى تصير لغة الكتابة فى بدء القرن 
الرابع ‏ اختلاط البدو بغير هم أفقد لغتهم صفاء‌ها وخلوصبا — ص ۱۱۱ : 
بان الهمدانى عن العلاقات اللغوية فى جنو بى الجزبرة حوالى نباية القرن الثالث -. 





ات 
اختلاط الألسنة الأصلية بعربية الشهال ‏ طريقة الحمدانى ضاعفت من he‏ 
فى تصوير أخلاط اللهجات — الهمدانى بری أن لغة الكتابة العربية هی اللغة 
الأصلية فى جنوبى الجزيرة ‏ ص 157 : اممدانی يقيس کل dank‏ بمقاييس 
pull‏ - لايفتر ض للهجات المن أساساً من لغة أخرى غير عربية الشهال ‏ 
ملاحظات الممدانى السطحية على اللهجاث وتقسيمها إلى فصيحة ومعقدة- 
تفصيل جات القبائل الجنوبية ‏ الهرية والشحرية — مجات حضرموت - 
سرو ملحج - مأرب - بیحان - حریب - تحديد المنطقة بين مأرب 
وذمار - منطقة قائفة - کومان — ص ۱۱۳ : منطقة همدان — مجة سفیان 
ابن آرحب - بنو حرب - النطقة العظمى التى تغلب فيبا الفصاحة ‏ القبائل 
التى تسكنها ‏ ص 154 : أهل تهامة عربیتهم رديئة ‏ ناحية صعدة ‏ بعض 
لهجات أخرى غير فصيحة — مجات النطقة الجبلية  otal‏ وأئيس غربى 
ذمار ‏ جبال حراز  dle‏ الحضور ‏ ص Ve‏ : الجحادب ‏ پعض 
قبائل غتم ( غير فصيحة  )‏ ظاهر هدان النجدى — deh‏ جبلان — doch‏ 
نحصب ورعين — منطقة الكلاع - سرو حمير ‏ ص 155 : لحج وأبين 
ودثينة والعامريون - لهجة السكاسك  Sled‏ جيشان — العافر فى منطقة 
تعز الحالية ‏ اللهجات خارج العن ‏ العروض — الحجاز ‏ الشام ‏ ديار 
مضر — ديار ربيعة — نشوء عم الغة فى هذا العصر على أساس Gelb‏ بعد 
انقضاء عصر النشاط فى جمع اللغة ‏ ص VW‏ : ابن جنى يعقد فی كتاب 
الحصائص باباً لأغلاط الأعراب ‏ ص 158 : عار الکلی يشكو من 
غرور النحاة وجرأئهم ‏ ص ١54‏ : الأزهرى صاحب تبذيب اللغة ‏ 
ص ۱۷۰ : اخحتلاف نظرة الطبقات الوسطى إلى البدو عن ذى قبل — 
حروب القرامطة من أسسباب تغيير رأى اجتمع فى البدو ابن بسام يسمع 
من الأعراب ألفاظاً مستكرهة ‏ الصاحب بن ole‏ يعيب على التنی تفاصحه 
بالألفاظ النافرة ‏ موقف ابن عباد من غريب اللغة ‏ ص ۱۷۱ : Bley‏ 
أبى حيان التوحيدى فى تحقير ابن عباد وابن العميد # ص ۱۷۲ : لم يمثل 
أبن عباد مذهب تنقية اللغة المتطرف — الطعن فى معجم ابن عباد اللغوى ذى 
السبعة الأجزاء ‏ ص ۱۷۳ : أبو حيان التوحيدى يعقب على موقف ابن عباد 
المطالب الى تتوخى فى الأسلوب البليغ ‏ تلاشی الفرق بين بلاغة التعبير 
فى الشعر والنثر ‏ کتاب الصناعتين لأبى هلال , 





- we 


۰ — العربية و اللغة المولدة فى الفرن الرابع امجری — العاشر الميلادى 
( ص ۰-۱۷ ۱۸۸) 

احلال الدولة العباسية مبداً عهد جدید للعربية الولدة - نشأة مجموعات 
متميزة من اللهجات - القدمی حاول تمييز کل ll]‏ من الوجهة اللغوية س 
کتاب القدسی نفیس القيمة فى جغرافية الکلات - اللغة الفصحی تبق 
عنوان وحدة الثقافة فى العام الاسلای — ص ۱۷۵ : af‏ حواجز بين 
الأقاليم الإسلامية منم التبادل العلمى ‏ حياة التجول كانت قاعدة مطردة ‏ 
العربية الفصحی صارت تكتسب بالتعل لا بتأثير الوسط العربى دص ۱۷۵ : 
Cel‏ درجات العربية فى فارس - مقياس فصاحة العربية فى ذلاث العهد ‏ 
— مقياس المحن اللغوى ‏ حتى لغة التنی تتأثر بالعربية المولدة ‏ ص ۱۷۷ : 
أمثلة من ذلك — خصائص ف أسلوب التني - ص ۱۷۹ : أمثلة من ذلك 
لم تلفت الظواهر احاصة فى شعر أنظار gill‏ معاصریه -- الصاحب بن عباد 
حمل على gill‏ فى کتاب خحاص - ص ۱۸۲ : مطاعن الصاحب ف التلیی- 
ص ۱۸4 : تساهل ابن عباد تجاه این ظاهرة عامة عند آدباء العصر - 
ص۱۸4 : حاجة العصر إلى شرح مصنفات الشعر gill — lly‏ يشفع شعره 
بالشرح این جنی یکتب Oe‏ لدبوان gil‏ - ص ۱۸۵ : لم يكن ابن جنی 
عمدة فى شرح الشعر وتذوق slash gal SL!‏ عمله فى دائرة dally gull‏ 
— ص 185 : لا يجوز فى الشرح إغفال التكوين الداخلى للشعر — طربقة 
gil‏ فى نظ الشعر — من نقد ابن جنی من العلاء - ابن فورجه ‏ ص ۱۸۷ : 
أبو حيان التوحيدى - الشريف المرتضى- أبو القاسم الأصفهانى ابن وكيع 
ابن جنى لایر اجع عن طريقته فى الشرح- یو لف كتاباً فى شرح بيت و احد 
أربعة أجزاء فى شرح آربع مراث للشريف الرضى - ص ۱۸۸ : أبو العلاء 
العری پقرن بعض دواوينه بالشرح — سقط الزند قوى التأر بالتلی ‏ 
الفصول و الغایات . 
۱ — ظهور اللغة الدارجة فى آشعار القرن الرابع افجری — العاشر البلادی 

( ص ۱۹۷-۱۸۹ ) 

شعر الفر ص والناسبات حمل طابع العربية ا لمو لدة - يتيمة الدهر للثعالى 

ب شعر ابن حجاج مرآه للغة عصره - مذهبه في الشعر اص ۱۹۰ : كارة 





we‏ بت 
الدخيل من لغة بغداد فى شعره - ص ۱۹۱ : ابن حجاج يحسن الفارسية ‏ 
تحفيره مبدأ تنقية اللغة ‏ ص ۱۹۲ : تحرر بلاد الغرب أيضاً من Zale‏ 
الأدبية المتعارفة ‏ موازنة بين التحرر الوضوعی فى المشرق والتحرر 
الأسلوى فى المغرب — cl sel‏ 0 الموشح » ف المغرب — أوليات الموشح 
فى الشسرق س ص "19 : أول من اخمسترع الموشسح بالمغرب ‏ 
محمد بن #مود المقبرى الضرير - Bale‏ ين ماء السهاء — ص 1554 : عوذج 
من موشحات عبادة - ص ۱۹۵ : قالب التضفير ‏ الوشح والوسيتي — 
خصائص الوشحات من عوامل التحرر اللغوی — ص ١95‏ : الاغة الشعبية 
فى الموشحات ‏ ماو له نظم « الزجل » - الرج بين الفصيحة والدارجة ف 
الاستعال الفنى بالأندلس ‏ ص ۱۹۷ : تقليد ال مشر ق للمغرب فى الوشحات- 

السبب فى عدم نفوذ الوشحة إلى العراق . 

۲- وصف القدسی للعلاقات اللغوية فى Last‏ الاسلای 
ابان القرت الر al‏ افجری - العاشر الیلادی 
( ص ۰-۱۹۸ :۲۱) 

Ceol obs”‏ التقاسيم فى معرفة الأقاليم — قيمته من Gel‏ الوضوع 
والأسلوب ‏ ولع القدمی بالنثر السجوع — میله إلى لاقتباس — ص ۱۹۹ : 
تضمینه للا ثار الأدبية ‏ تعببره ی وصف کل إقليم بلغة ذلك الإقلم مراده 
لغة المثقفين لا لغة الشعب — آصح العربية فى فارس - مناطق الفصاحة 
اللغوية ‏ ف جزيرة العرب — الئغور - مجة عدن — ص ۲۰۰ : عربية 
العراق  Seah‏ الكوفة والبصرة- ما بين اللبرين س ص ۲۰۱ : مصر 
الغرب - قائمة من الاستعالات الحلية فى شتى الشئون ‏ ص ۲۰۲ : 
فهرست أسماء السفن ‏ ص ۲۰۳ : أسماء المقاييس والوازین والنقد - 
ص ۲۰ : وسائل Gell‏ والرى - الألفاظ الدالة على سكان الريف — أسماء 
السنور — ص ۲۰۵ : الاختلاف اللغوى دليل اختلاف الثقافة ‏ قصده 
إلى تنويع الكلام ونجميله أكثر من التلوين بالصبغة احلية — استعاله ual‏ 
خارجة عن يط العربية ‏ ص ۲۰۷ : لم تقتصر عناية الفدسی على اللغة 
العربية بل تناولت اللهجات الفارسية لذلك العهد ‏ كان بحسن الفارسية ‏ 
هجة نسابور ‏ ص ۲۰۷ : فجتا طوس ونسا ‏ مروروذ- لسان هرأة — 
سرخس وأبيورد ‏ جرجستان — جوزجان — طخارستان وباميان — شجة 





VW —‏ بت 


خوارزم — طجة بخاری — سبرقند — شجات افیطل — الصغدية ‏ قومس 
وجرجان — ص ۲۰۸: لسان طبر ستان ‏ الدیلمية ‏ الحيلانية ‏ اللزرية — 
ded‏ الری — همدان ‏ قروین — الأصفهانية ‏ وزستان ‏ الكرمانية 
واللراسانية - البلوصية و لغة السند - لغة مکران- القدمی بروی حديثامذهبياً 
فى اللغة الفارسية — أسماء الاعلام الشائعة فى فارس ‏ ص ۲۰۹ : لايخدعنا 
الطلاء البلاغی فى لغة القدسی عن أن لغته مولدة - نماذج من التولید ف 
لغته ‏ ص ۱۲۱: طريقة : « دی غویه » فى نشر کتاب القدسی — ص۲۱۲ : 
موازنة بين القدسی ومعاصريه فى أسلوب الکتابة - آسلوب ابن ااندم . 
۳ - اللغة dy yall‏ ی عهد السلجوقین 
Ge)‏ ۲۳۷۲۱۵ 

لم تكد العربية الفصحى تعمر قرنین من الزمان — عوامل ذلك 
الفارسية نصير لخة رسمية ‏ استخدامها فى التأليف - ص ۲۱۱ : إتقان 
العربية بالتربية والتعليم ‏ سياسة السلجوقیین الدينية نحفظ العربية - تأسپس 
مدارس ذات هدف على للدولة — الفقه القانونی مركز الدائرة ‏ کتب 
التبر بزى تصور طريقة التعليم - تأسيس الدرسة النظامية ببغداد ‏ ص ۲۱۷ : 
شرح ديوان الماسة للتبريزى — ص ۲۱۸ : مصادر التبربزى فى شرح 
اللياسة - تبذيب التبريزى لكتابى : الألفاظ وإصلاح النطق - حلف 
الثبر J Sp‏ المدرسة النظامية ‏ ص ۲۱۹ : الفصيحى = الحواليق 8 کتاب 
العرب - شرح أدب الکانب لجواليق - موازنته بشرح ابطلیوسی — 
کتاب درة الغواص لحریری - ص ۲۲۰ : By‏ الحريرى - Be‏ هبدأ تنقية 
اللغة ‏ مصادر درة الغواص — تلاشی الشعور اللغوی فى عصر Sp tl‏ — 
ص ۲۲۱ : تماذج ‏ ص ۲۲۵ : أمثلة من تزمت الحريرى وتعسفه ‏ 
ص ۲۲۷ : الترجیح الاختیاری والتصحیح اللحاطیء عند coy Al‏ - نشاط 
اللغة الدارجة آفوی من مبادیء المتزمتين ‏ ص ۲۲۹ : الحريرى نفسه 
يتزلق ف تيار الأدن  gale‏ — ص ۲۳۰  :‏ تستطيع اللاحظات اللغوية 
وقت تطور اللغة — عوامل ضعف العناية بالتراث الأدبى ‏ كتابة Sop el‏ 
تثیر اهام كبيراً ‏ احتدام التزاع بين cy Al‏ ومشاهير اللغوبين ‏ دلالة 
ذلك على ضعف الاحساس اللغوی وملكة النقد  fel‏ اف Oy gall‏ باللغة 





س Vv.‏ س 


الشعبية ‏ اختلافهم على تصحيح oleh‏ الحريرى — تعليقات ابن بری 
على درة الغواص - الشپاب الحفاجى ‏ ص ۲۳۱ : تحليل هذه التعليقات 
ودلالتها على ضعف ملكة النقد ‏ فكرة ابن برى عن مدأ تنقية اللغة ‏ 
كتاب أغلاط الضعفاء من آهل الفقه لابن برى ‏ ص ۲۳۲ : نقد الكتاب 
المذكور ably‏ - تعليقات ابن ظفر على درة الغواص - ص ۲۳4 : 
تعليقات ابن الشاب - نزاعه مع ابن برى ‏ تلاشی الاحساس اللغوى 
aL,‏ من ذلك الاحتجاج بالحديث فى أمور اللغة ‏ ص ۲۳۵ : 
ابن حروف أول من اعتمد حجة الحديث - ابن مالك الحافظ اليونينى- 
مراتب فصاحة اللغة فى رأى ابن مالك - توسع الاستر اباذى فى الاحتجاج 
اللغوى — تحول عربية الأدب إلى لغة النحو والقواعد ‏ ص ۲۳۹ : اختلاف 
الكتاب فى العّسك dally‏ الصحيحة ‏ تقرير ابن الصلاح عن شیوخ عصره - 
اللهجات المولدة تنضح بقوة على لغة الأدب — أسلوب أسامة بن منقذ — 
ص ۲۳۷ : ابن يعيش النحوی وأساوبه ‏ تراجم الأطباء لابن ألى أصببعة 
مرآة للغة المسامرة والحديث بالقاهرة . 

6 - نظرة خاطفة 

)۲:۲-۲۳۷ Ge) 

yl‏ السيل المغولى ف تاريخ اللغة ‏ مصر تتصدر بلدان العام الإسلامى ب 
Lay‏ الأدبية فى مصر تستمر قرنين من الزمان — کشف ابر تغالیین طریق 
البحر إلى Gal‏ وآر ذلك فى احطاط اللبضة — خحضوع البلدان الاسلامية 
للعمانيين ‏ ص ۲۳۹ : أحلك قرون التاریخ العربی — بدء الرحلة الحديثة 
بحملة « نابوليون ؛ ‏ إدخال النظ الغربية على يد محمد على — الا لفاظ الدخيلة 
حدیثاً فى العربية — نشوء ٠عركة‏ نقية اللغة من جديد ‏ ص SY Es‏ أعمال 
اجمعین العلميين فى القاهرة ودمشق ‏ طبيعة الكفاح فى وجه الغريب ب 
اقتر اب العربية إلى طبيعة التعبير الأوربى — ص ۲4۱ : لا يقتصر تأثير الغرب 
على العربية الفصيحة بل يتناول اللهجات المحلية ‏ أثر انکاش الأمية فى 
تطور اللغة - الصحافة - اللحدمة العسكر ية ‏ مسارح السمر الشعبى -الذیاع 
Ss‏ والخيالة ر السينا ) الناطقة ‏ ازدهار الحضارة pat‏ يجعل لغة 
التحادث القاهرية مثلا أعلى ‏ استعادة مصر مكانتها فى زعامة البلاد العربية - 





ب |۲۷ بت 


أصوات النقد للعر dy‏ الفصيحة - العر بية تقفی على حركة النقد - ص ۲:۲ : 
العربية هى الرباط العام لكل البلدان الناطقة بالضاد ‏ هى الرمز اللغو 
لوحدة العالم الاسلای — العربية لسان المدنية الإسلامية . 
ملحق  bole‏ : لح ن ومشتقانها 
دص ۲۵۵-۲۳ ) 

عرب البادية لم يعرفوا اصطلاح الأن ‏ کانوا يعرفون العوائق الاسانية ‏ 
مدلول yall‏ ن نشأ عن اتفاق عرق المدلول الأصلى تن - ص 34> 
معنى لحن على وزن فطن — مصدر الن بسکون الماء - آفعل التفضیل .- 
ey‏ : اون مجاز فى هديل الام - ص YEN‏ 

سم الفاعل « لاحن » - ألحن من الجرادتين ‏ لحن بالتشديد  el‏ — 
معنى آخر من — ص ۲4۷ : لحن gal‏ - أقوال مأثورة عن مر فى اللدن ‏ 
این بمعنى التورية ‏ ص ۲4۹ : وهم الجاحظ فى تفسير بيت مالك بن أسماء ‏ 
تنبیه على بن ی al‏ للواحظ ‏ اننشار کتب الحاحظ عاق دون إصلاح 
اتلفطا ‏ ص ٩۹‏ : ابن درید یصحح خطأ الجاحظ ‏ آبو بكر الصولى ‏ 
at‏ الجاحظ فى ابن قتيبة ‏ نقد ابن الأنبارى لابن tad‏ تأر قداءة 
ابن جعفر doh‏ ص You‏ : آبو حيان التوحيدى يداع عن الحاحظ — 
ان ععنی التورية والرمز فى الحديث - فى رسالة لأحد الاعراب - نی 
سورة محمد عليه السلام ‏ ص ۲۵۱ : فعل لاحن - معنى AT‏ لین - 
ابن درید وکتابه : المللاجن ‏ ص YOY‏ : اللان at,‏ اللطأ فى التعبير ‏ 
قدح لاحن وقوس لاحنة - اشتهار الحن فى المعنيين : الخطأ والغناء ‏ خدطأ 
ابن الأعرابى فى عده این من قبیل الأضداد ‏ احراف مذهب ابن الأعرالى 
بوجه عام س ص Yok‏ : متى نقل لفظ امن إلى انطاً فى السكلام ‏ ص ۲۵4 
ارتباط ذلك بمبدأ ننقية اللغة ‏ بعض الشواهد القديعة . 


Converted by Tiff Combine 








— ۲۱۷۲ — 


فهرس الاعلام" 


سس سس 


(الهمرة ) 


۲ لورد ۲ : ۱۳/۵۹۲۰ ت ۱/۳۹ + 8/۳۹ + ۱/4۷ +¢ ۳/۵۱ + 
۹ ۱/۸۹ + ۵/۹۷ + 4/۹۹ ¢ ۱۵/۱۰۰ : ۲/۱۱۰ ۲ ۱۲۹/*: 
۹ + ۱/۲۳۹ ¢ ۱2/۲4۵ 
أبان بن عبد الحميد » أبو يحبى اللاحتى : ۱/۶۱ ۶ ۰۱۳/۱۰۲ ۱8/۱۰۲ 
۰ ۱/۷۰7 
oul‏ بن الوليد البجلی : ۹/4۷ ت ۳/۹۷ 
أبان بن الولید بن عقبة : ت ۸/4۷ 
راهم 1 el‏ : ۵/۷۸۵ 
eal al‏ بن سحاق بن يشير الحرلى : ۱۰/۷۳ ؛ ۱/۷4 + ۲۵/۱۲۱/۱6۹ 
راهم بن إسماعيل العلوى بن طباطبا : ت۱۱/۱۲۲ 
[ راهم بن حبیب : ۱/۱۱۵ 
راهم السامرایی : ت ٩/۲۱۷‏ 
lal‏ بن السری الرجاج = gle jl‏ ۰ 
إبراهم بن سيابة = ابن سيتاية . 
إبراهم بن عمان » قاضی و اسط : ۱۱/۷ 
راهم بن على = أبو إسحاق الشير ازى الفقيه الشافعى . 
إبراهم بن على بن كيم اخصری = اشصری . 
إبراهم بن محمد البييقى > الب . 
راهم بن محمد بن عرفة ؛ نفطويه = نقطويه . 
إبراهم الموصلى : ۱/۱۰۲ 4 1/۱١۷ ۶ ۲/۱۰۷ + ٩/۱۰۲‏ 
ار اهم بن هرمة > ابن هرمة الشاعر . 
ار اهم ی هشام بن إسماعيل Vee:‏ 
(١)الأرقام‏ المذكورة بعد الحرف(ت) ثبين مواضع ورود الأعلام فى التعلیق أسفل الصفحات . 


) بية‎ pall - ۱۸ ( 





— ۲۷) — 


۱۳/۲۱ : A. Ebermann ily) 

الإبشيبى : ۱۲/۱۲۳ 

ابن ul‏ إسماق »> عبد الله المضرى النحوی : ۲۲/۵۵ ؛ ۵/۵٩‏ + ۱۲/۵۲ 
Vote‏ + 6/۷۲ 

ابن ألى أصببعة » أحمد بن القامم : ۱۹/۲۳۷ ۲/۱۱۲2 ۶ ۸۱۱۱۰ 

ابن ألى البغل » أبو القاسم tal‏ بن يحى : ۱4/۱۲۲ 

ابن أبى سنة gall‏ : ۱۵/۹۹ 

ابن ألى شبة المغنى : ١١/45‏ 

ابن ألى طاهر » أحمد بن طيفور : ۱/۱4۳/۱۵۳ + 4/١145‏ 

ابن ألى الفرمطی : تٹ۳/۱۹۹ 

ابن ألى يعلى » محمد بن محمد بن الحسين : ۳/۷۳ ۰ ١4/85‏ 

ابن الاثر المؤرخ » على بن محمد بن محمد بن عبد الكريم > عز الدين : 
۰/۳۹ + ۱۱/۳۹ ۵/۱4۲ 

ابن الأثير الأديب » أبو الفتح نصر الله بن محمد » ضیاء الدين : ٩/۱۲‏ 
۳ ۹/۱4۹ ت ۲/۲۱ ¢ ۳۸۷۹ ¢ ۰/۷۹ ¢ ۱۰/۱۷۹ ؛ 
٩/۲۵۳ ¢ ۳/۲۸ ۰ ۲/۲۸ $ ۱/۲4۸ ۱‏ 

ابن الأخرم » أستاذ اناكم الأصغر : ۱۱/۸۷ 

ابن الأعر الى » محمد بن زياد اللحوی الكوق : ۰/۸۳ 5/45 + ۱۲/۹۲ ؛ 
۹ ۱/۹۷ ¢ ۲۱/۹۸ + ۲۳/۹۸ + ۲/۹۹ ¢ ۱۱/۲۹۹ + 
۲ ؛ ۸/۲۰۳ ¢ ۱۳/۲۵۳ ۷۱۵ + ۰1/۲۵۲ + ۳/۲۵۳ 

ابن الأنبارى = أبو البر کات عبد الرحمن بن محمد بن عید الله . 

ابن الأنبارى = أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار : 


“nn 


أبن بری » عبد الله بن برى بن عبد الجبار الصری : ۲۵/۲۳۰ + ۵/۲۳۱ ؛ 
۷۱ ۲۱/۲۳۱ ¢ ۳/۲۳۲ ¢ سر ¢ ۲۳/۲۳۳ ¢ ۱۱/۲۳ 
ت ٩/۱۷۷‏ 

أبن بسام » على بن محمد بن نصر » أبو الحسن : ۲۰/۱۷۰ + ۱۳/۱۹۳ 
۳ ¢ ۲۲/۱۹۳ 

ابن ثوابة » محمد بن أحمد » آبو عبد الله : ۱۹/۱4۵ 





س YYo‏ مت 


ابن جبير » محمد بن أحمد 5 أبو اسن : ۲/۲۰۳ 

ابن الجر اح » محمد بن داود : ۱۱/۱۲۱ 

ابن الجزرى ء شس الدیں محمد بن محمد » أبو nb‏ : ت ۱/۵۷ 

ابن جنی » أبو الفتح Ole‏ بن جنى : 5/85 + ۱۰/۱۹۷ :۰ ۱۲/۱۹۷ ؛ 
۷ ؛ ۱۱/۱۰۸ ¢ ۱۹/۱۸۶ + ۳/۱۸۵ + ۷/۱۸۵ ¢ ۱۱/۱۸۵ 
IIAV ¢ ۳/۱۸۷ ¢ ۱۲/۱۸۰ ۲‏ ¢ ۱۰۱/۱۸۷ ¢ ۱/۱۸۸ + 
۸ ¢ ۵/۱۸۸ + ۰/۲۱۸ ۷/۲۳ ¢ ۸/4۱ + ۲/۵۲ ¢ 4/4۲ + 
۵ & 4/۸۸ ¢ ۶۸/۱۳۱ ۱۰/۱۱۳ + همال" ۰۱ ٩/۱۸۷‏ 

ابن ا اجب النحوی ؛ Ole‏ بن عمر » أبو بكر : ۷/۲۳۹ 

ابن حبان » محمد بن أحمد بن حبان البستی : ۸/۹۱ ۶ ۳/۲۰۹ 

ابن حجاج ؛ الحسين بن أحمد بن حجاج » الشاعر البغدادی : ۷/۱۸۹ ؛ 
۹ ۷/۱۹۱ + ۱۱/۱۹۲ 

ابن حجر » أحمد بن على بن محمد السقلائی » شپاب الدین : ت۲/۲۳ : 
VEY ¢ ۸/۳۷ ۰ ۸/۲۵ + ٩/۳۰ ¢ ۳‏ ¢ ۱۱/۲۱ ¢ ۳۸۷۲ 
AJAY ¢ 1/۸۵ ¢ ۱۱/۸۱ + ۹/۸۰ ۷‏ ۱/۱۱۱۰ ¢ ۳/۲۰۱۹ 
۹ ¢ ۱۰۱/۲۹۸ 

ابن a Sle‏ » الحسينبن أحمد بن حالو یه » أبو عبد الله : ۱۳/۷۸ ۶ ۱۳/۱۵۱ 
۳ ت ۸/۳۸ ¢ ۸/۸۱ ؛ ۲/۸۲ ¢ ۵/۸4/4۲ + AIA‏ ¢ 
٩/۱۳۱ + ۸/۱۳۱ + ۹‏ 

ابن حر داذبه » عبيد dil‏ بن dal‏ ؛ أبو القاسم NV:‏ 

ابن خروف » على بن محمد اللحوی : ۱۰/۲۳۵ ت ۵/۲۳۵ ؛ ۲۱/۲۳۵ ٩‏ 
۷/۳۳۵ 

ابن انلمشاب » عبد الله بن dal‏ البغدادی : ٩/۲۳6‏ 

ابن حلکان ۰ أحمد بن محمد بن راهم : ت ۱/۳۷ ؛ ۵/4۲ 4 4/44 ؛ 
oft‏ + ۲/۹۵ ¢ ۷/۷۳ + ۸/۷۵ ¢ ۲/۷۸ ¢ ۱۲/۸۲ ¢ ۸/۹6 ¢ 
۷ ¢ ۷/۱۱۲ ¢ ۱۱/۱۱۳ ¢ 4/۱۲۲ + ۱/۱۲۲ ۶ ۱۳۲/۱۲۲ + 
۹ ۵/۱۸ ۱/۲۱۱۰ ۶ ۳/۲۲۹ + ۰۱/۲۵۳ 





— vi ب‎ 


ابن الخياط . محمد بن أحمد بن منصور ۰ gil‏ بكر : ۸/۱۸۲ 

ابن درستويه » عببد الله بن جعفر بن محمد بن درستویه» أبو عبد الله :۱۲/۹۸ 

ابن دريد » أبو بكر محمد بن الحسن : ۹/۷۵ + ٤/۱۰۸‏ + ۱۱/۲۹۹ ؛ 
۵۹ + 4/۲۵۲ ت ۱۱/۲۱ + 4/4٩‏ ¢ ۷/۵۱ ¢ ۱۱/۵۲ ؛ 
۳ + ۲/۱۲ + ۱/۱۲۷ + ۲/۲۳ + ۱۳/۲۹۷ + ۵/۲4۹ + 
۱ ؛ ۳/۲۵۱ 

ابن الدييع > مرو بن على بن محمد الزبيدى : ۱/۳۱ + ۱/۲۳۵ 

ابن رائق : 6/۱۳۸ 

ان ر سته > dal‏ بن گر 3 أبو على ت ۵/۳ 

ابن Gta‏ أبو على الحسن بن على : ت ۱/4۹۱ ؛ ۱/۱۸۰ + ۳/۱۸۲ ؛ 
۳ ۲/۱۸۲ ¢ ۱۱/۲۵۰ 

ابن الروی » على بن العباس : ٩/۱44‏ 

ابن زينب المرا کی » عبد الله بن إسماعيل : ٩/۱۳۳‏ 

ابن الزيات » محمد بن عبد الاك : ٩/۱۳4‏ 

ابن السراج » محمد بن السرى البغدادی النتحوى : ت ۵/۱۲۲ 

ابن سعد » محمد بن سعد » کاتب الواقدی : ۰۸۵ ۵ ۱/۳۳ + ۷/۳۳ 
VIVE + ۵/۸۲ ۸/۳۷ + ۵‏ + ۷/۸۰ ¢ ۱/۸۱ ¢ ۱۹/۸۱ ¢ 
۷ 4/۸4 ¢ ۵/۸6 ¢ ۲/۸۸ + ۷/۹۱ + ۱/۱۱۲۰ + ۵۱۲۱۷ ¢ 
۰۱۳۳۹ 

ابن السكيت » یعقوب الكو : 4/۸۳ + ۱۷/۱۳۱ + ۹/۱4۰ + ۱/۱۵۵ ؛ 
۵ ¢ ۱4/۱۵۵ ؛ ۱۲/۲۱۸ ¢ ۲/۲۲۵ ۵/۱۷۱2 4 ۲/۱۷۲ ¢ 
۹۱۷۲ 

ابن سلام » محمد بن سلام الجمحى : ۱۱/۱۵۸ ت ۱/۲۱ + ۱/۳۸ + 
۵ 4/۵۵ + ۵/۵5 + ۹/۵۲ ¢ ۳/۸۲ £ ۵/۷۰ ¢ ۱/۷۲ ۳/۱۲۲۶ 

ابن سناء الاك » هبة الله بن جعفر : ۱8/۱۹۵ + ۹/۱۹۲ + ۱۷/۱۹٩‏ ؛ 
۱ 

ابن السيراق : ٩/۲۱۸‏ 

ابن سيرين » محمد : ۱۸/۷۹ 


ی 





ب ۷۷ س 


ابن سيابة « ell‏ 1 ۷/۱۲ 

ابن شاذى وز رر المعتصم : ۱۹/۱۳۰ 

ابن شا کر الكتبى » محمد : 5/194 ت ۱/۱۹۳ 

ابن الشجرى » هبة الله بن على : ته5/4 ؛ لاه/" ۱۱/۷۲ ؛ ٩۱۱/۱۷۹‏ 
۶6 ؛! ۱۰/۲۵ + ۳/۲۵۰ 

ابن شوکر السندی : 4/۷۷ ؛ ٩/۷۷‏ 

ابن الصلاح » عمان بن مرو بن عمان » تنی الدین : ۳/۲۳۷ ت ۱/۲۳۷ 

ان الضائع » على بن dee‏ بن على : 1/۲۳۵ + 1/۲۳۵ 

ابن الطبر ی الصری : ۱۵/۸6 

ابن طيفور > أحمد = ان al‏ طاهر . 

٩/۱4 أحمد : ت4‎ Og yb ابن‎ 

ابن ظفر » محمد بن عبد الله : ۵/۲۳4 ١١ PVPS‏ 

ابن ale‏ = الصاحب بن عباد . 

ابن عباس = عبد الله بن عباس . 

ابن عدی » el‏ : ۳/۸۷ 

ابن العاد » عبد الحى بن أحمد بن محمد بن الماد hel‏ : ت ۸/۲۳4 

ابن العميد » محمد بن الحسين » أبو الفضل : ۱۰/۱۵۳ + ۳/۱۷۱ ؛ 
١9/1108 ۷۳‏ ¢ ۱۵/۱۸۲ 

ابن عساکر » على بن الحسن بن هبة الله آبو القاسم : ۱۲/۲4۵ 

ابن فارس ؛ أحمد بن فارس اللغوى : ۱۲/۷۳ + ۵/۱۷۳ 

ابن فورجة » محمد بن أحمد : ۰/۱۸۷ ۲/۱۸۷۵ ؛ ۳/۱۸۷ 

ابن فورك = ابن فورجة . 

ابن قادم النحوى » محمد بن عبد الله » gil‏ جعفر : ٩/۱۳۵‏ 

ابن قتيبة الدينررى ۰ عبد الله بن مس : ۱۸/4۳ ؛ 4/۸۳ ؛ ۳/۹۹ ؛ 
۶ + ۳/۱۳۶ + ۲۳/۱۳۸ ¢ 4/۱۳۹ ¢ ۲۳/۱۳۹ ¢ ۲۳/۱۳۹ + 
۰۱ + ۱۹/۱۶۱ ¢ ۱۱/۱6۲ ¢ ۲/۱۶۲ + ۱/۱۵۳ ۶ ۱/۱۸4 
۸۹ ۱۸/۲۲۰ ¢ ۷۹/۲۲۵ ¢ ۱۸/۲۲۷ + ۹/۲۹۹ ¢ ۱۷/۲۹۹ 
ت ۱/۲۰ ۲/۲۱ ¢ ۷/۲۳ ¢ ۲/۲۹ + ۲/۲۸ ؛ ۹/۳۹ ؛ ۱۹/4۳ 





— ۲۷۸ س 


¢ IVA ¢ ۳/۷۵ ¢ ۷/۷۰ + ۹/۸ + |o" + ٩/۵۱ 8 
۷/۲۵۰ ؛‎ ۷/۲۲ ¢ ٩/۱۵۲ ؛‎ ۱/۱4۵ + ۱/۱۲۵ ۰ 

ابن قحفان : ت ۱۳/۹۰ 

ابن القرية » یوب بن يزيد : ۲/۳۸ 

ابن قريعة القاضى » محمد بن عبد الرحمن : ۱۵/۲۲۹ 

ابن قزمان » محمد بن عبد الاك : ۱۲/۱۹۲ + ۳/۱۹۷ 

ابن القفطى » على بن يوسف إن إبراهيم : ت ۳/٩۲‏ 

ابن الكلى > هشام بن محمد بن السائب : ۰۸/۵۵ 1١/88‏ ۱/۳۳ 

ابن كناسة ؛ gf‏ محمد عبد الله بن يحبى : ۷/۵۰ 

ابن ماجة : أبو عرد الله محمد بن يزيد : ت ۹/۱۲۹ 4 ۲/۲۳۶ 

ابن مالك النحوی : حال الدين محمد بن عبد الله : ۱۹/۱۱۱ + ۱۳/۲۳۵ 

ابن المدينى ۰ على بن عبد الله بن جعفر : ١/84 ۶ ٠١/87‏ 

ابن Fall‏ » عبد الله : ت ۲/۱۳۲ 

ابن مفرغ » يزيد بن ربيعة الحميرى : 5/95 ۰ 1١/55‏ ؛ ٩۹/۳۵‏ ت ۱۳۳ 

ابن المقفع ؛ عبد الله : ۲/۲۱ + ۲۳/۲۲ ¢ ۲۱/۳ + ۲/۵۵ + ۱۲/۵۵ ¢ 
VTE ¢ of e + ۵٩‏ + ۱۱/۰۵ ؛ ۱۸/۵ ¢ ۲۱/۱۵ ۲۵/۱۵ 
$ ۳/۱۷ ¢ 1/۱۸ 

ابن مکی الصقل : ت ۳/۲۳۲ 

ابن مناذر » محمد 1 ۸( ۹ ۲۰2۱۱/۱۱۷ ۱6 ¢ ۱۱/۹۱ 

ابن المنجم ؛ على بن يحبى : ۲۱/۱۳ + ۹/۲4۹ ۷/۲۲ 

ابن ميادة » الرمتاح بن أبرد » أبو شراحيل أو شرحبيل : ۵/۳٩‏ + ۸/۳۱ 

ابن النديم » محمد بن اساق » صاحب الفهرست : ۵/۲۱۳ 

ابن هرمة ؛ راهم : ۸ + ۲/۱۲۹ 

ابن هشام » عبد الملك : ت 4/۳۳ ۶ ۵/۱۰۸ + ۱۱/۲۵۰ 

ابن وكيع : ۱/۱۸۸ ۶ ۳/۱۸۸ 

ابن وهب gh‏ الحسين : ت ۲/۱۵۰ 

أبن يعيش » يعيش بن على بن يعيش الحابى النحوی ۱۷/۳۳۷ ت ۵/۰۷ 
٩۹/۹٩ + ۷/۸۸۰۳ | VA‏ £ ۲ ۶ ۰/۱۱۳ ¢ ۰۱۰/۱۷۸ 
۱۳/۱۷۸ 





— كلا؟ - 


أبو الأبيض العنسی : ۱۰/۸۹ 

أبو Sle}‏ الشير ازى الفقه الشافعى » إبراهم بن على : ۲۳/۲۱۳ 

أبو الأسود الدؤلى » ظالم بن عمرو بن جندل : ۱۹/۲۱ + ۱۹/۳۱ ت ۲/۲۵ 

۳/۸4 : أيوب الطنافسی‎ yl 

أبو الب کات بن الانباری > عبد الرهن بن محمد بن عبید الله : 4٩/۲۳۵‏ 
ت ۷/4۱ + ۵/۷۳ ؛ ۹/۱۱۱ + ۷/۲۲۰ + 6/۲۲۲ 

أبو بكر بن الأنبارى » محمد بن القاسم بن بشار : ۱۲/۲۱۸ + ۱۵/۲4۹ 
۱۱/۲ + ۱/۲4۰ ¢ ۱۳۲/۲۹۸ : ۱/۲۵۰ + ۵/۲۵۳ 

أبو بكر الخوارزى » محمد بن العباس : ۱۹/۱۷۳ + ۳/۱۷۵ 

أبو بكر بن دريد » محمد بن اسن = ابن دريد . 

أبو بكر الصديق » عبد الله بن عتبق : ۷/۳۵ 

أبو بكر الصولى » محمد بن يحبى : ۱۳/۲۹۹ ۱/۹۹ 11١/95481475154‏ 

أبو بكر بن على الصنباجى : ت ۵/۳۱ 

أبو بكرة نفيع بن مية = نفيع بن سمية . 

أبو تمام » حبيب بن أوس الطانى : ۱۵/۸۹ ؛ ۱۳/۱۳۱ 4 ۱۹/۱۳۱ : 
G ۱۰/۲۱۷ 4 ۱/۱۸۲ + ۲‏ ۰۳/۱۳۲ ۳/۲۵۳ 

أبو الجاموس » ثور بن يزيد : ۲3/۹۳ 

أبو حاتم السجستانى » سبل بن محمد : ۲/۱۳۱ ۱۱/۷۲ 

أبو حامد الغزالى » محمد بن محمد : ۲۲/۲۱۵ 

أبو حباحب : ۱۲/۵۱ ت ۱۸/۵۱ 

آبو حزام العكلى » غالب بن الحارث : 4/۱۲۹ 

أبو الحسن بن طباطبا : ت ۱۵/۱۲۲ 

أبو حنيفة الدينورى » أحمد بن داود : ۵/۱۳۰ ت ٩/۱۱۲‏ 

أبو حنيفة » النعان بن ثابت : ۲/۷۳ + ۰/۷۳ + ۱۳/۷۳ ۶ ۱۹/۷۳ + 
Dove ۹‏ ۲/۷ 

+ 8/۱۷۳ + ۲/۱۷۱ : حيان التوحیدی » على بن محمد بن العباس‎ yl 
۷/۲۵۰ ؛‎ ۷ 

۲/۵۲ حية الفیری » اميم بن الربیع : ت‎ yl 





YA. —‏ بت 


أبو خليفة الجمحى : الفضل بن اباب : ۹/۱6۸ : ۱4/۱4۸ ۶ ۲/۱۹۱ 
أبو داود السچستانی » سلمان بن الأشعث الأزدى : ت ۸/۱۲۲ + ۲/۲۳4 


أبو الدرداء ۰ عوعر بن مالك الانصاری ۱ ٠١/١‏ 


yl‏ دلف cae tl‏ » مسعر بن مهلهل الينبوعى : ۹/۱۲4 + ۱۹/۱۷۲ ؛ 


\f/Yor 
۱۳/۱۳۲ : آبو دلف العجلى » القامم بن عيسى بن معقل‎ 
۱۱/۱۳۱ داود الایادی » حارثة بن الحجاج : ۱۳/۲۰ ت‎ yf 
۲/۱۲۲ أبو رمادة : ۲/۱۲۲ ت‎ 
٦/۲۱۸ آبو ریاش  أحمد بن إبراهم القیسی : ۹/۲۱۸ ت‎ 


آبو ز کریا التبریزی » بجی بن على: ۲۰/۲۱۹ ۰ ۱۸/۲۱۷ ۰ ۱/۲۱۸ 
۸ + ۱۵/۲۱۸ + ۲/۲۱۹ ؛ ۱۰/۲۱۹ ¢ ۳/۲۲۰ + ۲/۲۲۰ 
ت 4/46 + ۱/۱۵۵ + ۱/۲۱۸ + ۳/۲۱۸ + ۸/۲۱۸ + ۱/۲۱۹ + 


۸۹ ۱/۲۹۶ 
yf‏ الزناد » عبد الله بن ذكوان الفقیه المدلى : 4/۸۵ 


آبو زید الأنصارى » سعید بن وس بن ثابت : ۱۰/۹۲ ۰ ۱۹/۹۳ ؛ ۰۱۹/۹۳ 
۷( ۰۸/۱۳۰۱ ۱/۱۹۹ ¢ ۱۵/۱۸۵ + ۱۹/۲۸۷ ءات ۱۵/۵۱ + 


۱۳/۱۷۹ : ۳/۱۷۱ + ۲ 


أبو سعيد المعلم = yl‏ سعید المؤدب ؛ محمد بن مسلم القضاعى : ۷/۹۲ ؛ 


١ 

أبو سفيان » مضر بن حرب بن أمية : ۷/۳4 

أبو سبل الهروى : ت 4/١44‏ 

أبو شيبة الواسطى » عبد الرحمن بن إعاق : ١7/1/4‏ 
أبو صعصعة العامرى » يزيد بن عوف : ۳/۱۲۹ 
أبو صفرة : ۱۵/۳4 ت ١١/85‏ 

أبو الصقر > rele‏ بن بلبل . 

أبو الطيب اللغوى » عبد الواحد بن على : ت ۷/۷١‏ ؛ ۷/۸۶ 
أبو الطيب بن غليون : ت ۲/۲۱۰ 

أبو العاص بن عبد الوهاب الثقنى : ت ۷/۱۲ 
أبو عبادة الوليد بن عبيد البحترى > البحترى . 





~ YA\ = 


أبو عبيدة . معمر بن gil‏ : ۱۲/۳4 ۰ ۱۷/۹۱ ۰ ۱۸/۸۱ ۱۹/۹۳۰ ۱ 
۶ + ۱/۹۰ ۰ ۷/۹۱ ۹/۹۰۰ + ۸/۱۳۰ + ۸۱۵۰ ۰ ۳/۲۵۹۳ 
ت ۲۸/۱۲ + ۱8/۵۱ ۶/۹۰۰ ۱/۱۲۳۱ 

۷/۱۱۹: ۲۲/۱۰4 : إسماعيل بن القاسم‎ ٠ 2 العتاه‎ yl 

أبو عطاء السندی ‏ آفلح بن يسار : 4/44 + ۵/46 ۰ ۰۱۲/۵6 ۱۷/۰ 

آبو عکرمة الضی : ت ۸/۱۲۹ 

أبو العلاء العری » أحمد بن عبد الله بن سلمان : ۱۲/۱۸۸ ت 4/۵۳ 

أبو علقمة النحوی : ۸/۱۲۷ ت ۱/۱۳۷ 

أبو على الفارسی » الحسن بن أحمد بن عبد الغفار : ۱۵/۱۹۷ + ۷/۲۲۹ 
ت ۹/۲۳۵ 

أبو على القالى » إسماعيل بن القاسم = القالى . 

أبو على المالكى : ت ۱/۸۵ 

أبو مرو الدانى » عمان بن سعيد : ت ۷/۵۷ + ۱۰/۵۷ 

أبو عمرو بن العلاء gel jbl‏ القيمى : ۱/4۱ + ۵/۵۷ ۰ ۱/۵۸ ۰ ۱۳/۹۷ ؛ 
٩/۷۱ + ۷‏ + ۵/۸۹ ¢ 4/۲۱۰ ۶ ۸/۲۲۸ + ت ۱۵/۵۱ + 
۷ + ۷/۵۷ 

آبو الفرج الإصفهانى » على بن الحسين : ۱/46 + ۷۱۰۷ ت ۲/۱۹4 : 
Yt‏ 

٠١/٠۳١ : الفضل الریاشی . العباس بن الفرج‎ yl 

, الفضل بن العمید . محمد بن الحسين = ابن العمید‎ yl 

أبو الفضل الیکایی » عبید الله بن dal‏ : 4/۱۷۰ 

أبو القاسم بن طباطبا العلوی : ت ۱۲/۱۲۲ 

yl‏ القاسم بن المطهر : ۱/۲۰۲ ت ۱4/۱۲4 ۰ ۵/۲۰۳ : ۷/۲۱۳ ؛ 
(Yor ۶‏ 

۱۱/۳۵ : لهب » عبد العزى بن عبد الطلب‎ yl 

أبو محمد اليزيدى . حى بن البارك : ١١/59‏ 

۱۳/۷۹ : معمر عبد الله بن بر ة‎ gl 


أبو منصور HA‏ . موهوب بن أحمد = الجواليق . 





— YAY — 


أبو المبال » عتبان بن وصيلة : ۱/۳۷ 

۷/۲۷ مهدی الباهل : ت‎ yl 

۷/۲۶۷ ۰/۲4۷ مهدية الکلایی : ت‎ yl 

أبو موسی الأشعرى » عبد الله بن قيس : ۲۱۸۲ ۳/۸۲۰ ت : 4/85 

أبو ميسرة » عمرو بن شراحیل أو شرحبیل الصحابی : ۱۲/۲6۷ 

۸/۱۷۲ النجم العجل » الفضل بن قدامة : ت‎ wl 

أبو AL‏ » بعمر السعدی : ١8/5٠‏ 

أبو النضير » عمر بن عبد المللف : ۶۱۳/۱۰۲ ۱۱/۱۰۲ 

آبو نواس » الحسن بن هانى' : ۷/۹۹ ؛ ۱6/۹۹ + ۷/۱۰۱۲ ؛ ۱۹/۱۰۱۵ ؛ 
۲۳ ت ۲/۱۰۲ 

أبو هلال العسکری » اسن بن عبد الله بن سبل : ۱۷۳ ۲۲ 

۱۲/9۲ وجزة » يزيد بن ألى عبيد السعدى : ت‎ yl 

. اللاحتی = أبان بن عبد الحميد‎ ot yl 

أبو يزيد البسطاى » طیفور بن عیسی بن آدم : ۱۹/۱۸۲ 

أبو اليقظان ؛ شیم بن حفص النسابة : ت ٩/۳۹‏ 

أبو يوسف القاضى » يعقوب بن إبراهم بن حبيب : ٩۱۲/۹6‏ ۱۵/۹4 ؛ 
۱۹۱۳۸ 

أ بن CoS‏ : ۳/۲4۸ 

الأحدب السعدی : ۱۱/۸۹ 

امد بن أبى Ue‏ 6 وزیر المأمون : ۱۵/۱۳۵ 

أحمد بن الحسين » أبو الفضل بدیع الزمان الحمذالى = البديع اطمذانی . 

أحمد بن الحسين » أبو الطيب المتنى = التلی . 

۱ ۱ ۱/۱۸۷ الق : ت‎ del 

٩/۱۹۳ بن حنبل : ت‎ sal 

أحمد ز کی :ات ۲/۷۷ ؛ ۳/۱۳۷ 

امد شاکر : ت ۱۳/۲۱۹ 

أحمد بن طيفور > ابن ألى طاهر . 

٩/۱64 بن طواون : ت‎ sal 





YAY —‏ سم 


أحمد بن على بن ثابت = انعطیب البغدادی . 

. بن فارس . أبو الحسين > ابن فارس اللغوى‎ dal 
. أحمد بن محمد بن إسماعيل » آبو جعفر النحاس النحوى المصرى = النحاس‎ 
. اللدارزنجى‎ = je أحمد بن مد البشتی‎ 

أحمد بن محمد بن الحسن المرزوثى = المرزوق . 

. بن محمد بن عمر انلیفاجی  انلیفاچی‎ tal 

أحمد بن الدر DAVEE i‏ ۷/۱ 

۳/۱۵۰ مطلوب : ت‎ dal 

. بن جابر البلاذری = البلاذری‎ gt بن‎ dal 

. بن يسار » ثعلب النحوى الإمام > ثعلب‎ ot بن‎ dal 

الأخطل » غياث بن غوث » أبو مالك : ۱۳/4۵ + ۱۸/۱۱۰ ت ٩/4۵‏ 

الأخفش الاصغر » على بن سلهان : ۱۳/۱۵۹ 

الا خفش الأوسط » سعید بن مسعدة المجاشعى : ۱۲/۱۱ 

أزدة بنت سمية : ۲/۳4 

الأزرق ؛ أحمد بن | راهم : ت ۵/۱۰۸ 

الأزهرى ؛ أبو منصور محمد بن أحمد : ۱۱/۱5۹ بت 5/159 

أسامة بن منقذ : ۱۰/۲۴۳۷ ت ۲/۲۲۲ 

الاستر اباذى » محمد بن الحسن الرضى الاستر ابافی » ثم الدین : ٩/۲۳۹‏ 
ale]‏ بن ابر اهم المصعبى : ۱/۱۳۵ + ۸/۱۳۵ ؟؛ه*١/١١؛5؛‏ آلا 
ale}‏ بن إبراهم الموصلى TNE:‏ 

الإسكاق ؛ على بن محمد بن القاسم : ۲/۱۷۳ 

۱۷/۸۳ : بن ألى خالد هرمز الكوق‎ hele} 

إسماعيل بن بلبل » أبو الصقر : ١4/١48‏ 

إسماعيل بن ole‏ الحو هری = الجوهرى . 

إسماعيل بن زياد : ت 4/۲۰۹ 

إسماعيل بن ole‏ » الصاحب = الصاحب بن عباد . 

الاسود بن ألى كريمة : 1/۱۲۱ 





— ۲۸ سا 


الأشعرى » أبو الحسن على بن إسماعيل : ت ۲/۹۰۱ + ۲/۵۸ 

آشناس الت رکی : ۱۳۹ ۳ : 4/۱۳۶ + ۱8/۱۳۰ 

الاشتاندانی » أبو Oke‏ سعید بن هارون : ت 4/55 + ۳/۲۵۱ 

الاصطخری ‏ إبراهيم بن محمد : ت ۱۳/۱۷۱ 

الاصعی » عبد الملك بن قريب : ٩/۳۰‏ + ۵/4۷ ؛ ۱٤/٤۷‏ + 0/4۹ ؛ 
4 + ۷/۵۶۱ ¢ ۱۱/۵۲ ¢ ۱۲/۵۲ ¢ ۱/۵6۶ ؛ ۵/94 ¢ ۱۳/۲۰۰ 
ofA ٩۱/۸۵ ۰‏ ¢ ۱/۷۰ ¢ ۱۰/۷۰ ¢ ۸۷۷ : ۱۲/۷۷ 
۰ ۱۲/۹۰ + ۱8/۹۳ ۰ ۱۰/۹4 + ۱۳/۹۵ ¢ ۱۸/۹۵ ؛ 
۲ ۹/۹۱ £+ ۱۷/۹۸ $ ۲۲/۹۸ ۶ ۲۹/۹۸ ¢ ۳/۹۹ ¢ ۸۱۳۰ 
۰ ¢ ۲۰/۱۵۵ ¢ ۱۹/۲۹۷ ¢ ۳/۲۵۳ + ت IFA‏ ¢ ۱۱/9۱ 
۶ ¢ 4/۵4 ؛ Wok‏ ؛ ۵/۷۰ ¢ ۱۷/۷۲ 

۲/۱۳۳ ت ۷/۷۹ ؛‎ : bile 

الاعشی میمون بن قيس : ۲/۹ ت ۹/۹۰ ؛ ۰۱/۱۸۵ ۳۱۲۱6 

أعشى همدان » عبد الرحمن آبو المصبح : ۱/۷۲ : ۸/۷ 

الاعش » سلمان بن مهران : ۲/4۲ 4 ۱۵/۸۰ 

إلياس برشنایا : ت ٩/۳۹‏ 

امرژ القيس بن حجر الکندی : ۷/۱۷۹ ؛ ۱۶/۲۵۳ ت ۲/۵۰ ۶ ٩/5۸‏ 

. جعفر » زبيدة = زبيدة‎ ol 

آم الهيم الأعرابية » غنية : ۱/۹۲ 

الأمين : 18/59 ؛ ۱۹/۹۹ 

أمية aly‏ الصلت : ۱8/۵۰ + ۱۵/۱۰ 

أوجست فيشر = فيشر . 

۷/۸۰ : ب بن كيسان السختيانى‎ ol 

(ب) 

بابك اناسرّعی : ۱۲/۱۲۵ 

الباخرزى » على gable,‏ بن على » آبو على : ٩/۵۳‏ ت ۵/۵۳ + ۱6/۷۹ 

بارت Barth‏ : ت ۲/۵۸ ¢ ۳/۱4۹ ؛ ۳/۲۲۸ 





— YAo — 

الباقلانى » آبو بكر محمد بن الطیب : ت ۷/۷4۷ 

البحترى » gl‏ عبادة الولید بن عبيد : 4۱۸۳ + ۱/۱۸۲ ت ۵/۸۹ 

البخاری » آبو عبد الله محمد بن ficken]‏ الجعى : ۸/۸۷ ۶ ٩۱۰۱/۲۲۲۰۹/۹۰‏ 
٩/۲۳۹ ۵‏ ؛ ت ۹/۷۵ + ۶۷۱۱۹۴ ۲/۲۰۰ ¢ ۱/۲۳6 4 
٩/۲۳۹۱ ۳۹‏ ¢ ۱/۲۹6 + ۱/۲۹۵ 

محتیار البوببى : ۱۰/۱۸۹ 

بدر الدين ( ناشردیوان پشار ) : ت 4/55 

البديع اهمذانی » أبو الفضل dal‏ بن الحسين : ۱۹/۱۷۳ + ٩/۱۷۵‏ 

براون Browne‏ : ت ۷/۱۱ 

بر جشتر اسر Bergstrésser‏ : ت JAN‏ 

البر دحت » على بن الیل : ۸۱۷۲ : ۱۰۱/۹۱ 

برزويه : ۵/16 

بر صومة ( زامر الرشید ) : ٩۹/۱۱۲‏ 

برکلاند Berkland‏ : ت ۱۵/۱۰ 

۱۷/۷۸ : Broch روخ‎ 

روکلان Brockelmann‏ .© : ت ۶۷/۹ ۱/۹۷ ۶ ۱۱/۹۷ ۶ ۱/۱۰۰ . 
۵ + ۷/۱۲۹ + ۲/۲۱۷ 

٩۱۲۰۶ ۶۳/۱۲۹ ¢ ۲/۹۳ ت‎ : Braunlich برويناش‎ 

رویز : ت ۸/۲۸ 

۸/٩ ۰ Praetorius پریتوریوس‎ 

ریفییه Brevier‏ : ت 1/۱۷۱۶۲/۳۰۱ 

البستانى » بطرس :ات 1/۱۸۲ 

پسخرة بن بپپوذان :ات ٩۹/۳4‏ 

بشر بن غياث الریسی : ۱8/۱۲۸ 

بشر بن العتمر gall‏ : ۸/۱۱۵ 

بشر بن الفضل : ۱۱/۰۲ 

بشار بن برد ۰ ۹/۱۱ + ۲۳/۰۳ ؛ ۲۲/۹۵ + ۲۵/۹۵ + ۵/5 ؟ 
VENT ۲‏ ¢ ۱۹/۱۱ ؛ 4/۳۷ ۰ ۱۱/۱۰۹ + ۱۹/۱۰۹ ؛ 
۷ ۷/۱۰۹ ت ٩۹/۹۰‏ 





— ۲۸۱ بت 


بشکست النحوی الدنی : ت ۱/۷۱ 

البطلیوسی ۰ عبد الله بن محمد بن السید : ۵/۱4۰ + ۱۰/۱۵۰ + ۲/۲۲۰ 
ت ۲/۵۱ + ۲/۹۷ ۶ ۱۱/۱۱۳ 

البقالى ( تلميذ از خشری) : ت ۷/۲۱۹ 

بکر بن عبد العريز بن أبى دلف العجلى : ۱۱/۱۵ 

البکری 5 yl‏ عبید عبد الله بن عبد العز یز بن محمد : ت ۵/4۱ : ۱/۵۱ ؛ 
۹ ۱۹/۰ ۰۷۷۷۹ + ۹/۲9۰۱ ¢ ۲/۲۹۱ 

البلاخرى » أحمد بن يحبى بن جابر : ۱۱/۲۷ ت ۲/۲۵ ؛ 4/۲۵ + ۵/۲۵ : 
of ¢ ۲/۳۵ + ۲۳: ¢ VIF ¢ ۹/۲۸ + ۱/۲۸ + ۸‏ ¢ 
FIAT ¢ ۱۰/۳۹ ۷‏ ¢ ۹/۱۱۳ ¢ ۱6/۱۷۸ 

بلاشير Blachére‏ .2 : ت ۱/۱۷۲ 

ہلال Rhy‏ بردة : ۱/۳۹ 4 هلار١‏ ؛ ٩/۷۵‏ 

بلال بن رباح الحبشى الصحابى : ۸/۲۳ 

البلعمى » أبو على محمد البلعمى : 4/١05‏ 

۱۵/۱۸۷ : نصر بن عضد الدولة‎ gl » الدولة البویبی‎ el, 

بهاء الدین العامل » محمد بن الحسين : ت ۳/۱۷۷ 

۷/۳۹ ت‎ : F. Beathgen (pu 

پیدبا ( بد ) : ۸/۹4 

۲/۱۵۸ ت‎ : Pederesen (pty 

البیدق » محمد الراوية العروف Bagh‏ : ت ۲/۳۱ 

بير يس Perés‏ : ت 2/۵۸ 

۵/۱46 ث‎ : CO. H. Becker بيكر‎ 

میتی » إبراهم بن محمد :ات ۶۳/۳۷ ۱۳/۱۰۳ + ۹/۱۳۵ ۳/۱۳۰۶ 

۵۰/۳۰ ت 4/۳۰ ؛‎ : Bevan olay 

رت 
التبريزى = ابو زكريا التبريزى . 
قبع : ۱۹/۲ 





— YAY — 


الترمذى » آبوعیسی محمد بن عیسی : ت 4/4١‏ ؛ ۹/۹۱ ۶ ۱/۱۲۷ 


4/۲۱۷ + ۷ 

۲۳/۲۵۰۱ : Trubetzkoy تروبلسکوی‎ 

تسار سين 7 : & ۹/۲۵ ۵/۱۱۹ 

توربيكه Thorbecke‏ : ت ۰۳/۵۱ ۱/۲۲۱ +¢ ۱/۲۵۲ 

۱/۲۳۲ + ۱۱/۹۰ ۶ ۱۷/۷۲ ت ۱/94 ؛‎ ۰ Ch. Torry soy! 

التوزی » عبد الله بن عمد بن هارون : ۱/۷۱ ۱۵/۷۱ 

(ث) 

الثعالى » عبد الملك بن محمد بن إسماعيل: ٩/۱۸۹‏ ت ۶۱/۱۷۳ ۱۲/۱۸۱ 
۸1۱۳۹۳ 

تعلب » أبو العباس أحمد بن gt‏ بن يسار : ۷/۵۸ ؛ ۱۱/۱۵۷ ۶ ۱۳/۱۵۷ 
۷ ¢ ۲۰/۱۹۸ ¢ ۳/۱۹۹ ۶ ۲/۱۹۱ ¢ ۱۱/۲۲۸ : ت ۸/۵۱ 
۸ ۱۸/۷۸ ¢ ۰۷۱۶۵ ۳/۲۲۸ 

ثور بن يزيد > أبو الجاموس . 

(a) 

الجاحظ » أبو عمان مرو بن محر : ۱۳/۲۸ + ۶۱۱/۲۹ ۰۱/۳۰ ٩/۳۰‏ 
۷۲ ؛ ۱۸/۰ ¢ ۱۸/4۱ ¢ ۲/۰۵ ¢ 4/۸۹ ¢ IVY‏ ¢ ۱۳/۷۹ 
۶ ؛ ۱۹/۸۷ ¢ ۳/۸۸ ¢ ۱۳/۱۱۱ ¢ ۵/۱۱۵ ¢ ۱۷/۱۱۹ 
۹ ۰ ¢ ۱۰/۱۲۰ ¢ ۱۲/۱۲۰ ۶ ۱۹/۱۲۰ ¢ ۷/۱۲۱ 
۱ ۱۷/۱۲۱ ¢ ۷/۱۲۲ ¢ ۱۱/۱۲۲ ¢ ۵/۱۲۳ 
۳ ۳/۱۲۶ ¢ ۲/۱۲۶ ¢ ۳/۱۲۵ ¢ ۱۳/۱۲۵ ¢ ۱۵/۱۲۵ 
۵ ۱۰/۱۲۲ ¢ ۱۳/۱۲۲ ¢ ۱/۱۲۷ ¢ ۶/۱۲۷ ¢ ۳/۱۲۸ 
۸ ۱/۱۳۰ ؛ ۳/۱۳۷ ؛ ۹/۱۳۷ ¢ ۲۱/۱۳۹ ¢ ۱۸/۱۷۰ 
٩/۲۰ 2 : ۸/۲۵۰۱ ¢ ۷/۲۶۰ + ۱۲/۲۹۹ ¢ ۷/۲4۹ ۹‏ 
٩/۲۷ ¢ ۹/۲۹ + ۶/۲۳ ¢ ۳/۲۳ ¢ ۱/۲۳ ¢ ۰/۲۳ ۳‏ 
٩/۳۸ ¢ ۱/۳۸ £ ۱۱/۳۷ ¢ ۸/۳۷ ¢ ۵/۳۷ ¢ ۵/۳۱ ۹‏ 
OES ۰‏ ۷/۵۰ ۱/4۱۶ + ۹/۱ ۱/4۲ ۶ ۲/۹۳ 1/4۳۶ 
۵ ¢ ۹/6۵ ¢ ۲/۵۲ + ۱/۸۲ ؛ ۱4/۱۲ ؛ ۳/۹۵ ؛ ۵/۹5 
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4/\¥o 
۰۱۳۷ 
۱۳۵ 
1/4 
WAGE 


: Geyer جاير‎ 
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+ ۳/۷۵ + ۱۱/۷ ¢ ۱۷۳ +۸۸۷۲ : ۲۸۷۲ + ۲/۹۹ + 


كلارة + ۲/۷۷ ؛ ۵/۷۸ ۱۱/۷۹ + EIA"‏ + ۹/۸۰" 


۲/۱۲۰ ۰ ۱/۱۲۰ +: ۳/۱۱۵ ۰ ۵/۱۱۱ ¢ ۱/۱۰۸ + 
٩۹/۱۲۰۱ + ۸/۱۲۱ +: ۱/۱۲۱ + ۵/۱۲۰ ۰ 
۵/۱۲۲ + ۱/۱۲۲ + ۱۱/۱۲۱ ¢ ۷/۱۲۱ ¢ ۷ + 
۱۸/۱۲۲ + ۱۷/۱۲۲ + ۱/۱۲۲ + ۷۲ 
۷۱۱۲۳ + ۱/۱۲۳ ۰ ۰/۱۲۲ + 4/۱۲۳ + ۲/۱۲۳ + 
۱۳/۱۲ + ۵/۱۲4 + ۱/۱۲4 + ۱۰/۱۲۳ ۰ ۹/۱۲۳ + 
۸۱۲۶ + ۰/۱۲۵ + 4/۱۲۵ ¢ ۳/۱۲۵ + ۲/۱۲۵ + 
۱/۱۲ ۰ 9/۱۲۰ + 4/۱۲۹ ¢ ۱/۱۲۰: ۱۰/۱۲۵ + 
۶/۱۲۸ ¢ ۳/۱۲۸ ¢ ۱۳/۱۲۷ ¢ ۱۲/۱۲۷ + ۷/۱۲۷ 4 
۵/۲۱۳ + ۸/۲۱۳ ؛‎ ۷/۲۰6 + ۱۱/۱۹۰ : ۸/۱۷۱ £ 
۷/۲۵۰ + ۲/۲۵۰ ¢ ۰/۲4۹ + ۱۱/۲4۸ ¢ ۲/۲۷ 4 


۸ ت ۰۱۳/۱۰ ۱۰۱/۹۰ ۲/۲۲۸۰ 


جحدر » أحد لصوص العرب : ۱۲/۲۵ 


21 ادتان 


: ۷/۳۸ 
جراف وت .0 


s ۲/۲۳۳ + ۲/۱۹۹ 6 ۱/۱۸‏ ۵/۲۵ 
جرير إن حزم : ۱۳/۲ 


جر بر بن عبد 


در را عطية : 


1 ؛ 


: Griinert جروارت‎ 


ry 1‏ 
جع . احث 


الله البجلی : ۲۳/۱۵۲ 


۱/۲۶۱ ۷۱ 


الفرزدق : ۰4/۳۱ ۷/۳۱ 


ب 


۱۳/۱۰۳ : ٩/۹6 ¢ ۱۱/۹۱ + ۱۱/۸۷ + ۳/۸ + ۱۵/۸۵ 4 


0 
8 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
1 
1 


0 


ت ۹/۱۱۲ : 1/۱۱۳ + ۵/۱۱۵ : ۱/۱۱۷ ¢ 


۰ + ۲۰/۳۰ ؛ ۲/۳۱ ؛ ۲/۳۲ : ۱۲/4۵ 4 
۱ ؛ ۰۸/۹۹ ۰۲۰/۱۳۰ ۲۲/۱۳۰ ۰۱/۱۳۱ ت ۱/۲۳؛ 4/4۵ 4 


ت ۱/۵۱ + ۲/۸۳ ¢ ۲/۱۳6 ۰ ۱/۱۳۹ ۱ ۱/۱۸6 





13 بت 

جعفر بن سایمان اماشفی : ۳/۷ 

جعفر الصادق : ۱6/۱46 

جعفر بن ی بن خالد : 8/1١5‏ 

چلازر Glaser‏ : ث ۱۳/۲۱۹ 

چلد مایستر Gildemeister‏ :ات ۱/۳۱ 

۸/۱۹۰۱ أم بشار بن برد : ث‎ » hth 

الجمثاز البصری » محمد بن عبد الله : ۱۳/۱۳۳ 

الجمحى » مد بن سلام الجمحى = ابن سلام . 

۱/۷۲ ۱۲/۷۱ : بن واصل‎ alate 

الجهشيارى » أبو عبد الله حمد بن عبدوس : ت ۶۱۰/۲۲ ۱/۷۷ 

جهم بن حاف : ۸/۲4۵ 

الجواليق » آبو منصور موهوب بن أحمد بن اضر : ۶۸/۲۱۹ ۱۱/۲۱۹ 
ت ۱۱/۲۵ ؛ ۲/۵۱ ¢ ۷/۵۱ ¢ ۱۲/۰ ؛ GC APY‏ ۱۱/۸۳ ¢ 
۰ ۱۰/۹ ¢ ۲/۹۷ ¢ ۷/۱۲۱ ¢ ۰/۱۳۵ ¢ ۱۰/۱۳۵ ؟ 
۵ ۵/۲۰۲ 

جورج یا کوب Jacob‏ .0 : ث ٩/۳4‏ 

چولد تسيير Goldzther‏ .1 : ت ۱۱/۱۱ + ۱۳/۳4 ¢ ۱۱/46 ؛ 
VIVA ¢ VI‏ ¢ ۳/۸۵ ۲/۸۷ ¢ ۹/۱۰۱ ¢ ۶۹/۱۲۰ ۲/۱۷۳ ¢ 
TAAL‏ 

الجون الکندی : ۱۰/۹۵ 

الجوهرى » Lele]‏ بن جاد : ۸/۹۸ ۶ ۱۹/۱۹۹ ؛ ۲۵/۲۰۳ ۱۹/۲۰۵ ؛ 
ت ۸/۱۲۳ ۶ ٩/۲۱۳‏ 


(ct) 
۱/۲۳4 حاجی خليفة » مصطقى بن عبد الله » کانب جایی : ت ۹/۷۳ ؛‎ 
۱/۳ + ۲۲/۳۳ ۶ ۱۸/۳۳ : الحارث بن كلدة‎ 
. أبو دواد الایادی‎ = clad حارثة بن‎ 
4/81 : الأصغر‎ FI 
٩/۲4۲ : حبابة » قينة يزيد بن عبد الملك‎ 
) العر بية‎ -15( 





— ۰ = 


حبیب بن أوس الطائى = ple gh‏ . 

الحجاج بن يوسف Gell‏ : ۱۳۳۸۶۱۹/۲۰ ۹/۳۸۳/۳۸۲ ۰۱۵/۳۸ 
۱ ؛ ۱۵/۸۹ ؛ 4/۱۳۷ ؛ ۱۲/۲4۵ ¢ ٩/۲4۸‏ ت ۱4/۵۱۲/۳۸ 

حرب : ۱۱/۱۲۳ 

الخريرى » آبو محمد القاسم بن على : ۱۸/۱۱۱ + ۳/۱۹۱ ؛ ۱۷/۲۱۳ 
۰ ۱/۲۲۰ ¢ ۱۳/۲۲۰ + ۱/۲۲۱ ¢ ۱۳/۲۲۱ ¢ ۱۷/۲۲۱ ¢ 
۲ ۱4/۲۲۲ ¢ ۱۸/۲۲۲ ¢ ۲۱/۲۲۲ ¢ ۱۰/۲۲۳ ¢ 
۳ ۲۰۱/۲۲۳۲ ۰ 4/۲۲4 ¢ 4/۲۲۵ ¢ ۱۱/۲۲۵ ¢ ۱۳/۲۲۵ ¢ 
۵ + ۱۳/۲۲۰ ۲۰/۲۲۰۰ ؛ ۶۷/۲۲۷ ۱۹/۲۲۷ ¢ ۷۱۲۲۸ + 
۸ ۱۹/۲۲۸ ؛ ۱۷/۲۲۹ ¢ ۳/۲۳۰ ¢ ۱/۲۳۰ ۱۳/۲۳۰ f‏ 
۰ ۱/۲۳۱ ¢ ۷/۲۳ ¢ ۱۲/۲۳4 : ت ۱/۳۰ ؛ 
۳ ¢ 4/۱۰۱ £ ۵/۱۱۰ ؛ ۲/۱۱۷ ¢ ۱/۱۳۱ ¢ ۳/۱۸۰ 
۰ ۸/۲۲۰ 

حسان بن ul‏ حسان النبطى : ۷/4۳ 

اسن بن أحمد بن عبد الغفار = أبو على الفارمی : 

الحسن بن أحمد بن بعقوب » أبو محمد اهمدانی = اطمدای . 

حسين بن اسر :ات 4٩/۸۲‏ 

الحسن بن عبد الله البصرى : 4/4۱ ت ٠١/95‏ 

الحسن بن عبد الله بن سبل العسكرى = أبو هلال العسكرى . 

الحسن بن هالى = أبو نواس . 

الحسين بن وهب الكاتب : ٩/۱۳4‏ 

اسفسین بن أحمد أبو عبد الله بن خالويه = ابن خالوبه . 

حسين بن الاصرم : ۱۰/۹۵ 

حسين تورال : ت ٩/۱۱۱‏ 

الححطيئة » جرول بن آوس : ت ۱/۲۳ 

حفص الاموی : ۳/۱۲۹ 

۵۸۷۲ ؛‎ ٤|۷۲ : sy alo, حفص‎ 

AY : gest! of حفص إن‎ 

حفی شرف : ۳/۱۵۰ 





مت ۱۹ س 


٩/۹۱ : العاص‎ aly, الک‎ 

الحكم بن عبدل الاسدی : ۱/۲۵۵ 

جاد الراوية » أبو ليل بن ميسرة أو ابن سابور : ۱۷/۷۰ ؛ ۲۰۸۷۰ ؛ 
WY‏ ؛ ۲۸۷۱ ¢ 4/۷۱ ¢ للازة ¢ ۹/۷۱ ۱۲۸۷۱۰ ¢ ۲۸۷۲ ¢ 
۷۲ ؛ ۹/۸۱ 2 الاره ¢ ۸۱۷۱ 

ماد بن سلمة البصری : ۳/۸۱ 

حماد عجرد بن بجی » آبو رو بن نمبى : ۷/۷۲ 

حمزة بن eed‏ + ات ۱۳/۳۳۹ 

حمر ة بن الحسن الأصفهانى : ت ۱۲/۱۱۳ ۶ ۱۷/۱۷۸ ۵/۲4۹ 

(2) 

خارجة بن مصعب : ت ۷/۷۹ 

انلمارزئجی » أحمد بن محمد البشتی : ۱/۱۷۰ 

خالد بن الحارث احدث : ۱۱/۸۲ 

حالد بن صفوان : ۳/۷۵ 

whe‏ بن عبد الله القسری : ١7/4١ ۸ ۹۱/۵۰ 4 ٩/4۰‏ ؛ ۱۵/4۰ ؛ 
ت ۳/۹۷ ٩/4۷‏ 

٩/۱۲4 : ) البصرى‎ ay ghlet ( بن يزيد‎ le 

VIVES : اطالدی‎ 

۱5/۹۱ :  راشنیشخ‎ 

الططیب البغدادی » أبو بكر dal‏ بن على بن ثابت : ۱۹/۷۳ ۶ ۰۱/۷4 
ت ۱۰/۷۳ ۱ 

انطفاجی » شپاب الدین أحمد بن محمد بن مر الصری: ۱/۲۳۱ ت ۰۱۰/۳۷ 
۸ ۰۱/۸۳ ۱۹/۱۱۳ + ۱۰/۱۲۹ ¢ ۲/۱۳۱ ¢ ۱/۱۲۷ £ 
۷ ۹/۱۷۷ ¢ ۲/۲۲۰ :+ ۱/۲۲۱ ¢ ۱/۲۲۳ ۶ ۳/۲۲6 ؟ 
¢ ۳/۲۲۲ ¢ ۱/۲۲۸ ¢ ۱۲/۲۲۹ ۳/۲۳۱ ¢ ۹/۲۳۱ ۵/۲۳۱۶ 

خلت الأحمر : ۳۸۷۷ ت ٩/۷۷‏ 

الیل بن أجد : ۳/۲۲ ۱/۲۳ : ت ۲/۲۲ 





— YAY — 

خلیل بن أيبك الصفدی = الصفدی . 

انموارزی » محمد بن أحمد بن يوسف ٠‏ آبو على ( صاحپ مفاتیح العلوم ) : 
ت ۱/۲۲ 

اموارزی » محمد بن العباس آپو بكر > أبو بکر اللموارزی . 

٩/۷4 جد أب شيبة قاضی واسط ) : ت‎ ( Gol 

الخياط » عبد الرحمن بن محمد بن Ole‏ ات ۳/۱۱۵ 

(>) 

الداری » على بن رو :ات ۰4/۲4۲ 

الدانی » أبو عمرو عمان بن سعيد = أبو مرو الدانی . 

دكين الراجز : ت ۱۲/۱۷۱ 

الدميرى » کال الدين محمد بن موسی : ت ۱۰/۳۱ ؛ ۱/۳۷ ؛ ۲/۵۲ 
۲۹ ۱۰/۱۲۳۳ ؛ ۱/۱۷۲ ¢ ۰/۱۸۶ ¢ ۲/۲۰۵ ¢ ۱۲/۲4۵ 

دوزی :002y‏ ۲/4۸ ؛ ۱۵/۷۸ 1۱۱۵۷۰۱۱۱۲۹ + ۱/۲۱۵ + ۵/۲۹۹ 

٩/۱۸۷ ¢ ۲/۱۹۸ : (Diet) Dietrici sai دیتر‎ 

ديتريش Dietrich‏ : ث ۳/۸ 

دير بورج Derenbourg‏ : ت ۱۷/۵۱ ۱ ؛ ۱/۱۳۳ ؛ ۱/۱۸۱ 4 
YY‏ 

دی غوبه De Goje‏ : 4۷/۲۷ ۷/۲۰۵: ۱۵/۲۱۱ ۲/۲۱۲ ت ۲/۱۰۱۲ ؛ 
۱ ۱۹/۱۷۸ ؛ ۱/۱۹۸ ¢ ۲/۱۹۹ ¢ ۷/۲۰۲ ¢ ۷/۲۰۵ 
۱۳۳۹ 

ديك الجن » عبد السلام بن رغبان : ت VINEE‏ 

ديم : ۷/۲۸ 

الدينورى : ت 1/۱۱۰ 

(3) 

الذهی » شس الدين محمد بن أحمد بن Ole‏ :ات ۵/4۲ ؛ 5/48 ؛ 
۱۳/۸/۷ 

ذو الإصبع العدوالى »> حرثان بن الحارث : ت ۸/۹٩‏ 





۲٩۲ —‏ بت 

ذو الرمة » غیلان بن عقبة : ١4/49‏ + 4/۵۲ + ۱۲/۵۲ ؛ هزم ؛ 
G ۲/۲۵۷ ¢ 4/۵4 ¢ ۲/۵4 ۳‏ ۷/۵۲ ¢ ۱۲/۵۲ 4 ۲/۵۵ + 
۷ ۵۹/۲۰۲ ¢ ۱/۲۷ 

(5) 

الراعی الثیری الشاعر : ت ٩/۱۷۷‏ 

رايت Wright‏ : ت ۲/۷۹ ؛ ۵/۱۵۷ ¢ ۳/۲6۳ 

۲۸۱۱۳ J : Reinhardt رایپارت‎ 

رہاب : ۱۷/۱۰۶۰ 

ربيعة الرأى بن أبى عبد الرحمن » أبو Oke‏ : ۱۵/۷۷ 

٩/۲۸ 4/۲۸ : رستم‎ 

الرشلك » يزيد بن أبى يزيد : ۱۲/۹۱ 

الرشيد » هارون عه هارون الرشيد 

رغيب بن قيس العنبرى : ٩/۱۱۲‏ 

رقبة بن مصقلة : ۱۵/۷6 ث ۱۲/۷ 

ركندورف Reckendorf‏ : ت ۱۲/۹۳ + ۶۱۱/۵۹ ۱۷/۱۸ ۱۵/۸۱ 
٩/۱۷۰ ¢ ۶۹‏ ؛ ۱/۱۷۸ ؛ ۳/۱۸۱ ¢ ۲/۱۷۷ ¢ ۲/۲۱6 

الرماح بن أبرد > ابن ميادة . 

الرمادى : ت۳/۱۲۲ 

رمضان عبد التواب : ۱۹/4 

رؤبة بن العجاج : ۱۹/۳۸ 4/۳۹۰ + EN + ١/4١‏ ¢ ۱۷/۸۱ + ۸۸۵۷ 
۷ ۱۸/۰۰ + ۱۷/۸۸ ¢ ۲۹/۲۵4 ت ۱۳/۳۹ ¢ EV‏ ¢ 
۷ ۱5/4۷ ؛ ۱۹/۱۲۲ + ٩۱/۲۰۲‏ 

رود وکانا کیس Rhodokanakis‏ : ۱۱/۵۷ ت ۱۳/۵۷ 

ریاح بن سنیح » آورباح بن سنیح : ۱۷/4۵۰ 

۱/۲۱۸ ت‎ : H, Ritter ریتر‎ 

٩/۱۸۲ ۶ ۱۰۱/۱۳۳ ؛‎ ۱/۱۳۰ : 0. Rescher ريشر‎ 





تب VAC‏ — 
رز ) 
زامپاور Zambaur‏ : ت ۱۱/۲۹۱ ¢ Y/N‏ ؛ ۵/۷۹ ¢ ۳/۱۳۵ ۲/۲۵۵ 
زبيدة » أم جعفر : ۵/۹6 4 ٩/۹4‏ 
الزبير بن العوام : ت ٩/۸۸‏ 
الزجاج النحوی » |براهم بن السری : ۱۳/۱۱۳ 
الز جاجی النحوی » عبد الرهن بن عاق : ۱۲/۲۳۵ ۱/۳۱2 ؛ ۱/۳۸ ٩‏ 
۰ ۱۳/۸۵ ¢ ۸/۲۹ 
زر بن حبيش : ۱۱/۸۹ 
الزرقانى » محمد بن عبد الباق : ۳/۲۳۹۵ ؛ ۵/۲۳۹ ؛ 1/۲۹6 
الرفيان : ت١ه/"١‏ ؛ ۵/۲۰۲ 
الرغخشرى » محمود بن عمر : ت ۱۰/۷۵ ۱۷/۷۸ + ۵/۸۳ ؛ ۱۱/۱۱۲ ؟ 
4 ¢ ۷/۲۱۹ ¢ 4/۲4۳ + ۳/۲4۵ ¢ ۱/۲۹۷ ¢ ۱۱/۲۹۷ 
۸ + ۹/۲۵۰ ؛ ۳/۲۵۲ 
زياد بن of‏ حسان الثبطی : ۷/4۳ 
زياد بن أبيه : ۶۱/۲۰۰۲۰۸۲۱ ۹/۲۹ ¢ ۲/۲۷ ¢ ۰۷/۲۷ ۸/۲۷ 4 
۳۵ | 
زياد بن سلمة الأعجم : ۲۱/4۲ ) ۹/4۲ ؛ ۱۲/۹۲ ؛ ۶۳/۹۵ ۱۹/۹ 
زياد بن معاوية » أبو أمامة النابغة الذبياتى = النابغة الذبياتى . 
زيد fl‏ الطائی : تم 
زيد بن على : ۱۷/۱ ۸/442 
رس ) 
سالم بن محمد نآ بكر : ۷/۳۵ 
Coal‏ أبو عبيدة معمر بن الى . 
م عبد بنى المسحاس : ۱۱/۲۳ ت ۷/۹۹ 
E.Sachau gli‏ : ت ۱/۲۵ + ۱۰/۲۵ ؛ ۱۰/۱۱۳ ¢ ۱۱/۲۱۹ 
سراقة الباهیی : ت ۱/۱۷ 
سرجویه الطبیب : ۲/۹۱ 





— ۱۹۵ —~ 
سعد بن ll‏ وفاص : ۵/۲۸ ت ۷/۲۸ 
سعد بن dale‏ : ۱۲/۲۵۰ 
سعد بن معاذ : ۱۳/۲۵۰ 
سعيد بن آوس بن ثابت ‏ أبو زید الأنصارى . 
سعید بن جبير : o۲‏ 
سعيد بن سل بن قتيبة : ۲۹/۹۸ 
سعيد بن عبد العزيز التنوخی الدمشتى : ۱/۸۱ 
سعيد بن مسعدة الجاشعی > الأخفش الأوسط . 
السفاح » أبو العباس عبد الله بن مد : 4/۷۵ ؛ 4/٩۳‏ 
سفیان بن عيينة : ۳/۸۲ + ۹/۸۲ ۶ ۲۱/۱۰۱۷ 
سفیح بن رياح : ت ۱۱/4۵ 
السكرى » أبو سعيد الحسن بن الحسين : ت ۵/۸۹ + ۱۲/۲۵۵ 
سكوس Skoss‏ .8 : ت ۵/۱۱۲ 4 ۵/۱۱۷ 
سلامة » قينة يزيد بن عبد الملك : ۱۱/۲4۲ 
سل بن عمرو 4/1١5 4 5/1١5 : soll‏ 
سام بن قتيبة الباهلی : ۳/۹۳ 
سلهان بن سليم بن كيسان الکابی : ۱۳۹۶ ۱/44 
سلمان بن عبد الله بن طاهر : ۱۹/۱4۷ 
سلمان بن عبد الك : ۷/۳۷ 
سلمان بن على : ۱/۳4 
سلوان بن مهران الأعمش = الأعش . 
سليمى : ۲۰/۱۲۸ 
السمتی » يوسف بن خالد الليى السمتی GL‏ ( صاحب gh‏ خنيفة ) : 
ت ۱۱/۹۵ 
السمعایی » عبد الکر یم بن محمد بن منصور : ۹/۸۳۵ ۲/۲۱۹ 
Agee‏ : ۱۷/۳۳ ¢ ۸۱۳۶ 
السندویی : ت ۲/۵۲ 
سنیح بن ریاج : ۱۸/۹۵ ت ۱۰/4۵ 





ات 

سبل بن حمد أبو حاتم السجستانی > أبو حاتم السجستالى . 

سبل بن هارون : 8/1178 

سوار بن المضرب : ت ۱۵/۷4۵ 

سويد بن مرو بن سلسلة الطائی : ۳/۱۳۳ ۱ 

سيبويه » مرو بن عمان بن قنبر : ۱۳/۲۲ ۲ ۲6/۵۹ + ۲/۸۰ + ٩/٩۱‏ ؛ 
۱ ۱۷ ۱۱/۱۱ ؛ ۱۷/۷۰ ¢ FIVE‏ ¢ ۱۱/۷۸ ۷۱۸۱ ¢ 
۶4 ۵/۱۷۹ © ۱۷/۲۲۰ ¢ ۱۲/۲۳۵ ت ۹/۱۰ ¢ 4/۲۲ ¢ 
YIN ۶ ۱/۰ ¢ ۱۷/۵۱ ۰‏ ¢ ۳/۰۱ ¢ ۱/۱۳ ¢ ۱۲/۸۱ ¢ 
۰ ۱/۹۵ ¢ ۱/۱۳۳ ¢ ۱/۱۸۱ ¢ ۵۱۲۳۵ 

السید التميرى » إسماعيل بن محمد بن يزيد : ۸/۱۰۱ 

السيراى » أبو سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان : ت ۰۲/4۱ 4/594 ؛ 
۹ ۱۹/۷۱ 4/44 ¢ ۷/۹6 

سيف الدولة » على بن عبد الله بن مدان : 4/۱۷۵ ۶ ۱۵/۱۸۲ 

سیلجز ون Seligsohn‏ : ث ۱۱/۸۸ 

٩/۳۲ ت‎ : Simon سیمون‎ 

السيوطى » جلال الدين عبد الرحمن بن محمد بن lee‏ : ۲۰/۱۱۱ ۸/۸ ؛ 
۵ ۹/۸۰ ¢ ۳/۱۵۲ ¢ ۲/۱۳۷ ¢ ۱/۲۳۵ ¢ ۱۱/۲۹۵ ¢ ۳/۲۹۷ 

رش ) 

الشار : ۵/۱۷۵ 

۱۱/۲۱۹ ¢ ۱/۲۱۹۰ ۹/۱۱۸: ۸/۸۳ ت‎ : Spitta Bey ch شبتا‎ 

شبيب بن البر صاء : ت ۲/۱۳" 

شبیب بن شيبة : ۱/۷۵ ؛ ٩/۷۵‏ ؛ ٩/۷۵۰‏ 

شبیتالر A. Spitaler‏ : ۱۰/۳ ؛ ٩/4‏ ؛ مركت ۳/۱۹ ۱۲/۲۳ ٩۵۱۲۷۶‏ 
۶۹ ۱۱/۳۷ ¢ ۱/۹۲ ۶ ۱/9۹۳ ¢ ۵/۷ ؛ ۱۵/۷۲ ¢ ۱4/۹۰ ¢ 
۰ ۱۱/۱۱۰ ¢ ۷/۱۲۵ ¢ ۱۱/۱۲۷ ¢ 4/۱۳۳ ¢ ۱۷۱۱۳۳ 
۷ ۳/۱۹۸ ؛ ۱8/۱۷۱ ¢ ۵/۱۸۱ ¢ 1/۱۸4 ¢ ۵۱۹۲ 





ب ۲۹۷ تب 


۱۳۱۳۱۲ £ ۲/۲۱۶ ¢ 4/۲۱۷ ؛ ۲/۲۱۸ ¢ 4/۲۲۲ ¢ ۲/۷۲۲۳ ¢ 
6 ۱5/۲۵ 

شبیجلبر ج Spiegelberg‏ : ۲/۳۲ 

شبر جر Springer‏ : ت ۱۱/۱۸۷ 

شتراك Strack‏ : ت ۳/۲۰۹ 

شرف الدین » الماك المعظم : ۲ ¢ ۷/۷ 

الشريف الرضی » محمد بن الحسين بن موسی : ۸/۱۸۸ ۵۱۱۲۷۹6۱۲۷ 

الشریف الرتضی » على بن الحسين بن موسی : ۱۱/۱۸۷ ت ٩/۲۶۷‏ ؛ 
۸ ! ۳/۲۹۹ ¢ ۶۳/۲۵۰۱ ۹/۲۵۰ ¢ ۲/۲۵۱ 

شعبة بن اجاج بن الورد العتکی مولاهم : ت ۵ ؛ ۸/۱۲۲ 

الشعبى » عامر بن شراحيل الحميرى الکو : ۱/۸۰ ؛ ١4/44‏ 

۳/۱۱۳ ت‎ : J. Schleifer شلیفر‎ 

الشنتمرى » أبو اجاج الأعلم يوسف بن سلمان : ت 1/45 

الشباب الحفاجى date‏ بن محمد بن عير > الليفاجى . 

شباب الدرين » محمد بن إسماعيل ( صاحب سفينة المللك ) :ات : ۱/۱۱6 

شوخارت Schuchardt‏ : ت ۲/۳۰ 

شوشی ( صاحب عبد الله بن خالد الأمرى ) : ٩/۱۲۲‏ 

شوکر : ث ۵/۷۷ ؛ IVY‏ 

4/۷۷ کری : ث‎ yal 

شيخ بن رياح ٩۹/4۵ Si‏ 

شيرويه : ۱۳/۲۵ ت ۱۲/۲۵ ؛ ۱4/۲۵ ؛ ۱۵/۲۵ 

( س) 

الصاحب بن عباد : ۲۲/۱۵۷ ؛ ۲۲/۱۷۰ ؛ ۱/۱۷۱ ۲ ۶۳/۱۷۱ ٩۱/۱۷۱‏ 
۳ ۲۰/۱۷۳ ¢ ۵/۱۷۵ ¢ ۱۱/۱۸۱ ۶ ۱۲/۱۸۱ ۶ ۱6/۱۸۱ ¢ 
۲ ۱/۱۸۲ ¢ ۹/۱۸۲ ¢ ۱۹/۱۸۲ ۶ ۲۱/۱۸۲ ۶ ۱۱/۱۸۳ 
۶ ¢ ت ۵/۱4۳ ¢ ۳/۱۷۰ ؛ ۱۱۷۱ ¢ ۹/۱۷۲ ¢ ۳/۱۷۹ 
\/\AY‏ 

الصاوی ( ناشر دیوان الفرزدق ) : ت ۳/4۵ ۳/۵۰ ؛ ۸۵۱ 





ب TAA‏ تب 
صبیح بن رباج ۰ ,۱۸/4۵ 
کر بن حرب = أبو سفيان . 
صديق A, Siddiqi‏ : 1/۲۹2 ¢ ۳/۱۲6 ؛ ". م 
صفاء خاوصی : ت ۸/۱۸۵ 
الصفدى © رك st‏ : ۱۷۷ ۹/۱۷۷ 
صلاح الدین الأيوبى » يوسف بن أيوب NY‏ 
صالحانى .: .بت 4/40 a‏ 
ضبیب بن شنان الصحابی : ٩/۲۳‏ ت ۳۳ 
الصول » أبو بكر محمد بن یی أبو بكر الصول:. 
chy ۱‏ ۱ 
طالب الحق اللارجی OWNS‏ 
طاهر بن الحسين : 4/۱4۲ 4 ۶۸/۱۵۹ ۱۰/۱۵۹ 
طه Gest‏ نت ANY‏ 
طاوس بن كيسان » أبو عبد الرهن : ۵/4۲ 
الطبری » أبو جعفر محمد بن جرير : ت ۲۱۲۷ ۵/۳۹ + 8/44 + 4/40 ؛ 
VET ۱‏ ۹/۱۹۱ ¢ 4/۱۵۲ 
طرفة بن العبد : 15/88 72 ش 
الطرماح بن حكم : ۳/۷ + ٩/4۷‏ ؛ ۱۱/۹۷ ؛ ۱/۸ 4 ۲۲/۹۸ ¢ 
a ¢ 0/84‏ ۰ ۱8/۹۰۱ ¢ 2۱۵/۲۵۱ ۱۱/4۷ ¢ ۱۹/۶۷ 
طفیل الغنوی : ت ۱۱/۷ 
الطوسی : ت ۱۰/۱۸۷ 
الطیالسی © أبو داود سلوان بن داود بن الجارود الفارسی : ث ١١/55‏ 
طیفوز بن غيسى بن آدم ‏ أبو يزيد البسطاى . 
)0( 
ie‏ بن شراحيل = الشجى . 
عامر بن طفيل : ۲۲/۹۷ 
عائشة بت طلحة.: ,۱۵/۸۳ . 





س YU‏ س 


۵/۲۲ بن زياد : ۱/۲۷ ت‎ ole 

عبادة بن ماء السماء : ۲۰/۱۹۳ ۶ ۲۳/۱۹۵ 

العباس بن الأحنف : ۷/۱۰۹ 

العباس بن عبد المطلب : "4/58 

العباس بن الفرج = أبو الفضل الرياثى . 

عبد الأعلى بن عبد الأعلى السای البصرى : 84/ه 

عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد العیشی : ۱۹/۸۳ 

عبد الرحمن بن عنبسة : ۳/۵۰ 

عبد الرحمن بن عيسى الممذانى : 65ة١/؟؛‏ ۱۰/۱۵۰ ؛ ۱۳/۱۵۷ ۲۱/۱۹۷۶ 
۸ ۱۲/۱۵۹ ۰ 2 ۲/۱۵۹۹ ¢ ۳/۱۵۹ ¢ ۱۱۱۵۸ 

عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله = أبو البركاث بن الأنبارى . 

عبد الرحمن بن محمد بن عمان » جلال الدين السيوطى = السيوطى . 

عبد السلام هارون : ت 4/۲۱۸ 

عبد الصمد بن المعلل : ۱۵/۱۳۳ 

عبد العرّى بن عبد المطلب = أبو لهب . 

عبد الكريم الدجيل : ت 4/۱۸۷ 

عبد الله بن dle] Uf‏ الحضرى النحوى = ابن ألى إعاق . 

عبد الله aly‏ عوف اللزاعی : ۸/۳۱ 

عبد الله بن مد > ابن الشاب البغدادى . 

عبد الله بن dal‏ بن حمد بن غلاب Lal‏ = غلام خليل . 

عبد الله بن إدريس الأودى الکو : ۱۲/۸۱ 

عبد الله بن ل ماعیل۔= ابن زینب hl‏ | کی 5 

عبد الله بن برى بن عبد sll‏ المصرى = أبن بری . 

عبد الله بن الحارث السپمی » المعروف بالمبرق : ت ۱۲/۵۹۱ 

عبد الله بن حالد الأمرى : ٩/۱۲۲‏ 

عبد الله بن الزبير : ۱۷/۸۹ 

عبد الله بن #خبرة » أبو معمر > أبو معمر . 

عبد الله بن طاهر : 17/١545‏ ۶ ۱۲/۱۷ 





ee Ve, — 


عبد الله بن عباس : ۲/۲۲۵ ت ۲/۲۱۷" 

عبد الله بن عبد الرحمن الإصفهانى » اہو القاسم : ۱4/۱۸۷ 
عبد الله بن عتيق : ۱۳/۱۱۰ 

عيد الله بن مر : ۱۷/4۲ 

عبد الله بن محمد الأموى الأسبانى : ۱4/۱۹۳ 

عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسى = البطليوسى . 

عيد الله بن مسعود : ۵/۸۲ ؛ ۸/۸۲ 

عبد الله بن مس بن فتيبة = ابن قتبية الدينورى . 

عبد الله بن مس المذلى Whee:‏ 

عبد الله بن المقفع = ابن المقفع : 

عبد الله بن حی أبو محمد بن کناسة ابن كناسة . 

عبد ال للك بن بشر بن مروان ( والى البصرة ) : ۲/۲۵۵ 
عبد الملك بن قريب = الأصمعى . 

عبد الملك بن مروان : ۷/۱۳4 

عبد الماك بن هشام = ابن هشام . 

عبد مناف : ۱۳/۳۵ 

عبد الوارث بن سعيد : ۳/۸۱ 

۵/٩۹۱ : paul عبد الوهاب‎ 

عبید بن الأبرص : ۱/۹۳ 

عبيد بن آیوب » أحد لصوص العرب : 4/۲4۷ 

۱۹/۱۹۰ الله بن أنى طاهر : ت‎ dye 

i آبو القاسم بن خر داذبة > ابن حر داذبة‎ » dal الله بن‎ dye 
۱۲/۲۷ ۳/۲۷ + ١١/554 ۹/۲۹ عبيد الله بن زياد : ۱۲/۲۵ ؛ ۱/۲۹ ؛‎ 
۱۹/۱4۷ ؛‎ 8/1١48 : عبیذ الله بن عبد الله بن طاهر‎ 
۱4/۵۷ : عبيد الله بن قيس الرقيات‎ 

عبيد الله بن عمد العیشی : ۱۵/۸۳ 

عتبان بن وصيلة > أبو المهال . 

عتبة بن غزوان : ۲/۳4 





Nee 

۱۹/۳4 : بن ابی العاص الثقنى‎ Oke 

. بن جنی ؛ آبو الفتح = ابن جنی‎ ke 

Y1 : بن عفان‎ Ole 

العجاج الراجز : ١١/1٠٠١‏ ۱4/9۱2 + ۱۲/۱۷۹ ؛ ۲/۱۸۵ 

العجلى ( صاحب كتاب الجرح والتعديل ) : ت 8/6٠١‏ 

العدیل بن الفرخ العجلى : ١54/84‏ ۰ ت ۱۳/۹۱ 

عدی بن زید : ۱۳/۹۱ 

عروة بن الورد : ت ۵/۱۷۲ 

عریب انشادم ۰ ۱/۳۰۹ 

العسكرى » أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سبل > أبو هلال العسكرى . 

عضد الدولة » أبو شجاع فناخسرو : ۵/۱۷۵ ؛ ۷/۱۸۸ 

عقبة بن رؤبة : 1/۱۲ 

العقيل : ت ٩/۲۳4‏ 

العكبرى » أبو البقاء عبد الله بن الحسين البغدادى : ت ۲/۱۱۸ ؛ ٩/۱۷۸‏ ؛ 
۵۹ 4/۱۷۹ ¢ ۳/۱۸۰ ¢ ۱/۱۸۱ ؛ ٩/۱۹۰‏ 

العلاء بن هلال : ت ۱۳/۸۲ 

على ale,‏ زید الفصيحى = الفصیحی . 

على بن ألى طالب : ۲۱/۲۱ ؛ 1/۳۵ 

على بن أحمد بن محمد الواحدی ‏ الواحدی : 

على بن بسام أبو الحسن = ابن بسام . 

على بن الهم : ۱/۳۹ 

على بن امسن بن على الباعرزی = الہاخرزى ۰ 

على بن الحسين الإصہہانی » أبو الفرج > أبو الفرج الإصفهانى . 

على بن الحسين بن موسى = الشريف المرتضى . 

على بن حمزة أبو Gadel‏ الكسائى = الكسائى . 

على بن Lt‏ > البر دحت . 

على زین العابدین : ۱/۳۵ 

على بن سلمان ( شارح سفر التکوین ) : ت ۵/۱۱۲ 





wants oa Ne 


على بن سامان الأخفش = الأخفش الاصغر . 

على القاری بن سلمان الغاسی : ۷ ۱4/۱۱۷ 

على بن العباس بن جريج = ابن الروى . 

على بن عبد الله بن حمدان = سيف الدولة . 

على بن محمد GIA‏ العلوى : 1/144 ؛ ١5/١454‏ 

على بن #مد بن خروف النحوى ع ابن خروف . 

على بن مد بن العباس التوحيدى = أبو حيان التوحيدى . 

على بن حمد بن عبد الله المدائنى > الدائی . 

على بن محمد الاسکانی » أبو القاسم = الإسكانى . 

على بن بجی المنجى = ابن المنجم . 

عار الكلبى : ١5/158‏ 

عمار GIS‏ ت ۳/۱۲۸ 

عمارة بن عقيل : ۲۰/۱۳۰ 

۱۳/۱۰۱ : محمد بن ذؤيب‎ » lal 

عمر بن أبى dan)‏ : ۱۷/۵۶ 

عمر بن الطاب : 19494/19/؟1 + ۸/۳۵ ؛ ۱۱/۸۵ ؛ 4/۸۰ ۱۹/۲۳۳۶ ۰ 
۱/۳۹۸ 

مر بن شبة :ات ۵/۷۷ 

مر بن عبد العزيز : ۱۳/۳۷ ؟ ۳۸۸۰ 

مر بن عبد الملا » أو النضير الشاعر = أبو النضير . 

حمر بن هبيرة : ۱۵/۳۸ 

مرو ن الأهم : ت ٩/۷۵‏ 

عرو بن شراحیل »أو شرحبیل الصحالى = أبو ميسرة . 

مرو بن عبيد : ۱۳/۲۷ ۲۱/۳۷ ۶ SIMA‏ ۱/۸۸ ۵/۱۵6 . 

مرو بن عمان بن قنبر = سيبويه . 

عمرو بن مسل » آخو قتيية بن مس : ۱۱/۳۷ 

عنيسة بن معدان : ت5ه/لا 

عنترة : ۱4/۹۰۱ )ات ٩/۵۱‏ 





— ۲۰۷ — 


عوانة » yl‏ امک بن الحم بن عياض الکلی : ت ۳/۳۸ 

عوف بن الأحوص : ت ۸/۱۳4 

عوعر بن مالك > أبو الدر داء . 

عيسى بن عمر الثقنى : ۱۳/۱۲۷ 

عیسی بن يزيد بن دأب : ۵/۷ ؛ ۱۱/۷۷ ٩/۷۷‏ . 

عيشة ( بدلا من عائشة ) : ۱۲/۸۳ 

۱٤/۸۳ : العيشى‎ 

العينى » محمود بن أحمد العنتالى الحنى : ت ۱۷/۵۱ ؛ ۰۱/۷۳ 9/۱۳۳ 

۱ ۹2 

الغزالى » أبو حامد محمد بن محمد بن محمد = أبو حامد الغز الى . 

غلام خليل » عبد الله بن آمد بن محمد بن غلاب الباهلى : ۱/۸۷ 1 

غنية » أم اميم الأعرابية > أم eal‏ : 1 

غيلان بن عقبة = ذو الرمة . . 

رف ) 

coo lall‏ » أبو عمران موسى بن عسى !ات ره 

٩۹/۱۲۹ ۸۹/۱۲۱۹۸۱۲٩ ۹/۵۵ ت ۱/6۵ ؛‎ : Van Vloten فان فلوثن‎ 
۵/۲۱۳ ۶ ۲/۱۳۷ ۱۱/۱۲۸ ۸ 

۳/۲۳۵ ت‎ : 0. Weil Lb 

الفتح بن خاقان : ۱۸/۱۳۹ ؛ ۷/۱۳۷ ۵/۱۳۷2 

الفراء » wt‏ بن زياد أبو زکریا : ۱8/۹۳ 4 ۲۱/۹۳ ۶ ۱۲/۱۷ ؛ 
۷ ¢ ۲/۱۷۹ ۱۵/۱۲۵ ۱۷/۱۹۱ ¢ ۲۱/۱۲ ۲ ۱/۱۳۲۷۲۱۲ 

۵/۲۵ ؛ ث‎ ©. Ferrand ùl 

فرایتاج Freitag‏ نات ۹/۸۹ ۹/۱۰۰۰ ۲ ۱/۲۵۵ 

الفرزدق » هام بن غالب : ۱۲/۳۰ 4 ۱۹/۳۰ ؛ ۲۰/۲۰ ؛ 8/۳۱ ٩‏ 
for ¢ VET ¢ VEN ¢ PIE“‏ ¢ ۷/۵۹۸۵ ۹/۹۵ 
۱ ۲/۲۰۳ ۱۰۱/۲۳ كمرك ع VN‏ كر" ۲ EVAN‏ 

AYN e YEY SPATE 

۵/۲۰۵ ؛‎ 7/5١4 GAYS: Fracnkel فرنكل‎ 





ب +۲ — 


فرید لندر Friedlander‏ : ت ۱/۱۱۳ 

۲/۱۱۸ ۵/۰۰ ¢ ۲/۵۰۱ : Wiistenfeld فستنفلد‎ 

فسخراء » جد ألى صفرة : ت ۱۱/۳6 

الفصیحی » على بن أنى زید : ۳/۲۱۹ ؛ 4/۲۱۹ 

الفضل بن الحباب = أبو خليفة الجمحى . 

الفضل الرقاشی : ت ۳/۷۸ 

الفضل بن سہل » ذو الرياستين : ۱/۹۲ 

الفضل بن العباس بن عتبة le,‏ هب : ۱۲/۳۵ 

الفضل بن محمد القصبانى النحوى : ۱4/۲۲۰ 

الفضل بن مروان الكاتب وزير المعتصم : ۱۸/۱۳۵ ؛ ۲/۱۳۹ 

فك J. Fick‏ : ۷/4 ۳/۵ وهرة؛ ۱۳/۵ ¢ ۱۸/۵ ¢ ۱/۷ ¢ ۹/۱۰ ¢ 
۱ ۱۳ ؛ ۹/۱۲ ؛ ۱۷/۱۲ ¢ ۰۳/۸ ۱/۱۰ ۶ ۱8/۱۲۷ ¢ 
۳۳۱۳۳ 

فلوجل 118801 .0 : ت ۰/۱۳۷ + ۱/۲۱۳ 

فلهاوزن J. Wellhausen‏ : ت ۵/۱۹ +¢ ۱/۲۱ ؛ 1/۳۳ ¢ CVE‏ 
۵ ۳/4۰ ؛ ۵/4۳ ؛ ۹/4۷ ¢ ۹/۵6 £ ۱۸/۷۰ ¢ ۱۵/۸۱ ؛ 
۱ ؛ 8٩/٩۱‏ 

۰۱۱۷۸ ¢ ۵۱۱۷۷ ¢ ۳/۱۱۷ ¢ ۱۳/۸۱ ¢ ۱/۵۷ ت‎ : Fleischer ls 
٩/۲۱۳ ؛‎ ۱/۲۱۰ ۲۰ 

¢ ٩/۲۱۷ ۲/۲۰۰ ¢ ۲/۱۲۷ ¢ ۳/۱۰۸ ¢ ۵/٩۹۰ : Wensinck chads 
۱/۲4۵ ۶ 

۱۰/۲۸ GAIN ENA + 4/۷ ت‎ ۲۲/۷ : 1. Vollers فوللرز‎ 
۱۶/۱۷۱ ¢ ۲/۱۱۳ ؛‎ ۷/۳۹ ۲ 

فون كريم Von Kramer‏ :ا ت ۳/۲۲۲ 

4/۳۲ : G. Wiet فيت‎ 

فير Wehr‏ ,11 :ات ۲/۲۱۵ 

$ VIN ¢ ۱۲/۵۹ ¢ ۲/۵۳ ¢ ۳/۵۲ ¢ ۲/۸۵ ۱۰/۸ : A. Fischer فيشر‎ 
¢ ۱/۱۲۷ ¢ ۱۲/۱۱۰ + ۳/۱۱۱ ¢ ۲/۱۰۳ ¢ ۱۰/۱۰۱ ۵ 
۳/۲۰۵ ¢ ۲/۱۸۵ ۷۲ 





بش 0 مه 


فيل الغو : ۳/۲۰ 
)3( 

القاسم القار : ۱۸/۱۲۸ 

القاسم بن عبد الله ؛ وزیر المعتضد : ۸/۱۹۸ 

القاسم بن على اطریری = الل ريرى . 

. بن عيسى بن معقل = أبو داف العجل‎ eal 

القاسم بن محمد بن ای بكر : ٩/۳۵‏ 

القاسم بن محمد gall‏ : ت 4/۳۹ 

القاسم بن محمد بن القاسم : ۹ ات ۳/۳۹ 

قالون » عيسى بن مينا : ۵/۷۹ 

القالى » أبو على إسماعيل بن القاسم : ت ۱۱/۲۹ + 4/4١ EES‏ ؛ ۱۹/4۳ 
9 ۱/۵۱ ¢ ۰/۷۲ ¢ ۳/۱۲۷ ¢ ۲/۱۳۳ + ۲/۱۷۵ ¢ ۱۳/۱۷۹ ¢ 
۳ ۵/۲4۶ ¢ ۱/۲4۵ ¢ ۱۱/۲4۵ ¢ ۱/۲4۳ + ۲/۲۸۲۰ : 
۷ ¢ ۱۰/۲4۷ ¢ ۱۱/۲۹۷ ¢ ۱۳/۲۹۷ ¢ ۱/۲۶۸ © ۱۰/۲۹۸ 
۱ 6 ۳/۲۵۱ 

القتال الکلایی » عبد الله بن الضرحی : ٩/۲4۸‏ 

قتببة بن مس :۰ ۱۱/۳۷ 

قدامة بن جعفر : ۱/۱۵۰ ؛ ۱۵/۱۵۱ ؛ ۲۵/۱۵۱ + ۱۱/۱۵۲۰۱/۱۵۲ ؛ 
۳ ۱۱/۱۵۳ ¢ ۵/۱۵4 ¢ ۱۱/۱۵4 ¢ ۸/۱۵۵ ¢ ۱۷/۱۵۵ ¢ 
۰۵ + ۱4/۱۵۵ + 4/۱۵۲ ¢ ۱۰/۱۵۹ + ۱۳/۱۵۷ ۱/۲۵۰ ¢ 
ث ۱/۳۷ ¢ 4/4۸ 4 ۱/۱۵۰ ؛ ۱۹/۱۵۵ ¢ ۲۵/۱۵6 ¢ ۲/۱۵۹ ؛ 
۹ ¢ ۱/۲۵۰۱ 

القدسى » حسام الدین : ت ٠١/44‏ 

القزاز القیروانی : ت ۱۳/۱۸۱ 

القسطلانی » dal‏ بن محمد بن ایی بكر : ت ۶۸/۸۲ ۱/۲۲۲ + ۲/۲۳۷ 

القطای + کف a‏ ۱/۵۲۰ 

قطرب » آبو على محمد بن المستنير : ۲۰/۱۵۵ ت ۱۰/۸۷۲ ؛ ۱۲/۷۹ ؛ 
۲ ؛ ۵/۲۵۹۲ 

( ۲۰ - العر بية ) 





eat ا‎ 


قعنب بن أم صاحب : 2۱۰/۲۵4 ۱۱/۱۷۹ 
القلقشندى » آبو العباس أحمد بن على : ت ۱/۳۷ + ۱۱/۷۸ 
قيس بن عاصم :ات ۵/۷۵ 
)4( 
كاله PL Kahle‏ : ت ۰۷/۱۲ ۶۹/۱۰ ۱۵/۱۰ + ۸۸۱۷ 
کامل ( من زعاء بدو المنتفق ) : 4/9۳ 
الکتیی ‏ ابن شا کر . 
کثر بن ایی کثر spall‏ : ۳/۳۸ 
کنثیر عرّة : ۱۲/۵۸ ؛ ۱۵/۹۰ 
کر اتشکوفسکی Kratschkowsky‏ : ت ۱۰/۵4 
کرستسن Christensen‏ : ت ۱/۸ 
کرنکو Krenkow‏ : ت 4/۳۹ + ۷/۵۵ + ۱۱/۵۵ ؛ ۱۱/۹۷ 
۷ ¢ 4/۱۹ ؛ ۱/۱۹ ¢ ٩/۲۵۱‏ 
الکسایی » gf‏ الحسن على بن حمرة : ١/5١‏ + ۱۸/۵۹ + ۲۱/۹۹ 
۰ ¢ ۱۳/۷۰ ¢ ۱4/۹۳ + ۹/۹۵ ¢ ۱۳/۹۵ ¢ ۱۷/۹۵ ¢ ۵۱۹۷ ¢ 
AISA ۶ ۳/۹۸ ¢ ۱/۹۸ ¢ ۱۵/۹۷ + ۷‏ ¢ ۱/۹۸ ¢ ۱۵/۹۸ 
کعب الاشقر : ۳/۳۵ ت ٩/۳‏ 
کعب بن زهير : ت ۱۲/۱۷۸ 
کر H. Keller‏ :ات ۲/۱۸۳ 
الككيت بن زید : ۱/4۷ + ۱۰/4۷ ۰ ۵/4۹ ؛ 1/4۹ ؛ ۱۵/4۹ ؛ 
۰ ¢ ۸/۵۰ ¢ ۱۵/۵۰ £ ۱۱/۵۱ ¢ ۷/۵۲ 4 ۱۱/۸۰ ¢ ۳/۷۱ ¢ 
۸ ؛ ۱۱/۱۸۰ ت ۱۵/4۷ 
الکنتوری ۰ السید حسين بن السید محمد الفولى النیسابوری ( صاحب 
کشف اجب ) : ت ٩۹/۱۸۷‏ 
کندرمان ٩/۲۰۱۲ © : Kindermann‏ 
کندری : ۵/۵۳ 
کوفلر ٩/۲۵۲ ۶۱/۱۹  : 11, Koffler‏ 





VY —‏ ت 


(J) 

لبيد بن ربيعة العامری : 5/9544 : ۳/۱۸۱2 

تیبرت Lippert‏ : ٿ ۳/۹۲ 

4/۱۸۵ على بن البارك : ت‎ shall 

۱۰/۲۰۱۲ ث‎ : Lidsbarsky So gh لا‎ 

لغده الإصبهانى : 1/۱۳۰ 

لويس شيخو :ات ۱/۱۵۵ 

۱/۳۲ ت‎ : E, Littmann oJ 

الليث بن الظفر : ۷/۲۳۱ ت ۱/۰۲ 

ليل العامرية : ٩/۵۵‏ ؛ ۸/۵۵ 

لين Lane‏ : ت ۱۳/۲۹ ¢ 0/08 ¢ ۲/۲۲ 

ليق بروفسال Lévy Provengal‏ : ت ۱/۳۱ 

ليق دلا فبدا Levi Della Vida‏ : ت ۲/۵ 

0) 

£ ۱۰/۱۱۹ ۶ ۱/۱۱۹: ۸/۹6 + ۱۸/۹۱ ۶۱۹/۸۲ ۱۷۸۸۹ gall 
£ ۱۱/۱۳۵ ¢ ۱۵/۱۳۵ ¢ ۷/۱۳۵ ¢ ۵ ۲۰۳/۱۳۵ ۳ 
9/۲۲ : ت‎ ۱۱/۱4۹ ٩ ۹/۱۳۸ ۳۹ 

مارسی Marcais‏ : ت ۱/۲۰۰ 

۱۳/۳4 ؛‎ ۱/۲۵ û : Marquart مارکوارت‎ 

الازنی » أبو Oke‏ بكر بن محمد : ت NVA‏ 

ما کدونالد Macdonald‏ : ث ۹/۲۱۳ 

مالك بن أسماء » صبر الحجاج : ۹/۲4۸ ؛ ٩/۲۵۳‏ 

مالك بن انس القيمى الفرشی : ۱۷/4۲ + ۱۲/۷۷ ؛ ۱۵/۷۷ ؛ ۱۳/۸۲ ؟ 
ت ۳/۲۳۲ 

مالك بن الريب : ت ۱۰/۵۰ 

البرد » محمد بن يزيد » oil‏ العباس : ۱۹/٤١‏ ؛ ۱/6٩‏ ؛ ۱۵/۴۸ ؟ 
۹ ۰ ۱/۱۳4 ¢ ۵/۱۳۶ + ۱6/۱6۹ ۶ ۱۹/۲۲۹ ؛ 
ت ۵/۲۳ ¢ YN‏ ¢ ۶۱/۳۹ ۶۹/۳۷ ۱/4۰ ۶ ۲/۹۳ ۶ ۱۳/9۱ ؟ 





سد A‏ سم 


۷ ۱۰/۵۷ ؛ ۱۱/۵۷ ¢ ۳/۸۲ + ۳/۹۵ ؛ ۷/۹۹ ¢ ۱۸/۱۲۲ ؛ 
۰ ۱۳۱ ¢ ۷/۱۳۱ ۶ ۱/۱۸۱ ¢ ۳/۲۳ ¢ ۱۳/۲4۵ : 
\¥/Yos‏ 

ا لیر ق = عبد الله بن الحارث السهمی . 

متر Mez‏ :ات ۱/۱۲۳ ؛ ۲/۱۵۲ 

المنى ( صاحب كنز العال ) : ت ۱۳/۳۱ 

التلمس » جریر بن عبد السیح : ت ۱۰/۵۱ 

المتنى » أحمد بن الحسين : أبو الطیب : ۲۲/۱۷۰ ۶ ۹/۱۷۵ + ٩۱4/۱۷۹‏ 

¢ ۱۱/۱۸۱ ¢ ۱۰/۱۸۱ ¢ ۳/۱۸۱ £ ۱۰/۱۷۹ ۸ VV 

۷۲ ¢ ۱۲/۱۸۲ ¢ ۲۱/۱۸۲ ¢ ۲۲/۱۸۲ ¢ ۱/۱۸۶ + ۲/۱۸۹ ؛ 
۶ ۱۸/۱۸4 ¢ 4/۱۸۵ ¢ ۱/۱۸۵ ¢ ۸/۱۸۵ ۶ ۱۸/۱۸۵ ¢ 
۲ ۱۸/۱۸۰ ¢ ۲۰/۱۸۹ ¢ ۱۰/۱۸۷ ؛ ۲/۱۸۸ ¢ 4/۱۸۸ ¢ 
۸ ۷/۱۹۰ ت 4/8۳ £ ۲/۱3۸۸ + ۳/۱۷۰ ۶ ۱/۱۷۸ 
۵۹ ۷/۱۸۱ ۶ ۸/۱۸۱ ؛ ۱۰۱/۱۸۱ £ ۱۳/۱۸۱ £ ۱/۱۸۷ ¢ 
۷ ۱۱/۱۸۷ 

التوکل : ۱۲/۱۲۹ ؛ ۱5۱/۱4۲ 

۱۳/۷۸ ت‎ : A. Meg مج‎ 

اجنون : ۵/9۵ + وهر" ¢ ۷/9۵ 

حب الدین آفندی ( شارح الکشاف ) : ت ۱۳/۲۶۸ 

محمد أمين انانجی yh ee‏ 

محمد رن إبراهم الفزاری : ۱۳/۱۰۵ 

محمد البلعمی » أبو على = البلعمی 

مد بن ألى عون الحاجب : 7١/145‏ 

محمد بن أنى مؤمل : ٩/۱۲۸‏ 

محمد بن أحمد » أبو عبد الله بن ثوابة > ابن ثوابة . 

محمد بن أحمد بن فورجة = ابن فورجة . 

محمد بن أحمد القدسی » أبو عبد الله > المقدسى . 

محمد بن Sle]‏ بن الندیم ( صاحب gal‏ ست) = ابن الندیم . 


— 4.¥ ات 


محمد ن بشير : ت ۱/۱۱۳ 

محمد بن SILI‏ التغلبى : ۱/۱۳۷ ت ٩/۱۳۷‏ 

محمد بن حاز م الباهلی :ات ۵/۲۲ 

محمد بن حبيب : ۲/۱۳۷ 

محمد بن الحسن الأحول النحوى : ٠١/١44‏ 

محمد بن الحسن ؛ أبو بكر بن دريد > ابن دريد . 

محمد بن الحسين » أبو الفضل بن العميد > ابن العميد . 
محمد بن الحسين بن موسى = الشريف الرضى . 

محمد بن حید الطوسی : ۱۱/۱۳۲ 

محمد الديباجة : ١4/١55‏ 

محمد بن ذؤيب = AB‏ . 

محمد الراوية » المعروف بالبيدق = البيدق . 

محمد بن زياد الكوش = ابن الأعراى . 

عمد بن سعد كاتب الواقدی = ابن سعد . 

محمد بن سلام الجمحى = ابن سلام . 

عمد بن سير بن > ابن سير رين . 

عمد بن شا کر الکتی ابن شاكر الکتی . 

محمد بن شنب : ت ۱/۱۰6 ش 

محمد صالح التکریتی : ت ٩/۲۱۸‏ 

محمد بن العباس أبو بكر انلموارزی ‏ أبوبكر PIA‏ 
محمد بن عبد الله الجماز = الحماز البصرى . 

محمد بن عبد الله حمال الدين = ابن مالك النحوى . 

محمد بن عبد الله بن طاهر : ١4/145‏ ؛ ۱/۱۵۷ ۶ ۱٤/۱٤١‏ 
محمد بن عبد الله أبو جعفر بن قادم > ابن قادم النحوى . 
محمد بن عبد الله الكاتب البصرى = المفجع . 

محمد بن عبد الله بن ظفر = ابن ظفر . 

مد بن عبد الملك الز بات ابن الريات . 

محمد بن عبد الماك بن قزمان = ابن قزمان . 








Vie =‏ مه 


را alee‏ خفاجى ات ۵/۱4٩‏ 

مد بن عبد الوهاب الثقق : ۱ ؛ 6/٩۱‏ 

محمد بن عبدوس اهشیاری = الجهشيارى . 

مد بن العساف الشجری الأعرالى : ٩۱/۱۲۷‏ 

محمدعلى : ۸/۲۳۹ 

محمد بن عمر بن واقد » أبو عبد الله الواقدی = الواقدی . 

محمد بن عمران أبو عبد الله ا مرزبانی > المرزبانى . 

محمد فؤاد عبد الباق : ت ۱۲/۲۳۵ 

مد بن القاسم GEN‏ : ت 1/۳۹ 

عمد بن القاسم بن بشار » آبو بكر بن الأنبارى = أبو بكر بن الأنبارى . 

تمد بن مد بن حمد الغزالى > أبو حامد الغزالى , 

مد بن حمود المقبرى الفسرير : ١4/١91‏ 

عمد بن الستنیر » أبو على قطرب التحوى = قطرب . 

عمد بن مناذر > ابن مناذر . 

مد بن يسير : ۱/۱۱۳ 

عمد بن يحبى بن أبان : ۷/۱۳۰ 

محمد بن يحبى الصولى > أبو بكر الصولى . 

حمود حمدى البولاق : ت ۲/۱۹۷ 

محمود بن محمد ( السلطان) ۱/۳۹ 

محمود بن مر از خشری BAe N=‏ 

الداتی » على بن محمد بن عبد الله » أبو الحسن : ۱۷۲/4۰ ت SIVA‏ 

مرداذاء » أبو أبى صفرة :ات ۱۱/۳4 

مرجانة : ۱۳/۲۵ ت ۱۵/۲۰ 

مر gal‏ ك Margoliouth‏ :اث ۸/۱۷۱ 

الرزبای » محمد بن عمران » آبو عبد الله نت 5هره 4 ۷/۵٩‏ ؛ ٩/۷١‏ ؛ 
٩/۱۲۹ ۰۹/۱۱۲ ۶‏ ؛ ۱/۱۳4 ¢ ۳/۲۹۹ 

الرزوق » أحمد بن عمد بن الحسن : ۰/۶۸ ت ۳/۲۱۸ 

المرقش الأصغر » ربيعة بن سفيان > أو a‏ بن حرملة : ۹/۷۲ :۱۰/۷۲ 





س ۳۱۱ بت 


مروان ley‏ حفصة : ۲۰/۷۰ 

مروان بن الحكم : ۷/۲۹۸ 

مردك : 4/۱۱۵ 

مساور الوراق : ۸/۷۲ 

مسعر بن کدام : ۳/۲۸ 

مسعر بن مهلهل الینبوعی = آبو دلف انلزرجی . 

السعودی » أبو الحسن على بن الحسين : ت 4/۳۵ ؛ ۱۰۱/۱۲۳ ۶ ۱۱/۱۹4 
۸ 1/۲۰۳ 

daw‏ بن الحجاج القشیری النسابورى : 4/۲۳۰ ت ۸/۸۲ ؛ ۳/۷۲۳۰ ؛ 
۱۳۳۷ 

مس بن الولید ۵/۱۰۲ ت ۳/۲۰۱۳ 

مسلمة بن عبد الملك : ۱۵/۳۲۵ ؛ ۱۰/۳۷ 

الطرزی » أبو الفتح ناصر بن عبد السید : ت ۱۰/۷۵ 

معاوية بن ألى سفیان : ٩۹/۲۹‏ 4 ۱۰/۲۹ 8/784 + ۱/۳۹ ۶ ۷/۳۶ 

معاوية بن بكر العمليق : ۷/۲4۱ 

معاوية بن عبید الله الأشعرى » وز بر الهدی : ۵/۱۲۹ 

العتصم : ۱۰/۱۳۳ ۱۸/۱۳۵ ¢ ۳/۱۳۰ ۱8/۱۳۰ ۶ ۱۹/۱۳۰ ¢ 
۸ ۱۳/۱۳۸ 

العتضد : ۷/۱۹۸ 

معد بن عدنان : ۱/۱۲ 

العلوط : ت ۱۵/۲۵۵ 

المغيرة بن slit‏ : ۲/۵۳ 

المغيرة بن سعيد الشيعى : ١١/4٠‏ 

المغيرة بن شعبة : ٿث ١/4١‏ 

المغيرة بن عبد الرهن بن الحارث : ٩/۳۷‏ ت ۸۱۳۷ 

المغيرة بن المهلب : ۱۳/4۳ 

الفجع > محمد بن عبد الله الكاتب البصری : ۱۷/۱4۹ 

الفضل الضبى : ۰/۷۱ ت ۷/۷۱ 





— ۳۱۲ سه 


الفضل بن سلمة : ت ۱۱/۲۳ ۸۳۵ 

المقدسى » آبو عبد الله محمد بن أحمد : ۱8/۱۷6 ؛ ۲۳/۱۷۵ ؛ ٤/۱۹۸‏ ؛ 
۹ ۱۱/۲۰۰ : ۶۱۸/۲۰۰ ۹/۲۰۱ ۲/۲۰۲ + ۹/۲۰۱۳ ¢ 
۳ ۰ ۹/۲۰۱ ؛ Yeo‏ ؛ ۱۷/۲۰۵ ¢ ۱/۲۰۰ 4 4/۲۰۰ ¢ 
۰۹ ۱۳/۲۰۱ ¢ ۱/۲۰۷ ¢ ۱۳/۲۰۱۸ £ ۱۱۹/۲۰۸ 4۲۵/۲۱۸ 
۹ ۱۱/۲۱۲ ¢ ۱۷/۲۱۲ ¢ ۱۸/۲۱۲ ۶ ت ۷۱۱۳ ¢ 
۰ ۱/۲۰ 

القری » أبو العباس أحمد بن محمد : ت ۱/۲۳۰ 

مکارتی Macartny‏ ت ۸۵۲ ¢ ۱/۲۷ 

مکحول الدمشتی : ١4/47‏ 

ملك شاه : ۲۱/۲۱۵ 

۷/۹5 ۵/۹۳ ۱۸/۸ + ۱۹/۹۸ ٩ ۸/1۲ : التصور‎ 

الهدی : ۸/1۲ + ۹/۲۲ ؛ ۲۱/۵۵ ؛ 4/۹۱ :۱/۹۳ ۶ 6/۱۲۹ 

الهدی شيخ UT‏ بكر بن على الصنباجی : ت 1/۳۱ 

مهدی بن مهلهل : ۸/۸4 

الهلب بن ألى صفرة : ۲۲/۵۲ 2۱۰/۸۳۰ ۱/۱۰۱۲ 

الهلی » أبو محمد الحسن بن محمد » الوزیر : ۲۰/۱۷۳ 

الهلهل » عدى بن ربيعة : ت ۱۱/۹۱ 

٩/۲۲ ٿ‎ : 8. Moritz مورنس‎ 

موسى بن سيار الأسواری : ۱8/۱۲۰ 

موسی بن میمون : ۲/۱۱۳ 

موفق الدين عبد اللطیف بن يوسف الطییب : 4/١5١‏ 

۳/۲۳۷ ¢ ۲/۱۸۵ + ۲/۱۱۷ ت‎ : A. Müller Wy 

موهوب إن أحمد » آبو منصور الجحواليق = dT‏ . 

الیدایی » yl‏ الفضل أحمد بن عمد النیساپوری :ت ۵/۵۱ ¢ ۲/۵۲ ¢ 
٩/۲۵۰ ¢ ۱/۲۹۸ + ۳۳/۲۰ ۷۱‏ 

ميلك Mielck‏ .۳ : ت ۵۱۲۳۲ 

الیمی » عبد العزير الراجکوتی :ات ۶۸/۳۷ ۱/۹۷ ۶ ۱۲/۹۷ 





۳۱۳ 

میمون بن فيس = الاعشی . 

میمون بن هارون » کاتب dle]‏ بن !بر اهیم المصعبى : ۵/۱۳۵ 

(ن) 

النابغة الذبيانى » زياد بن معاوية : ۱۳/۵۹ ت ۱/۵۲ ؛ ۱/۵۹۰ 

بابليون : 9"؟/" 

ناصری خسرو ( الرحالة الفارسی) : ۱۸/۱۸۸ ۱ 

نافع بن uf‏ نعم Gull‏ القاریء : ۱/۸۲ + ۱۷/4۲ ۶ ۹/۷۸ 4 ۷/۷۹ ٤‏ 
ت 6/۷۹ 

نافع بن الأزرق : ت ۵/۲۱۷ 

نافع بن جبير ۰ ۱۱/۳۷ 

نافع » أبو عبد الله مولى ابن عمر : ۱۷/4۲ 

النجاد » الفقيه الحنبلى » أبو بكر أحمد بن سلوان بن الحسن : ۱۷/۸۲ 

النجار » عبد الحلم النجار : 4/۳ ؛ 4/ه ت ۱۱/۱۷ ؛ ۵/۲۱ ؛ ۲/4۵ 
۷ ¢ ۱۲/۵۷ ¢ ۳/۹۰ ¢ ۱۳/۹۷ ¢ ۸/۱۰۲ ؛ ۱۲/۱۰۳ ؟ 
۵۹ ۱۱/۱۸۱ 

يجيب الخائجى : ۸/۲ 

النحاس النحوی الصری » آبو جعفر أحمد محمد بن إسماعيل : ۱۲/4۱ 

النسائى » أبو عبد الرحمن dal‏ بن على بن شعیب : ۱۱/۸4 ت 4/۲۳۰ 

نشوان الحميرى : ت ۸/۱۰۳ 

نصر بن سيار : ۱/4۰ + ۲/4۰ 4 ۱۰/4 ۱۲/۱۱۱ 

النضر بن شمیل : ۱۱/۱۱۳ 

نظام الملك > الحسن بن على الطوسي : ۲۱۵ / ۲۱ 

. بن ثابت > أبو حنيفة‎ dle 

نفطويه » إبراهم بن محمد بن عرفة العتکی الأزدى : ۱۱۹ 

نفيع بن مية » أبو بكرة : ۲۱/۳۳ 

النوشین ؛ gil‏ حمد الحسن بن موسى : ت ۲/4۰ 


( ۲۱ - العربية ) 





بت )۳۱ س 

٩۱۱/۱۰ ¢ ۸/۱۰ : ۱/۸ : ۳/۷ ت‎ + ۱/۸۹ : Th. Néldeke «Sw نو‎ 
+ 8/۳۵ ¢ ۳/۲۷ + ۱۲/۲۵ + ۱/۲۵ + ۱/۲ + ۹/۲۳ 
$ ۱/۷۸ ؛ ۱۵/۷۲ ؛‎ ۵/۷ : 84/۷ + ۱6/۵۷ ¢ ٩/۵۲ ؛‎ ۸ 
۱۱/۱۳۹۶۲۱۱۱: ۵/۱۱۳ ۶ ۸/۱۰۰ ¢ ۱/۱۰۰ ¢ ۵/۹۹ + VIAN 
؛‎ ۱/۲۲۲ : ۱/۲۲۳ + ۹/۲۱۲ ¢ ۲/۲۱۰ + ۵/۲۰۹ ۰۵ 
۱/۲۳۲ ۷۱ 

النووی » عي الدين ot‏ بن شرف :ات ۱۹/۳۱ ؛ ۱/۲۳۷ 

(A) 

امادی : ۹/۱۲ + ۱/۷۷ + ۹/۹۳ ۷/۱۰۱ 

هار تمان M. Hartmann‏ : ت ۱/۸ ۶ ۰۱۲/۱۰ ۲/۹۳ ۶ ۱/۱۹۰ 

هارون الرشيد : ۵/۹۱ + ۱/۹۳ ؛ ۹/۹۲ ؛ ۲۱/۹۳ + ۱۰/۹6 ؛ 
ANIMA + ۷/۹۷ ۶‏ + ۸/۹۹ ¢ ۱۳/۱۰۱ + ۲/۱۰۲ ¢ 
۶6 4 ۱/۱۰ + ۱۸/۱۰ ؛ ۹/۱۰۵ ؛ ۱۹/۱۰۷ ¢ ۹/۱۱۲ ؛ 
۳ ۱۱۹/: ¢ ۸/۱۱۹ ؛ ۲/۱۲ ت ۳/۳۱ 

هبة الله بن جعفر ‏ این سناء الملك . 

هبة الله بن على بن محمد بن حرة العلوى › أبو ااسعادات الشجری = 
ابن الشجرى . 

هرمز الفارسى ۰ أبو إسماعيل بن ألى خالد الکو : ۲/۸6 

هشام بن حسان : ۷/۸4 

هشام بن عبد الملك : ٩۹/4۳‏ 4 ۱۱/45 ۶ ۱۹/۸۹ 

هشام بن معاوية اللحوی الضریر : ۱8/۱۳۵ 

هشام بن مد بن السائب = ابن الکلی : 

هشم بن شير : ۱۲/۸۲ ؛ ۵/۸۲ ۰۷/۸۳۰ AJAY‏ 

هلال بن العلاء الرق : ۱۵/۸۲ ت ۱/۸۷ 

هل J. Hell‏ : ت ۳/۵۵ ؛ ۵/۷۰ 

اممدانی » أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب : 4/١5١‏ ؟ 5/١15١‏ ؛ 
۱ ¢ ۸/۱۰۱۲ ¢ ۲۳/۱۰۲ ¢ ۳/۱۲۳ ¢ ۵/۱۲۳ ¢ ۱/۱۸6 ؛ 
۶ ۲۰/۱۹۱ ؛ ۸/۱۹۵ ؛ ۹/۱۹۳۲ ؛ ككاركلات ۵/44 £ 





— ¥lo — 


٩ ۲/۱۹۵ vr ۱/۱۹۶ ۰ ۱۱/۱۱۳ ؛‎ ۱/۱۲۳ + ۸/۱۰۸ ¢ ۷ 
۸/۲۱ ¢ ۱/۱۰ ¢ ۱۱۹۵ + ۳/۱۹۵ ¢ ۱/۱۸۵ 4 

هورن Horn‏ : ت ۸/۲۵ ۱/۲۹ + ۱۱/۲۹ 

ایم بن عدى ‏ ابن عدی ; 

(3) 

الواحدی ٠‏ على بن أحمد بن محمد : ۱۸/۱۷۹ + ۷/۱۷۹ ۶ ۷/۱۸۷ 
ت ۱/۱۹۱۸ ؛ 4/۱۷۷ ¢ ۱/۱۷۸ : ۵/۱۷۸ ¢ ۸/۱۷۸ ۰ 4/۱۷۹ ؟ 
۹ ۷۷ ۳/۱۸۰ ۱/۱۸۱ ¢ ۲/۱۸۳ ¢ ۱/۱۸۷ 

واصل بن عطاء : ۸۸۱۲۲ 

الواقدی . أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد :ات 4/۳۳ + ۱/۱۱۰ ؛ 
۱۱/۳/۳۹۰۰ 

ورش . عمان بن سعيد الصری : ۵/۷۹ 

ورقاء بن زهير :ات ٩/۹۲‏ 

وکیم بن الجبراح : ٩/۸۳‏ 4 ۱۱/۸۳ 

الوليد بن عبد الملك : لا"#ره ؛ ۹/4۳ 4 ۱۹/4 ۱ ۱۱/۲۹6 

الوليد بن عبيد » أبو عبادة البحترى = البحتری . 

الوليد بن عقبة : ت ۸/4۷ 

الوليد بن يزيد : ۷/۳۹ 

وهب بن جرير : ۱۳/۸۱ 

(ی) 

ياقوت بن على الحموى الروی :اث ۳/۷۲۵ ؛ ۷/۳۱ ۶ ۱۰/۳4 ؛ 
۶ ؛ ۱/۵۷ + ۱۱/۲۷ ؛ ۰/۷۷ ¢ ۱۰/۸۱ ¢ ۱۱/۸۲ ¢ ۹/۱۱۳ : 
۳ ۱۱/۱۲۷ ¢ ۲/۱۹6 + ۲/۲۱۹ ¢ ۸/۲۳4 ۶ ۱۳/۲۹۵ 

یی بن آدم بن سلیمان : ت ۸/۳۳ 

حی بن خالد البر مکی : ۱۷/۲۱ ۰ ۲۳/۹۶ 

يحى بن زياد » أبو زكريا الفراء = الفراء . 


. بن المبارك > أبو محمد اليزيدى = أبو محمد اليزيدى‎ st 





— ۲۸۲ = 


محئ بننؤفل الحميرئ ۰ ١/5١0 4/4١‏ 4 75/184 

ی بن يعمر: : NYY‏ ¢ ۷ 

يزيد بن ألى يزيد العروف بالرشك”- الرشك . 

يزيد بن خالد بن عبد الله القسرى : ۷/۵۱ 

يزيد بن ربيعة بن مفرغ ابن مفرغ . 

يزيد بن عبد الملك : ۶۱۰/۳۱ ۱۷/۳۵ 945/١ات‏ 5/۳۱ 

يزيد بن المهلب : ۰۳/۳۵ ۱۳/4۸ 4/١١74‏ 

يعقوب بن إبراهيم بن حبيب = أبو يوسف القاضى . 

يعقوب بن السكيت = ابن السکیت . 

۱ ۳ A yh یعمر السعدی‎ 

يعيش بن على بن يعيش = ابن يعيش النحوی . 

بهودا هليق : ۱/۱۹۷ ت 4/۲4۵ 

پوسف بن خالد اليتمى : ۱/۸۸ + 4/۸۸ 

پوسف بن مر : ت ۷/46 

يونس بن Cae‏ الفارسی التحوی : ۱/۵۸ + ۱۹/۷۰ ؛ ۱١/۷١‏ ؛ 
۹ ت ۱۲/۷۱ ۱ 

اليونيتى » على بن محمد البعلى الحنبلى احافظ : ۱6/۲۳۵ 


% نا كن 





ب ۳۱۷ ست 


فھرں مصادر الکتاب 





fy‏ ) المصادر العربية 


) اشمز 8( 
۱ - الاتقان فى علوم القرآن » للسبوطی — نشر سدید الدین خان — کلکتا 
1۸م . 
۲ - آأحس التقاسيم فى معر فة الأقاليم « للمقدسی ‏ نشر دی غویه - لیدن 
م . 


سد الأحكام السلطانية » الماوردی - نشر إتجر ‏ بون 1888م . 

4 ا آخبار النحويين البصريين» السیر ای نشر کرنکو- بیروت ۱۹۳۵م . 

ه - أدب الکاتب » لابن قتيبة - نشر ما کس جروئرت- لیدن ۱۹۰۱م . 

. ۵۱۳۶۱ آدب الكاتب » للصولى  القاهرة‎ - ٩ 

۷ إرشاد الأریب إلى معرفة الأديب ؛ لياقوت الحموى ‏ نشر 
مرجلیوث - لیدن ۱۹۰۷ - ۱۹۲۹م . 

۸ - أساس البلاغة » لازخشری - القاهرة ۵۱۲۹۹ . 

: الاستیعاب ی أسماء الأصعاب » لابن عبد البر  على هامش‎ - ٩ 
. ۵۱۳۲۸ الإصابة لابن حجر القاهرة‎ 

. الاشتقاق لابن درید - نشر فستنفلد - جوتنجن 6م‎ Ys 

۱ - آشعار الحاسة » BV‏ مام » بشرح التبریزی - نشر فرایتاج- بون 
۸ م . 

. ۸۱۳۲۸ الاصابة فى تمييز الصحابة » لابن حجر العسقلالى- القاهرة‎ VY 

۳ - الأصمعيات : للأصمعى - نشر أهلورت ف موع أشعار العرب — 
ody,‏ م : 

۵ - الأضداد » لألى بكر بن الأنبارى ‏ القاهرة ۵۱۳۲۵ . 

۵ - إعجاز القرآن . للباقلالى ‏ القاهرة ۵۱۳4٩‏ . 

۱٩‏ - الأغانى » لأب الفرج الإصبهانى ‏ بولاق ۸۱۲۸۵ . والجزء الحادى 
والعشرون نشر برونو — لیدن ۱۸۸۸م ( طبعة القاهرة ۸۱۳4۵ / 
۷ یشار لپا فى آماکنبا) . 

(iy العر‎ - yy ( 





مت ۳۱۸ — 


۷ - الاقتضاب فى شرح آدب الکتاب » للبطلیوسی - پیروت ۱۹۰۱ . 
۸ ألف باء » للبلوى - القاهرة ۵۱۲۸۷ . 
14 الألفاظ » لابن السكيت بتهذیب التبريزى - نشر لويس شيخو — 
بيروت ۱۸۹۵ . 
۰ - الا لفاظ الكتابية » للهمذانى ‏ بیر وت 1888م . 
۱ الأمالى » لای على القالى ‏ القاهرة ۸۱۳۵6 / 1975م . 
yy‏ أمالى ااز جاجی — القاهر ة ۵۱۳۷۲6 . 
yy‏ أمالى ابن الشجری » نشر کرنکو — حيدر آباد الد کن GAL‏ ۵۱۳6۹ . 
۶ - أمالى المرتضى — نشر الشنقيطى -- القاهرة ۵۱۳۲۵ / 6۱۹۰۱۷ . 
JS - Yo‏ ؛ GY‏ عکرمة الضی - تحقیق الد کتور رمضان عبد التواب - 
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ۸۱۹۷4 . 
5 - الانتصار ‏ للخياط ‏ نشر نيبرج ‏ القاهرة ۱۹۲۵ . 
SLs — ۷‏ » السمعاتی — نشر مرجلیوث — لیدن ۱۹۱۲م . 
۸ الإنصاف فى مسائل اللحلاف بين النحویین البصریین والکوفیین : 
لأبى البر کات بن الا نباری — نشر فایل - لیدن ۱۹۱۳م ۱ 
C=)‏ 
۹ — البخلاء ¢ لجاحظ — نشر فان فلوتن — لیدن 6۱۹۰۰ . 
١‏ - بغية الوعاة ف طبقات اللغويين و النحاة » للسيوطى ‏ القاهرة ANY‏ 
۱- البلدان » لابن الفقیه الممداتی — نشمر دی غویه - لیدن 1888م . 
۲ ب البيان والنبيين » حاحظ - القاهرة ۵۱۳۱۱ . 


رت ) 
۳ ب التاج فى أخلاق الملوك » النسوب لجاحظ ‏ نشر أحمد زکی باشا - 
القاهرة ۵۱۹۱۶ . 
۶ تاج العر وس من جو اهر القاموس 4 لار بیدی بش القاهرة "۳۹ س 
۷ د. 


۵ - تاريخ بغداد » لخطيب البغدادی — القاهر ة ۳۱۹ . 
۷ تاريخ البلاذرى - نشر آهلورت - لييزج ۸۱۸۸۳ . 
۷ — تاریخ المكاء 4 لابن القفطى - تشر ليبرت - ليبزج ۸۱۹۰۳ , 





VIA -‏ ب 


م" تاريخ الطبر ی — فشر دی غویه — لیدن ۰۸۱۹۰۱۱-۱۸۷۹ 
۹ - تاريخ مكة » للأزرى - نشر فستنفلد — لييزج ۱۸۵۸ . 
۰ د تذكرة الحففاظ « الذهی — حيدر آباد الد کن بالهند ۸۱۳۳۳ . 
۱ - تمييز الطيب من انبیث » لابن الديبع ‏ القاهرة ۵۱۳6۷ . 
۲ - تهذديب إصلاح المنطق » للتبريزى - القاهرة ( بدون تاريخ ) . 
ude — ۳‏ التبذيبء لان حجر العسقللایی — حيدر آباد الدکن‌باشنده ۵۱۳۲ , 
٤‏ — التیسیر فى القراءات السبع » GY‏ عمرو الدالى ‏ نشر برتسل -. 
إستانبول ۱۹۳۰ . 
)~( 
to‏ ثلاث رسائل للباحظ - نشر فان فلوتن — لیدن ۱۹۰۳م . 
7 - ثلاث رسائل للياحظ ‏ نشر يوشع فنکل — القاهرة 1175م . 
۷ - نار القلوب فى الضاف واللسوب ‏ لاثعالی - القاهرة ۸۱۳۲۲ . 
)@( 
۸ — جامع الألفاظ » للفامی » نشر سکوس — نيوهافن 1985م . 
8 — جامع Al‏ مذی — کاونبور ۵۱۳۳-۱۳۱ . 
alll — ۰‏ الصحيح » dad‏ — على هامش القسطلائى ‏ بولاق ۵۱۳۰4 . 
١ه‏ - الجامع الصغير السیوطی = السراج الثیر فى شرح الجامع الصغیر- 
القاهر ة ۵۱۳۲۶ , 
۲ — جمهرة آشعار العرب » للقرشی - القاهرة ۱۹۲/۵۱۳4۵ . 
۳ — جواهر الا لفاظ » لقدامة بن جعفر - القاهرة ۵۱۳۵۰/ ۸۱۹۳۲ . 
of‏ - الجواهر المضية فى طبقات الحنفية » لابن أبى الوفاء - حیدر آباد الد كن 
CAL‏ ۵۱۳۳۲ . 
Ct)‏ 
هه — حكاية ألى القاسم البغدادی — نشر آدم متز - هایدلبرج 2۱۹۰۲ . 
dale — 04‏ البحتری — تشر لويس شیخو - بيروث ۱۹۱۰ م . 
۷ — حاة اطیوان » للدمیری - القاهرة ۵۱۳۷ . 
۸ — الحيوان » للمجاحظ ‏ القاهرة 8۱۳۲۳ . 





کا 
(خ) 

وه حر ail‏ الأدب ولب لباب لسان العرب ؛ لعسید القادر البغدادی — 
بولاق ۱۲۹۹ھ . 

۰ - اللخصائص الکبری » للسیوطی ‏ حیدر آباد الد کن UAL‏ ۸۱۳۱۹ . 

۰۸۱۸۲۱ خریات أبى نواس » نشر آهلورت - جریفسفالد‎ ١ 

(>) 

۲ - درة الغواص فى آوهام gel stl‏ » لمریری - نشر توربیکه - 
ليبزج ۰۸۱۸۷۱ 

۳ - دمية القصر ۰ للباعرزی — حلب ۸۱۳۹/ ۰۸۱۹۳۰ 

4 — دیوان ای العتاهية - نشر لويس شیخو - بیروت ۰۵۱۹۱4 

۰۸۱۸۹۸ دیوان ی نواس - القاهرة‎ — ٥ 

. دیوان الاعشی - نشر جایر — لیدن ۱۹۲۸م‎ - ٩ 

۷ - ديوان امرئ القيس ( ضمن العقد این ) نشر آهلورت - لندن 
pave‏ 

۸ - دیوان جرير : نشر محمد إسماعيل الصاوی — القاهرة ۵۱۳۵۳ . 

4 دیوان الحطيئة ‏ نشر جولدتسیپر فى جلة حمعية المستشرقين الا مانية - 
٤۷ ٤٦ lal‏ . 

۰ — ديوان ذی الرمة - نشر مكارتنى ‏ هبردج ۱۹۱۹م . 

۱- دبوان رژبة - نشر آهلورت فى مجموع آشعار العرب - برلین 


۳م . 

95 بته فشر آهلورت ف جموع آشعار العرب — ody‏ 
۳م 

ot yo ۴‏ طفیل sco gall‏ الطرماح بن حکم الطالى ‏ نر کرنکو- لیدن 
۸م . 


VE‏ — ديو ال‌عبید أللد بن قيس الرقيات - تشر رود و کانا کیس — فینا۸۱۹۰۲. 

۵ - ديوان العجاج والزفيان ‏ نشر أهلورت فى مجموع آشعار العرب - 
برلين ۰.۵۱۹۰۳ 

۰ — ديوان عروة بن الورد — نشر نولد که - جوتنجن ۱۸۱۳ م . 





— ۰ 


۷- دیوان علقمة (ضمن العقد الغين) نشر آهلورت — لندن ۱۸۷۰م . 
۸- دیوان عمر بن أبى ربيعة - نشر باول شفارتس - ليبزج ۱۹۰۲ . 
۹ - ديوان عنترة (ضمن العقد القين) ‏ نشر آهاورت — لندن 2۱۸۷۰ . 
م ديوان الفرزدق — نشر محمد إسماعيل الصاوى — القاهرة ۵۱۳۵ | 
VAN‏ 
۱ — دیوان القطای — نشر بارت — لیدن ۱۹۰۲ . 
AY‏ — دیوان كثير عزة ~ نشر بريس - Sigel‏ ۸ - ۵۱۹۳۰ . 
۳- دیوان المتلمس - نشر کارل فوللرز - لیپزج 6۱۹۰۳ . 
AE‏ — دیوان التبی » بشرح الواحدی — نشر ديترتصى ‏ برلین 1851م . 
Ol po - ۵‏ مسام بن الولید — نشردىغويه ‏ لیدن ۷م . 
85 — دیوان العای ¢ ay‏ هلال العسکر ی — القاهرة ۲« 
AV‏ — ديو ان النابغة الذبیای (ضمن العقد المين)نشر آهلو رت لندن ۱۸۷۰ م. 
زر ) 
- الرسالة الحاعية » (el‏ . نشر البستانی - بیروت ۸۱۹۳۱ . 
۹ - الروض الأنف فى تفسير ما اشتمل عليه حديث السيرة النبوية » 
للسبیلی — القاهرة ۲ / ۰.۵۱۹۱ 
)3( ۱ 
۰ - زينة الفضلاء فى الفرق بين الضاد والظاء » GY‏ البركاث بن الأنبارى- 
نحقيق الد کتور رمضان عبد التواب - بيروت الاؤام. 
Cur)‏ 
۱ — سفينة الملك ونفسة الفلك » لشاب الدين محمد بن إسماعيل بن هر ب 
القاهرة ۵۱۲۸۱ . 
۲ — سمط اللآلى فى شرح آمای القالى » dye GY‏ البکری — تحقيق عبد العز یز 
الیمی - القاهرة ۱۹۳/۸۱۳۵6 ۸ . 
۳ سان ابن ماجة ‏ القاهرة ۵۸۱۳۹۸ . 
٤‏ — سان al‏ داود ‏ کاونبور ANY EO‏ 
۵ - سان النسائى ‏ القاهرة ۵۱۳6۸ . 
44 — سيرة رسول الله e‏ لابن هشام — تشر فستنفلد ‏ جوتئجن 1868م . 





Yt -‏ ~ 
(ش) 
۷ - شرح أدب الکاتب » #واليق - نشر مصطق صادق الرافعی س 
القاهرة ۵۱۳۵۰ . 
۸ — شرح درة الغواص » فاجی - القسطنطينية ۵۱۲۹۹ . 
٩‏ - شرح سفر التكوين ۰ لعلی بن سلهان ‏ نشر سکوس — فيلادلفيا 
۸م . 
۰ - شر tal pile‏ الكبرى » العينى ‏ على هامش انز انة — بولاق۱۲۹۹ه . 
0 - شرح شواهد الكشاف » محب الدين آفندی - بولاق ۸۱۲۸۱ . 
۲ - شرح شواهد gall‏ » السيوطى — القاهرة ۵۱۳۲۲ . 
۳ - شرح الفصل» لابن يعيش - نشر يان لييزج 1885-1887 م . 
4 - شرح موطأ مالك بن أنس » SEM‏ - بولاق ۱۲۸۰ھ . 
۵ - الشعر والشعراء » لابن قتيبة ‏ نشر دى غویه - لیدن ۱۹۰4 . 
۷ .-. شعر الذليين ‏ نشر کوزجارتن - جریفسفالد 1884م . 


۷ -- صبح الاعشی cf‏ صناعة re‏ القلقشندی — القاهرة ۱۳۳۱ -- 
۳۸« . 
۸ -- صفة جزيرة العرب ‏ للهمدانی - نشر داود مولر ‏ لیدن ۱۸۸6 — 
۱م . 
)+( 
۹ - طبقات الحنابلة » لابن ألى be‏ — نشر أحمد عبید - دمشق ۱۳۵۰ ه . 
(ع ) 


۰ — العقد الفريد » لابن عبد ربه — القاهرة ۵۱۳۱۲ . 

۱ -- العمدة فى صناعة الشعر ونقده » لابن رشیق — القاهرة ۱۳46 ۵ | 
6م. 

۲ عيون الأخبار » لابن قتيبة ‏ القاهرة 1918 ۸۱۹۳۰ . 

۳ — عيون الأنباء » لابن أبى أصيبعة ‏ القاهرة 0۱۸۸۲ . 

(غ) 

۶ -- غاية الباية ی طبقات القراء » لابن التزرى - نشر برجشتر اس 

ليزج 0۱۹۳۳ . 





aS 
) رف‎ 

۵ - الفاثق فى غریب الحديث والأثر » للزخشری - حیدر آباد OF a‏ 
بافند ۸۱۳۲۶ . 

144 الفاخر » للمفضل بن سلمة ‏ نشر ستوری — ليدن ۰۸۱۹۱۵ 

7 فتح الباری » پشرح ee?‏ البخاری ؛ لابن حجر السقلانی — 
القاهرة ۵۱۳۰۰ . 

۸ - فتوح آلبلدان » البلاذری - نشر دی غويه ‏ لیدن 1855م . 

84 فرق الشيعة » (ot ll‏ — استانبول ١191م‏ . 

۰ - فريدة العصر فى جداول يتيمة الدهر » لاد الحق ‏ کلکتا 1518م . 

۱ -- فصول فى فقه العربية » للدكتور رمضان عبد التواب — القاهرة 
۷۳م 

۲ - فهر ست الطوسی » نشر شبرنجر ‏ کلکنا 1881م . 

۳ - الفهرست ‏ لابن الندیم - نشر فلوجل — ليبزج ۰۵۱۸۷۱ 

6 فوات الوفیات » لابن شاكر الكتبى - بولاق ۸۱۲۹۹ . 

) 

۵ - الکامل ف التاریخ » لعز الدين بن الآثير - نشر تورنبرج ‏ لیدن 
VARY‏ — ۸۱۸۷۱ . 

۰ - الکامل فى اللغة والأدب » BY‏ العباس البرد - نشر رایت س 
لييزج ۱۸۹4 - ۱۸۹۲م . 

۷ - الكتاب » لسيبويه ‏ بولاق 115 — ۸۱۳۱۷ ( الاقتباس من نشرة 
دير نبورج - باریس ۱۸۸۱ - ۱۸۸۹م بشار إليه فى مواضعه ) . 

۸ کتاب البديع فى القراءات الشاذة  pare‏ نشره برجشتراسر — 
ليزج 4 م. 

۹ - کتاب gl tl‏ » لیحی بن آدم - نشر أحمد شا کر القاهرة4۷ ۱۳ ۵. 

٠‏ کتاب الطبقات الکپیر » لابن سعد نشر [دوارد ساو - ليدن 
۰۵ ۰۸۱۹۸۰ 

۰۱ -- کتاب الفصيح ؛ لثعلب - نشر بارت - jad‏ & 4۱۸۷۸ . 

۲ - الکشاف عن حقائق التنزيل » ااز خشری - کلکنا 1855م . 
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۳ - کشف اجب والأستار عن الکتب والاسفار - نشر محمد هدايت- 
کلکتا ۸۱۹۱۶ . 

۶ - کشف الظنون عن آسای الکتب والفنون . لحاجى خليفة ‏ 
إستانبول ۵۱۳۱۱ . 

۵ - الکشف عن مساوئ شعر التثی » للصاحب بن عباد — القاهر ة 
"ام . ۱ 

۲ - الكشكول » للعامل ‏ القاهرة ۱۲۸۸ . 

۷ - کنز العال فى سنن الأقوال والأفعال » للمتق الكندى ‏ حيدر OUT‏ 
الدکن باهند ۱۳۱۲ - ۵۱۳۱۷ . 

رل) 

۸ - اللباً GY » cally‏ زید الأنصارى ( ضمن البلغة ئى شور اللغة ) 
نشر هفنر ولويس شيخو - بیروت ٤۱۹۱م‏ . 

۹4 لحن العامة والتطور اللغوى » للدكتور رمضان عبد التواب — 
دار المعارف بالقاهرة /1951م . 

۰ - لسان العرب » لابن منظور الإفريى ‏ القاهرة ۱۲۹۹ ۵۱۳۰۸ . 

۱ - لسان الميزان » لابن حجر العسقلائی ‏ حيدر آباد الدكن باهند 
۳۵ 

0ع 

۲ - الثل السائر » لضياء الدين بن الأثير — بولاق ۵۱۲۸۲ . 

۳ - الجازات النبوية » للرضى - بغداد ۵۱۳۲۸ . 

. ۵۱۳ ۲ Ab امجثیی » لابن درید — حیدر آباد الد کن‎ - ٤ 

۵ — مجمع الامثال » للميدانى ‏ القاهرة ۸۱۳6۲ . 

4 - امحاسن والأضداد » المنسوب لیاحظ — القاهرة ۱۳۲6هرالاقتباس 
من نشرة فان فلوتن — لیدن ۱۸۹۸م یشار إليه فى مواضعه) . 

۷ الحاسن و الساوی » للبييى - نشر شفال - جيسن ۱۹۰۲م . 

۸ المحتسب ف الفراءة الشاذة » لابن جن - نشر برجشتر اسر — 
میونخ ۸۱۹۳۳ . 

8 _ محيط dest!‏ ؛ لبطرس البستالی — پیروت ۵۱۲۸۲ . 





— ۳۲0 بت 

Obl - ۰‏ من شعر بشار » الختيار اللحالديين — تشر عمد بدر الدين 
العلوی — القاهرة ۵۱۳۵۳ | Vane‏ 

١ه‏ تارات شعراء العرب > لابن الشجری - القاهرة ۵۱۳۰۲ . 

. ۸۱۳۲ مروح الذهب » للمسعودی — القاهرة‎ - \oy 

۳ - الز هر فى علوم اللغة و آنواعها » لاسيوطى — القاهرة ۵۱۳۲۵ . 

Elin — 4‏ الماك » للإصطخرى -- pti‏ دی غویه - لیدن ۱۸۷۰م . 

۵ — الستطرف فى كل فن مستظرف » للإبشيبى - القاهرة ۵۱۳۵۲ | 
۳م . 

۲ - مسند أبى داو د الطیالسی - حيدر آباد الد کن بامند ۵۱۳۲۱ . 

۷ -- مسند dal‏ بن حنبل - القاهرة ۸٠۳١١۳‏ . 

۸ - مسند الداری — le‏ هامش ofall‏ لابن تيمية - دی ۸۱۳۳۷ 

۹ العارف > لابن قتيبة ‏ نشر فستنفلد - جو تنجن ۰ (الاقتباس 
من طبعة القاهرة ۱۳۰۰ يشار إليه ی مواضعه) . 

۰ - معائی الشعر » للأشناندالى ‏ دمشق ۵۱۳4۰ / ۱۹۲۲م . 

۱ -المعتزاة. ختصر من کتاب ابن‌الرتضی نشر آرو لد لیوزج ۱۹۰۲م. 

۱1۲ - معجم البلدان > لیاقوت الحموی ‏ نشر فستنفلد ‏ لیپزج 1855 - 
امام , 

۱۱۳ ب المعرب dat‏ — نشر إدوارد gl‏ — ليبزج 1851م . 

4 - الغازی » الواقدی - نشر فلهاوزن - برلین ۶۱۸۹۲ . 

۵ - الغرب فى ترتیب العرب ؛ للمطرزی — حیدر آباد الد کن باهند 
۸ 2 . 

۱۹۹ - مفاتيح العلوم » للفوارزنى - نشر فان فلوئن — ليدن 16م . 

۷ - الفصل » اازتخشری - نشر بروخ ‏ کریستیانیا ۱۸۷۹م . 

۸ - الفضلیات ۰ للمفضل الضبی - نشر تشارلس لايل - أكسفورد 
۸ -- ۸۱۹۲۱ . 

4 مقالات الإسلاميين > للأشعرى - نشر هلموت روا 
۵۹ - ۱۹۳۲ م . 

۰ - القنم فى رسم المصاحف . لألى عمرو الدائی ‏ لشر برتسل ب 
إستانبول ۱۹۳۲ , 





جع اكات 

. ۵۱۳2۷ _الملاحن ؛ لابن درید - القاهرة‎ VV 

۲ الممدود والمقصور » GY‏ الطيب الوشاء ‏ نحقيق الد کتور رمضان » 
عبد التواب — القاهرة ۱۹۷۹ . 

۳ من كتاب الديارات» الشابستی- نشر إدوارد او - برلين1919م. 

4 -- منتسخبات من کتاب شمس العلوم» لنشوان امیری — نشر عظيم الدین 
أحمد ‏ لیدن 1915م . 

۵ - الوشح فى مآخذ العلاء على الشعراء » للمرزبایی — القاهرة ۵۱۳4۳ . 

۵ - الموطأ » للإمام مالك بن آنس » بشرح الزرقانی - بولاق ۱۲۸۰ . 

gue -- ۷‏ ان الاعتدال فى نقد الرجال للذهی - القاهرة ۵۱۳۲۵ . 

۱ © (2) 

۷۸ — نز هة الألباء فى طبقات الأدياء » BY‏ البركاث بن الانباری — القاهرة 
6 . 

۹ — نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب » للمقری - نشر دوزی 
وکریل ورایت — ليدن ۱۸۵۵ - ۰۸۱۸۱۱ 

۰ - نقائض جرير والفرزدق — تحقیق أنطونى بيفان ‏ لیدن ۱٩۰۵‏ -- 
۲م 

۱ -- نقد الشعر ء لقدامة بن جعفر - استانبول ۵۱۳۰۲. 

۲ نقد الثير » اللسوب لقدامة بن جعفر — نشر طه حسين والعبادی — 
القاهرة ۸۱۳۵۱/ ۱۹۳۳ . 

۳ - النوادر فى اللغه » لأبى زید الانصاری - نشر سعید الشرتولی — 
بيروث ۰۱۸۹5 


)4( 
4 الماشميات » AN‏ - نشر بوسف هوروفينس — لیدن ۱۹۰6 . 
رو ) 


۵ الوا بالوفیات » للصفدى- نشر هلموت ریتر- [ستانبول۱ ۵۱۹۳ 

۰۶۱۹۲۲ الوزراء لبهشیاری -- نشر متشلك - لیوزج‎ — VAN 

. ۵۱۲۹۹ وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » لابن خلكان  بولاق‎ — VAY 
(ء)‎ 

۸ — يتيمة الدهر فى شعراء آهل العصر » للثعالی - دمشق 2۱۳۰۲ . 





— ۲۲۷ بت 


(ب) الصادر الإفرنجية 





AKM = Abhandlungen fiir die Kunde des Morgenlancles. 

Arthur Christensen, L’Iran sous les Sassanides, Kopenhagen 
1936. 

Fr. Baethgen, Fragmentc syrischer und arabischer His- 
toriker, Leipzig 1884. 

BAHG = Bibliothek arabischer Historiker und Geographen, 
hg. v. H. v. Mzik, Leipzig 1926. 

BGA = Bibliotheca Geographorum arabicorum, ed. M. J. 
de Goeje, I - VIII, Leiden 1870 — 1894. 

Bibl. Isl. = Bibliotheca Islamica, hg. v. H. Ritter, Leipzig 
1929 ff. 

Bréiunlich, The Well in Ancient Arabia, Leipzig 1925. 

C. Brockelmann, GLA (S) = Geschichte der arabischen 
Litteratur, Bd. 1.11 Leiden 1943 - 49 und Suppl. 
I ~ 111 Leiden 1937 - 42. 

Dozy, Supplément aux dictionnaires arabes, Leiden 1927. 

EI = Enzyklopadie des Islam, Leiden 1913 — 1934. 

Festschrift Ed. Sachau, hg. v. G. Weil, Berlin 1g15. 

Fischer und Braunlich, Schwahid - Indices, Leipzig ۰ 

H.L. Fleischer, Beitrage zur arabischen Sprachkunde, 
Leipzig 1863. 

S. Fraenkel, Die aramaischen Fremdwérter im Arabischen, 
Leiden 1886. 

Friedlaender, Der Sprachgebrauch des Maimonides I., 
Frankfurt/M. 1go2. 

GMS = Gibb Memorial Series. 


I. Goldziher, Abhandlungen zur arabischen Philologie, 
Leiden 1896 - ۰ 





— ۳۲۸ بت 


I. Goldziher, Muhammedanische Studien, Halle 1889. 

G. Graf, Der Sprachgebrauch der Altesten christlich arabis- 
chen Litteratur, Leipzig 1905. 

JNES = Journal of Near Eastern Studies. 

JRAS = Journal of the Royal Asiatic Society. 

E. Lane, An Arabic English Lexicon, London 1863 — 1893. 

E. Lévi - Provencal, Documents inédits d’histoire al- 
mohade, Paris 1928. 

LSS = Leipziger Semitistische Studien. 

M. Mez, Die Renaissance des Islams, Heidelberg 1992. 

MO = Le Monde Oriental. 

B. Moritz, Arabien, Hannover 1923. 

MSOS = Mitteilungen des Seminars fiir orientalische 
Sprache in Berlin. 

Th. Néldeke, BSSW = Beitrãge zur semitischen Sprach— 
wissenschaft, Strassburg 1904. 

Th. Néldeke, NBSS = Neue Beitrage zur semitischen 
Sprachwissenschaft, Strassburg ۰ 

Th. Néldeke, Zur Grammaitk des classischen Arabisch, 
Wien 1896. 

OLZ = Orientalistische Literaturzeitung. 

Orientalische Studien, Theodor Néldeke gewidmet, Giessen 
1906. 

Reckendorf, Arabische Syntax, Heidelberg 1921. 

Reckendorf, Die Syntaktischen Verhaltnisse des Arabischen, 
Leiden 1898. 

SMA = Sitzungsberichte der bayr. Akademie der Wissen- 
schaften, philol. hist. Klasse, Mitinchen. 

W. Spitta, Grammatik des arabischen Vulgardialecis von 
Aegypten, Le'pzig 1880. 

SWA = Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften 
zu Wien. 





— ۳۹ — 


Wellhausen, Das arabische Reich und seine Sturz, Berlin 
1902. 

Wellhausen, Skizzen und Vorarbeiten, Berlin 1884 - gg. 

A. Wensink, Concordance de la tradition musulmane 
Leiden 1936. 

W. Wright, A Grammar of ihe Arabic Language, Com- 
bridge 1896 - g8. 
۲, Wiistenfeld, Genealogische Tabellen der Arabischen 
Stamme und Familien, Göttingen 1852 - ۰ 
WZKM = Wiener Zeitschrift fiir die Kunde des Mor- 
genlandes. 

ZA = Zeitschrift fiir Assyriologie. 

E. de Zambaur, Manuel de genealogie et de chronologic 
pour histoire de l’Islam, Hannover 1927. 

ZDMG = Zeitschrift der deutschen Morgenlandischen 
Gesellschaft. 

ZA = Zeitschrift fir Semitistik. 
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of the Alexandria Library { QOAL }‏ 0۱۸۱۱۱۱۱۱ 2۳۵۳۵۱ 





تأليف : 


۱۹۲۷ لحن العامة والتطور اللغوى  القاهرة‎ — ١ 

۲ — فصول فق فقه العربية ‏ القاهرة ۱۹۷۳ 

۳ - اللغة العبرية : قواعد ونصوص ومقار نات باللغات السامية_القاهرة ۱۹۷۷ 
نصوص من اللغات السامية» مع الشرح والتحليل والمقارنة_القاهرة ۱۹۷۹ 
ه - بحوث ومقالات فى اللغة ( نحت الطبع ) . 

" - مشکلات العربية ونحديات العصر ( نحت الطبع ) . 

۷- التطور اللغوى فى عربية القرون الأولى ( نحت الطبع ) . 

ترحم[ضة : 

۱ — اللغات السامية » لتيودور نولد که - القاهرة ۱۹۲۳ 

۲ - الأمثال العر dy‏ القدبمة » لرودلف زطايم ‏ بیروت ۱۹۷۱ 

۳ -- تاریخ الدب العر یی » لکارل بر وکلان (الرابع واتخامس)-القاهرة ۱۹۷۵ 
4 — فقه الاغات السامية » لکارل بر وکلان - الریاض ۱۹۷۷ 

ه — العر بية-در اسات ف اللغة و اللهجات و الأساليب» ليو هان فك_القاهرة 9/٠١‏ 


: gad 
19514 بكر الزبيدى — القاهرة‎ GY » لحن العوام‎ ١ 

۲ - البلاغة » لألى العباس البر د - القاهرة ۱۹۲۵ 
۳ - قواعد الشعر » لألى العباس ثعلب ‏ القاهرة ۱۹۲ 





Nl 

4 - ما يذ کرویژنث من الانسان واللباس» لأبىموسى انامض القاهرة ۱۹۲۷ 
ه - الحروف » لخليل بن أحمد الفراهيدى ‏ القاهرة ١959‏ 

> المد كر والمؤنث » لابن فارس — القاهرة ١954‏ 

7 اروف الى يتكلم بها ی غير موضعها » لابن السكيت — الفاهر ۱۹۲۹8 
۸ المد کر والمؤنث » GY‏ العباس المبرد (بالاشتراك) ‏ القاهرة ۱۹۷۰ 
Obs - 4‏ الثلاثة » لابن فارس اللغوی — القاهرة ۱۹۷۰ 

۱۹۷۰ البلغة فى الفرق بين الذ كر والونث » لابن الأنبارى- القاهرة‎ ٠ 
۱۹۷۰ لابن الأعرالى  القاهرة‎ » tl obs -١ 

۱۹۷۱ کتاب الأمثال » لورخ السدوسی — القاهرة‎ — yy 

۳ - زيئة الفضلاء فى الفرق بين الضاد والظاءء لابن الأنبارى بير وت ۱۹۷۱ 
٤‏ القواف وما اشتفت ألقابها منه » gd‏ العباس اللمبرد ‏ القاهرة ۱۹۷۲ 
nat — ۵‏ المذكر والمؤنث » للمفضل بن سلمة - القاهرة ۱۹۷۲ 

1 کتاب الأمثال » لاد da Se‏ الضیٌ - دمشق ۱۹۷4 

۷ - ال کر والمؤنث » GY‏ زکریا الفراء - القاهرة ۱۹۷۰ 

۸ -الواق بالوفیات » للصفدی ( الخرء الثای  ) pte‏ فيسبادن ۱۹۷۹ 
٩‏ - المدود والقصور ؛ BY‏ الطیب الوشاء - القاهرة ۱۹۷۹ 

۰ - ذم الط ‌الشعر » لابن فارس اللغوی — القاهرة ۱۹۸۰ 

۱۹۸۰ اشتفاق الأسماء » للأصمعى (بالاشتراك)  القاهرة‎ ١ 

۲ - الفریب الصنف 6 vy‏ عبید القاسم بن سلام تحت الطبع ) . 

۳- فضائل الفرآن» لای عبيد القاسم بن سلام (نحت الطبع بالاشتر ال . 
٤‏ - شرح كتاب سيبويه » السپر ای ( نحت الطبع بالاشتر اك) . 
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الطبعة العربية اخديثة 
۸ شارع ۷) بالمنطقة الصنامية بالعباسية 
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@ هذا الکتاب 


ودرس العوامل المختلفة التى اثرت فى نموها وتطورها عبر 
۳9 وتعقب الأخبار التى تروى عن وقوع اللحن فى 
'العربية من 0 والخلفاء و العلماء وغیر هم ف are‏ 
العصور . كما وضح حهود علماء العربية فى تنقية اللغة م 

شوائب هذا اللحن ٠.‏ وآبرز السر فى خلود yal)‏ ية المي 
على از من » لار تساطلها بالقر آن الکر دم کتاب الا سلام الخالك . 


. اللفة المربية » منذ اقدم تصو صها‎ 6 bli فيه مؤلفه‎ ea 


© وهنه yN‏ حمة 
الجدیده : 


تمتاز بالدقة وكثرة التعلیقات والتصحیحات والناقشسات 
aan‏ ال المهمة فى الکتاب » كما تزدان بالقدمة العلمية 
التی کتبها شيخ مستشرقی العصر الستشرق الالسانی 
انطون فال 





